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  مقدمة الطبعة السادسة 

1/ احتمـل أن يكـون هـذا الكتـاب الـذي بيـن يديك شـجرة طيبـة قد آتت 

أكلهـا؛ وإذا كان ذلـك صحيحًـا فتفسـيره الأعلـى هـو أن ذلـك هـو بسـبب 

موضوعـه وهـو الإمـام الحسـين )(. فبينمـا كنت فـي أوائل هـذا الكتاب 

قبـل حوالـي ثـاث وعشـرين سـنة أفكر أنـه مـاذا يمكـن أن يكتـب القلم؟ 

»فمـا تـرك الأول للآخـر« مـن شـيء! وإذا بهذا الكتـاب ذي الواحد وسـتين 

سـؤالا يصبـح »سلسـلة حسـينية« وينبـع منـه عدد مـن الكتب.

فمـن ملحـق فيـه بعنـوان شـهداء الفتـح الحسـيني تولـد كتـابٌ قريـب 

الحجـم مـن أبيـه بعنـوان »أصفيـاء اللـه؛ أنصـار الحسـين«، ومـن ملحـق 

كان بعنـوان المصيـر الأسـود لقتلـة الحسـين، تطـور هـذا المبحـث ليكـون 

كتابـًا كامـاً فـي هذه السلسـلة بعنـوان »عصبة الإثـم؛ قتلة الحسـين«، ومن 

مواضيـع متفرقـة فيـه حـول المنبـر الحسـيني وتاريخـه ومـا يرتبـط بـه وفق 

اللـه أن يكـون هنـاك كتـاب بعنـوان »قضايا الموسـم والمنبر الحسـيني« في 

هـذه السلسـلة. فالحمـد للـه رب العالميـن ولـه المنـة والفضـل.

2/ لأجـل مـا تقـدم فإن قسـما مـن المواضيع التـي كانت في هـذا الكتاب 

فـي طبعاتـه السـابقة، مثل: المنبر بيـن التطويـر والتكلس، ومثـل دور المنبر 

فـي المجتمـع الشـيعي، قـد نقلـت مـن هـذه الطبعة إلـى كتاب آخـر ألصق 

بهـا وأنسـب وهـو كتـاب »قضايا الموسـم والمنبـر الحسـيني«، وكذلك فإن 

موضوعًـا مثل موضوع عدد النسـاء فـي كرباء والذي كان أحـد الملحقات 
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فـي هـذا الكتـاب فـي طبعاته السـابقة قـد نقل إلى كتـاب آخر، متسـانخ مع 

موضوعـه وهـو »السـيدة زينـب ونسـاء القضية الحسـينية« حيـث كان لا بد 

مـن الحديـث عن عـدد النسـاء فـي كربـاء تمهيـدًا للحديث عـن أدوارهن 

وتفاصيـل حياتهن .

3/ قـد يجـد القـارئ العزيـز لـو فرضنـا أنـه أكمـل قـراءة كتـب السلسـلة 

كلهـا، شـيئا مـن التداخـل بيـن مـا هـو موجـود فـي هـذا الكتـاب وبعـض 

الكتـب الأخـرى فيهـا، وأظـن ذلـك طبيعيًّا فـإن مقتضـى وحـدة الموضوع 

وأنـه كُتـب فـي فتـرات مختلفـة مـن مؤلـف واحـد أن يحصـل التداخل في 

بعـض الأفـكار، أسـلوباً أو محتـوى! وباعتبـار مـا ذكرنـا في النقطـة الأولى 

مـن أن بعـض الكتـب المتأخـرة كانـت بذرتهـا فـي هـذا الكتاب فـي صورة 

فكـرة أوليـة أو مختصـرة.

وبنفـس المقـدار الـذي قـد يجد تداخـاً، ربما يجد شـيئاً مـن الاختاف 

فـي التفاصيـل أو حتـى الاختيـارات وهذا راجع إلـى اختاف المـدة الزمنية 

الطويلـة التي تـم تأليف الكتـاب فيها.

وسـوى مـا تقـدم فإني لـم أغيّر شـيئا كثيـراً في هـذا الكتـاب. فبقي على 

مـا كان عليـه في طبعاته السـابقة.

فـي  كلمـات  يخـط  ممـن  وجعلنـي  وفـق  الـذي  سـبحانه  اللـه  أحمـد 

الحسـين)( سـبط رسـول اللـه )(وأسـأل اللـه أن يجعـل هـذا خالصًا 

لوجهـه الكريـم، وأن يبعـث بثـواب مـن هـذا الكتاب وباقـي السلسـلة إلى 

روح والـدي المرحـوم محمـد تقـي آل سـيف والـذي كافـح رضـوان اللـه 

عليـه لكـي أكـون فـي هـذا السـلك مـن المؤلفيـن والخطبـاء، وأرجـو أن 

أكـون قـد حققـت شـيئاً ممـا كان يهـدف إليه، وأسـأل اللـه أن يجعـل بكل 
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كلمـة ينتفـع بهـا درجـة لـه ولوالدتـي المرحومـة معلمـة القـرآن ابنة الشـيخ 

منصـور آل سـيف، كمـا أسـأل اللـه أن ينفـع بـه أهلـي وأسـرتي، ومـن يقرأ 

كتابـي ويثيـب الجميـع بفضلـه وكرمـه. 

فوزي بن المرحوم محمد تقي آل سـيف

15/ 1446/5 هـ.

تاروت القطيف 
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تقديم الطبعة الرابعة

منـذ صـدور الطبعـة الأولـى للكتـاب هـذا قبـل أكثر من عشـر سـنوات، 

وأنـا ألحـظ إقبـالا جيـدًا عليه، نظـراً لكـون موضوعه مـن المواضيـع الحية 

تثيـر اسـئلة وتتطلـب أجوبـة، ويتفاعـل المؤمنـون معهـا  التـي  المتجـددة 

بأنحـاء متعـددة، منهـا التسـاؤل ومحاولـة التفهـم.

وكان أن تمـت طباعـة الكتاب عدة مرات، وانتشـر فـي صفحات الانترنت، 

وتـم تنزيلـه بعدد كبير يفـوق عدد المطبـوع على الورق.

بـأن  والمعرفـة  العلـم  أهـل  علـى  التأكيـد  إلـى  يدعونـي  الأمـر  وهـذا 

فإنهـا   ،)( المعصوميـن للقـادة  التاريخيـة  السـير  إلـى تحقيـق  يتوجهـوا 

بمقـدار مـا تثيـر من الاعجـاب فـي النفـوس بمواقفهم، يثيـر بعضها أسـئلة 

فـي العقـول وتحتـاج إلـى مقـدار مـن التحقيـق والتأمـل، وإزالـة مـا يصنع 

والشـك. الالتبـاس 

وقـد طلـب منـي أحـد المثقفيـن الأفاضـل نسـخًا مـن الكتـاب للتوزيـع 

المـدروس، ولمـا أجبتـه بنفـاد الكميـة، بـادر جـزاه اللـه خيـرا إلـى تبنـي 

كلفـة طبعـة أخـرى، وشـجع علـى إعـادة طباعتـه، فـكان سـبباً تامـا فـي 

قيامـي بتصحيـح النـص، وإضافة بعـض المواضيـع الجديدة لـه، وإخراجه 

»بأقسـامه الثاثـة« فـي كتـاب واحـد.

ولا يفوتنـي أن أشـكر هـذا الأخ الفاضـل، وأدعـو إلـى تمثـل موقفـه في 
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نشـر الوعـي والمعرفـة، فـإن الكثيـر مـن المؤمنيـن لديهـم حمـاس كبيـر 

للقضيـة الحسـينية، ويتجلـى هـذا فـي أشـكال متعـددة، ولا ريـب أن مـن 

أهمهـا نشـر الوعـي بقضيـة الحسـين )(، وطـرق ذلـك كثيـرة: تبـدأ مـن 

كتابـة الكتـب والقصـص التـي تـؤرخ للحادثة بلسـان الأطفـال والأحداث، 

وتمـر بتمويـل أفـام الكارتـون، وإعداد مقاطـع تلفزيونيـة تمثيليـة، وطباعة 

الكتـاب الحسـيني باللغـات المختلفـة وإيصالـه لأهـل تلـك اللغـات، فإن 

العالـم اليـوم يقـف فـي ايـام عاشـوراء ماحظـًا أن هنـاك حدثـًا اسـتثنائيًا 

وحالـة غيـر طبيعية تشـهدها المجتمعـات الموالية لأهل البيـت، ويثير ذلك 

فـي أذهانهـم أسـئلة عـن تلك الحالـة والممارسـات وليس هنـاك أفضل من 

 ،)( الاسـتفادة مـن الموسـم ثقافيـًا للإعـان عـن قضية الإمـام الحسـين

وتبليغهـا وبيـان أهدافهـا.. فإنهـا تمثـل ركنًـا ركينًـا فـي الدعـوة إلـى الدين 

الصادقين. ومنهـج 

أرجـو أن يتقبـل اللـه هـذا الكتـاب بقبـول حسـن، وأن يشـرك والدي في 

ثوابـه. وأن يجـزل الأجـر للسـاعين فـي طباعته.

فوزي آل سيف 

باريس فرنسا

1435/1/27
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القسم الأول

مقدمة


والصـاة والسـام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين محمـد وعلـى آلـه 

الطاهريـن. الطيبيـن 

محـرم.  فـي  الحسـيني  الموسـم  بـركات  مـن  عطـاء  الصفحـات  هـذه 

؛الثانيـة  الأخيرتيـن  الليلتيـن  أخصـص  كنـت  عندمـا  فكرتهـا  بـدأت  وقـد 

عشـر والثالثـة عشـر مـن ليالـي المحـرم، للإجابـة عـن الأسـئلة التـي تدور 

فـي أذهـان المسـتمعين، وقـد كان يتـم الإعـان منـذ بدايـة الموسـم عـن 

تخصيـص الليلتيـن الأخيرتيـن لهـذا الموضـوع. فـكان الإقبال علـى الفكرة 

والتفاعـل معهـا جيـدا، فـا يقتـرب موعدهمـا إلا وقـد اجتمعـت حصيلـة 

فمنهـا  متعـددة:  فـي محـاور  غالبـًا  المختلفـة، وهـي  الأسـئلة  مـن  كبيـرة 

مـا يرتبـط بمواضيـع الموسـم نفسـه. مـن طلـب إيضـاح لنقطـة معينـة أو 

الاعتـراض علـى اسـتفادة الخطيب منهـا، أو اقتراح في نفـس الموضوع، أو 

غيـر ذلـك. ومنهـا ما يرتبـط بالسـيرة أو الثورة الحسـينية وهذه كانت تشـكل 

القسـم الأكبـر فـي الأسـئلة، سـواء تلـك التـي تطـرح مواضيعهـا فـي نفس 

هـذا المجلـس أو مـا يسـمعه المؤمنـون فـي مجالـس ومحاضـرات أخرى، 
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فيقومـون بالسـؤال عنـه لكـي يجـاب عنه فـي هاتيـن الليلتين. ومنهـا ما هو 

عـام سـواء كان فـي الثقافـة الإسـامية أو فـي المسـائل الشـرعية.

والغالـب أنـه كان يتـم تصنيـف الأسـئلة المتشـابهة، ويجُـاب عليهـا بما 

يناسـب المقـام مـن حيـث الحضـور، والوقت و.. 

ثـم إنه قـد اجتمعـت أعداد مـن الأسـئلة المختلفة، لاسـيما في المسـألة 

الحسـينية، فـراق لـي أن أكتبهـا وأن تكون الإجابـة بنحو أكثـر تفصيا، وإن 

بقيـت فـي نفس المسـتوى العـام الذي يسـتفيد منـه الأكثر مـن الجمهور.

ولمـا كانـت بعـض المحاضـرات فـي أكثـر مـن موسـم تتصـل اتصـالا 

مباشـراً بأمـر السـيرة الحسـينية مـن حيـث فوائدهـا وضرورتهـا ومـن حيث 

لـزوم تصحيحهـا وتنقيحها بمـا يحفظ لأهـل البيت )( صورتهم القدسـية 

الواقعيـة فقـد أدرجـت مختصـراً عنهـا فـي البداية.

وذلـك أنـه ياحـظ المتأمـل منهجيـن متطرفيـن: فهنـاك مـن يحشـو في 

السـيرة مـا ليـس ثابتـًا بـل ربما مـا عدمه هـو الثابـت بزعـم ذكـر المصائب 

العظيمـة التـي وقعـت علـى أهـل البيـت )( وأن فـي ذلـك ثوابـا كبيـرا، 

لأنـه يسـهل عمليـة الإبـكاء وتشـمله روايـات »مـن بكـى أو أبكـى« وهـذا 

غيـر صحيـح، فـإن إعطـاء الثـواب علـى البـكاء والإبـكاء أمـر صحيح ولا 

ريـب فيـه، حيـث أثبتتـه الروايـات الصحيحـة، إلا أنـه لا يتكفـل بتصحيـح 

قـول غيـر الحق. بـل روايـات البـكاء مقيدة أساسًـا بأنـه بكى »لمـا أصابنا« 

ومـا يقـال مـن غيـر حجة شـرعية لا يشـمله أنه مـا أصابهـم، نعم لـو اعتمد 

الخطيـب علـى روايـات ضعيفـة، أو قـول لبعـض السـابقين وذكـره برجـاء 

شـمولها  علـى  بنـاء  التسـامح  لقاعـدة  منـه،  مانـع  فـا  الواقـع  يكـون   أن 

للمورد.
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النفـي، والحـذف.. فمـا أسـرعه  إلـى  المسـارع  والمنهـج الآخـر: هـو 

فـي قـول أن هـذه الروايـة غيـر ثابتة وتلـك غيـر معقولـة، والثالثـة لا يمكن 

قبولهـا.. الـخ. ونحـن مـع إدراكنـا لحقيقـة أنـه ليـس كل مـا ورد فـي كتب 

السـيرة صحيحًـا إلا أنـه كمـا أن الإثبـات يحتـاج إلـى اسـتدلال فـإن النفي 

مـع وجـود تلـك الروايـات فـي كتـب السـيرة والتاريـخ فـي الجملـة أيضًـا 

بـدوره يحتـاج إلـى اسـتدلال ولا يمكن أن يتمسـك هنـا بالأصل كمـا يفعله 

بعضهـم لنفـي مـا يشـاء!!. وكاهمـا غيـر صحيح.

ونحـن نحتـاج إلـى نهضـة من قبـل العلمـاء الأفاضـل أن يصرفـوا جهدًا 

علـى  فيهـا  يعتمـد  بحيـث  الحسـينية  السـيرة  وتنقيـح  تحقيـق  مجـال  فـي 

الروايـات الصحيحـة أو محتملـة الصحـة مـع الإشـارة إلـى كل قسـم منها، 

وتسـتبعد منهـا تلك الروايـات المعلوم عـدم صحتهـا أو المعلـوم مخالفتها 

للأصـول المسـلمة. 

وهـذه الصفحـات التـي دونـت أغلبهـا فـي مدينـة الرسـول )( عنـد 

تشـرفي بزيارتـه في حـج 1422ه حيـث كنت أقتنـص بعض الوقـت للكتابة 

فيهـا محاولـة أوليـة، لتوجيـه بعـض مـا يقـرأ فـي السـيرة الحسـينية، بحيث 

يكـون قريب المأخذ من الذهن العام المسـتمع لمجريات السـيرة الحسـينية 

فـي كل عـام علـى الأقل مـرة واحدة، في عشـرة المحـرم الأولى، فـإن قراءة 

روايـات السـيرة تثيـر مـن الإعجـاب وتقديـس البطولـة، ومـن محـاولات 

الاقتـداء والتأسـي، بمقـدار مـا تثير من الأسـئلة عن العلـل والكيفيـة، لماذا 

صنـع الإمـام كذا؟ ومـا هي كيفيـة الحادثـة الفانيـة؟ وهل تنسـجم القضية 

الكذائيـة مـع المفاهيـم العامـة الدينية؟ وهـذا من بـركات المنابر الحسـينية 

وغيرهـا من وسـائل التثقيـف والتوعية، والتـي رفعت من المسـتوى الفكري 

العـام للنـاس فأصبح المسـتمع قادرًا بنسـب متفاوتـة على التحليـل والربط 
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والتسـاؤل، وهـذا يحمّـل الخطبـاء والمحاضريـن مسـؤولية مضاعفة نسـأل 

اللـه أن يوفقنـا وإياهـم لتحملها. 

فوزي آل سيف 

تاروت القطيف

14
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السيرة الحسينية وضرورة تنقيحها 

أهمية سير الأبطال في المجتمعات:  ♦

1. مـن أهـم مـا تقوم بـه سـير الحياة الشـخصية للعظمـاء صناعـة القدوة 

للأطفـال والأحـداث مـن أبنـاء المجتمـع فـإن هـؤلاء إذا نظـروا وهـم فـي 

حداثـة سـنهم إلـى تقديـر المجتمـع لأبطالـه يتحـول هـؤلاء فـي أذهانهـم 

إلـى طمـوح أعلـى ومثـل أسـمى يظل يشـرق فـي أنفسـهم، ولـذا فإنهم في 

تلـك السـن المبكـرة يحاولون أن يحاكـوا الطريقـة التي عـاش عليها أولئك 

الأبطـال، ولـذا نفهـم مـا يقـوم بـه الغـرب مـن تقديم قـدوات وأبطـال على 

مقاييسـه بالنسـبة لأطفالنـا وشـبابنا اليوم، ونفهـم خطورته أيضًـا.. فهم لكي 

يبينـوا التفـوق الأمريكـي ويحولـوه إلـى ثقافـة يقدمـون لنـا نمـاذج البطولة 

والقـوة والمثـل العليـا في صـورة أفـام وكارتون.

2. تعطي دراسـة السـير الشـخصية لأبطال الأمة شـعورًا للفرد والمجتمع 

بأنـه ينتمـي لتاريـخ ممتـد ولجيل صالـح. وهذا لـه كبير الأثر على سـلوكه، 

فـإن شـعور الفـرد مثا أنـه ينتمي إلـى عائلة شـريفة يصنع لـه دافعًـا إضافيًا 

للصـاح، ويحجـزه فـي كثيـر مـن الأحيـان عـن تنـاول الصغائر وكـذا حين 

 )( يشـعر بالانتمـاء إلـى مجتمـع وتاريخ زاهـر ومنه قـول أميـر المؤمنين

فـي كتابـه لواليـه مالـك الأشـتر النخعـي ».. ثـم الصـق بـذوي الأحسـاب 

وأهـل البيوتـات الصالحـة والسـوابق الحسـنة، ثم أهـل النجدة والشـجاعة 
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والسـخاء والسـماحة، فإنهـم جمـاع مـن الكـرم، وشـعب مـن العـرف..«)1( 

بينمـا الأشـخاص الذيـن لا تاريـخ لهـم، ولا ينتمـون إلـى جيـل صالـح قد 

يكونـون أقـرب إلى المسـيرة الخاطئة. وهذا مـا يذكره علمـاء الاجتماع حين 

يتعرضـون إلـى بيـان الأسـباب التي تـؤدي لكثـرة الجريمـة فـي التجمعات 

البشـرية الخليطـة مـن أجنـاس مختلفة ومسـتويات ثقافيـة متعـددة بالقياس 

إلـى تلـك المجتمعـات التـي تمتلـك تاريخًا موحـدًا وثقافة مشـتركة. 

مـن ذلـك وجدنـا القـرآن يتحـدث عـن قصـص السـابقين، سـواء فـي 

أدوارهـم الايجابيـة لصناعـة القـدوة )فاَعْتبَِـرُوا يـَا أوُلـِي الْأبَصَْـارِ( أو فـي 

والعصيـان.  والانحـراف  الرذيلـة  نمـاذج  مـن  بالتنفيـر  السـلبية  الجهـات 

وفـي إطـار صناعـة القـدوة الطيبـة وربـط النـاس بهـا نجـد أنه قـد حرصت 

الأحاديـث علـى ربـط الناس بتلـك الصفوة من البشـر محمـد )( وعترته 

الطاهـرة كمـا يفهـم مـن التأكيد علـى ذكرهـم والصاة علـى النبـي وآله في 

المصـادر الإسـامية.

أهمية السيرة الحسينية:   ♦

1. ومـع أنـه توجـد في حياة الأشـخاص جهـات شـخصية لا تتكرر، مثل 

طولـه وعرضـه، ولون بشـرته وصفاتـه الخَلقيـة والجسـمية، ونسـبه.. إلا أن 

هنـاك أمـورًا عامة هـي محل الاقتـداء مثل أخاقه وسـيرته والنظـام الحياتي 

الـذي كان عليـه، وجهـاده ونصـره للدين. وهذا ما يدعونا إلى دراسـة سـيرة 

النبـي والمعصوميـن )(، ومـن هؤلاء الإمـام الحسـين )(. ففيها إضافة 

ما سـبق. إلى 

)1( نهج الباغة 3 / 91.
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2. أنهـا إطالـة علـى تاريـخ الإسـام فـي القـرن الأول، فـإن معرفـة مـا 

جـرى فـي ذلـك القـرن يجعـل المسـلم واعيًـا بالنتائـج التـي وصلـت إليها 

الأمـة فيمـا بعـد. بينمـا يبقـى أولئـك الذيـن لا رؤيـة واضحـة لهم بالنسـبة 

للأحـداث التـي حصلـت فيـه، غيـر قادريـن على فهـم الكثيـر مـن النتائج، 

حيـث أنهـا مربوطـة بمقدماتها. 

3. متابعـة مسـيرة مجتمـع: احتـوى علـى مختلـف النمـاذج: الانتهـازي 

والمتفانـي، عابـد الدنيـا والمشـتاق إلـى الآخـرة، الشـيخ الكبيـر الـذي هو 

بهمـة الشـباب، والحـدث الـذي هـو بـرأي الشـيوخ، الحـر العبـد والـرق 

المتحـرر.. ويسـتطيع الإنسـان أن يعتبـر بما وصـل إليه كل واحد مـن نتيجة 

فـي عاجـل حياتـه، ومـا الذي ينتظـره بحسـب القواعـد الكامية، مـن جزاء 

الآخرة. فـي 

مصادر السيرة الحسينية:  ♦

كيـف انتقلت أحداث الواقعة؟ وكيف صورت؟

بعـض الحـوادث حدودهـا مـن الزمان مدتهـا فقط، فـا تشـغل أكثر من 

دقائق مثل طعامك قبل شـهر، اسـتغرق عشر دقائق، ثم إنك نسيته أنت فضا 

عـن سـائر الناس ثم انتهـى، نعم لو كان فيه جهة محرمـة كأن يكون غصبًا أو 

حرامـا فـإن تبعته تبقى وأثره الوضعي يسـتمر، وهكذا لـو كان فيه جهة خيرة.

وهنـاك بعـض الحـوادث طبيعتهـا أن تبقـى وتـؤرخ لمـا فيهـا مـن الجهة 

العقائديـة  المعـارك  فـي  الحـال  هـو  كمـا  بالآخريـن  ترتبـط  التـي  العامـة 

السياسـية. الأحـداث  بـل  الفكريـة،  والمناظـرات 

وقضيـة الإمـام الحسـين )( تحتوي علـى كل عناصر البقاء والاسـتمرار 
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فـي التاريخ، بـل في وعي الأمة الإسـامية.. وذلـك لارتباطها بـكل التيارات 

مـن جهـات مختلفـة فـإن أتبـاع الخـط الأمـوي كان عليهـم أن يجيبـوا علـى 

أصـل موقـف السـلطة التي اتخذتـه من الإمـام )( ومن أهل بيتـه وأنصاره، 

ثـم تفاصيـل الممارسـة، وفي المقابـل كان أتباع أهـل البيت )( ينشـرونها، 

والمحايـدون يحاولـون التفتيـش عـن جـواب مقنـع لن يكـون موجـودا، إلا 

بمعرفـة بنـي أمية علـى حقيقتهم.

لقـد انتقلـت الحادثـة بتفاصيلهـا الكثيـرة، بمواقـف أبطالهـا، وكلمـات 

شـجعانها، ورجـز مقاتليهـا مـن جهـة، وانتقلـت بعمـق مأسـاتها، بجـروح 

بهـن  »تحـدو  النسـاء،  وبغربـة  والتشـهير،  والسـلب  والتنكيـل،  الضـرب 

الأعـداء مـن بلـد إلـى بلـد ويستشـرفهن أهـل المناهـل والمناقل ليـس لهن 

مـن ولاتهـن ولي ولا مـن حماتهن حمـي..«)1( وبلوعـة الأطفـال واليتامى. 

انتقلـت مـن الأفئـدة المكلومـة والعيـون الباكيـة إلـى صـدور الناقليـن ثـم 

إلـى كتـب التاريخ، ولقد حـاول الكثيرون تزييف الحادثة، أو إسـدال سـتار 

النسـيان علـى أحداثهـا، لكن خابـوا فما زالت أحـداث الواقعة حية سـاخنة 

وكأنهـا قـد حدثـت ليـوم خا.

ويتعجـب الناظـر إلـى تلـك التفاصيـل الدقيقـة التـي ترصـد كل حركـة 

وكلمـة، فهـذا نافـع بـن هـال فـي جـوف الليـل يحرس الحسـين مـن دون 

أن يشـعر وعندمـا يـراه )( يشـجعه علـى الفرار والنجـاة بنفسـه، فيقول ما 

هـو أهلـه، وما يخلـده. وهـذه زينب وهـي تحدث أخاها الحسـين فـي ليلة 

عاشـوراء وتسـأله عـن وضـع المخيم والأنصـار و..

من الـذي نقل كل هذه التفاصيل، وما هي مصادرها؟ 

 .)( بحار الأنوار 45/ 134: من خطبة السـيدة زينب بنت علي )1(



19  ةدم   وألا  ةمي:أ  ةقمي ي  أ :أوأ ا ديقلد

يمكـن أن نوجز في ما يلي مصادر الواقعة:

1. التاريـخ العـام مثل تاريـخ الطبري وابن الأثير، والمسـعودي..وغيرهم. 

فقـد اعتمـد هـؤلاء المتأخـرون علـى المـؤرخ المعـروف لـوط بـن مخنف 

الأزدي)1(، بـل قـد يمكـن القـول أن مـا جـاء فـي الطبـري هـو خاصـة لما 

كتبـه أبـو مخنـف المذكـور، وكان فـي ذلك أكثـر من جهـة فائدة، فقـد فقُد 

كتـاب مقتل الحسـين لـلأزدي، وتم اسـتخراج ما نقلـه عنه الطبـري باعتباره 

المقتـل، بينمـا لـم يكـن كل المقتـل وما جـرى فيـه. وهو يروي عمن شـهد 

الواقعـة كحميـد بن مسـلم بواسـطة، والضحاك المشـرقي. 

2. وشـهود عيان في المعسـكر الأمـوي، فإن بعضهـم كان بمثابة المؤرخ، 

والناقـل للأخبـار مثـل حميـد بـن مسـلم)2(، أو غيرهـم ممـن نقـل بطولاته! 

)1( ذكـره النجاشـي فـي رجالـه فقـال: لـوط بـن يحيـى بن سـعيد بـن مخنـف بن سـالم الأزدي 

الغامـدي، أبـو مخنـف، شـيخ أصحـاب الأخبـار بالكوفـة ووجههـم، وكان يسُـكن إلـى مـا 

يرويـه، روى عـن جعفـر بـن محمد )(. وقيـل: إنه روى عـن أبي جعفـر )( ولم يصح. 

وصنـف كتبـًا كثيـرة، منهـا: كتـاب المغـازي، كتـاب السـقيفة، كتـاب الـردة، كتـاب فتـوح 

الإسـام، كتـاب فتـوح العـراق، كتـاب فتوح خراسـان، كتـاب الشـورى، كتاب قتـل عثمان، 

كتـاب الجمـل، كتـاب صفيـن، كتـاب النهـر، كتـاب الحكميـن، كتـاب الغـارات، كتـاب 

مقتـل أميـر المؤمنيـن )(، كتـاب قتـل الحسـن )(، كتـاب قتـل الحسـين )(، كتـاب 

مقتـل حجـر بـن عـدي، كتاب أخبـار زيـاد، كتاب أخبـار المختـار، كتـاب أخبـار الحجاج، 

كتـاب أخبـار محمـد بـن أبـي بكر، كتـاب مقتـل محمـد، كتاب أخبـار ابـن الحنفيـة، كتاب 

أخبـار يوسـف بـن عمـر، كتاب أخبـار شـبيب الخارجـي، كتـاب أخبار مطـرف بـن المغيرة 

بـن شـعبة، كتـاب أخبـار آل مخنـف بـن سـليم، كتـاب أخبـار الخريـت بـن راشـد الناجـي 

وخروجه. 

)2( قـد يقـول بعـض أن حميـد بن مسـلم وإن عده البعـض من أصحاب السـجاد بالمعنـى العام 

ِأي المعاصـرة وأنـه لا توثيـق لـه لا بالتوثيـق الخـاص ولا العـام )بـل نظـراً لكونـه في صف 

الأموييـن( فـا يمكـن الاعتمـاد علـى رواياتـه.. لكـن ذلـك غيـر صحيـح فـإن المـدار فـي 

النقـل التاريخـي علـى الثقـة بالروايـة وهـذا حاصـل فـي هذا المـورد فـإن حميد بن مسـلم 

وهـو بحسـب الموقـف فـي الجيـش الأمـوي لا يمكـن أن ينقـل مـا هو فـي صـف خصمه، =
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مثـل كعـب بن جابـر لما قتـل برير بـن خضير عتبـت عليه زوجتـه)1( وقالت 

أنها لـن تكلمـه، فقال أبياتـًا منها:

ولا قبلــــهم فـــي النـــاس إذ أنا يافع ولـم تر عيني مثلــهم فـي زمانهم

ألا كل مـــن يحمي الذمـــار مقارعأشد قراعا بالسيوف لدى الوغى

وذلك الذي قال: 

ثـارت علينـا عصابة أيديهـا في مقابض سـيوفها كالأسـود الضارية تحطم 

الفرسـان يمينًـا وشـمالا، وتلقـي أنفسـها علـى المـوت لا تقبـل الأمان، ولا 

ترغـب فـي المـال، ولا يحول حائـل بينها وبين الـورود على حيـاض المنية 

أو الاسـتياء علـى الملـك، فلـو كففنـا عنهـا رويـدًا لأتـت علـى العسـكر 

بكاملـه، فما كنـا فاعليـن لا أم لك)2(. 

وهـال بـن نافـع الـذي قـال: كنـت واقفًـا نحـو الحسـين وهـو يجـود 

بنفسـه فمـا رأيـت قتيـا مضمخًـا بدمـه أحسـن منه وقد شـغلني نـور وجهه 

عـن الفكـرة فـي قتلـه فاستسـقى في هـذه الحـال مـاء فأبـوا أن يسـقوه)3(..

يشـار هنـا إلـى الفـرق بيـن هـال )المخسـوف( بن نافـع الأمـوي الذي 

كان عاقبـة أمـره خسـراً وبيـن نافـع بـن هـال الحسـيني الـذي نفـع نفسـه 

بموقفـه، والـذي يقـول:

والنفـــس لا ينفعهـــا إشـــفاقها أرمـــي بهـــا معلمـــة أفواقهـــا

ولـذا لـو نقـل عـن بطـولات الأصحاب ومأسـاة النسـاء، فإنـه في هـذا غيـر متهم، بـل ربما   =

كان أدعـى للقبـول بهـذا الاعتبـار عنـد بعضهـم ممـن يكـون فـي الصـف الحسـيني.

)1(  فـي تاريخ الطبري أخته أو زوجته.

)2( ذوب النضـار في الأخذ بالثار لابن نما الحلي ص 9.

)3( مقتل الحسين للمقرم 282.
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وهـو  الـذي تقـدم باللواء للمشـرعة يوم السـابع وكان له موقـف رائع في 

انفـراده مـع الحسـين )( ليلـة العاشـر كمـا كان لـه فـي المعركـة مواقف 

مشـرفة إلى أن استشـهد.

ومثـل هانـي بـن ثبيـت الحضرمـي: إني لواقف عاشـر عشـرة لمـا صرع 

الحسـين إذ نظـرت إلـى غـام فأقبل عليـه رجل يركض بفرسـه حتـى إذا دنا 

منـه مـال عن فرسـه وعـاه بالسـيف فقتله.

ومسـروق بـن وائـل الحضرمـي: كنـت أول الخيـل لعلـي أصيـب رأس 

الحسـين فأحظـى بـه عنـد ابـن زيـاد فلمـا رأيـت مـا صنع بابـن حـوزة »أو 

حويرثـة فـي بعـض الكتـب« علمـت أن لأهـل هـذا البيـت حرمـة فتركـت 

القتـال)1(..

3. وشـهود عيـان من معسـكر الحسـين )(: مثل الضحاك بـن عبد الله 

 )(وعقبـة بن سـمعان مولى الربـاب الذي صحب الحسـين ،)المشـرقي)2

)1( المصدر السابق 231.

)2( روى أبـو مخنـف عـن الضحـاك بـن عبد اللـه المشـرقي، قال: لمـا رأيت أصحاب الحسـين 

)( قـد أصيبـوا، وقـد خلـص إليـه وإلـى أهـل بيتـه، ولـم يبـق معـه غير سـويد بـن عمرو 

بـن أبـي المطـاع الخثعمـي وبشـير بـن عمـرو الحضرمـي، قلـت لـه: يا بن رسـول اللـه، قد 

علمـت مـا كان بينـي، وبينـك، قلـت لـك: أقاتـل عنـك مـا رأيـت مقاتـا، فـإذا لـم أر فأنـا 

فـي حـل مـن الانصـراف، فقلـت لـي: نعـم. قـال: فقـال: )صدقـت، وكيـف لـك بالنجـاء! 

كنـت حيـث  وقـد  فرسـي  إلـى  فأقبلـت  قـال:  فـي حـل(.  فأنـت  ذلـك  علـى  قـدرت  إن 

رأيـت خيـل أصحابنـا تعقـر، أقبلـت بهـا حتـى أدخلتهـا فسـطاطاً لأصحابنـا بيـن البيـوت، 

وأقبلـت أقاتـل معهـم راجـا، فقتلـت يومئـذ بيـن يـدى الحسـين )( رجليـن، وقطعت يد 

آخـر، وقـال لـي الحسـين )( يومئـذ مـرارا: )لا تشـلل، لا يقطـع اللـه يـدك، جـزاك اللـه 

خيـراً عـن أهـل بيـت نبيـك )((! فلمـا أذن لـي اسـتخرجت الفـرس مـن الفسـطاط، ثـم 

اسـتويت علـى متنهـا، ثـم ضربتهـا حتـى إذا قامـت على السـنابك رميـت بها عـرض القوم، 

فأفرجـوا لـي، واتبعنـي منهـم خمسـة عشـر رجـا حتـى انتهيت إلـى شـفية، قريـة قريبة من 

شـاطئ الفـرات، فلمـا لحقونـي عطفـت عليهـم، فعرفنـي كثيـر بـن عبـد اللـه الشـعبي =
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مـن المدينـة إلـى مكـة ومنها إلـى العراق »ولـم أفارقـه حتى قتل وسـمعت 

جميـع كامـه فمـا سـمعت منـه مـا يذكـر النـاس مـن أنه يضـع يده فـي يد 

يزيـد وأن يسـيره إلـى ثغر مـن الثغور« .

والمرقـع بـن ثمامـة الأسـدي الـذي أسُـر فاسـتأمنه قومـه فنفاه ابـن زياد 

إلـى الـزارة والحسـن بـن الحسـن »المثنـى« الـذي قاتـل إلـى جانـب عمه 

الحسـين )( حتـى قتـل سـبعة عشـر مـن الأعداء ثـم قطعت يـده، وأخذه 

أسـماء بـن خارجـة الفـزاري لأن أمـه فزاريـة، وزيد بـن الحسـن وعمرو بن 

الحسـن.. وهكـذا نسـاء أهـل البيـت وعلـى وجـه الخصـوص زينـب بنت 

أميـر المؤمنيـن )( فإنـه يعتقـد أن أحد أسـباب طلب والـي الأمويين على 

المدينـة إخراجهـا منهـا كان لسـبب أنهـا بروايتهـا مـا حـدث كانـت تسـتثير 

لناس. ا

4. أئمـة أهـل البيت )(: فالإمام علي بن الحسـين السـجاد اسـتفاد من 

جميـع الفـرص بمـا هـو غير خـاف. والإمـام جعفـر الصـادق في تشـجيعه 

للراثيـن والرثـاء، وعـن طريـق نقـل الأخبار فقـد صلـى ركعتين فـي الحنانة 

وقـال هاهنـا وضـع رأس الحسـين عندمـا أخـذ للكوفـة)1(. وعندمـا شـبت 

وأيـوب بـن مشـرح الخيوانـي وقيـس بـن عبـد اللـه الصائـدي، فقالـوا: هـذا الضحـاك بـن   =

عبـد اللـه المشـرقي، هـذا ابـن عمنـا، ننشـدكم اللـه لمـا كففتـم عنـه! فقـال ثاثـة نفـر مـن 

بنـي تميـم كانـوا معهـم: بلـى واللـه لنجيبـن إخواننـا وأهـل دعوتنا إلى مـا أحبوا مـن الكف 

عـن صاحبهـم. قـال: فلمـا تابـع التميميـون أصحابـي كـف الاخـرون، قـال: فنجانـي الله.

ومـع أن الضحـاك لـم يحـظ بشـرف الشـهادة بين يـدي الحسـين )(، وفاتـه هـذا التوفيق   

العظيـم إلا أن بقـاءه نفـع في نقـل تفاصيل الواقعة مـن عنصر كان شـاهدا، وتفاصيل أحداث 

مـا جـرى فـي المخيـم ولعـل الناظـر إلـى مقتل الحسـين لـلأزدي، وغيـره يرى بوضـوح أثر 

تلك. رواياتـه 

)1( النوري الطبرسـي: مستدرك الوسائل 402/10.
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النـار فـي الأخبيـة، نقـل موضـوع حـرق الخيـام، وتأتيـه جاريـة بطفـل في 

أثنـاء الرثـاء فيذكّـر بمصـاب الطفـل الرضيع..

5. الزيـارات: مثـل الزيارة المنسـوبة للناحيـة المقدسـة)1( والتي تعرضت 

فـي تفصيـل جميـل لمقدمـات الثـورة ووضـع المجتمع الإسـامي في تلك 

الفتـرة، والدوافـع التـي حركـت الإمـام الحسـين )( للثـورة، وكيـف كان 

مسـير المعركـة، وأخيـراً فيها تفصيـل للمقتل مما صـار على ألسـنة الخطباء 

نصًـا ثابتـا ».. فلمـا رأوك ثابـت الجأش، غيـر خائف ولا خـاش، نصبوا لك 

غوائـل مكرهـم، وقاتلـوك بكيدهـم وشـرهم، وأمر اللعيـن جنـوده، فمنعوك 

بالسـهام  النـزال، ورشـقوك  القتـال، وعاجلـوك  وناجـزوك  المـاء ووروده، 

والنبـال، وبسـطوا إليـك أكـف الاصطام ولـم يرعوا لـك ذمامـا، ولا راقبوا 

فيـك آثامـا، في قتلهـم أولياءك، ونهبهـم رحالك، وأنت مقدم فـي الهبوات، 

ومحتمـل للأذيـات، وقـد عجبـت من صبـرك مائكـة السـماوات. وأحدقوا 

)1( هنـاك رأيـان بالنسـبة إلـى الزيـارة هـذه فهنـاك مـن يـرى بـأن الزيـارة صـادرة عـن صاحـب 

الزمـان عجـل اللـه فرجـه، ولذا اشـتهر اسـمها بأنها زيـارة الناحية المقدسـة وقـد ذكر محمد 

بـن المشـهدي المتوفى فـي سـنة )610ه(: ومما خرج مـن الناحية )( إلـى بعض الأبواب 

قـال: تقـف عليـه صلى اللـه عليـه وتقول...

وهنـاك رأي آخـر يـرى عـدم ثبـوت كونهـا كذلـك وإنمـا هـي مـن إنشـاء بعـض العلمـاء   

المتقدميـن كالسـيد المرتضـى. أمـا العامة المجلسـي فـي البحار 98 ص 328 فقـد قال وقد 

ذكـر الشـيخ المفيـد بعـد الزيـارة التـي نقلناها مـن المصباح مـا هذا لفظـه: زيـارة أخرى في 

يـوم عاشـوراء بروايـة أخـرى.. وقـال العامـة المجلسـي بعـد أن سـاق الزيـارة إلـى آخرهـا 

ناقـا عـن المـزار الكبيـر للمشـهدي: فظهـر أن هـذه الزيـارة منقولـة مروية، ويحتمـل أن لا 

تكـون مختصـة بيـوم عاشـورا، كمـا فعلـه السـيد المرتضـى )(. وأمـا الاختـاف الواقـع 

بيـن تلـك الزيـارة وبين ما نسـب إلـى السـيد المرتضـى فلعله مبنـي على اختـاف الروايات 

والأظهـر أن السـيد أخـذ هـذه الزيـارة وأضـاف إليهـا مـن قبـل نفسـه مـا أضاف.

أقـول: لا يمكـن دعـوى أنهـاـ فيما اتفـق من لفـظ الزيارتين ـ من إنشـاء السـيد المرتضى مع   

ذكرهـا مـن قبـل اسـتاذه الشـيخ المفيـد رضـوان اللـه عليهما.
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بـك مـن كل الجهـات، واثخنـوك بالجـراح، وحالـوا بينـك وبيـن الـرواح، 

ولـم يبـق لـك ناصـر، وأنت محتسـب صابـر، تذب عـن نسـوتك وأولادك. 

حتـى نكسـوك عـن جـوادك، فهويـت إلـى الأرض جريحـا، تطـؤك الخيول 

بحوافرهـا، وتعلـوك الطغـاة ببواترهـا، قد رشـح للمـوت جبينـك، واختلفت 

بالانقبـاض والانبسـاط شـمالك ويمينـك، تديـر طرفـًا خفيـًا إلـى رحلـك 

وبيتـك، وقـد شـغلت بنفسـك عـن ولـدك وأهلك، وأسـرع فرسـك شـاردا، 

وإلـى خيامـك قاصـدا، محمحمًـا باكيا. فلمـا رأين النسـاء جـوادك مخزيا، 

ونظـرن سـرجك عليـه ملويا، بـرزن من الخـدور، ناشـرات الشـعور)1( على 

الخـدود لاطمـات وبالعويـل داعيات، وبعـد العز مذلـات، وإلى مصرعك 

مبـادرات والشـمر جالـس علـى صـدرك، مولـع سـيفه علـى نحـرك، قابض 

علـى شـيبتك بيـده، ذابـح لـك بمهنـده، قـد سـكنت حواسـك، وخفيـت 

أنفاسـك، ورفـع علـى القنـا رأسـك، وسـبي أهلـك كالعبيـد، وصفـدوا في 

الحديـد، فـوق أقتـاب المطيـات، تلفـح وجوههم حـر الهاجرات، يسـاقون 

فـي البـراري والفلـوات، أيديهـم مغلولـة إلـى الأعنـاق، يطـاف بهـم فـي 

الأسـواق. فالويـل للعصـاة الفسـاق، لقـد قتلـوا بقتلـك الإسـام، وعطلـوا 

الصـاة والصيـام، ونقضـوا السـنن والأحـكام، وهدمـوا قواعـد الإيمـان، 

وحرفـوا آيات القـران، وهملجوا فـي البغي والعـدوان..«)2(، ومن الزيارات: 

زيارة الإمام الحجة للحسـين )( والتي فيها أسـماء الشـهداء مع الحسـين 

مـع أسـماء قاتليهم وسـتأتي فـي قسـم الملحقات.

)1( سـوف يأتي في الأسـئلة بيان الوجه في هذا المقطع من الزيارة.

)2( المشـهدي؛ محمد بن جعفر: المزار 503.
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تنقيح السيرة الحسينية:   ♦

جـرت العـادة فـي المجتمعـات الشـيعية علـى قـراءة السـيرة الحسـينية 

لا سـيما أيـام العشـرة الأولـى مـن محـرم الحـرام فـي كل عـام، وحيـث 

أنهـا تتكـرر كذلـك، فإنهـا تتحـول إلى جـزء مـن المـوروث الثقافـي لأبناء 

المجتمـع، وتؤثـر في فكرهم وسـلوكهم من حيث يشـعرون أو لا يشـعرون. 

ولـذا كان أمـر تصحيـح السـيرة وتنقيحهـا، وعـدم ذكـر المسـتهجن أو غيـر 

المقبـول فـي العقـول إلا مع التوضيـح فضا عن غيـر الصحيح أمـراً مهمًا.

وينبغـي أن يشـار إلـى قضيـة مهمـة وهـي أنـه لا يصـح أن يشـكَّك فـي 

المسـائل الثابتـة بزعم أننـا نقوم بتنقيح السـيرة، أو أننا لا نحـب هذه الجملة 

أو تلـك الواقعـة فنقـوم بحذفهـا مـن السـيرة فهـذا عمـل خاطـئ، بـل هـو 

خيانـة للتاريـخ لـو كانـت الجملـة ثابتـة والنـص صحيحـا. وكذلـك الحال 

عندمـا يسـتطرق مـن بعض الأمـور التاريخيـة غيـر الثابتة إلى التشـكيك في 

جملـة السـيرة وأحداثهـا، فـإن ذلك أمـر خطر.

نعـم، مـا كتـب عن السـيرة هـو كسـائر القضايـا التاريخيـة فيـه الصحيح 

وفيـه غيـر ذلك ولكـن بحمـد الله لم يتطـرق الخلـل إلى أصل السـيرة، ولا 

إلـى أحداثهـا الأساسـية التـي تنفـع في الاقتـداء والتأسـي. ومـع ذلك نحن 

نحتـاج إلـى تنقيـة مـا علق بهـا، وهذا الأمـر لا لجهـة أن الآخريـن ينتقدوننا 

وإنمـا لجهـة أن بقـاء مثل هذه الشـوائب يشـوه الصـورة الحقيقيـة لصاحب 

العظيم. السـيرة 

وفـي الواقـع ينبغـي الالتفـات إلـى توجهين خاطئيـن: الإصـرار على أن 

كل مـا فـي السـيرة المنقولـة فـي الكتـب مـن غير تحقيـق هو شـيء مقدس 

لا تطالـه يـد التحقيـق والمناقشـة.. وهـذا خطـأ لاسـيما عندمـا نـرى وجود 
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قصـص فـي بعض الكتـب لا مصدر لها أصـا، أو أن مصدرها غيـر معتمد، 

ولكـن يتـم التركيـز عليهـا مثـا من بـاب أنهـا مشـجية أكثر، وأدعـى لجلب 

والحزن. الدمعـة 

الشـك هـو  أن  يفتـرض  بالتمـام، فهـو  لهـذا  معاكـس  والتوجـه الآخـر: 

الأسـاس، وأن كل مـا لا يقبلـه عقلـه، أو لـم يصـل إلـى علمـه، فهـو غيـر 

صحيـح ويجـب حذفه، ولو كانت أسـانيده تامـة. ولا يترتب عليـه محذور، 

سـوى مخالفتـه للمألـوف أو للنهـج الفكري الـذي يعتمده ذلك الشـخص.

المسـائل  هـذه  ذكـر  إلـى  مشـكورين  ومحدثونـا  علماؤنـا  بـادر  ولقـد 

والتحذيـر منهـا فـي نصائحهـم للخطباء وقـراء التعزيـة الحسـينية، فاعتبروا 

أن ممـا يعـد كذبـًا ولا يجـوز أخـذ الأجـرة عليـه هـو افتعـال الروايـات غير 

الصحيحـة أو نقلهـا علـى نحـو الجـزم. ولو كانـت تؤدي إلى غرض حسـن 

وهـو إشـعار النـاس بعظـم مظلومية أهـل البيـت )(. فقد كتـب المحدث 

النـوري)( )1( كتابـًا في آداب خطبـاء المنبر باللغة الفارسـية باسـم »لؤلؤ 

ومرجـان« وضمنـه الكثيـر مـن النصائـح فـي لـزوم التثبت فـي النقل.

ويذكـر المحدث الشـيخ عباس القمي)2( عـن كتاب »الأربعين الحسـينية« 

)1( الميـرزا حسـين النـوري الطبرسـي، توفـي 1320ه، مـن تامـذة الميـرزا الشـيرازي الكبيـر، 

لازمـه حيـن انتقالـه إلـى سـامراء واختص به، ويعـد خاتمـة المحدثيـن، له كتاب )مسـتدرك 

الوسـائل( احتـوى علـى اكثـر مـن 23 ألـف حديـث، ولـه أيضًـا )خاتمـة المسـتدرك( فـي 

الرجـال فـي 8 مجلـدات. وهـو أسـتاذ عـدد مـن أعيـان الطائفـة منهـم آقـا بـزرك الطهراني، 

والمحـدث الشـيخ عبـاس القمـي.

)2( الشـيخ عبـاس بـن محمـد رضـا القمـي، توفـي سـنة 1359ه، محدث خبيـر، وواعـظ مؤثر، 

ومؤلـف مكثـر لـه قرابـة )60( كتابـا، أشـهرها عنـد النـاس )مفاتيـح الجنـان( فـي الأدعيـة 

والزيـارات، مـن تامـذة المحـدث النـوري الطبرسـي.
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للميـرزا محمـد بـن محمـد تقـي القمـي)1( نصيحـة بالغـة وموعظـة جامعة.. 

 : منها

.. وأضحـى جماعـة من ذاكـري المصائب لا يتورعون عـن اختراع وقائع 

مبكيـة وكثـر اختـراع الأقوال منهـم واعتبروا أنفسـهم يشـملهم الحديث »من 

أبكـى فلـه الجنـة«، وشـاع هذا الـكام الـكاذب مع الأيـام حتى صـار يظهر 

فـي مؤلفـات جديـدة، وإذا حـاول محدث أميـن مطلع منع هـذه الأكاذيب، 

نسـبوها إلى كتاب مطبوع أو كام مسـموع أو تمسـكوا بقاعدة التسـامح في 

أدلـة السـنن، وتوسـلوا منقـولات ضعيفـة توجب اللـوم والتوبيخ مـن الملل 

الأخـرى، كجملـة مـن الوقائـع المعروفة التي ضبطـت في الكتـب الجديدة 

فـي حيـن أنـه لا عيـن ولا أثـر لهـذه الوقائـع عنـد أهـل العلـم والحديـث 

كعـرس القاسـم فـي كربـاء الـذي نقلـه فـي كتـاب »روضـة الشـهداء« من 

تأليـف الفاضـل الكاشـفي وقـام الشـيخ الطريحـي وهـو مـن أجلـة العلماء 

والمعتمديـن بنقلـه عنـه ولكـن فـي كتـاب »المنتخـب« أمـورًا كثيـرة جـرى 

التسـاهل والتسـامح بهـا وهي لا تخفـى على أهـل البصيرة والاطـاع«)2(. 

وأشـار غيـره مـن الفقهـاء والمحققيـن إلى لـزوم التدقيـق فيمـا يذكر في 

)1( الميـرزا محمـد بـن محمـد القمـي: كان لـه مـن الفقاهـة والاجتهاد مقام سـام، ورتبـة عالية، 

وقـد سـافر فـي اوائل شـبابه الى العتبـات الشـريفة. وحضر عند الميرزا الشـيرازي، واسـتفاد 

منـه وكانـت عمـدة تلمـذه في الفقـه والأصول علـى يد الحـاج الميـرزا حبيب الله الرشـتي، 

القـوة  الدينيـة وحصـل علـى  الخراسـاني، وبعدمـا اكمـل دراسـته للعلـوم  والمـا كاظـم 

القدسـية واجيـز بالاجتهـاد.. عـاد الـى وطنـه )قـم(، وظهـرت لـه الرئاسـة العامـة والشـهرة 

التامـة، وذاعـت شـهرة فقاهته وفضيلتـه جميع الأصقـاع، وقرعت كل الأسـماع..( عن منازل 

الآخـرة للمحـدث القمي.

)2( منتهـى الآمال للمحدث القمي ج 1.
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واقعـة كربـاء، فهـذا السـيد الأميـن)( )1( يقـول مبينًـا خطـورة مـا يلجـأ 

إليـه بعـض الخطبـاء: »... ولكـن كثيـراً من الذاكريـن لمصابهم قـد اختلقوا 

أحاديـث فـي المصائـب وغيرهـا لـم يذكرهـا مـؤرخ ولا مؤلـف، ومسـخوا 

بعـض الأحاديـث الصحيحـة وزادوا ونقصـوا فيها لمـا يرونه مـن تأثيرها في 

نفـوس المسـتمعين الجاهليـن بصحـة الأخبار وسـقمها حتـى حفظت على 

الألسـن وأودعـت فـي المجامـع واشـتهرت بين النـاس ولا مـن رادع وهي 

مـن الأكاذيـب التـي تغضبهـم )( وتفتـح بـاب القـدح للقـادح فإنهـم لا 

يرضـون بالكـذب الـذي لا يرضي اللـه ورسـوله )( وقد قالوا لشـيعتهم: 

كونـوا زينًـا لنـا ولا تكونـوا شـينًا علينا، وقد اكتسـبوا هـم، ومن قبَِلهـا منهم 

وأقرهـم عليهـا الإثـم المبيـن، فإن اللـه لا يطاع مـن حيث يعصـى ولا يتقبل 

اللـه إلا مـن المتقيـن، والكذب مـن كبائر الذنـوب الموبقة لا سـيما إن كان 

علـى النبـي )( وأهـل بيته الطاهريـن..«)2(.

وهنـا ينبغـي التفريـق بيـن عـدم الثبـوت وعـدم تعقلـه مـن قبـل السـامع 

وقـد يغفـل عـن هـذا التفريـق كثير مـن النـاس، فقد يكون شـيء غيـر ثابت 

مـن الناحيـة التاريخيـة وهـذا يختلـف عـن أنـه لا يتقبلـه ذهن هذا الإنسـان 

فقـد يكـون المسـتوى الذهنـي لهـذا الشـخص غيـر مؤهـل لقبـول بعـض 

الحقائـق ولكـن لا يعنـي ذلـك عدم تحققهـا وعدم وجودهـا تمامـا كما أننا 

نجـد اليـوم حقائـق فـي حياتنـا المعاصـرة لـو سـمعها الأقدمـون لـم يقبلها 

عقلهم!!.

)1( السـيد محسـن الأميـن العاملـي، توفـي سـنة 1371ه. فقيـه مصلـح، ومؤلـف قديـر، بلغـت 

تأليفاتـه أكثـر مـن )80( عنوانـا، مـن بينهـا موسـوعة أعيـان الشـيعة )فـي 50 مجلـدا(، مـن 

أدوار  لـه  كان  الهمدانـي.  رضـا  آقـا  والفقيـه  الخراسـاني،  كاظـم  المـا  الآخونـد  تامـذة 

اصاحيـة وأعمـال مهمـة لا سـيما فـي لبنـان وسـوريا.

 المجالس السـنية في مناقب ومصاب العترة النبوية.  )2(
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وربمـا يزعـم البعـض بـأن التهويـل والتضخيـم للمصائـب يقع فـي دائرة 

»حدثـوا شـيعتنا بأعظـم ما وقـع علينـا« لبيـان مظلوميتهم ومأسـاتهم، وهذا 

غيـر صحيـح فـإن فيما وقـع عليهم مما صـح نقله شـيئا كثيراً يسـتغنى بمثله 

عـن افتعـال بعـض القصـص، أو زيـادة الأقـوال.. خصوصًا أن هـذا الأثر)1( 

يقـول »بأعظـم مـا وقع علينـا« أي لا بد مـن إحـراز أو الاطمئنـان بكونه مما 

وقـع عليهـم، ثـم ينتخـب الأعظم منـه، لا أعظم مـا لم يقـع عليهم. 

لقـد كان آيـة اللـه الشـيخ الشوشـتري)( )2( يصعـد المنبـر ويصـرح 

بأنـه لا يحتـاج المـرء إلا إلـى التأمـل في بعـض الروايـات التاريخيـة الثابتة 

ويسـتنطقها ليـرى عظـم المصيبـة التـي حلـت بأهـل البيـت )(، فلمـاذا 

يأتـي البعـض بروايـات غيـر صحيحـة، أو يبالغـون في قسـم مـن القضايا؟ 

وهـذا مـا يظهـر لـكل قـارئ لكتابـه المواعظ أو الأيـام الحسـينية.

فليـس معنـى التحقيـق فـي الروايـات التاريخيـة تجريدهـا مـن الجانـب 

المأسـاوي أو حـذف مواضـع المصيبـة وإنمـا يعنـي أن تذكـر المصائـب 

الحقيقيـة، وهـي كثيـرة جـدا.

)1( مـع أن البعـض ينقلـه باعتبـاره حديثـًا عـن الائمـة )( إلا أننـي لـم أجـده بهـذا النـص في 

مصـدر يعتمـد عليـه بالمقـدار الـذي وسـعني البحث.

الشـيخ  تامـذة  مـن  فقيـه  1303ه،  سـنة  توفـي  الشوشـتري،  الحسـين  بـن  الشـيخ جعفـر   )2(

مرتضـى الأنصـاري رجـع إليـه فـي التقليد فـي منطقتـه بجنـوب إيـران، وكان يصعـد المنبر 

ويعـظ، ويقـرأ السـيرة الحسـينية بنحـو قـل نظيره، لـه من الآثـار المطبوعـة في مجـال المنبر 

الحسـينية. الخصائـص 
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أسئلة في السيرة والثورة الحسينية

القسم الأول 

س: لمـاذا لـم يسـتلم مسـلم بـن عقيـل الكوفـة؟ ولِـمَ لـم يقتـل ابـن زيـاد 

عندمـا زار هـذا عبـد اللـه بـن شـريك الأعـور؟

الجـواب: أمـا أنـه لمـاذا لم يسـتلم مسـلم الكوفـة بـأن يقوم مثـا بعمل 

انقـاب عسـكري ويسـيطر عليهـا فلأمور:

1. مـا ذكـره بعـض العلمـاء مـن أن مهمتـه التـي كلـف بهـا لم تكـن إلى 

هـذا الحـد، وذلـك أن الإمـام الحسـين )( قـد عيـن وظيفتـه في رسـالته 

التـي أرسـلها معـه إلـى الكوفـة وأهلهـا حيـث كتب: 

مـن الحسـين بـن علـي إلـى المـلأ مـن المؤمنين. أمـا بعـد: فـإن »فاناً 

وفانـا« قدمـا علـي بكتبكـم، وكانـا آخـر رسـلكم، وفهمـت مقالـة جلكم: 

أنـه ليـس علينـا إمـام فأقبل لعـل اللـه يجمعنا بك علـى الحق، وإنـي باعث 

إليكـم أخـي وابـن عمـي وثقتي مـن أهلي مسـلم بن عقيـل، فـإن كتب إلي 

أنـه قـد اجتمـع رأي ملئكـم وذوي الحجـى والفضـل منكـم علـى مثـل مـا 

قدمـت بـه رسـلكم وقرأته فـي كتبكـم أقدم عليكـم وشـيكًا إن شـاء الله)1(. 

وبهـذا يتبيـن أن وظيفـة مسـلم بـن عقيـل لـم تكـن السـيطرة علـى الكوفـة 

عسـكرياً عـن طريـق القيـام بانقـاب مثـا، أو البـدء فـي حرب مـع أنصار 

)1( إعام الورى بأعام الهدى 436/1.
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بنـي أميـة. وإنمـا كانـت مهمتـه أشـبه بالاسـتطاعية لكي يـرى هـل الواقع 

يتطابـق مـع ما هـو مذكور في رسـائل القـوم؟ أو أنـه يختلـف؟ وأن عليه أن 

يكتـب للإمـام )( مـا يرى ويشـاهد، حتـى يقـرر الإمام )( مـا هو لازم 

بحسـب خبـره. وقـد قـام مسـلم بمـا طلـب منـه وبالفعـل فقـد أرسـل إلـى 

الإمـام الحسـين )(، بمـا رأى مـن اجتماعهـم علـى بيعتـه وأرسـلها إليـه 

مـع عابـس بن أبي شـبيب الشـاكري ».. أمـا بعد فـان الرائد لا يكـذب أهله 

وقـد بايعنـي مـن أهل الكوفـة ثمانية عشـر ألفًـا فعجـل الاقبال حيـن يأتيك 

كتابـي فـان النـاس كلهـم معـك ليـس لهـم فـي آل معاويـة رأي ولا هـوى 

والسـام)1(« .

2. يحتمـل أيضًـا أن الأمـور جـرت بنحـو فوجـئ بـه مسـلم حيـث أنـه 

بعدمـا بايعـه ثمانية عشـر ألفًـا وكان النـاس في رأيه وكما تشـير إليـه ظواهر 

الأمـور ليـس لهـم فـي آل معاويـة رأي ولا هـوى، فـإن ذلـك كان يمثـل 

تطمينًـا بالنسـبة لـه، لكـي لا يبـدأ فـي عمليـة انقابيـة، إضافـة إلى مـا ذكر 

سـابقا. وكان قـدوم عبيـد اللـه بن زيـاد بتلـك السـرعة متخفياً يمثـل عنصر 

المفاجـأة التـي لـم تكـن محسـوبة بهذه السـرعة. 

لقـد كانـت السـيطرة علـى الوضـع بحسـب الظاهـر فـي الكوفـة تامـة 

لمسـلم، ولأشـياعه.. فالنعمـان بـن بشـير الأنصـاري والـي الأموييـن علـى 

الكوفـة، لم يشـأ الاصطـدام العنيف بمسـلم، واكتفى بسـيطرته على القصر، 

والنـاس كانـوا يرغبـون ولـو علـى مسـتوى الرغبـة الداخليـة والنفسـية فـي 

تغييـر الوضـع القائـم، لكـن الـذي غيـّر الأمـور بشـكل كامـل هـو مجـيء 

بـن زيـاد غيـر المتوقـع أصـا، وذلـك أنـه كان على خـاف مع يزيـد، ولم 

يكـن يزيـد فـي بدايـة أمـره يميـل إليـه. لكـن اقتـراح سـرجون بـن منصـور 

)1( تاريـخ الطبري ج 4 ص 281.
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الرومـي)1(، المسـيحي الـذي كان مستشـارًا لأبيـه ثم مستشـارًا له بأن يرسـل 

إلـى الكوفـة ابنَ زيـاد خلط الأمور وغيـّر المعادلـة. وكان الأمر بهـذا النحو 

وبهـذه السـرعة مفاجئـا حتـى بالنسـبة للنعمـان بـن بشـير الـذي قـال لابـن 

زيـاد لمـا طـرق بـاب القصـر: ما أنا بمـؤد إليـك أمانتي يـا بن رسـول الله!!

وأمـا أنـه كيـف تمـت السـيطرة علـى الأمـور بهـذه السـرعة لصالـح بني 

يبقـى  أميـة، فذلـك لأنـه فـي أوقـات الأزمـات الاجتماعيـة لا يمكـن أن 

الانتظـار سـيد الموقف للأخيـر، وصاحب المبـادرة هنا والاقتحـام ولو كان 

مـن أهـل الباطـل هو الـذي يأخذ بزمـام الأمور فيفـرض علـى المجتمع ولو 

لمـدة مـا يريد. والمتتبـع للتاريخ منذ ما بعد رسـول الله وإلى أيـام الأمويين 

العـام. الإنسـاني  التاريـخ  عـن  فضـا  بوضـوح..  هـذا  يـرى  والعباسـيين 

أمـا بالنسـبة إلـى قتـل ابـن زيـاد، فقـد ذكـرت أمـور لامتنـاع مسـلم عن 

القيـام بذلـك: 

رسـول  عـن  حديثـًا  ذكـر  قـد  فإنـه  والشـرعية:  الأخاقيـة  الناحيـة   .1

اللـه)( أن »الإيمـان قيـد الفتـك فـا يفتـك مسـلم«)2(، وفـي هـذا تعليم 

)1( تاريـخ الطبـري ج 4 ص 258:.. فدعـا مولـى لـه يقـال لـه سـرجون وكان يستشـيره فأخبـره 

الخبـر فقـال لـه: أكنـت قابـا مـن معاويـة لـو كان حيـا؟ قـال: نعـم! قـال: فاقبل منـي فإنه 

ليـس للكوفـة إلا عبيـد اللـه بـن زيـاد فولهـا إيـاه! وكان يزيد عليـه سـاخطاً وكان هـمّ بعزله 

عـن البصـرة فكتـب إليـه برضائـه وإنـه قـد ولاهّ الكوفـة مـع البصـرة وكتـب إليـه أن يطلـب 

مسـلم بـن عقيـل فيقتلـه إن وجـده. قـال فأقبـل عبيـد الله فـي وجوه أهـل البصـرة حتى قدم 

الكوفـة متلثمًـا ولا يمـر علـى مجلـس مـن مجالسـهم فيسـلم إلا قالـوا: عليك السـام يا بن 

بنـت رسـول اللـه وهـم يظنـون أنـه الحسـين بن علـي )( حتـى نـزل القصر.

)2( قـد روي هـذا الحديـث فـي كثيـر من مصـادر الفريقيـن بهـذا اللفظ فـي مناسـبات مختلفة: 

ففـي المصنـف لابـن أبـي شـيبة الكوفـي ج 8 ص 644: قـال: جـاء رجـل إلـى الزبيـر أيـام 

الجمـل، فقـال: أقتـل لـك عليًـا، قـال: وكيـف؟ قـال: آتيـه فأخبـره أنـي معـه ثـم أفتـك به، 

فقـال الزبيـر: لا، سـمعت رسـول اللـه )ص( يقـول: )الإيمـان قيـد الفتـك، لا يفتـك مؤمـن(. =
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هـام لجميـع المسـلمين أن لا يتجـاوزوا فـي صراعاتهـم للقواعد الشـرعية، 

فـلأن يكـون هدفـك شـريفًا وسـامياً يتطلـب منك وسـيلة وأسـلوباً متناسـبًا 

مـع ذلـك الهـدف.. ولا تبـرر أهميـة الهـدف اسـتخدام الوسـائل السـيئة، 

وهـذا مـا عـرف اليوم بـأن الغاية أي الهـدف الجيد لا تبرر الوسـيلة السـيئة.

وهـذا مـا عُـرف بـه أهـل البيـت )( فـي طريقتهـم فـي العمـل، وفـي 

طليعتهـم أميـر المؤمنيـن )(، فهـو لا يغـدر ولا يفجـر، وإن انتهى حفاظه 

علـى القيـم إلـى أن ينهـزم في الظاهـر، ويفوز عـدوه الذي لا يلتـزم بأخاق 

فـي صـراع فهـو لا يطلـب النصر بالجـور والغـدر »والله مـا معاويـة بأدهى 

منـي ولكنـه يغـدر ويفجـر. ولـولا كراهيـة الغـدر لكنت مـن أدهـى الناس، 

ولكـن كل غـدرة فجـرة، وكل فجـرة كفـرة. ولـكل غـادر لـواء يعـرف به يوم 

القيامـة..«)1( وربمـا يفـوز هـذا الثانـي لفترة مؤقتـة ولكن النصـر النهائي هو 

لصاحـب المنهـج الأخاقي. 

وربمـا تقـول: إذًا كيـف أمـر هاني أو شـريك بذلـك وهو أيضًا من شـيعة 

وفـي مسـند أحمـد إن معاويـة دخـل علـى عائشـة فقالـت لـه: أما خفـت أن أقعد لـك رجاً   =

يقتلـك؟ فقـال: مـا كنـت لتفعليـه وأنـا فـي بيـت أمـان، وقـد سـمعت النبـي )(يقـول. 

يعنـي: الإيمـان قيـد الفتـك.. وفـي مسـند الشـاميين للطبرانـي ج 3 ص 350:عـن عمـرو بن 

الحمـق، عـن النبـي )ص( قـال: )الإيمـان قيـد الفتـك، مـن أمن رجـاً علـى دمه فقتـل فأنا 

مـن القاتـل بـرئ وإن كان المقتـول كافـرا(. وفـي مناقب آل أبي طالب لابن شـهر آشـوب ج 

3 ص 364:عـن أبـي الصبـاح الكنانـى: قلـت لأبـي عبـد اللـه: ان لنا جـارًا من همـدان يقال 

لـه الجعـد بـن عبـد اللـه يسـب أميـر المؤمنيـن أفتـأذن لـي أن أقتلـه؟ قـال: ان الإسـام قيد 

الفتـك.. والعجيـب أن معاويـة الـذي يـروي الحديـث المتقـدم وأنه سـمع ذلك من رسـول 

اللـه )( مـارس سياسـة الفتـك والقتـل غيلـة كمـا لـم يمارسـها أحـد قبلـه، إلـى أن كان 

يفتخـر بقولـه )إن للـه جنـوداً من عسـل(!! وعلـى هذا النهج سـار ابنـه يزيد فقد أرسـل كما 

تقـول بعـض الروايـات التاريخيـة ثاثيـن رجـا، وأمرهم بقتـل الحسـين غيلة فـي مكة، ولو 

كان فـي البيـت الحرام. 

)1( نهج الباغة 2/ 180.
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أهـل البيـت )( ومـن كبارهم؟ والجـواب على ذلك: هـو أن هاني قد نفى 

أن ينطبـق ذلـك الحديـث عليـه، فقـال: إنمـا الممنوع هـو الفتك بالمسـلم 

بينمـا ابـن زيـاد فـي نظـره ليس بمسـلم بـل كافـر فاجر.. وسـيأتي بعـد هذا 

ذكـر مـا نقلـه التاريخ عـن الواقعة.

2. كراهيـة هانـي بـن عـروة أن يتـم ذلـك الأمـر فـي بيتـه، فإنـه بحسـب 

منطـق صفـات رؤسـاء القبائـل وهانـي بـن عـروة واحـد منهـم، لـم يكـن 

يريـد أن يعـرف عنـه وعـن قبيلتـه أنـه يغـدرون بمن يأتيهـم، حتـى لو فرض 

أن هنـاك اسـتثناء فـي مسـألة الفتـك، ولقـد لاحـظ مسـلم بـن عقيـل هـذه 

الرغبـة، فلـم يشـأ أن يتـم هـذا العمـل فـي بيتـه مـع كراهيتـه. فقـد نقـل أبو 

مخنـف حادثتيـن أعـرب فيهمـا هانـي عـن كراهيـة قتله فـي بيتـه.. فقد قال 

ابـو مخنـف أنه:

...مـرض هانـي بـن عـروة فجاء عبيـد الله عائـدًا لـه، فقال له عمـارة بن 

عبيـد السـلولي: انمـا كيدنـا قتل هـذا الطاغيـة فقد أمكنـك الله منـه فاقتله، 

قـال هانـي: مـا أحـب أن يقتل فـي داري. فخرج فمـا مكـث إلا جمعة حتى 

مـرض شـريك بـن الأعـور وكان كريمـا علـى ابـن زيـاد وعلـى غيـره مـن 

الأمـراء وكان شـديد التشـيع فأرسـل إليـه عبيد الله إنـي رائح إليك العشـية.

فقـال لمسـلم: ان هـذا الفاجـر عائـدي العشـية فـإذا جلـس فاخـرج إليـه 

فاقتلـه ثـم اقعـد فـي القصـر ليـس أحـد يحـول بينـك وبينه، فـان برئـت من 

وجعـي هـذا أيامـي هـذه سـرت إلـى البصـرة وكفيتـك أمرهـا!.

فلمـا كان مـن العشـي أقبـل عبيـد اللـه لعيـادة شـريك، فقـام مسـلم بن 

عقيـل ليدخـل وقال لـه شـريك: لا يفوتنك إذا جلـس، فقام هانـي بن عروة 

إليـه فقـال: إنـي لا أحـب أن يقتل فـي داري كأنه اسـتقبح ذلك، فجـاء عبيد 
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اللـه بـن زيـاد فدخل فجلس فسـأل شـريكًا عن وجعـه وقال: مـا الذي تجد 

ومتـى اشـتكيت؟ فلمـا طال سـؤاله إيـاه ورأى أن الآخر لا يخرج خشـي أن 

يقول: فأخـذ  يفوته 

مـا تنظـرون بسـلمى أن تحيوها؟ أسـقنيها وان كانـت فيها نفسـي!! فقال 

ذلـك مرتيـن أو ثاثـًا، فقـال عبيد اللـه ولا يفطن: ما شـأنه؟ أترونـه يهجر؟ 

فقـال لـه هانـي: نعـم أصلحـك اللـه مـا زال هـذا ديدنـه قبيـل عمايـة 

الصبـح حتـى سـاعته هـذه. ثـم إنـه قـام فانصـرف، فخـرج مسـلم فقـال له 

شـريك: مـا منعـك مـن قتلـه؟

فقـال: خصلتـان أمـا إحداهمـا فكراهـة هانـي أن يقتـل فـي داره، وأمـا 

الأخـرى فحديـث حدثـه النـاس عـن النبـي )(: إن الإيمـان قيـد الفتـك 

ولا يفتـك مؤمـن!، فقـال هانـي: أمـا واللـه لـو قتلتـه لقتلـت فاسـقًا فاجـراً 
كافـراً غادرًا...ولبـث شـريك بـن الأعـور بعـد ذلـك ثاثـًا ثـم مـات.)1(

س: مقالـة الحسـين للحـر الرياحـي: ثكلتـك أمـك.. هـل تناسـب مقـام 

الإمامـة؟ 

الجـواب: أصـل الحادثـة كمـا نقلهـا المؤرخـون جـرت لما التقـى الحر 

بـن يزيـد الرياحي مـع الإمـام الحسـين )( في الطريـق إلى كربـاء. فقد 

نقـل الطبـري فـي تأريخـه، أنهمـا لمـا التقيـا وأقيمـت صـاة الظهـر، قـام 

الإمـام الحسـين )( خطيبـًا فقـال: 

أمـا بعـد أيها الناس فإنكـم إن تتقوا وتعرفـوا الحق لأهله يكـن أرضى لله 

الكتـاب  أن هـذا  32.. لا يخفـى  الحسـين لأبـي مخنـف  271 ومقتـل  الطبـري 4/  تاريـخ   )1(

المطبـوع مأخـوذ مـن تأريـخ الطبـري وقد سـبقت الإشـارة إلـى هذا، وقـد طبُع كتاب باسـم 

مقتـل أبـي مخنـف يقـول المحققـون أنـه موضـوع.
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ونحـن أهـل البيـت أولـى بولايتـه هذا الأمـر عليكم مـن هـؤلاء المدعين ما 

ليـس لهم والسـائرين فيكـم بالجـور والعـدوان وإن أنتم كرهتمونـا وجهلتم 

حقنـا وكان رأيكـم غيـر مـا أتتني كتبكـم وقدمت بـه على رسـلكم انصرفت 

عنكم!.

فقـال له الحر بن يزيـد: إنا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر!

فقـال الحسـين: يـا عقبـة بـن سـمعان أخـرج الخرجيـن اللذيـن فيهمـا 

كتبهـم إلـي! فأخـرج خرجيـن مملوءيـن صحفًـا فنشـرها بيـن أيديهـم فقال 

الحـر: فإنـا لسـنا مـن هـؤلاء الذيـن كتبـوا إليك وقـد أمرنـا إذا نحـن لقيناك 

ألا نفارقـك حتـى نقدمـك علـى عبيـد اللـه بـن زياد! 

فقـال لـه الحسـين: المـوت أدنـى إليـك مـن ذلـك! ثـم قـال لأصحابـه 

قومـوا فاركبـوا فركبـوا وانتظـروا حتـى ركبـت نسـاؤهم، فقـال لأصحابـه: 

انصرفـوا بنـا فلمـا ذهبـوا لينصرفوا حـال القوم بينهـم وبين الانصـراف فقال 

الحسـين للحـر: ثكلتـك أمـك مـا تريـد؟ 

قـال: أمـا واللـه لـو غيرك مـن العـرب يقولها لـي وهـو على مثـل الحال 

التـي أنـت عليهـا مـا تركت ذكـر أمـه بالثـكل أن أقولـه كائنًا مـن كان ولكن 

واللـه مالـي إلـى ذكر أمـك من سـبيل إلا بأحسـن ما يقـدر عليـه)1(.. انتهى 

مـا نقلـه الطبري.

والثكل يعني فقد الولد. 

ويبـدو أن قسـما مـن الكلمـات تتأثـر فـي معناهـا المتبـادر إلـى الذهـن 

العـام بالزمـان، فقـد يكـون لفـظ عندنـا اليـوم مسـتنكراً بينمـا هو فـي زمان 

)1( تاريخ الطبري 4/ 303.
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آخـر، ليـس بتلك الصـورة من الاسـتنكار. ومن ذلـك الكلمـة المذكورة، أو 

قولهـم قاتلـه اللـه فإنهـا اليـوم كلمـات مسـتنكرة بينمـا لـم تكـن كذلك في 

الزمـن السـابق، وإلـى ذلك أشـار ابـن الأثير فـي كتابـه النهاية فقـال: يجوز 

أن يكـون مـن الألفـاظ التي تجري على ألسـنة العـرب ولا يراد بهـا الدعاء، 

كقولهـم تربت يـداك، وقاتلـك الله. 

ونحـن نلتقـي فـي سـيرة النبـي )(، مـع أصحابه بهـذه الكلمـات كما 

نقـل عنـه فـي روايـات الجمهـور ففي مسـند أبـي داود الطيالسـي روي عن 

رسـول فـي حديثـه مـع معـاذ:... فقـال: يـا رسـول اللـه قولـك أولا أدلـك 

علـى أملـك ذلـك كله؟ فأشـار رسـول اللـه )(بيده إلـى لسـانه. فقلت يا 

رسـول اللـه وإنـا لنؤاخذ بمـا نتكلـم بألسـنتنا؟ فقال رسـول الله صلـى الله 

عليـه وسـلم: ثكلتـك أمـك يـا معـاذ وهل يكـب النـاس علـى مناخرهم في 

النـار إلا حصائد ألسـنتهم؟ 

بـل نجـد بعضهـم يدعو على نفسـه بذلك، كمـا نقل ابن قتيبـة في غريب 

الحديـث أن عمـر بـن الخطـاب سـار مع رسـول الله ليا فسـأله عن شـيء 

فلـم يجبـه ثـم سـأله فلـم يجبـه ثـم سـأله فلـم يجبـه! فقـال عمـر: ثكلتك 

أمـك يـا عمـر نزرت رسـول اللـه )(مـرارًا لا يجيبـك أي ألححـت عليه. 

ونقـل الكوفـي فـي مناقب أميـر المؤمنيـن )( كام حذيفـة مع أحدهم 

عندمـا اسـتعلم عـن فضائـل أميـر المؤمنيـن )( فقـال حذيفـة: يـا ربيعـة 

إنـك لتسـألني عـن رجل والذي نفسـي بيده لـو وضع عمـل جميع أصحاب 

محمـد )( وسـلم فـي كفـة الميـزان مـن يوم بعـث اللـه محمـدًا إلى يوم 

النـاس هـذا ووضـع عمـل علـي يومًـا واحـدًا فـي الكفـة الأخـرى لرجـح 

عملـه علـى جميـع أعمالهم! 
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فقـال ربيعة: هذا الذي لا يقام له ولا يقعد!

فقـال حذيفـة: وكيـف لا يحتمـل هـذا يـا ملكعـان )لكُـع( أيـن كان أبـو 

بكـر وعمـر و حذيفـة ثكلتـك أمـك وجميـع أصحـاب محمـد؟ يـوم عمرو 

بـن عبـد ود ينـادي للمبـارزة؟ فأحجم النـاس كلهم ما خـا عليـًا فقتله الله 

علـى يديـه والذي نفسـي بيـده لعمله ذلـك اليوم أعظـم عند اللـه من جميع 

أعمـال أمـة محمد إلـى يـوم القيامة.

بـل نجـد أميـر المؤمنيـن )( يتحدث عـن أخيـه عقيل، فيقـول له ذلك 

كمـا في نهـج الباغة:

».. وعاودنـي مؤكـدا. وكـرر علـي القـول مـرددا، فأصغيت إليه سـمعي، 

فظـن أنـي أبيعـه دينـي، وأتبـع قيـاده مفارقـًا طريقتـي، فأحميـت لـه حديدة 

ثـم أدنيتهـا من جسـمه ليعتبر بهـا، فضج ضجيـج ذي دنف مـن ألمها، وكاد 

أن يحتـرق مـن ميسـمها. فقلـت لـه: ثكلتـك الثـواكل يـا عقيـل، أتئـن مـن 

حديـدة أحماهـا انسـانها للعبـه وتجرنـي إلـى نـار سـجّرها جبارهـا لغضبه، 

أتئـن مـن الأذى ولا أئـن مـن لظى..« 

هـذه الشـواهد وهـي غيـض مـن فيـض تشـير إلـى أن هـذه الكلمـة فـي 

ذلـك الوقـت لـم تكـن تعطـي المعنـى الـذي يتبـادر إلـى الذهـن اليـوم. 

بـل حتـى لـو فرضنـا أن هـذه الكلمـات كانـت تعنـي الدعـاء الجـدي 

والحقيقـي علـى الطـرف المقابـل بـأن تثكله أمـه، وأن يموت، فـا مانع من 

الالتـزام بهـا فـي مـورد مخاطبة الإمـام الحسـين )( مـع الحـر الرياحي، 

فـإن الحـرـ إلـى ذلـك الوقـت ـ كان باغيًـا على إمـام زمانـه، ومضيقًـا عليه 

مسـيره، وحاجـزاً لـه عـن حريـة الانتقـال، بل قادمًـا لاعتقالـه بالقـوة! وهذا 

يعنـي إعـان الحرب عليه، ولـو قتل في تلـك الحال لكان مصيـره إلى النار 
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دون ريـب، وكان حينئـذ على من يناصر الحسـين )( أن يشـهر سـيفه في 

وجـه الحـر ويقاتلـه ويقتلـه لو اسـتمر.. فا مانع مـن الالتزام بهـذا المعنى.

س: هـل كان الحسـين )( يعلـم بمقتلـه أم لا؟ والأمـر نفسـه بالنسـبة 

إلـى أميـر المؤمنيـن )(، فـإن كان يعلـم فهـو إلقـاء بالنفـس فـي التهلكـة، 

وإن كان لا يعلـم فكيـف يمكـن تفسـير مـا يذكـر علـى المنابر من أقـوال تفيد 

علمهـا)( بمقتلهمـا؟ 

الجـواب: بالرغـم من أن هـذا البحث طويل الذيل، وفيـه بعض الجوانب 

التخصصية، إلا أننا سـوف نسـعى بمقـدار ما يمكن لتبسـيط الجواب، وذكر 

أهـم أجوبـة العلمـاء فـي المسـألة ثـم نركـز علـى الجـواب الأسـلم بينهـا:

فقد سـئل الشـيخ المفيـد)1( رضوان اللـه عليه عن ذلك وأجـاب بما يلي: 

1. إن إجمـاع الشـيعة قائـم علـى علـم الإمـام بالحكم في كل مـا يكون، 

دون أن يكـون علمًـا بأعيـان ما يحدث تفصيـا أي أن إجماع الشـيعة منعقد 

علـى علمهـم التفصيلـي بالأحـكام ولا إجمـاع علـى ذلـك فـي المواضيع، 

ولا نمنـع علمـه بذلـك بإعـام الله له.

2. علـم الإمـام بقاتلـه وعلمـه بأنـه مقتول لا شـك فيه، وأمـا علمه بوقت 

قتلـه فلم يثبـت بأثـر أو خبر تام. 

3. لـو أتـى عليـه أثر لم يكن مشـكاً حيث لا نمنـع أن يتعبـده الله بالصبر 

والاستسـام ليبلـغ من المرتبة ما لا يبلغـه إلا به)2(.

وأمـا جـواب الشـيخ الطبرسـي: إن فعلـه يحتمـل وجهيـن أحدهمـا: إنه 

)1( الشـيخ محمد بن النعمان العكبري، المعروف بالشـيخ المفيد. 

)2( المسائل العكبرية 71.
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ظـن أنهـم لا يقتلونـه لمكانـه من رسـول اللـه )( والآخر: إنـه غلب على 

ظنـه أنـه لـو تـرك قتالهـم قتله الملعـون ابن زيـاد صبـرا، كما فعـل بابن عمه 

مسـلم، فـكان القتـل مع عـز النفـس والجهاد، أهـون عليه.

أمـا العامـة المجلسـي)1( فقـد نقـل جـواب العامـة الحلـي)2( رضـوان 

اللـه عليهمـا مـن المسـائل المهنائيـة فقـال فـي جـواب عـن مقتـل أميـر 

المؤمنيـن)( وياحـظ أن كا جوابيـه ينتهيـان إلـى أجوبة الشـيخ المفيد: 

1 بأنـه يحتمـل أن يكون )( اخبر بوقوع القتل في تلك الليلة، ولم يعلم 

فـي أي وقـت مـن تلـك الليلة أو أي مـكان يقتـل. )وهذا الجـواب هو نفس 

جـواب الشـيخ المفيد في أنـه لا يعلم على نحـو التفصيل بلحظـة المقتل(. 

مهجتـه  بـذل  يكـون  أن  فجـاز  لتكليفنـا،  مغايـر   )( تكليفـه  وأن   .2

الشـريفة فـي ذات اللـه تعالى، كمـا يجب علـى المجاهد الثبـات، وإن كان 

ثباتـه يفضـي إلـى القتـل)3(.

)1( الشـيخ محمـد باقـر بن الشـيخ محمـد تقي المجلسـي الإصفهانـي )1037ـ 1110 هـ( شـيخ 

المحدثيـن، عالـم حـاز الرئاسـة الدينية والدنيوية فـي أصفهـان، وتتلمذ عليه كما قال السـيد 

الجزائـري نحـو مـن ألـف تلميـذ أصبحـوا فيمـا بعـد مـن أعيـان الطائفـة، ولـه الكثيـر مـن 

الكتـب عمدتهـا )بحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر الأئمة الأطهـار(، وقـد طبع في مائة وعشـرة 

مجلـدات، ولـه أيضًـا )مـرآة العقول في شـرح أخبار آل الرسـول( )شـرح الكافـي( وله )ماذ 

الأخيـار فـي شـرح التهذيـب(، وعـدد كبير مـن الكتب الأخـرى باللغـة العربية والفارسـية. 

)2( الشـيخ الحسـن بـن يوسـف ابـن المطهـر الحلـي )648ـ 726 هــ(، المعـروف بالعامـة مـن 

تامـذة خالـه المحقـق الحلي صاحب الشـرائع والسـيد علي بـن طاووس الحسـني، له عدد 

كبيـر من المؤلفـات )101 عنوانا( في الفقه والأصـول والكام والتفسـير والمعقول والرجال. 

كمـا كان لـه الـدور الأكبـر في تحول إيـران إلى مذهـب أهل البيـت )( في قصـة معروفة. 

)3( بحار الانوار 42/ 259.
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لكـن الـذي يظهر مـن السـيد المرتضـى)( )1( أن الحسـين )( ربما 

كان يشـاهد لوائـح النصـر وعامـات النجـاح في الثـورة، وهذا الـذي دفعه 

إلى التحـرك والإقـدام. فقال: 

قـد علمنـا أن الإمـام متـى غلـب فـي ظنـه يصـل إلـى حقـه والقيـام بما 

فـوض إليـه بضـرب مـن الفعل، وجـب عليـه ذلـك وان كان فيه ضـرب من 

المشـقة يتحمـل مثلهـا تحملهـا، وسـيدنا أبـو عبد اللـه )( لم يسـر طالبا 

 )( للكوفـة إلا بعـد توثـق مـن القـوم وعهـود وعقـود، وبعـد أن كاتبـوه

طائعيـن غيـر مكرهيـن ومبتدئيـن غيـر مجيبيـن.)2(.

ثـم قـال مـا حاصلـه: إن الأمـور قـد سـارت فيمـا بعـد على خـاف هذا 

الظـن، وأن الاتفـاق السـيء قـد عكـس هـذا الأمـر وقلبـه حتـى تـم فيـه ما 

تـم. ثـم صـار بيـن أن يكـون آخر أمـره إلى الـذل وربمـا صار مـع ذلك إلى 

القتـل مـن قبـل عبيد الله بن زيـاد، وبين أن يلجـأ إلى المحاربـة والمدافعة، 

فاختار الشـهادة والسـعادة..

 )(أقـول: هـذا الذي ذكره رضـوان الله عليه يشـم منه عدم علـم الإمام

بمصرعـه، وهـو خاف مـا يذكـره التاريـخ، والروايـات، ولذا فقد رد السـيد 

)1( علـم الهـدى علـي بـن الحسـين الموسـوي )355 ـ436ه( قال فيه السـيد علي خـان المدني 

فـي الدرجـات الرفيعـة: »كان الشـريف المرتضـى أوحـد أهـل زمانـه فضـاً وعلمًـا وكامًـا 

وحديثـًا وشـعراً وخطابـةً وجاهًـا وكرمًـا إلـى غيـر ذلـك... لـه تصانيف كثيـرة، منهـا )الغرر 

والـدرر( يعرف بأمالي المرتضى، و)الشـهاب في الشـيب والشـباب( و)الشـافي في الإمامة( 

و)تنزيـه الأنبيـاء( و)الانتصار( فقه، و)المسـائل الناصرية( فقه، و)تفسـير القصيـدة المذهبة( 

شـرح قصيـدة للسـيد الحميـري، و)إنقـاذ البشـر مـن الجبـر والقـدر( و)الرسـائل( و)طيـف 

الخيـال( مقدمـة فـي الأصـول الاعتقاديـة )ورقتـان(، و)أوصـاف البـروق( و)ديـوان شـعر( 

يقـال: إن فيـه عشـرين ألـف بيت«.

)2( تنزيه الأنبياء 227.
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ذاكـراً  بنحـو مفصـل  لواعـج الأشـجان  كتابـه  فـي   )( محسـن الأميـن 

الشـواهد التاريخيـة علـى علـم الإمـام بمصرعه مـن كلمات الإمـام وغيرها 

 : ل فقا

وممـا يـدل علـى أن الحسـين )( كان موطنًـا نفسـه علـى القتـل وظاناً 

أو عالمًـا فـي بعـض الحـالات بأنـه يقتـل في سـفره ذلك:

1. خطبتـه التـي خطبهـا حيـن عزم علـى الخروج إلـى العـراق التي يقول 

فيهـا خـط المـوت على ولـد آدم...الخ فـان أكثـر فقراتها يـدل على ذلك.

2. ونهـي عمـر بـن عبـد الرحمـن بـن الحـارث بـن هشـام له بمكـة عن 

الخـروج وإقامتـه البرهـان علـى أن ذلـك ليـس مـن الـرأي بقوله إنـك تأتي 

بلـدًا فيـه عمالـه وأمـراؤه وعدم أخـذ الحسـين )( بقولـه مع اعتـذاره إليه 

بنصحه. واعترافـه 

3. ونهـي ابـن عبـاس لـه أيضًـا محتجًـا بنحـو ذلك مـن أن الذيـن دعوه 

لـم يقتلـوا أميرهـم وينفـوا عدوهـم ويضبطـوا بادهم.

4. وجوابـه لمحمـد بـن الحنفيـة حيـن أشـار عليـه بعـدم الخـروج إلـى 

العـراق فوعـده النظـر ثـم ارتحـل فـي السـحر فسـأله ابـن الحنفية فقـال له 

الحسـين )(: أتانـي رسـول اللـه )( بعـد مـا فارقتـك فقـال يا حسـين 

اخـرج فـإن الله قد شـاء أن يـراك قتياً!. قال: مـا معنى حملك هذه النسـوة 

معـك قـال إن الله قـد شـاء أن يراهن سـبايا)1(.

5. وقـول ابـن عمـر لـه حيـن نهـاه عـن الخـروج فأبـى »إنك مقتـول في 

وجهـك هـذا« فإنـه دال علـى أن ظاهـر الحـال كان كذلـك ومـا ظهـر لابن 

)1( سـوف يأتي جواب عن هذه الكلمات فانتظر.
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عمـر مـا كان ليخفـى على الحسـين )( وقـول الفرزدق له »قلـوب الناس 

معـك وأسـيافهم عليك«.

6.  وقـول بشـر بـن غالب لـه »إني خلفـت القلـوب معك والسـيوف مع 

بنـي أميـة« وتصديق الحسـين )( له.

7. ونهـي عبـد اللـه بـن جعفـر لـه وقولـه »إنـي مشـفق عليـك مـن هـذا 

 )(الوجـه أن يكـون فيـه هـاكك واسـتئصال أهل بيتـك« وقول الحسـين

لـه: »إنـي رأيـت رسـول اللـه )( فـي المنـام وأمرنـي بمـا أنـا مـاض لـه 

وامتناعـه مـن أن يحـدث بتلـك الرؤيـا« ومـا رآه فـي منامـه بالثعلبيـة وقوله 

لأبـي هـرة »وأيـم اللـه لتقتلنـي الفئـة الباغيـة« وقولـه لأصحابـه حيـن جاءه 

خبـر مسـلم وهانـي وعبـد اللـه بن يقطـر »انه قـد خذلنـا شـيعتنا فمن أحب 

منكـم الانصـراف فلينصـرف« وقـول الحسـين )( لـه ليـس يخفـى علـى 

الـرأي ولكـن الله تعالـى لا يغلب على أمـره وقوله )( »واللـه لا يدعوني 

حتـى يسـتخرجوا هـذه العلقـة من جوفـي« وقولـه )( »وأيم اللـه لو كنت 

فـي جحـر هامة مـن هـذه الهـوام لاسـتخرجوني حتـى يقتلوني«.

8. وكتابـه الـذي كتبـه إلـى بنـي هاشـم حين توجـه إلـى العراق أمـا بعد 

فأنـه مـن لحـق بـي استشـهد ومـن تخلف عنـي لـم يبلغ الفتـح.. إلـى غير 

ذلـك ممـا يقـف عليـه المتتبـع المتأمل وهـذه كلها مـا بين صريـح أو ظاهر 

المطلوب. فـي 

ثـم إنـه نقل مـا ذكره السـيد ابن طاووس)1( فقـال: وإلى هذا الـذي ذكرناه 

)1( السـيد علـي بـن موسـى بن جعفـر بن طـاووس الحسـني )664/589ه( له العديد مـن الكتب 

منهـا )الأمـان مـن أخطـار الأسـفار والأزمـان( أربعـة عشـر بابـًا فـي آداب السـفر، و)سـعد 

السـعود( و)زوائـد الفوائـد( و)فرج المهمـوم( و)الطرائـف( و)جمال الأسـبوع( و )الملهوف 

علـى قتلـى الطفوف(.
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ذهـب ابـن طـاووس عليـه الرحمـة أيضًـا فـي اللهـوف حيـث قـال: الـذي 

تحققنـاه أن الحسـين )( كان عالمـا بما انتهـت حاله إليـه وكان تكليفه ما 

اعتمـد عليـه ثـم أورد بعـض الأخبـار الدالـة علـى ذلك ثـم قال لعـل بعض 

مـن لا يعرف حقائق شـرف السـعادة بالشـهادة يعتقـد أن اللـه لا يتعبد بمثل 

هـذه الحالـة ورده بـأن اللـه تعالـى تعبـد قوما بقتـل أنفسـهم فقـال ]فتَوُبوُا 

إِلـَى باَرِئكُِـمْ فاَقتْلُوُا أنَفُْسَـكُمْ ذَلكُِـمْ خَيْرٌ لكَُـمْ عِنْـدَ باَرِئكُِمْ[)1(.انتهى كام 

السـيد الأمين)2(.

فتحصّـل: أن التوجيـه للمسـألة بعدم علـم الإمام بمصرعه، لا ينسـجم مع 

مـا هـو المختار والمشـهور من علمهـم صلوات اللـه عليهم.

المعـروف  يتفـق مـع  أيضًـا لا  آثـار  أو  أخبـار  بعـدم وجـود  وتوجيههـا 

تاريخيـا. فيبقـى توجيهـه مـع فـرض العلـم بالمصـرع. وفيـه: إمـا أن ينفـى 

انطبـاق عنـوان التهلكـة عليه، فـإن التهلكـة بالمعنـى الأخروي يعني السـير 

فـي طريـق لا يرضـى بـه اللـه ومـن المعلـوم أن الطريـق الـذي سـار عليـه 

الحسـين كان فـي رضـا ربـه.

بـل حتـى التهلكة بالمعنـى الدنيوي أي فقـدان الحياة فهي غيـر مرفوضة 

لـو ترتـب عليهـا فوائد عظيمـة، فا تعد عند العقاء ولا عند الشـرع خسـارة 

لـو كان فـي مقابلها شـيء عظيم، ومـن المعلوم عظمـة الفوائد التـي ترتبت 

. )( على شـهادة الإمام

بـل يقـال أنـه لا مانـع أن يتعبـد اللـه قومـا بامتحـان أعظـم لينالـوا مـن 

)1( سورة البقرة: من الآية 54.

)2( الأمين؛ السـيد محسن: لواعج الأشجان 257.
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المراتـب)1( مـا لا ينالـه غيرهـم فيقدمـون علـى المـوت إذا كان ذلـك فـي 

رضـا اللـه، مـع علمهم بأن هـذا الطريـق ينتهي إلـى موتهم، وهـذا في أمور 

الجهـاد واضـح حيـث تجتمـع مـن القرائـن لـدى الذاهـب إلـى القتـال مـا 

يعلـم علمـا عاديـًا متعارفـا أنه سـيقتل. ومع ذلـك يذهب، بل هنـاك حالات 

يكـون غيـره يعلـم بموتـه أيضًـا فضـا عنـه، كمـا نقل أن الرسـول لمـا وجه 

المسـلمين لمقاتلـة الـروم في مؤتـة، قال: إن أصيـب زيد بن حارثـة فجعفر 

بـن أبـي طالـب علـى الناس فـإن أصيـب جعفر فعلـى النـاس عبـد الله بن 

رواحـة.. فعلـم المسـلمون أنهمـا يقتان.

وإنهـا لمنزلـة عظيمـة أن يعلـم الإنسـان أنـه مقتـول فـي طريق اللـه ومع 

ذلـك يختار مـا عنـد الله سـبحانه. 

س: و ألا يعُد ذلك إلقاءً بالنفس في التهلكة؟

الجـواب: إنـه فـي البدايـة ينبغـي أن يعُـرف معنـى التهلكة، ثـم يتم على 

ضـوء ذلـك تحديد أن العمـل الذي قام بـه الإمام الحسـين )( هل يدخل 

فيهـا أو لا يدخـل؟ أولًا: هـذه الكلمـة وردت مـرة واحدة في القـرآن الكريم 

هِ وَلا تلُقُْـوا بِأيَدِْيكُمْ  فقـط، وهـي فـي سـورة البقـرة ]وَأنَفِْقُوا فِـي سَـبِيلِ اللّـَ

إِلـَى التَّهْلكَُـةِ وَأحَْسِـنُوا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ المُْحْسِـنِينَ[)2(.

)1( روى الشـيخ الصـدوق فـي الأمالـي أن الحسـين لمـا غفا على قبـر جده، ورآه فـي المنام قال 

لـه النبـي )(: إن لـك فـي الجنـة درجـات لا تنالهـا إلا بالشـهادة. ونقل الشـيخ الطوسـي 

فـي الأمالـي: عـن أبـي عبـد الله وأبـي جعفـر: إن اللـه عوض الحسـين مـن قتله بـأن جعل 

الإمامـة فـي ذريتـه والشـفاء في تربتـه وإجابـة الدعـاء عند قبـره.. )وهـذا المعنـى ورد كثيراً 

.) )( فـي زيارات الحسـين

)2( سورة البقرة: 195.
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وقـد ذكـر الشـيخ الطوسـي فـي التبيـان)1( المعانـي المتصـورة فـي الآيـة 

فقـال: قيـل فـي معنـى الآيـة وجـوه:

أحدها:

قـال الحسـن، وقتـادة، ومجاهـد، والضحاك، وهـو المروى عـن حذيفة، 

وابـن عبـاس: إن معناهـا ]وَلا تلُقُْـوا بِأيَدِْيكُـمْ إِلـَى التَّهْلكَُـةِ[ بالامتناع من 

الإنفـاق في سـبيل الله. 

الثاني:

مـا روي عـن البراء بـن عـازب، وعبيـدة السـلماني: لا تركبـوا المعاصي 

باليـأس مـن المغفرة. 

الثالث:

 مـا قـال البلخي، مـن أن معناهـا: لا تتقحمـوا الحرب من غيـر نكاية في 

العـدو، ولا قدرة علـى دفاعهم. 

والرابع:

 ما قاله الجبائي لا تسـرفوا في الإنفاق الذي يأتي على النفس. 

ثم قال الشـيخ والأولى حمل الآية على عمومها في جميع ذلك.

المختلفـة،  المصاديـق  علـى  وتطبيقهـا  الآيـة  تأويـل  يـراد  تـارة  أقـول: 

فيصـح مـا ذكـر، وغيره كمـا أن الإمـام محمـدًا الباقـر )( قـد طبقها على 

العـدول عـن ولايـة أهـل البيـت )(، وكل ذلـك صحيـح، فـا مانـع مـن 

الجـري والانطبـاق لآيـة علـى مصاديـق كثيـرة، وتـارة يـراد تفسـيرها فيكون 

)1( التبيان 2/ 152.
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الصحيـح هـو مـا ذكـر مـن أنـه أنفقـوا ولكـن لا تهلكـوا أنفسـكم بكثـرة 

الإنفـاق، وإنمـا يجـب أن يكـون الإنفـاق بنحـو الإحسـان وهـو حد وسـط 

بيـن الإسـراف والكثـرة وبيـن التقتيـر ومسـك اليد، وشـاهد ذلـك أن طرفي 

الآيـة مـن الصـدر والعجـز ظاهـران فـي الإنفـاق فـا بـد أن يكون الوسـط 

وهـو ]وَأنَفِقُـوا فِـي سَـبِيلِ اللَّهِ وَلَا تلُقُْـوا بِأيَدِْيكُـمْ إِلـَى التَّهْلكَُةِۛ  وَأحَْسِـنُواۛ  

هَ يحُِـبُّ المُْحْسِـنِينَ[ كذلـك. إِنَّ اللّـَ

نظـام  أن  بمعنـى  الدنيويـة.  التهلكـة  هـو  هنـا  فالمقصـود  هـذا  وعلـى 

الاعتـدال. أسـاس  علـى  قائمـا  يكـون  أن  ينبغـي  حياتكـم 

وأمـا بنـاء علـى المعنـى الآخر فالمقصـود هـو التهلكة الأخرويـة، أي أن 

لا يحصـل منكـم عمل ينتهـي إلى الهاك الأخروي وسـوء العاقبـة عند الله 

سـبحانه، بـأن تتركـوا ولايـة أهـل البيـت أو تقومـوا بالمعاصـي، وما شـابه.

والمعنـى الأول لا يرتبـط بقضيـة الإمـام الحسـين )(، كمـا أن المعنى 

الثانـي غيـر معقـول فـي حقه، فـإن معنـاه أن لا يعمـل المرء عما يـؤدي به 

إلـى الهـاك والدخـول فـي نـار جهنـم فـا بـد أن يقـوم بعمـل ينتهـي إلى 

النجـاة و وليـس سـوى الطاعـة، والحسـين لـم يفعـل إلا طاعـة اللـه. وأي 

طاعـة أفضـل مـن أن يقتـل المرء فـي سـبيل الله؟ 

ثـم إننـا »لـو تنزلنـا وقلنـا بحرمـة التهلكـة فإنمـا تصـح لـو كانـت بـا 

عـوض، وأمـا التهلكـة التـي يعـوض فيهـا الإنسـان بأسـمى أنـواع العـوض 

والأجـر فليسـت سـيئة كمـا هـو الحال فـي نظـر النـاس. فالتضحيـة لأجل 

الديـن وهـي هلكـة بمعنـى المـوت ليسـت قبيحـة فـي نظـر العقـل..

ورابعـا: أنـه فـي الفقه الإسـامي ليسـت كل تهلكـة حرامًا، بل لـو كانت 

الآيـة عامـة أو مطلقـة فهـي مقيـدة بمـا دل علـى الجهـاد بقسـميه، و »سـيد 
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الشـهداء ورجـل قام إلـى إمام جائـر فنصحه فقتلـه..« ومثل تسـليم المجرم 

نفسـه للقضـاء الشـرعي ليقـام عليه حـد الرجـم أو الجلـد أو القطع«)1(.

ولـو كان قيامـه صلـوات اللـه عليـه وشـهادته تهلكـة، لكانـت حـركات 

الجهـاد والأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر فـي التاريخ الإسـامي كلها 

تهلكـة، ولتـم حـذف كل أبـواب الجهـاد وأحاديثـه مـن كتـب المسـلمين، 

فـإن الجهـاد مـازم للمـوت والهلكة الدنيويـة، ولكن فيـه الحيـاة الأخروية 

والخالدة. الباقيـة 

س: هنـاك مـن يقـول: لمـاذا تبكون على الحسـين مع أن النبـي قد نهى عن 

البـكاء والنياحـة؟ إننـا نجد أن الشـيعة يقومون في موسـم محرم بذلـك مع أنه 

مشروع؟  غير 

الجـواب: بالنسـبة إلـى مسـألة البكاء سـوف ننقل مع شـيء مـن الترتيب 

فـي البدايـة رأي أحـد علمـاء مدرسـة الخلفـاء وهـو ابـن قدامـة المقدسـي 

حنبلـي المذهـب مـن كتابـه المغني)2( فقـد كتب:

)مسـألة( قـال »والبـكاء غيـر مكـروه إذا لـم يكـن معـه نـدب ولا نياحـة 

أمـا البـكاء بمجـرده فـا يكره في حـال وقـال الشـافعي يباح إلـى أن تخرج 

الـروح. ولنـا في أن البـكاء غير مكروه ما روى أنس قال شـهدنا بنت رسـول 

اللـه )(ورسـول اللـه )(جالس علـى القبـر فرأيت عينيـه تدمعان. 

وقبّل النبي )(عثمان بن مظعون وهو ميت ورفع رأسـه وعيناه تهراقان. 

وقـال أنـس قـال رسـول اللـه )( »أخـذ الراية زيـد فأصيب ثـم أخذها 

)1( الصدر؛ الشـهيد السـيد محمد محمد صادق: أضواء على ثورة الحسين. 

)2( المغنـي لابن قدامة 2 / 410.
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جعفـر فأصيـب ثـم أخذهـا عبد اللـه بن رواحـة فأصيـب وإن عيني رسـول 

)(لتذرفان..  اللـه 

وانـه دخـل علـى ابنـه إبراهيـم وهـو يجـود بنفسـه فجعلـت عينا رسـول 

الله)(تذرفـان فقـال لـه عبـد الرحمـن بـن عـوف وأنـت يـا رسـول الله؟ 

فقـال »يـا بـن عـوف انهـا رحمة« ثـم اتبعهـا بأخـرى فقـال »ان العيـن تدمع 

والقلـب يحـزن ولا نقـول إلا مـا يرضـى ربنـا، وإنـا بفراقـك يـا إبراهيـم 

لمحزونـون« متفـق عليهمـا. 

وأمـا النـدب فهـو تعـداد محاسـن الميت ومـا يلقون بفقـده بلفـظ النداء 

لأنـه يكـون بالـواو مـكان اليـاء وربما زيـدت فيه الألـف والهاء مثـل قولهم 

وارجـاه واجبـاه وانقطـاع ظهـراه وأشـباه هـذا. والنياحـة وخمـش الوجوه 

وشـق الجيـوب وضـرب الخـدود والدعـاء بالويـل والثبـور، فقـال بعـض 

أصحابنـا هـو مكـروه، ونقـل حـرب عـن أحمـد كامـا فيـه احتمـال إباحـة 

النـوح والنـدب اختـاره الخـال وصاحبـه لان واثلـة بن الاسـقع وأبـا وائل 

كانـا يسـتمعان النـوح ويبكيـان، وقـال احمـد: إذا ذكـرت المـرأة مثـل مـا 

حكـي عـن فاطمـة فـي مثـل الدعـاء لا يكـون مثـل النـوح يعنـي لا بـأس 

بـه، وروي عـن فاطمـة رضـي اللـه عنهـا أنهـا قالـت: يـا أبتـاه، مـن ربـه ما 

أدنـاه، يـا أبتـاه إلى جبريـل أنعاه، يـا أبتاه أجاب ربـا دعـاه. وروي عن علي 

رضـي اللـه عنـه أن فاطمـة رضـي اللـه عنهـا أخـذت قبضـة مـن تـراب قبر 

النبـي)( فوضعتهـا علـى عينهـا ثـم قالت:

أن لا يشــم مدى الزمــان غواليامــاذا علــى مشــتم تربــة أحمــد 

ــة لــو أنهــا  صبــت على الأيــام عــدن ليالياصبــت علــي مصيب

وظاهـر الأخبـار تـدل علـى تحريـم النوح وهـذه الأشـياء المذكـورة لأن 
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النبـي )(نهـى عنهـا فـي حديـث جابـر لقـول اللـه تعالـى )وَلَا يعَْصِينَكَ 

فِـي مَعْـرُوفٍ( قال أحمد هـو النوح. ولعن النبـي )(النائحة والمسـتمعة، 

وقالـت أم عطيـة: أخـذ علينا رسـول اللـه )(عنـد البيعة أن لا ننـوح متفق 

عليـه وعـن أبـي موسـى أن النبي )(قـال »ليس منـا من ضـرب الخدود، 

وشـق الجيـوب، ودعـا بدعـوى الجاهليـة« متفـق عليـه، ولان ذلـك يشـبه 

الظلـم والاسـتغاثة والسـخط بقضـاء الله.

وقـد صـح عـن النبي )(انـه قـال »إن الميت يعـذب في قبره بمـا يناح 

عليـه« وفـي لفـظ »إن الميـت يعـذب ببـكاء أهلـه عليـه« وروي ذلـك عـن 

عمـر وابنـه والمغيرة، وهـي أحاديـث متفق عليهـا. واختلف أهـل العلم في 

معناهـا فحملهـا قـوم علـى ظواهرهـا وقالـوا يتصـرف فـي خلقـه بما شـاء، 

وأيـدوا ذلـك بمـا روى أبـو موسـى أن رسـول اللـه )( قال »ما مـن ميت 

يمـوت فيقـوم باكيهـم فيقـول واجباه واسـنداه ونحـو ذلـك إلا وكل الله به 

ملكيـن يلهزانـه أهكـذا كنـت؟« قـال الترمـذي هذا حديث حسـن.

وأنكـرت عائشـة حملهـا علـى ظاهرهـا ووافقهـا ابـن عبـاس، قـال ابـن 

عبـاس: ذكـرت ذلـك لعائشـة فقالـت: يرحـم اللـه عمـر مـا حـدث رسـول 

رسـول  ولكـن  عليـه«  أهلـه  ببـكاء  المؤمـن  ليعـذب  اللـه  »إن   )(اللـه

ببـكاء أهلـه عليـه« وقالـت:  الكافـر عذابـا  ليزيـد  اللـه  الله)(قـال »إن 

حسـبكم القـرآن ]وَلَا تـَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْـرَىٰ[ قـال ابـن عبـاس عنـد ذلك 

واللـه أضحـك وأبكـى وذكـر ذلك ابـن عباس لابـن عمر حيـن روى حديثه 

فمـا قـال شـيئا رواه مسـلم.

فتحصل أن اسـتدلالهم على عدم جواز الندب: 

1. بمـا رووه مـن أن الميـت يعـذب ببـكاء أهله عليـه. ويعضـده ما روي 
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»مـا مـن ميت يمـوت فيقـوم باكيهـم فيقـول واجبـاه واسـنداه إلا وكل الله 

بـه ملكيـن يلهزانـه أهكـذا كنت؟ 

2. بما ذكروه من لعن النبي النائحة والمسـتمعة.

3. وبأنه يشـبه التظلم والاستغاثة والسخط بقضاء الله.

ولا يخفـى علـى المتأمـل مـا فيهـا، فأمـا مـا ذكـر مـن أن الميـت يعذب 

ببـكاء أهلـه عليـه فقـد كفانـا مؤونـةَ رده، مـا قالتـه عائشـة.. وأن معنـاه غير 

مقبـول مـن الناحيـة الإسـامية ومخالـف للقـرآن فإمـا أن يكون أحـد رواته 

واهمـا فـي النقـل أو الاحتمال الآخـر وهو تعمـد الكذب.. كمـا أن مقتضاه 

ب والعيـاذ باللـه مثـل الشـهيد جعفـر بـن أبي طالـب الطيـار لأجل  أن يعـذَّ

ب النبي والعيـاذ بالله وهو سـيد الخائق  بـكاء النبـي )( عليه؟؟ أو يعـذَّ

ببـكاء الصديقـة الزهـراء )( عليه؟؟

بـل يسـتطيع علـى هـذا شـخص مـن الأحيـاء أن يزيـد فـي عـذاب ميت 

مـن أقاربـه كان يعاديـه بأن ينوح عليـه حتى يكثـر عذابه، ويزيـد.. وهو كما 

ترى!!

وأمـا مـا ذكر من لعـن النائحة لـو ثبت فهذا يفسـره ما رووه »مـا من ميت 

يمـوت فيقـوم باكيهـم فيقـول..« ومعناه لو تم صـدوره عن النبـي أن النياحة 

بالكـذب غير جائـز، باعتبار أن الكذب غير جائز سـواء كان بنحو النياحة أو 

الفـرح أو الحديـث العـادي، فهنا لا موضوعيـة للنياحة وإنمـا النهي منصب 

علـى موضـوع الكـذب فيهـا. والشـاهد فيه قـول الملكيـن: يلهزانـه: أهكذا 

كنـت؟ فـإن كانـت النياحـة والنـدب بالصـدق فـا معنـى للهـز المائكة.. 

لأنـه ليـس بكذب! ومـا ذكر في تفسـير الآيـة ]وَلَا يعَْصِينَكَ فِـي مَعْرُوفٍ[

قـال أحمـد هـو النـوح.. ونقول هـو يحُمل علـى النـوح بالباطـل والكذب.
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وأمـا أنه يشـبه التظلم والاسـتغاثة والسـخط بقضـاء الله، فبين هـذا وبين 

النياحـة عمـوم مـن وجـه، أي قـد يكون تظلم وسـخط بقضـاء اللـه من غير 

نياحـة، وقـد تكـون نياحـة مـن غير تسـخط بقضـاء الله، وقـد تكـون نياحة 

مـع التسـخط.. وهنـا لا يتـم الاسـتدلال بالمنـع إلا فـي مـورد الاجتمـاع لا 

عمـوم النياحـة كما هـو واضح..

هـذا عنـد أتباع مدرسـة الخلفـاء، وأما عند أتبـاع أهل البيـت )( فيجوز 

البـكاء والنياحـة على الميت. ويسـتدل عليه:

1. بأصـل الإباحـة فإنـه مـع الشـك فـي أن البـكاء أو النياحـة حـرام يأتي 

أصـل الإباحـة فضـا عمـا سـيأتي مـن الأدلة علـى الجـواز بل الاسـتحباب 

فـي بعض الحـالات.

2. وبسـيرة المعصوميـن )( فإنهـم بكـوا علـى أمواتهـم ولـو بحسـب 

الظاهـر عنـد النـاس فقد بكـى نبي اللـه يعقوب على يوسـف، وواقعًـا كبكاء 

باقـي المعصوميـن: فقـد بكـى النبـي )( علـى إبراهيـم ابنـه، وعلـى أمـه 

عندمـا زار قبرهـا فبكى وأبكـى، وأمر أن يبكى على حمزة سـيد الشـهداء بعد 

واقعـة أحـد، وأظهـر تأسـفه علـى أن حمـزة لا بواكـي لـه)1(، فلما رأت نسـاء 

الأنصـار ذلـك كـن لا يبكيـن قتاهـن حتـى يبـدأن بحمـزة، تقـول أم سـعد: 

»فمـا بكـت منـا امـرأة قـط إلا بـدأت بحمـزة إلـى يومنا هـذا«.. وبكـى علي 

أميـر المؤمنيـن )( علـى أمـه فاطمـة بنـت أسـد، وبكـت فاطمـة الزهـراء 

علـى أبيهـا، وبكـى علي والحسـنان علـى الزهـراء )(، وعلي بن الحسـين 

)1( قـال فـي تاريـخ الطبـري 2 / 210: ومـر رسـول الله )(بدار مـن دور الأنصار مـن بني عبد 

)( الأشـهل وبنـي ظفـر فسـمع البـكاء والنوائـح علـى قتاهـم فذرفـت عينـا رسـول اللـه

فبكـى ثـم قـال لكـن حمـزة لا بواكي لـه فلما رجع سـعد بن معاذ وأسـيد بن حضيـر إلى دار 

.)( بنـي عبـد الاشـهل أمـرا نسـاءهم أن يتحزمن ثـم يذهبـن فيبكين علـى عم رسـول الله
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علـى أبيـه الحسـين )( .. وباقـي الأئمـة علـى الحسـين مما يجـده المتتبع 

لحياتهـم صلـوات اللـه عليهم.

 ،)( 3. وبسـيرة المتشـرعة المتصلـة والممضـاة مـن قبـل المعصوميـن

فقـد بكـت الفاطميـات وناحـت علـى الحسـين )(، بمسـمع ومـرأى مـن 

زيـن العابديـن )(، وأنشـدت الرباب الشـعر فـي رثاء الحسـين)(، وهو 

 )( يسـمع. وإنشـاد الشـعر مـن قبل الشـعراء أمام الأئمـة في حق الحسـين

كثيـر ويمكـن مراجعتـه فـي بـاب 104 من أبـواب المـزار في الوسـائل.

4. وبالروايـات وهـي كثيـرة كمـا في بـاب 87 من أبـواب الدفـن و 88 من 

كتاب وسـائل الشـيعة كتـاب الطهارة للحـر العاملي.

ال..  بـل ورد أنـه لا مانـع مـن البـكاء حتـى علـى غير المؤمـن مـن الضُّ

إذا كان علـى وجـه الرقـة والحـزن والأسـف علـى مصيرهـم. ممـا لا يعـد 

تأييـدًا لطريقتهـم كمـا فـي بـاب 89 مـن الوسـائل، وعليـه يحمـل مـا فعلـه 

بعـض أجلـة العلمـاء مثـل الشـريف الرضـي والمرتضـى مـع صاحبهما أبي 

إسـحاق الصابـي حيـث رثـاه كل منهمـا بقصيـدة غراء.

نعم قد يعارضه أمور:

1. منهـا مـا فـي دعـوى المبسـوط)1( الإجمـاع على عـدم جـواز النياحة، 

ولكنهـا كمـا ذكـر الكثيـر دعـوى غيـر مقبولـة وتعجـب بعضهم مـن دعوى 

)1( المبسـوط فـي فقـه الإماميـة لشـيخ الطائفـة محمـد بـن الحسـن الطوسـي )ت سـنة 460ه(، 

يقـع فـي 8 مجلـدات، وهو من أوائـل الكتب التـي فرع فيها الشـيخ الطوسـي )( الفروع 

الكثيـرة مـن غيـر حاجـة إلـى الـرأي والقيـاس، وإنمـا اعتمـد علـى مـا ورد مـن أخبـار أهل 

.)( ورواياتهم  البيـت 
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الشـيخ الاجمـاع)1( علـى المسـألة.. نعـم لـو أراد النياحـة المذكـورة التـي 

تنتهـي إلـى الكـذب، فـا مانـع مـن ذلـك لكـن المدعـى غيرها.

والجـزع  النياحـة  عـن  الناهيـة  الأخبـار  مـن  جملـة  فـي  مـا  ومنهـا   .2

ففـي روايـة جابـر عـن الامـام الباقـر )( »ومـن أقـام النواحـة فقـد تـرك 

الصبـر وأخـذ فـي غيـر طريقـه«)2( وفـي روايـة أخـرى »النياحـة مـن عمـل 

ولا  وجهـا  علـي  تخمشـي  »لا  بـأن  الإيصـاء  مـن  ورد  ومـا  الجاهليـة«)3( 

. )( تشـقي علـي ثوبـا« وقـد نقـل هـذا المضمون عـن النبـي والحسـين

والجـواب عنهـا أن الأولى مـع ضعف سـندها ناظرة إلى النياحـة الكاذبة 

التـي كانـت علـى زمـان الجاهليـة، والثانيـة مع إرسـالها بأن بين مـا ذكر من 

خمـش الوجـوه وشـق الثيـاب« وبيـن النياحة عمومـا من وجـه، والكام هو 

فـي النياحـة التـي لا يوجد فيها تلـك الأمور.

ومنهـا حسـنة معاويـة بـن وهـب لجهة أبـي محمـد الأنصـاري فإنه   .1

لـم يوثـق بتوثيـق خـاص لكـن مدحـه محمد بن عبـد الجبـار فـي رواية في 

الكافـي«: كل الجـزع والبـكاء مكـروه إلا الجـزع والبـكاء علـى الحسـين 

.  )(

فإنهـا بعمومهـا تدل على منـع الجزع والبـكاء مطلقا، ويسـتثنى من ذلك 

الجـزع والبـكاء علـى الحسـين )(، وأمـا ما عـداه فيبقـى تحـت المنع.. 

وقـد وجهـت بتوجيهـات مختلفـة مثل أن »مكـروه« هل هي بمعنـى الكراهة 

)1( قـد ذكـروا أن دعـوى الشـيخ الاجمـاع فـي كتبـه لا سـيما الخـاف، لا يقصـد بـه الاجمـاع 

بالضـرورة. الاصطاحـي 

)2( الكافي 222/3.

)3( وسائل الشيعة 3 / 272.
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الاصطاحيـة أو بمـا يشـمل الممنـوع؟ أو أن المكـروه هـو مجمـوع البكاء 

المقـام لبسـط  الفقـه حيـث لا يتسـع  والجـزع.. أو غيرهـا، ومحلهـا فـي 

فيه. الـكام 

أمـا النياحـة والندبة على الإمام الحسـين )( فيمكن الاسـتدلال عليها:

أولا: بمـا سـبق مـن الأدلـة الدالـة علـى جـواز البـكاء والنياحـة علـى 

المؤمنيـن؟ وإمـام  الإيمـان  بـرأس  فكيـف  المؤمـن 

وثانيـا: بمـا ورد مـن الروايـات فـي خصـوص هـذا الموضـوع: فمنهـا 

المتقدمـة. معاويـة  حسـنة 

ومنهـا: صحيحـة الفضيـل بن يسـار: مـن ذكرنا عنـده ففاضـت عيناه ولو 

مثـل جنـاح الذبـاب غفـر الله ذنوبـه ولو كانـت مثل زبـد البحر)1(.

وفـي هـذه الروايـة إضافـة إلـى ذكـر الثـواب الكثيـر علـى البـكاء ممـا 

يفيـد مـا هـو أكثـر من مجـرد الجـواز بـل الاسـتحباب، يسـتفاد منهـا جواز 

واسـتحباب ذكـر الذاكـر للأئمـة عمومـا وليـس الحسـين )( فقـط.

 )(ومنها: صحيحة محمد بن مسـلم: عن الباقر: كان علي بن الحسـين

يقـول أيمـا مؤمـن دمعـت عينـاه لقتل الحسـين حتى تسـيل على خديـه بوأه 

اللـه بهـا غرفـًا يسـكنها أحقابـًا. وأيما مؤمـن دمعت عينـاه حتى تسـيل على 

خـده فيمـا مسـنا مـن الأذى مـن عدونـا فـي الدنيا بـوأه اللـه مبـوأ صدق..

وثالثـا: بـأن البـكاء والنياحة علـى الحسـين )( مما ينطبـق عليه عنوان 

إحيـاء الديـن، وأمـر أهـل البيـت وهـو فـي أدنـى درجاتـه مسـتحب. فمنها 

)1( قـد يستشـكل علـى هـذه الروايـة وأمثالهـا مـن جهـات، وسـوف نجيـب علـى مـا تثيـره من 

بعد. فيمـا  أسـئلة 
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صحيحـة الفضيـل وقـد تقدم شـطر منها »تجلسـون وتتحدثـون؟ قلت نعم، 

فقـال: إن تلـك المجالـس أحبها فأحيـوا أمرنا«. 

هل يختص البكاء والندبة بوقت؟  ♦

 )(إن عمومـات جـواز البـكاء والنياحة على المؤمن فضا عن الحسـين

واسـتحبابه عليـه، لا تختـص بوقـت دون آخر، نعـم لو كانت مجـددة للحزن 

علـى قريـب الميـت، وداعيـة إلـى تأثـره وتألمـه فـا ينبغـي ذلـك بالنسـبة 

للمؤمـن، وأمـا بالنسـبة إلـى الإمـام الحسـين )(، فلمـا كانـت تجديـدًا 

للعهـد، وداعيـة للتذكـر، وباعثة علـى الاقتداء والتأسـي، كان من المسـتحب 

عليها. الاسـتمرار 

إن البكاء على الحسـين )( وسـائر المعصومين له فوائد متعددة:

للحسـين  وانتمـاء،  انسـجام،  إعـان موقـف  يمثـل  مـن جهـة  فهـو   .1

البيـت )(. ولعـل  اللـه )(، وأهـل  )( ولخطـه، ومواسـاة لرسـول 

فقـرة الزيـارة المشـهورة »لبيـك داعـي اللـه إن كان لـم يجبـك بدنـي عنـد 

اسـتغاثتك ولسـاني عند اسـتنصارك فقد أجابـك قلبي وسـمعي وبصري«)1( 

فيهـا إشـارة إلـى هـذا المعنـى واسـتمراره.

2. وفـي نفـس الوقت هـو صرخة رفـض للطغيان فـي التاريـخ، وتحديد 

لمسـؤولية المنحرفيـن فيـه، وأن تقـادم الأيـام لا يمحـو عبثهم بقيـم الدين، 

وبمصالـح الإسـام، ولا يمحـو جرائمهـم بـل يبقـى هـذا السـجل الأسـود 

ياحقهـم بلعنة الاعنين وأسـى المؤمنيـن على مصائب الطيبيـن الطاهرين. 

وفي هذا شـيء مـن الـردع للظالمين الاحقيـن لكيا يظنـوا أن بإمكانهم أن 

)1( إقبال الأعمال / زيارة الحسـين )( في نصف شعبان.
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يفسـدوا في الأرض ويهلكوا الحرث والنسـل ثم ينسـلوّن مـن صفحة الحياة 

بعدمـا ملأوهـا ظلمـا وجورا، مـن دون أن يعكر صفوَ حياتهم شـيءٌ.. كا.. 

إن لعنـة المؤمنيـن والذكـر السـيء المقرون بالاشـمئزاز والتنفـر لياحقانهم 

هِ قضُِـيَ بِالحَْـقِّ وَخَسِـرَ  فـي البـرزخ إلـى يـوم القيامـة ]فـَإِذَا جَـاءَ أمَْـرُ اللّـَ

المُْبْطِلوُنَ[)1(.. هُنَالـِكَ 

كما أنه موقف طبيعي للإنسـان الطبيعي..

فـإن من يقـرأ الحـوادث التاريخية ويكون سـويا، فا بـد أن يتفاعل معها 

بحسـب مـا يتطلبـه الموقـف، والحـدث الـذي يقـرأ عنـه، وإلا كان عديـم 

الإحسـاس، بـل لـم يعُـد مـن الناس. فـإن من يقـرا سـيرة النبـي )(، ولا 

يتفاعـل معهـا فـي المواقـف المختلفة مستحسـنًا عمـل النبي وسـيرته تارة، 

ومتأسـفًا علـى جحود أعدائـه لدعوته أخرى، ومسـترقاً خاضعًا مـن مناجاته 

لربـه ثالثـة، وحزينًـا تغـرورق عينـاه بالدمـع على رحيلـه مريضًـا رابعة.. من 

لا يكـون كذلـك لا بـد أن يشُـك فـي كونـه طبيعيًـا!! وهـذا لا يرتبـط بكون 

القـارئ مسـلمًا بـل بكونه إنسـاناً، فـإذا لم تؤثـر المواقـف الإنسـانية النبيلة 

فـي عواطفـه، فقـد خرج عـن الحالة الإنسـانية السـوية. 

وإذا تطلـع إنسـان إلـى القضيـة الحسـينية وما جـرى في معركة عاشـوراء 

علـى أبطالها، رجالًا ونسـاءً وأطفـالًا من القتـل والذبح والتمثيـل والتنكيل، 

والسـبي والإيـذاء بـكل صـوره البشـعة.. فـا بـد أن يتأثـر ويتفاعـل معهـا، 

ولـو لـم يحصـل له أدنى مقـدار مـن التفاعل فا بد أن نشـكك في إنسـانيته 

وفـي كونه سـويا على الفطـرة البشـرية، والخلقـة الإلهية.

ولعـل هـذا ما يشـير إليه حديث رسـول الله )( فـي تأبين ابنـه إبراهيم 

)1( سورة غافر 78.
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»إن العيـن لتدمـع وإن القلـب ليحـزن« أي إن القلب السـوي لا بـد أن يتأثر 

ويتحـرك وأن العيـن الطبيعيـة لا بـد أن ينعكـس عليهـا تأثر الداخـل فتفيض 

بالدمـع، وإلا لما كان هذا الإنسـان سـوياً. 

بـل يجـد الإنسـان أنـه يتأثـر حتـى لحـال الحيـوان.. فمـا ظنـك بسـادة 

الدوافـع وأطهـر  بأنبـل  الواقعـة إلا  الذيـن مـا تحركـوا فـي تلـك  البشـر؟ 

الأهـداف، وضحـوا بأنفسـهم وأموالهـم وبنيهـم وأصحابهم، مـن أجل حياة 

الديـن وكرامـة الإنسـان.. قـومٌ خيرهم ربهم تشـريعًا بيـن البقاء وفـي مقابله 

انهـدام الديـن واللقـاء بـه باذليـن مضحين:

فرأيت أن لقـاء ربك باذلا للنفس خير من بقاء ضنين

س: لمـاذا يقـام العـزاء للحسـين كل سـنة؟ مـع أنـه قتـل فـي سـبيل اللـه؟ 

ولمـاذا لا يقـام العـزاء لغيـره ممـن هـو أفضـل منـه كالرسـول؟ 

أمـا قتلـه صلـوات اللـه عليه في سـبيل اللـه فهذا مـا لا يسـتطيع أن ينكره 

إلا مكابـر، وهـذا لا يبـرر عـدم البـكاء والحزن عليـه، فقد تقـدم في جواب 

سـابق اسـتحباب البكاء عليه سـام اللـه عليه.

وأمـا كونـه فـي كل سـنة فمـا هو الإشـكال فيـه؟ لقد ذكرنـا أن مـا ورد في 

جـواز بـل اسـتحباب البـكاء عليـه ليسـت محـدودة بزمـان دون غيـره. بـل 

الفوائـد المترتبـة علـى المأتـم الحسـيني، وذكـر الإمـام الحسـين )(، مـن 

اسـتثارة العزائـم في وجـه الظالمين، ومن تذكيـر المؤمنين بمسـؤوليتهم تجاه 

الديـن، ومـا إلى ذلك مـن فوائد المنبـر والمأتم الحسـيني، وقد نتطـرق إليها 

فـي موضـع آخـر، إن كل ذلـك يسـتوجب أن يكـون تجديـد العـزاء لفوائـده 

بنحـو دائـم، ولعل هـذه الجهات هـي التي تدعو أهـل البيـت)( إلى جعل 

المنبـر والمأتـم الحسـيني ممـا ينطبـق عليه إحيـاء الأمر.
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وأما أنه لماذا لا يقام ذلك للرسـول ويقام للحسـين، فلجهات:

منهـا أن الحديـث عـن الحسـين )(، إنمـا يتـم باعتبـاره امتـدادًا   .1

للرسـول، وناصراً لشـريعته، ومقتبسًـا من نوره، ولهذا فالحديث عن الحسـين 

حديـث عـن جـده المصطفـى )(. بـل تشـير بعـض الروايات ويسـاعدها 

الاعتبـار علـى أن الحسـين )( كان فـي وقتـه بمثابـة مجمع خصـال النبوة 

والإمامـة، وأن التجسـيد الكامـل للرسـول)(، وأميـر المؤمنيـن، والزهـراء 

والحسـن )( كان قد تمحض في الحسـين )(. كما تشـير إليـه رواية عبد 

اللـه بـن الفضل الهاشـمي التي رواها الشـيخ الصـدوق في العلـل قال: قلت 

لأبـي عبـد اللـه الصـادق )(: يـا بـن رسـول اللـه كيف صـار يوم عاشـورا 

 ،)( يـوم مصيبـة وغم وحزن وبـكاء دون اليوم الـذي قبض فيه رسـول الله

 ،)( واليـوم الـذي ماتـت فيه فاطمـة، واليوم الـذي قتل فيـه أميـر المؤمنين

واليـوم الـذي قتل فيه الحسـن بالسـم؟

فقـال: إن يـوم الحسـين أعظـم مصيبـة من جميع سـائر الأيـام، وذلك أن 

أصحاب الكسـاء الذين كانوا أكرم الخلق على الله )( كانوا خمسـة، فلما 

مضـى عنهـم النبـي )( بقـي أميـر المؤمنين وفاطمة والحسـن والحسـين 

فيهـم للنـاس عـزاء وسـلوة، فلمـا مضـت فاطمـة كان فـي أميـر المؤمنيـن 

والحسـن والحسـين للناس عزاء وسلوة، فلما مضى أمير المؤمنين )( كان 

للنـاس في الحسـن والحسـين عزاء وسـلوة فلمـا مضى الحسـن كان للناس 

فـي الحسـين عـزاء وسـلوة، فلمـا قتل الحسـين لم يكـن بقي مـن أصحاب 

الكسـاء أحـد للناس فيـه بعده عزاء وسـلوة، فـكان ذهابه كذهـاب جميعهم 

كمـا كان بقـاؤه كبقـاء جميعهـم، فلذلـك صار يومـه أعظم الأيـام مصيبة)1(.

الكائنـات  وخيـر  المرسـلين  سـيد  علـى  العـزاء  أن  العلـم  مـع  هـذا 

)1( وسـائل الشيعة ج 14 / 305.
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محمـد)( والبـكاء عليـه، وإقامـة ذكـره فـي كل عـام فـي الوسـط التابـع 

لأهـل البيـت )( هـو أمـر قائـم، فـي مناسـبة التحاقه بربـه في يـوم الثامن 

والعشـرين مـن شـهر صفـر. وإنما ينبغـي توجيه السـؤال لمـن لا يقيم ذلك 

لا بالنسـبة للحسـين ولا لجـده المصطفـى!!

س: كيـف يمكـن تصديـق الروايـات التـي تعـد بثـواب عظيم لأجـل عمل 

بسـيط وهـو البـكاء وترتب عليـه دخـول الجنة..

الجـواب: هـذا الأمـر لا يختـص بالموضـوع الحسـيني فإن هنـاك الكثير 

مـن الروايات لسـانها ذلك اللسـان.

فقـد روي عـن النبـي أنـه قـال: مـن قـال لا إلـه إلا اللـه دخـل الجنـة)1( 

وعنـه  )( أيضًـا: مـن قال سـبحان اللـه وبحمـده مائة مرة حطـت خطاياه 

ولـو كانـت أكثـر من زبـد البحـر)2(. ومـن قال سـبحان اللـه وبحمـده كتب 

لـه مائـة ألف وأربـع وعشـرون ألف حسـنة)3(.

ومثلهـا أيضًـا فـي المجاميـع الروائيـة لأهـل البيـت )(. ونظـراً لكثرتها 

العظيمـة فـي كتـب الفريقيـن؛ السـنة والشـيعة فـا ينبغـي الخـوض فـي 

أسـانيدها علـى أن مـا فيهـا مـن الأحاديـث المعتبـرة شـيء ليـس بالقليل.. 

فينبغـي أن يكـون الجـواب عامـا هنـا وفـي سـائر المواضـع. والجـواب قد 

يمكـن تمهيـده عبـر مقدمـات: 

1. أن الثـواب عنـد اللـه سـبحانه وتعالـى لا حدود له، ومشـكلة الإنسـان 

أنـه يقيـس المعـادلات الإلهية بمقاييسـه هـو وهـي مقاييس صغيـرة وحقيرة 

)1( سنن الترمذي 4/ 133.

)2( المصدر 5 / 175.

)3( مجمع الزوائد10/ 87.
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للغايـة. وهناك مشـكلة أخـرى وهي أننا لا نعـرف كيفية الارتبـاط بين الفعل 

الإنسـاني والجـزاء الإلهـي، نعـم نعـرف أن هنـاك ارتباطـًا بينهمـا ]فمََـنْ 

يعَْمَـلْ مِثقَْـالَ ذَرَّةٍ خَيْـراً يـَرهَُ * وَمَـنْ يعَْمَـلْ مِثقَْـالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يرَهَُ[)1(..لكـن 

أي عمـل هـو الأفضـل جـزاء عنـد اللـه، هـل هـو الأطـول زمانـا؟ أو الأكثر 

تكلفـة؟ أو الأصـدق نيـة أو غيـر ذلـك؟ فقـد نـرى فـي بعـض المواقـع أن 

عمـاً لا يسـتغرق سـوى وقـت قصيـر ومع ذلـك يترتـب عليه ذلـك الثواب 

العظيـم، وقـد نـرى عمـاً من أعمـال الجوانـح والقلـوب، وهـي لا تحتاج 

إلـى بـذل جهـد ظاهـري كبير، أفضـل من حيـث الثـواب من بعـض أعمال 

الجـوارح والأعضـاء مما يبـذل لأجله جهد كبيـر.. وهكذا. فنحـن لا نعرف 

ذلـك إلا من خـال الإخبـار الإلهـي بواسـطة الوحي.

ولذلـك يتعجـب الإنسـان مـن مثل هـذه الروايـات لأنها تأتي في سـياق 

خـارج مقاييسـه، فهـو محـدود وهـي لا حـدود لهـا، وهـو بخيـل وهـي في 

نهايـة الكـرم.. ومـن جهـة أخـرى هـو لا يسـتطيع إدراك قيمـة هـذه الأمـور 

الله.  عنـد 

2. أن هـذه الآثـار المذكـورة هـي عـادة علـى نحـو الاقتضـاء فـي التأثيـر 

وليسـت بنحـو العليـة التامـة، وإنمـا تقـول أن هـذه الآثـار تترتـب على تلك 

المقدمـات مـا لـم يمنـع مانـع مـن تأثيرهـا، أو يلغـي فاعليتهـا. وهـذا أمـر 

يمكـن ماحظتـه فـي الحيـاة العامـة للإنسـان فهـو يذهـب إلـى الطبيـب 

ويصـف لـه هـذا دواء رافعًـا للمـرض المعيـن، ولكـن ذلك ليـس على نحو 

الحتـم والعليـة التامـة وإنمـا ذلـك الـدواء يقتضـي أن يرفـع المـرض وآثاره 

مـا لـم يكـن هنـاك مانع عـن تأثيـره كتناول أدويـة مضـادة لتأثيـر الأولى، أو 

التعـرض لمسـببات جديـدة تزيـد مـن آثـار المـرض وهكذا..

)1( سورة الزلزلة 7، 8.
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ولعلـه إلـى هـذا يشـير مـا ورد عن رسـول اللـه )(: مـن قال سـبحان 

اللـه غـرس اللـه بهـا شـجرة فـي الجنة ومـن قـال الحمد للـه غـرس الله له 

بهـا شـجرة فـي الجنـة ومـن قـال لا إلـه إلا اللـه غـرس اللـه لـه بها شـجرة 

فـي الجنـة ومـن قـال اللـه أكبـر غـرس اللـه لـه بها شـجرة فـي الجنـة فقال 

رجـل مـن قريش: إن شـجرنا فـي الجنـة لكثير!! قـال: نعم ولكـن إياكم أن 

ترسـلوا عليهـا نيرانـًا فتحرقوهـا وذلـك إن اللـه يقـول ]ياَ أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا 

هَ وَأطَِيعُوا الرَّسُـولَ وَلَا تبُْطِلـُوا أعَْمَالكَُمْ[)1(. فهـذه الآثار تترتب  أطَِيعُـوا اللّـَ

مـا لم يـأت مانـع فيمنعهـا أو رافـع يرفعها. 

3. إنـه لا يمكـن التمسـك بإطـاق هـذه الروايـات، بـل لا بد مـن حملها 

علـى المقيـدات، والنظر إلى سـائر القرائـن.. فليس صحيحًـا أن يقال مثا: 

أن مـن قـال كـذا دخـل الجنـة ولـو كان فـي قولـه مسـتهزئاً، أو أن مـن بكى 

علـى الحسـين دخـل الجنـة ولـو كان غير مسـلم.. الخ.

وإنمـا ينبغـي النظـر إلـى سـائر الروايات والنصـوص الإسـامية الأخرى 

التـي تكـون بمثابـة القرينـة علـى المقصـود مـن هـذه الروايـات التـي بيـن 

أيدينـا، ويسـتفاد مـن سـائر الروايـات مثـا: أن القائـل لهـذا الذكـر لا بـد 

أن يكـون معتقـدًا بـه ولـو علـى نحـو الإجمـال، فـإن اللـه سـبحانه وتعالى 

هُ يعَْلـَمُ  هِ وَاللّـَ كَ لرَسَُـولُ اللّـَ يقـول: ]إذَِا جَـاءَكَ المُْنَافِقُـونَ قاَلـُوا نشَْـهَدُ إِنّـَ

هُ يشَْـهَدُ إِنَّ المُْنَافِقِيـنَ لكََاذِبـُونَ[)2(. فوصفهـم بالكذب  كَ لرَسَُـولهُُ وَاللّـَ إِنّـَ

مـع أن مقولتهـم حقيقيـة، وربمـا يكـون ذلـك لأجـل الاختـاف بيـن مقـام 

التلفـظ ومقـام الاعتقـاد.

)1( وسائل الشيعة 7/ 187.

)2(  سورة المنافقون: 1.
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وهكـذا بالنسـبة إلـى هـذه الروايـات فإنهـا ينبغـي أن تاحـظ مـع سـائر 

الروايـات الأخـرى التـي هـي بمثابـة القرينة بالنسـبة لهـا، حتى تنتـج ما هو 

. لصحيح ا

4. إنـه قـد ينطبـق عنـوان مـا على فعل مـن الأفعـال، فيكون ذلـك الفعل 

عامـة الإيمـان ومظهـر الديـن، وحينئـذ فـا ينبغـي التعامـل مـع الفعـل 

باعتبـار ذاتـه وإنمـا باعتبـار مـا يرمز إليـه ويدل عليه، فإن »شـق سـنام الناقة 

فـي قـران الحـج أو تعليـق نعـل فـي رقبتهـا« أمـر لـو نظـر إليـه فـي حدود 

نفـس الفعـل لـم يكن شـيئاً مهمًـا، ولكـن حين يكـون عنوانـًا لشـعائر الله، 

وا شَـعَائرَِ اللَّهِ وَلا  لا يجـوز لأحـد حينئـذ إحالـه كما قـال القـرآن ]لا تحُِلّـُ

ـهْرَ الحَْـراَمَ وَلا الهَْـدْيَ وَلا القَْائـِدَ[)1(. وحيـن يكون فعـل من الأفعال  الشَّ

عنوانـًا لشـخصية الإنسـان، أو كاشـفًا عـن عمق الإيمـان فإنه يثـاب بمقدار 

أهميـة المنكشـف لا بمقـدار قلـة الكاشـف. إن دمعـة نـدم واسـتغفار مـن 

مذنـب فـي جـوف الليـل قـد تسـتوجب مـن الثـواب أضعـاف ما يسـتوجبه 

مقـدار كبيـر مـن النوافـل والصلـوات المسـتحبة التـي تتجاوز تلـك الدمعة 

مـن حيـث وقتهـا وزمانهـا. وإن قـول »لا إلـه إلا اللـه محمـد رسـول اللـه« 

بمـا هـو إعـان للإيمـان وكفـر بالطواغيـت يمهـد الطريـق للمـرء للوصول 

إلـى الجنـان. ويحقـن بواسـطته دم القائـل ويصـون مالـه وعرضـه، وينقلـه 

مـن الظلمـات إلـى النـور، مـع أنـه لا يسـتغرق مـن حيـث الجهـد والزمان 

إلا شـيئاً يسـيراً، ولكنـه يعنـي الانتقـال مـن عبـادة غير اللـه إلى عبـادة الله. 

فيعطـي للقائـل جميـع حقوق الإنسـان المسـلم ويسـاويه بذلك الـذي عبد 

اللـه منـذ صغـره وقـام بالنوافل..

والبـكاء علـى الإمـام الحسـين )( بمـا يمثـل مـن إعـان موقـف فـي 

)1( سورة المائدة: من الآية 2.
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الانتمـاء إلى خـط الإمام )(، وإعان صرخة الاسـتنكار والعـداء لظالميه 

وقاتليـه وبمـا هو كاشـف عـن اسـتيعاب خطه المقـدس يجعـل ترتب ذلك 

الثـواب عليـه أمـراً طبيعيًا. 

س: هـل أن الـذي قتل الحسـينَ هم شـيعتُه؟ فنحـن نقرأ في بعـض الكتب 

أن شـيعة الحسـين فـي الكوفـة هـم الذين دعوه ثـم خانـوه وقتلـوه!! فهم الآن 

يبكـون لذلك؟ 

قالهـا معاويـة خداعًـا  التـي  الكلمـة  الكلمـة تشـبه  تلـك  إن  الجـواب: 

للنـاس عندمـا قتـل عمـار بـن ياسـر، وكانـوا قـد عرفـوا حديث رسـول الله 

»تقتلـه الفئـة الباغيـة« فقـال معاويـة: مـا قتلنـاه إنمـا قتلـه من أخرجـه)1(؟! 

. )( يعنـي علـي بـن أبـي طالـب

فإننـا لـو عرفنـا مـن هـم شـيعة الحسـين )( ومـن هـم شـيعة أعدائـه 

 )(ومـن هـم قتلتـه لعرفنا أن هؤلاء لـم يكونوا إلا أعـداءه؟ إن أهـل البيت

يتحدثـون عـن شـيعتهم فيحـددون مواصفاتهـم العامـة بحيـث يصبـح فاقد 

هـذه الصفـات غيـر معـدود من شـيعتهم باختـاف مسـتويات تخلـف هذه 

الصفـات، في درجاتها فقد يسـلب أصل الصفة وقد يسـلب بعض درجاتها:

شـيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله كثيراً)2(.  .1

)1( تاريـخ الطبـري ج 4 ص 29: ).. فدفـع عمـرو صـدر فرسـه ثـم جـذب معاويـة إليـه فقـال يا 

معاويـة أمـا تسـمع مـا يقـول عبـد اللـه )بـن عمرو بـن العـاص(؟ قـال: ومـا يقـول؟ فأخبره 

الخبـر. فقـال معاويـة: إنـك شـيخ أخـرق ولا تـزال تحـدث بالحديـث وأنـت تدحـض فـي 

بولـك! أو نحـن قتلنـا عمـارًا؟ إنمـا قتـل عمـارًا مـن جاء بـه! فخرج النـاس من فسـاطيطهم 

وأخبيتهـم يقولـون: إنمـا قتـل عمـارًا مـن جـاء به..قـال الطبري: فـا أدرى مـن كان أعجب 

هـو أو هم؟

)2( ميزان الحكمة 2/ 973.
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شـيعتي من لم يهِرّ هرير الكلب ولم يطمع طمع الغراب)1(.  .2

3. شـيعتنا أهـل الـورع والاجتهـاد وأهـل الوفـاء والأمانـة وأهـل الزهـد 

والعبـادة)2(.

4. شـيعتنا مـن قـدم مـا استحسـن وأمسـك مـا اسـتقبح وأظهـر الجميل 

وسـارع بالأمـر الجليـل، رغبـة إلـى رحمـة الجليـل، فذاك منـا وإلينـا ومعنا 

كنا. حيثمـا 

5. مـا شـيعتنا إلا مـن اتقـى الله وأطاعه، ومـا كانوا يعرفـون إلا بالتواضع 

والتخشـع وأداء الأمانة وكثـرة ذكر الله. 

6. شـيعتنا هـم الشـاحبون الذابلـون الناحلـون، الذيـن إذا جنهـم الليـل 

اسـتقبلوه بحـزن. 

7. إنمـا شـيعة علـي مـن عـف بطنـه وفرجـه، واشـتد جهـاده، وعمـل 

لخالقـه، ورجـا ثوابه، وخاف عقابـه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شـيعة جعفر. 

8. امتحنـوا شـيعتنا عنـد ثـاث: عنـد مواقيـت الصـاة كيـف محافظتهم 

عليهـا، وعنـد أسـرارهم كيف حفظهـم لها عنـد عدونا، وإلـى أموالهم كيف 

مواسـاتهم لإخوانهـم فيها. 

10. إن شيعتنا من شـيعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا. 

11.  إنمـا شـيعتنا يعرفـون بخصـال شـتى: بالسـخاء والبـذل للإخـوان، 

وبـأن يصلـوا الخمسـين )3( ليـاً ونهـارًا.

)1( ميزان الحكمة 2/ 1222.

)2( نفس المصدر 2/ 1538.

)3( جاءت صفة صاة الخمسـين )أو احدى وخمسـين( كصفة من صفات الشيعة، والخمسون 
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.)1()( 12.  لا تذهب بكم المذاهب، فوَ الله ما شيعتنا إلا من أطاع الله

فـي المقابـل نحـن نجـد أن الإمـام الحسـين )( وهـو العليـم بمـن 

يقاتلـه وصـف الجنـود الذيـن كانـوا فـي المعسـكر المقابـل بأنهـم: شـيعة 

آل أبـي سـفيان. فقـد ورد أن الحسـين )( لمـا وقـع صريعًا وهجـم القوم 

علـى مخيمـه نـادى: ويلكـم يـا شـيعة آل أبي سـفيان إن لـم يكـن لكم دين 

وكنتـم لا تخافـون المعـاد، فكونـوا أحـرارًا فـي دنياكم هـذه، وارجعـوا إلى 

أحسـابكم إن كنتـم عربـا كمـا تزعمـون)2(. 

فيقـول  قاتليـه  صفـات  يحـدد  عاشـوراء  يـوم  فـي  فيهـم  خطابـه  وفـي 

»فسـحقًا يـا عبيد الأمة، وشُـذّاذ الأحـزاب ونبـذة الكتاب، ومحرفـي الكلم، 

وعصبـة الآثـام ونفثـة الشـيطان، ومطفئـي السـنن، أهـؤلاء تعضـدون. وعنا 

تتخاذلـون؟ أجـل واللـه الغـدر فيكم قديم، وشـجت إليه أصولكـم وتأزرت 

عليـه فروعكـم، فكنتـم أخبـث ثمـر شـجى للناظر وأكلـة للغاصـب«)3(.

بـل إن هـذا الأمـر كان واضحًـا لـكل الأطـراف فهـذا عبيـد الله بـن زياد 

كان يـرى ان النصـر قـد حصـل لشـيعة آل أميـة، وأن القتـل كان مـن نصيب 

شـيعة الحسـين ممـا يعنـي أن القتلـة كانوا مـن المعسـكر الآخر.. فإنـه »لما 

دخـل عبيـد اللـه القصر ودخـل الناس نودي الصـاة جامعـة فاجتمع الناس 

فـي المسـجد الأعظـم فصعـد المنبر ابن زيـاد فقـال الحمد لله الـذي أظهر 

الحـق وأهلـه ونصـر أميـر المؤمنين يزيد بـن معاويـة وحزبه وقتـل الكذاب 

هـي مجمـوع 17 ركعـة واجبـة للفرائـض الخمـس في اليـوم. وضعفهـا 34 صـاة النوافل   =

اليوميـة.

)1( الأحاديـث من نفس المصدر ونفس الجزء.

)2( اللهـوف في قتلى الطفوف 144.

)3( نفس المصدر.
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ابـن الكـذاب الحسـين بـن علـي وشـيعته فلـم يفـرغ ابـن زيـاد مـن مقالته 

حتـى وثـب إليـه عبـد اللـه بـن عفيـف الأزدي ثـم الغامـدي ثـم أحـد بنـي 

والبـة وكان مـن شـيعة علي كـرم الله وجهه وكانـت عينه اليسـرى ذهبت يوم 

الجمـل مـع علـي فلمـا كان يـوم صفيـن ضـرب على رأسـه ضربـة وأخرى 

علـى حاجبـه فذهبـت عينه الأخرى فـكان لا يـكاد يفارق المسـجد الأعظم 

يصلـي فيـه إلـى الليـل ثـم ينصـرف قـال فلمـا سـمع مقالـة ابـن زيـاد قال: 

يـا بـن مرجانـة إن الكـذاب ابـن الكذاب أنـت وأبـوك والـذي ولاك وأبوه يا 

بـن مرجانـة أتقتلـون أبنـاء النبيين وتتكلمـون بـكام الصديقيـن«)1(، وهكذا 

كانـت الحـوارات بيـن المجاهديـن الحسـينيين والمرتزقـة الأموييـن تشـير 

إلـى أن الطـرف المقاتـل والمعـادي للحسـين لـم يكـن مـن شـيعته وإنمـا 

مـن شـيعة غيـره فقـد تكلـم حبيب بـن مظاهـر وقـال لهم: أمـا واللـه لبئس 

القـوم عنـد اللـه غـدًا قـوم يقدمـون عليه قـد قتلـوا ذريـة نبيـه )( وعترته 

وأهـل بيتـه )(وعبـاد أهل هـذا المصـر المجتهدين بالأسـحار والذاكرين 

اللـه كثيـرا! فقـال لـه عـزرة بـن قيـس: إنـك لتزكـي نفسـك مـا اسـتطعت! 

فقـال لـه زهيـر »بن القيـن«: يا عـزرة إن الله قـد زكاهـا وهداها فاتـق الله يا 

عـزرة فإنـي لـك مـن الناصحيـن أنشـدك الله يـا عـزرة أن تكون ممـن يعين 

الضـال علـى قتـل النفـوس الزكيـة! فقـال: يـا زهيـر مـا كنـت عندنـا مـن 

شـيعة أهل هـذا البيـت إنمـا كنـت عثمانيا!! 

قـال: أفلسـت تسـتدل بموقفـي هـذا أنـي منهـم أمـا والله مـا كتبـت إليه 

كتابـًا قط ولا أرسـلت إليه رسـولًا قـط ولا وعدته نصرتي قـط ولكن الطريق 

جمـع بينـي وبينـه فلما رأيتـه ذكرت به رسـول الله )(ومكانـه منه وعرفت 

مـا يقـدم عليه من عـدوه وحزبكم فرأيـت أن أنصره وأن أكون فـي حزبه وأن 

)1( تاريخ الطبري 4/ 350.
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أجعـل نفسـي دون نفسـه حفظاً لمـا ضيعتم من حـق الله وحق رسـوله..)1(.

ولنـا أن نتسـاءل عـن قتلـة الحسـين وأصحابـه، فهـل كان عمر بن سـعد 

بـن ابـي وقـاص مـن شـيعة الحسـين؟ أو أن يزيد بـن معاوية كان من شـيعة 

الحسـين )(؟ أو أن عبيـد اللـه بـن زيـاد كان من شـيعته؟ وهل كان شـمر 

بن ذي الجوشـن من شـيعة الحسـين؟.

إن مثـل هـذا الـكام عندما يصدر مـن كاتب أو مـؤرخ فإنه يكـون بمثابة 

اشـتراك واضـح فـي الجريمـة بحيث يتهـم فيها غيـر الجاني ويبـرئ الجاني 

لحقيقي. ا

س: هل كان مجبورًا على النهضة؟ 

الجـواب: إن مـن أصـول عقائـد أهل البيـت )( عقيـدة الاختيـار، وأن 

الإنسـان مسـؤول عن عملـه بمقدار ما يكون مالـكًا لقراره ولاختيـاره. ولهذا 

يكـون محاسـبا عليـه.. وهـم يعتقـدون بذلـك خافاً لمـا روجتـه المدارس 

الفكريـة الأخـرى التـي تذهب إلى أن الإنسـان مجبـر على عملـه، ومضطر 

إليـه، ولا يعمـل شـيئا إلا وهـو مسـاق إليـه. وقـد تحـدث القـرآن الكريـم 

عـن هـذه العقيـدة الخاطئة التي تمسـك بهـا بعض النـاس لتبريـر أخطائهم 

وانحرافاتهـم بـل وشـركهم كمـا قال تعالـى ]وَقـَالَ الَّذِينَ أشَْـرَكُوا لوَْ شَـاءَ 

هُ مَـا عَبَدْنـَا مِـنْ دُونـِهِ مِنْ شَـيْءٍ نحَْـنُ وَلا آباَؤُنـَا وَلا حَرَّمْنَا مِـنْ دُونهِِ مِنْ  اللّـَ

شَـيْءٍ كَذَلكَِ فعََـلَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فهََلْ عَلىَ الرُّسُـلِ إِلا البَْـاغُ المُْبِينُ[)2(. 

وفـي آيـة أخـرى يفضـح القـرآن الكريـم مقاصـد أولئـك القوم فـي دعواهم 

بجبريـة عمـل الإنسـان، وأنـه مسـير إليـه لأن اللـه يعلـم مـا سـيفعله هؤلاء 

)1( نفس المصدر.

)2( النحل / 35.
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مـن عمـل ولـم يمنعهـم، ولهـذا يعتبر آمـراً لهـم، وهـم لا يملكون مـع أمره 

أمـراً، فيقـول بعـد أن ينسـب الفعـل إليهم ممـا يبين أنـه لا أحد صنـع عنهم 

العمـل بـل هـم فعلـوه، وهـم المسـؤولون عنـه، ثـم يقـول أيضًـا إن الله لا 

هُ أمََرنَاَ  يأمـر بالفحشـاء ]وَإذَِا فعََلـُوا فاَحِشَـةً قاَلـُوا وَجَدْنـَا عَليَْهَـا آباَءَناَ وَاللّـَ

هَ لا يأَمُْرُ بِالفَْحْشَـاءِ أتَقَُولوُنَ عَلـَى اللَّهِ مَـا لا تعَْلمَُونَ[ ]قلُْ  بِهَـا قـُلْ إِنَّ اللّـَ

ي بِالقِْسْـطِ وَأقَِيمُـوا وُجُوهَكُمْ عِنْـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وَادْعُـوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ  أمََـرَ رَبّـِ

الـَةُ  يـنَ كَمَـا بدََأكَُـمْ تعَُودُونَ[]فرَِيقًـا هَـدَى وَفرَِيقًـا حَـقَّ عَليَْهِـمُ الضَّ الدِّ

ـيَاطِينَ أوَْليِاَءَ مِـنْ دُونِ اللَّهِ وَيحَْسَـبوُنَ أنََّهُـمْ مُهْتدَُونَ[)1(. إِنَّهُـمُ اتَّخَـذُوا الشَّ

فعقيـدة أهـل البيـت )( وهـي القـرآن، تنـص علـى أن الإنسـان مختار 

ضمـن دائـرة علـم اللـه بـه وأن كل شـيء بـإذن اللـه ولكـن اللـه لا يمنع أو 

يقسـر تكوينًـا وإنمـا يأمـر وينهـى تشـريعًا وبنـاء علـى اختيـاره ذاك يكـون 

ـاهَا[)2(.  مثابـًا ومحاسـباً و]قـَدْ أفَلْـَحَ مَـنْ زَكَّاهَـا * وَقـَدْ خَابَ مَـنْ دَسَّ

والامـام الحسـين )( كآبائـه الطاهريـن يتحـرك ضمـن هـذه الفلسـفة، 

فهـو يقـول »إنمـا خرجـت لطلـب الإصـاح.. أريـد أن آمـر بالمعـروف..« 

فهـو ينسـب هـذه الأفعال فـي الحركـة المباركة تلك إلى نفسـه وإلـى عمله 

 )( واختيـاره هـذا الطريـق. وهـذا مـا فهمـه مـن رافقـه فعلـي ابنه الأكبـر

يقـول »لا نبالـي وقعنـا علـى المـوت أو وقـع المـوت علينا« .

ومـا ينقـل ممـا ظاهـره خـاف ذلـك ينبغـي أن يفهـم فـي هـذا الإطـار، 

ذلـك أن الإمـام لا يقـول هنا في هـذه الحادثة شـيئا يخالف ما هـو عليه من 

الأصـول الثابتـة التـي يصـرح بهـا في سـائر الأماكـن.. كقولـه مثـا »وخِير 

)1( الاعراف 28 ـ30.

)2( سورة الشمس: 9،10.
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لـي مصـرع أنـا لاقيـه« مما يتصـوره البعـض أنه مجبـور على ذلـك، أو قوله 

»شـاء اللـه أن يرانـي قتيـا« أو الروايـة القائلـة بـأن كل واحـد مـن الأئمـة 

كان لديـه كتـاب ينظـر فيـه فيعمـل بموجبـه.. فالأولان مـن الأقـوال معناها 

أن مصرعـي ليـس مجهـولًا علـي وإنمـا يأتـي عـن اختيـار، وخطـة إلهيـة، 

فلسـت غافـاً عنـه كمـا أنـه ليـس ناتجًا مـن أشـر أو بطـر أو شـهوة للقتال 

وإنمـا هـو ضمـن التخطيـط الإلهـي، الذي سـأختاره لأنـي أختار رضـا الله 

وبرغبـة منـي فـي الإصـاح فسـيكون نتيجـة كل ذلـك هـو أن يرانـي اللـه 

قتيـا. وهنـاك تفصيـل لهـذا المعنـى فـي سـؤال خاص.

كمـا أن الروايـة المذكـورة، لـو تمت مـن ناحية السـند)1( تعنـي أن طريقة 

عمـل كل إمـام مـن الأئمـة كانـت تختلـف عـن طريقـة الإمـام الآخـر تبعًـا 

لاختـاف الظـروف، ولـذا كان عليـه أن يطيع أمر اللـه التشـريعي في خدمة 

الديـن بهـذا النحـو المعين فـي الوصية. 

س: لمـاذا اختلـف دور الحسـين عـن دور الحسـن )( مـع قـرب المدة 

وتشـابه الظـروف؟ ومـا هـو دور الإمـام الحسـين بعـد الصلح؟ 

لـم يختلـف دور الإمـام الحسـين عـن أخيـه الإمـام الحسـن )( مـع 

وحـدة الظـروف الزمانيـة والمكانيـة، نعـم لما تغيـرت الظروف التي عاشـها 

الحسـين )(، كان ينبغـي أن تتغيـر لذلـك طريقـة العمل وهـذا ما حصل.

وبيـان ذلـك: أن الظـرف الذي عاش فيه الإمام الحسـن إلى ان استشـهد، 

وعـاش فيـه الإمـام الحسـين بعـد أخيـه مـدة عشـر سـنوات تقريبـا: فقـد 

)1( فـي أكثـر طرقهـا المفضـل بـن صالـح )أبـو جميلـة( وهـو كمـا قالـوا ضعيـف كـذاب يضع 

الحديـث كمـا عـن رجـال ابـن داود، وعـن النجاشـي فـي ترجمـة جابـر بـن يزيـد أيضًـا 

تضعيفـه، وفـي بعضهـا الآخـر مجهولـون.
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استشـهد الإمـام الحسـن )( في سـنة 50 للهجـرة، ومات معاويـة بن أبي 

سـفيان فـي سـنة 60 للهجـرة واستشـهد الإمـام الحسـين )( في سـنة 61 

للهجـرة أيـام حكـم يزيد بـن معاوية.

وقـد تميـز حكـم معاويـة سـواء أيـام الحسـن أو الحسـين )( بأنه كان 

فهـو  والحكومـة،  الخافـة،  علـى  الإسـامي  الظاهـر  إمكانـه  قـدر  يبقـي 

المسـلمين  بالحـج، ولا يصـدم جمهـور  ويأمـر  بالنـاس جماعـة،  يصلـي 

بمـا يخالـف معتقداتهـم بشـكل صريـح.. بـل إنـه قـد اسـتأجر جيشًـا مـن 

باعتبـاره  فضلـه  فـي  الأحاديـث  يضعـون  الذيـن  والاعامييـن  المرتزقـة 

كاتبـا للوحـي!! وخـالًا للمؤمنيـن)1(!! وفـي المقابـل كان يسـعى للقضـاء 

علـى الخـط الإسـامي الأصيـل مـن الداخـل لـو تمكـن، فهـا هـو يعلـن 

أنـه لا يحـب نـداء الشـهادة بالرسـالة لرسـول اللـه )()2(، كمـا أنـه لـو 

)1( قـال العامـة الأميني رضوان الله عليه في الغدير ج 11 ص 75 ما يلي: 

قـال ابـن تيميـة فـي منهاجـه 2: 207: طائفـة وضعـوا لمعاويـة فضائـل ورووا أحاديـث عـن   

النبـي )(فـي ذلـك كلهـا كـذب. وقـال الفيـروز آبادي فـي خاتمـة كتابه )سـفر السـعادة( 

والعجلونـي فـي كشـف الخفـاء ص 420: بـاب فضائـل معاويـة ليـس فيه حديـث صحيح. 

وقـال العينـي فـي عمـدة القـاري: فـإن قلـت: قـد ورد فـي فضلـه يعنـي معاويـة أحاديـث 

كثيـرة. قلـت: نعـم، ولكـن ليـس فيهـا حديـث صحيـح يصح مـن طرق الإسـناد، نـص عليه 

إسـحاق بـن راهويـه والنسـائي وغيرهمـا، فلذلك قـال يعنـي البخـاري: )باب ذكـر معاوية( 

ولـم يقـل: فضيلـة ولا منقبة. وقال الشـوكاني فـي )الفوائـد المجموعة(: اتفـق الحفاظ على 

إنـه لم يصـح فـي فضـل معاويـة حديث.

)2( ذكـر ابـن أبـي الحديد في شـرح نهج الباغـة ج 5 ص 129: عن الزبير بن بـكار في الموفقيات 

وهـو غيـر متهـم علـى معاويـة، ولا منسـوب إلـى اعتقـاد الشـيعة، لمـا هـو معلـوم مـن حاله 

مـن مجانبـة علـيٍّ )(، والانحـراف عنـه: قـال المطـرف بـن المغيـرة بـن شـعبة: دخلت مع 

أبـي علـى معاويـة، فـكان أبي يأتيـه، فيتحـدث معه، ثـم ينصرف إلـيّ فيذكـر معاويـة وعقله، 

ويعجـب بمـا يـرى منه، إذ جـاء ذات ليلة فأمسـك عن العشـاء، ورأيتـه مغتما فانتظرته سـاعة، 

وظننـت أنـه لأمـر حـدث فينا، فقلـت: مالـي أراك مغتما منـذ الليلة؟ فقـال: يا بنـي، جئت من 

عنـد أكفـر النـاس وأخبثهـم، قلت: ومـا ذاك؟ قال: قلـت له وقد خلـوت به. إنك قـد بلغت =
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تـرك الوصيـة بأمـور فإنـه لا يتـرك الوصيـة بشـتم علـي بـن أبـي طالـب)1(.

وكان الإمامـان )( قـد أرادا معالجـة الموقـف مـع معاويـة فـي البداية 

بالمقاومـة العسـكرية، إلا أن الظروف لم تسـاعدهما، نظـراً لخذلان الجيش 

وخيانـة بعـض زعمائـه، فاضطر الإمام الحسـن )( باعتباره الإمـام الناطق 

حينئـذ، إلـى المهادنـة ضمـن شـروط كثيرة ذكرهـا من تعـرض للحديث عن 

. )( صلـح الإمام الحسـن

وبـدأت الحـرب في غيـر الميدان العسـكري، وفيهـا انتصر خـط الإمامة 

والأئمـة )(، فهـم مـن جهـة سـعوا إلـى بيـان الخـط الإسـامي الصحيح 

المتمثـل فـي ولايـة أميـر المؤمنين )(، ولـزوم اتباعـه والسـير عليه، وفي 

بيـان الكارثة التي تترقبها الأمة لو سـلمت واستسـلمت لبني أمية. وقد فضح 

الإمـام الحسـن )( بشـروطه التـي تم فرضها علـى معاوية، فضـح الحكم 

الأمـوي وأماط السـتار عـن حقيقـة عدائه للإسـام، وأيقـظ النائميـن آنئذ.. 

والذيـن كانوا فـي وقت من الأوقـات يقرنون بين علـي )( وبين معاوية!!

سـنًا يـا أميـر المؤمنيـن، فلـو أظهرت عـدلًا، وبسـطت خيـراً فإنك قد كبـرت، ولو نظـرت إلى   =

إخوتـك مـن بنـي هاشـم، فوصلت أرحامهـم فو الله مـا عندهم اليوم شـيء تخافـه، وإن ذلك 

ممـا يبقـى لـك ذكـره وثوابـه، فقـال: هيهـات هيهـات! أي ذكـر أرجـو بقـاءه! ملك أخـو تيم 

فعـدل وفعـل مـا فعـل، فمـا عـدا أن هلك حتـى هلـك ذكـره، إلا أن يقول قائـل: أبـو بكر، ثم 

ملـك أخـو عـدي، فاجتهـد وشـمر عشـر سـنين، فما عـدا أن هلـك حتى هلـك ذكـره، إلا أن 

يقـول قائـل: عمـر، وإن ابـن أبـي كبشـة ليصاح بـه كل يوم خمـس مـرات: )أشـهد أن محمدًا 

رسـول اللـه(، فـأي عمـل يبقـى، وأي ذكـر يـدوم بعـد هـذا لا أبا لـك! لا واللـه إلا دفنًـا دفنًا. 

وللتفصيـل فـي هذا الأمر يراجع كتاب الصحيح من سـيرة الرسـول الأعظـم للمحقق العاملي.

)1( لمـا ولـى معاويـةُ المغيـرةَ بـن شـعبة الكوفـة فـي جمـادى سـنة 41ه دعـاه وقـال لـه: أردت 

إيصـاءك بأشـياء كثيـرة، فأنـا تاركهـا اعتمـادًا علـى بصـرك بمـا يرضينـي، ويسـعد سـلطاني 

ويصلـح بـه رعيتـي، ولسـت تـاركًا إيصـاءك بخصلـة، لا تتحـمّ! )إي لا تتجنـب( عـن شـتم 

علـي وذمـه، والترحـم على عثمـان والاسـتغفار لـه، والعيب علـى أصحاب علـي والإقصاء 

لهـم، وتـرك الاسـتماع منهـم، وبإطـراء شـيعة عثمـان والإدنـاء لهـم والاسـتماع منهم.
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وأيضًـا كانـا يقومـان بتجميـع شـيعة أهـل البيـت )(، وصيانتهـم فـي 

وقـت كانـت سياسـة معاوية قاضيـة بإفقارهـم وإبعادهم، وإيذائهـم وإيجاد 

أيضًا.  لقتلهـم  المبـررات 

واستشـهد الإمـام الحسـن )( قتيـاً بسـم أمـوي، بينمـا اسـتمر الإمام 

الحسـين )( فـي نفـس الخـط السـابق القائـم علـى تدعيـم وتركيـز خـط 

أهـل البيـت )(، مـن خـال حمايـة الأتبـاع ومسـاعدتهم بمـا يمكـن في 

تلـك الظـروف سـواء مـن الناحيـة الماديـة أو غيرهـا أو مـن خـال نشـر 

الفكـر الصحيـح، والانتماء لخـط أمير المؤمنيـن )( ببيان موقعـه ومنزلته 

مـن النبـي، ولـزوم اتباعـه والاقتـداء بـه. فكـم مـن المناظـرات دارت بيـن 

معاويـة وبيـن الإمـام الحسـن )(، وربما اشـترك فـي بعضها شـيعته كابن 

عبـاس. ولـم تكـن المناظرات فـي ذلك الوقـت عند الأئمـة ترفـًا فكريا، أو 

إظهـارًا للقـدرة والغلبـة. وكذلـك كان الحسـين )( فـي مـا بعـد حيث أنه 

كان يجمـع النـاس بمناسـبة وبغيرهـا لكـي يذكرهـا بمناقـب أميـر المؤمنين 

ومنزلتـه عنـد رسـول اللـه )(. ففـي موسـم الحـج فـي عرفـات ومنـى 

يجمـع بنـي هاشـم ويقـوم خطيبا فـي النـاس ويستنشـدهم اللـه أن أي أحد 

منهـم يعـرف منقبـة أو فضيلـة لأميـر المؤمنيـن فليظهرهـا علـى المـلأ حتى 

يعرفوهـا، ثـم يتحـدث لهـم بمـا يعرف مـن فضائل علـي، ودوره فـي خدمة 

الديـن، واجتهـاده مـع رسـول اللـه وتمثيلـه الامتـداد لخـط الرسـالة. ولكي 

يـرووا هـذه المعانـي عنـه عندمـا يرتحلـون إلـى أوطانهم.

لكـن تغيـرت الظـروف بالكامـل مـع مـوت معاويـة، وجـاء يزيـد ضمن 

عمليـة انقـاب فاضـح حتـى علـى الظاهـر الديني الـذي كان ربما يتشـبث 

بـه معاويـة أمـام النـاس، وقـد لخـص الإمـام الحسـين )( الموقـف فـي 

جملـة واحـدة بقولـه »وعلى الإسـام السـام إذا بليت الأمة بـراع مثل يزيد« 
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والعجيـب أن مثـل هـذه المقالـة لـم تصـدر عـن الإمـام الحسـين )( في 

زمـن معاويـة)1( الذي عاصره الإمام الحسـين حوالي خمس وعشـرين سـنة؛ 

خمـس مـع أبيه وعشـر مع أخيه وعشـر فـي زمـان إمامته، لكـن أصدرها في 

حـق يزيـد بمجرد ولايته تلـك على الأمة، فمـا أن وصل خبر مـوت معاوية، 

وولايـة يزيـد، ودعـوة الوليـد للحسـين إلـى البيعـة ليزيـد حتـى قـال تلـك 

المقولـة التـي اختصـر بهـا كل المسـتقبل، وكان ينظـر فيها بنور اللـه. وهنا:

إلا إذا دمــــــه فـــي كربـــا ســـفكا فما رأى السبط للدين الحنيف شفاً

س: كيـف نـرد علـى من قال: إن الحسـين اجتهد فأصاب ولـه أجران ويزيد 

اجتهد وأخطـأ فله أجر؟

)1( وإن كان الإمـام الحسـين )( قـد تبـادل مـع معاويـة رسـائل عنيفـة منها ما ورد فـي بعضها 

كمـا ذكره الشـيخ الطبرسـي في الاحتجـاج 2 ص 21: 

وقلـت فيمـا تقـول انظـر نفسـك ولدينـك ولأمـة محمـد )(، واتـق شـق عصا هـذه الامة،   

وان تردهـم فـي فتنـة، فـا اعـرف فتنـة اعظـم مـن ولايتـك عليهـا، ولا اعلـم نظـراً لنفسـي  

وولـدي وأمـة جـدي افضـل مـن جهـادك، فـان فعلتـه فهـو قربـة إلـى اللـه )(، وان تركته 

فأسـتغفر اللـه لذنبـي وأسـأله توفيقي لإرشـاد أموري، وقلـت فيما تقـول إن أنكـرك تنكرني، 

وإن أكـدك تكدنـي، وهـل رأيـك إلا كيـد الصالحيـن منـذ خلقـت؟! فكدنـي ما بـدا لك إن 

شـئت فانـي أرجـو أن لا يضرنـي كيـدك، وأن لا يكـون علـى أحـد أضـر منـه علـى نفسـك، 

علـى أنـك تكيـد فتوقـظ عـدوك، وتوبـق نفسـك، كفعلـك بهـؤلاء الذيـن قتلتهـم ومثلـت 

بهـم بعـد الصلـح والإيمـان والعهـد والميثـاق فقتلتهم مـن غير أن يكونـوا قتلـوا إلا لذكرهم 

فضلنـا، وتعظيمهـم حقنـا، بمـا بـه شـرفت وعرفـت، مخافـة امـر لعلـك لـو لـم تقتلهم مت 

قبـل ان يفعلـوا، أو ماتـوا قبـل ان يدركـوا، ابشـر يـا معاويـة بقصـاص، واسـتعد للحسـاب، 

واعلـم أن للـه )( كتابـًا لا يغـادر صغيـرة ولا كبيـرة الا أحصاها وليـس الله تبـارك وتعالى 

بنـاسٍ أخـذك بالظنـة، وقتلـك أوليـاءه بالتهمـة، ونفيـك إياهـم مـن دار الهجـرة إلـى دار 

الغربـة والوحشـة وأخـذك النـاس ببيعة ابنـك، غام مـن الغلمان، يشـرب الشـراب، ويلعب 

بالكعـاب لا أعلمـك إلا قـد خسـرت نفسـك، وشـريت دينك، وغششـت رعيتـك، وأخزيت 

أمانتـك، وسـمعت مقالـة السـفيه الجاهـل، وأخفـت التقـي الـورع الحليم.



76
من قضايا النهضة الحسينية/ أسئلة وحوارات 

الجواب: يرُدَ على ذلك بقول الشـاعر:

ويــا نفــس جدي إن دهــرك هازل فيـــا مـــوت زُرْ إن الحيـــاة ذميمـــة

ومن عجبٍ أن يجُعل الإمام الحسـين )( وهو سـيد شـباب أهل الجنة 

وسـبط الرسـول الأعظـم )(، والإمـام بنـص الرسـول، في كفة ميـزان مع 

يزيـد بـن معاويـة كيف والمقايسـة كما يقـول الحسـين )( »إنـا أهل بيت 

النبـوة ومعـدن الرسـالة ومختلـف المائكـة بنا بـدأ اللـه وبنا يختـم، ويزيد 

رجـل فاسـق شـارب الخمر قاتـل النفس المحترمـة معلن بالفسـق..«)1(.

وتفصيل الأمر أن يقال: 

1. مـا هـو محـل الاجتهـاد؟ فهـل يسـتطيع أحـد مثاً مـن المسـلمين أن 

يجتهـد فـي أمـر وجـود الله؟ أو فـي نبـوة النبي محمـد )(؟ فلـو توصل 

مثـاً إلـى أن اللـه غيـر موجـود، أو أن محمـدًا ليـس بنبـي فهل يثـاب على 

اجتهـاده هـذا الـذي أخطـأ فيـه؟ إن ذلـك ممـا لا يقـول بـه عاقـل. وذلـك 

يمكـن  فـا  فـي الأصـول  أمـا  الفـروع  فـي  أن لاجتهـاد محـا محـدودًا 

الاجتهـاد)2(.

)1( اللهوف في قتلى الطفوف للسـيد بن طاووس / 17.

)2( قـال أحمد بـن علي الجصاص في كتابه الفصول في الأصول ج 4 ص 11: 

الاجتهـاد: هـو بـذل المجهـود فيمـا يقصـده المجتهـد )و( يتحـراه، إلا أنـه قـد اختـص فـي   

العـرف بأحـكام الحـوادث التـي ليـس للـه تعالـى عليهـا دليـل قائـم يوصـل إلـى العلـم 

بالمطلـوب منهـا، لان مـا كان للـه )( )عليـه( دليـل قائم، لا يسـمى الاسـتدلال فـي طلبه 

اجتهـادا ألا تـرى أن أحـدًا لا يقـول: إن علـم التوحيـد وتصديـق الرسـول )(مـن بـاب 

الاجتهـاد وكذلـك مـا كان للـه تعالـى عليـه دليـل قائـم مـن أحـكام الشـرع، لا يقـال: إنـه 

مـن بـاب الاجتهـاد، لان الاجتهـاد اسـم قـد اختص فـي العـرف وفي عـادة أهل العلـم، بما 

كلـف الإنسـان فيـه غالب ظنـه، ومبلـغ اجتهـاده، دون إصابـة المطلـوب بعينه، فـإذا اجتهد 

المجتهـد، فقـد أدى مـا كلـف، وهـو مـا أداه إليـه غالـب ظنـه، وعلـم التوحيد ومـا جرى =
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والحسـين )( بنـص رسـول اللـه )(، مع أخيه الحسـن إمامـان قاما 

أو قعـدا وهما سـيدا شـباب أهـل الجنة. وهما مـن أهل البيت الـذي طهروا 

عـن الرجـس والدنـس، وفيهـم ورد ما ورد حتى عـاد كونهم علـى الحق من 

الضروريـات وشـبهها عنـد الفريقيـن. وللحديـث عـن مـا ورد فـي مناقبهم 

آخر. مجـال  وفضائلهم 

فـا يمكـن أن يدعـي أحـد أن أحـدًا يسـتطيع أن يجتهـد فـي أمـر قتـل 

النبـي )(، فيقاتلـه ثـم يقـال له إن أخطأ فلـه أجر وإن أصـاب فله أجران. 

ومثـل ذلـك قتال أميـر المؤمنيـن )(، والحسـين.

وهـو  لاجتهـاد  مجـالًا  هنـاك  أن  فرضنـا  لـو  المجتهـد.؟  هـو  مـن   /2

الفـروع فهـل يسـتطيع كل مسـلم أن يجتهـد فيهـا؟ إن الاجتهـاد يحتاج إلى 

طـي مراحـل مهمـة فـي العلـوم الممهـدة لـه حتـى يصـل المـرء إلـى مرتبة 

المجتهـد، القـادر علـى فهم أحـكام الدين من خـال اسـتنطاق النصوص، 

ومعرفـة القواعـد، وأيـن يزيـد بـن معاويـة مـن هـذا؟ هـل يحتمـل أحـد أن 

يكـون يزيـد مـن هذا القسـم؟ لقـد قـال الحسـين )( مبينًا شـخصية يزيد 

ومسـتواه، واهتماماتـه عندمـا خطـب معاوية ذاكـراً ليزيد أمورًا كاذبـة يؤهله 

فيهـا للخافـة، قـام الحسـين )( فقال: 

هيهـات يـا معاويـة: فضح الصبـح فحمة الدجـى، وبهرت الشـمس أنوار 

السـرج، ولقـد فضلـت حتـى أفرطـت، واسـتأثرت حتـى أجحفـت، ومنعت 

حتـى محلـت، وجـزت حتـى جـاوزت مـا بذلـت لـذي حـق من اسـم حقه 

بنصيـب، حتـى أخـذ الشـيطان حظـه الأوفـر، ونصيبـه الأكمـل، وفهمت ما 

ذكرتـه عـن يزيد مـن اكتماله، وسياسـته لأمـة محمـد، تريد أن توهـم الناس 

مجـراه، ممـا لله عليـه دلائل قائمة كلفنـا بها: إصابـة الحقيقة، لظهور دلائلـه، ووضوح آياته.  =



78
من قضايا النهضة الحسينية/ أسئلة وحوارات 

فـي يزيـد، كأنـك تصـف محجوبـا، أو تنعـت غائبـا، أو تخبر عمـا كان مما 

احتويتـه بعلـم خـاص، وقـد دل يزيد من نفسـه على موقـع رأيه فخـذ ليزيد 

فيمـا أخـذ فيـه، مـن اسـتقرائه الـكاب المهارشـة عنـد التهـارش، والحمام 

السـبّق لأترابهـن، والقيـان ذوات المعـازف وضـرب الماهي تجـده باصراً، 

ودع عنـك ما تحـاول..«)1(. 

هذا هـو يزيد فهل يتفرغ والحال هذه لاجتهاد؟

إننـا نعتقـد أن مثل هـذه الأفكار هي التـي تمهد الارضيـة لأن يأتي بعض 

ويبدّعوهـم، وينسـبونهم  يفسّـقوا الآخريـن  لكـي  المسـلمين  الجهلـة مـن 

إلـى الجاهليـة أو الكفـر، ثـم يقومـون بقتلهـم.. ولا يتقـون اللـه فـي دمـاء 

المسـلمين ولا أعراضهـم ولا أموالهـم.. وقـد شـهد عالمنـا الإسـامي فـي 

هـذه الفتـرة الأخيـرة مـا يشـيب لهولـه ناصيـة الطفـل مـن الجرائـم القائمـة 

علـى هـذا الاسـاس.. فقتـل المسـلمين وهـو ممـا ثبـت بالضـرورة حرمتـه 

يصبـح ميدانـًا لاجتهـاد أشـخاص مثـل يزيـد، وانتهـاك أعراضهـم يصبـح 

محـاً لفتـوى مـن ليـس لـه نصيـب مـن العلـم بمقـدار مـا لـه نصيـب من 

الشـهوات والانحـراف!!.

ثـم إن نفـس هـذا الـكام غيـر صحيـح حتـى علـى مسـلك القـوم، فإن 

مسـلكهم هـو التصويـب لا أقـل فـي بعـض الصـور بمعنـى أن مـا أدى إليه 

نظـر المجتهـد فهو الحق، كمـا قال الغزالـي: »فإذا صدر الاجتهـاد التام من 

أهلـه وصـادف محلـه ؛أي ما يجـوز فيه الاجتهـاد كان ما أدى إليـه الاجتهاد 

حقًـا وصوابـًا«)2(. فإمـا أن يقـال أن يزيـد مجتهـد واجتهـاده صحيـح لأن ما 

)1( الإمامة والسياسـة لابن قتيبة الدينوري 1/ 208.

)2( المستصفى للغزالي 345.
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أدى إليـه نظـر المجتهـد فهـو صحيـح، فكيف يكـون خطأ؟ لكـن الحق هو 

مـا عرفـت مـن أن مجـال الاجتهـاد لا يشـمل مثل قتـل الحسـين)(، كما 

أن المجتهـد هـو شـخص خـاص قـد عـرف مـن العلـوم المرتبطة بمسـائل 

الديـن مـا يؤهلـه لاسـتنباط الحكـم الشـرعي فـي الواقعـة. وهـو لا ينطبـق 

علـى يزيـد قطعًا.

س: مـا هـي حقيقـة رض جسـم الحسـين بخيـول الأمويين؟ هـل يصح أن 

الخيـل قـد تراجعت عن رض جسـم الحسـين )( مـع أنها لا تمتلـك إرادة؟ 

أو أن الخيـول التـي تجـرأت علـى رضّـه هي خيـول الأعوجية؟ 

الجـواب: الثابـت تاريخيـًا أن القـوم بعدما قتلـوا الحسـين )( وفصلوا 

رأسـه الشـريف عـن بدنـه، قامـوا بتنفيذ أمـر عبيـد الله بـن زياد في رسـالته 

الأخيـرة لعمـر بـن سـعد يـوم التاسـع مـن محـرم والتـي أمـره فيهـا بنحـو 

صـارم أن ».. فازحـف إليهـم حتـى تقتلهـم، وتمثـل بهـم، فإنهـم لذلـك 

مسـتحقون، فـإن قتـل الحسـين فأوطـئ الخيـل صـدره وظهـره، فإنـه عـاق 

مشـاق، قاطـع ظلـوم، وليـس دهـري فـي هـذا أن يضـر بعـد الموت شـيئا، 

ولكـن علـي قـول: لو قـد قتلتـه فعلـت بـه هـذا...«. وقـد وردت الروايات 

بأنهـم قامـوا بذلـك العمـل، بـل ذكـرت المصـادر التاريخيـة أسـماء أولئك 

المجرميـن الذيـن قامـوا بالعمـل المذكـور فقد ذكـر العامة المجلسـي في 

بحـاره بأنـه بعـد مقتـل الحسـين )(: »نـادى عمر بن سـعد فـي أصحابه: 

مـن ينتـدب للحسـين فيوطـئ الخيـل ظهـره، فانتـدب منهـم عشـرة وهـم 

إسـحاق بـن حويـة الذي سـلب الحسـين )( قميصـه، وأخنس بـن مرثد، 

وحكيـم بـن الطفيـل السنبسـي، وعمـرو بـن صبيـح الصيـداوي، ورجاء بن 

منقـذ العبـدي، وسـالم بـن خيثمة الجعفـي، وواحظ بـن ناعـم، وصالح بن 

وهـب الجعفـي، وهانـئ بـن ثبيـت الحضرمي، وأسـيد بـن مالك، فداسـوا 
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الحسـين)( بحوافـر خيلهم حتى رضـوا ظهره وصدره. قـال: وجاء هؤلاء 

العشـرة حتـى وقفـوا علـى ابـن زيـاد فقال اسـيد بـن مالـك أحد العشـرة:

ـــر نحن رضضنا الصدر بعد الظهر ـــديد الاس ـــوب ش ـــكل يعب ب

فقـال ابـن زيـاد: مـن أنتـم؟ فقالـوا: نحـن الذيـن وطأنـا بخيولنـا ظهـر 

الحسـين حتـى طحنـا جناجـن صـدره فأمـر لهـم بجائـزة يسـيرة.)1( ونفـس 

الأمـر نقلـه الطبـري عـن أبـي مخنـف.

لقداسـة  ممكنًـا  يـراه  ولا  المؤمـن  قبـل  مـن  ذلـك  يسـتعظم  قـد  نعـم 

الحسـين، وعظمـة شـأنه عنـد اللـه سـبحانه وتعالـى.. ولكـن هـذا لا يمنع 

وقـوع أشـد أنـواع البـاء علـى أهـل الايمـان، فـإن مـن الأنبيـاء من نشـروا 

بالمناشـير، ومنهـم مـن مشـط بأمشـاط الحديـد.. وهكـذا.

نعـم قـد ذكـر فـي البحار أن فـي الكافـي رواية تـدل علـى أن الخيول لم 

تـرض صـدر الحسـين )(، ولـم أعثـر علـى تلك الروايـة. ويـرى بعضهم 

أن الخيـل العربيـة لا تـدوس علـى جسـد القتيـل فـي الحـالات العاديـة بل 

تقفـز فوقـه، فإن صـح ذلـك وثبتت الروايـة فيمكـن أن يكون ذلـك في أول 

الأمـر، لكـن فيمـا بعد كان مـن الثابـت أنهم قامـوا بذلـك العمل.

وأمـا كونهـا مـن الخيـل الأعوجيـة لـو ثبـت ذلـك فليـس بصفـة ذم كما 

يتبـادر إلـى الذهـن بـدوًا، وإنما الـذم لمن ركب علـى ظهرهـا، وأجراها في 

غيـر ميـدان الطاعـة. فـإن الأعوجيـة تعتبـر مـن الخيـول القويـة والسـريعة، 

بـل يعـود أصـل كثير مـن الخيول إلى فـرس بهذا الاسـم كان فـي الجاهلية. 

قـال ابـن منظور فـي لسـان العرب: 

)1( بحار الأنوار 45.
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وأعـوج: فرس سـابق رُكب صغيراً فاعوجـت قوائمه، والأعوجية منسـوبة 

إليـه. قـال الأزهـري: والخيـل الأعوجيـة منسـوبة إلـى فحـل كان يقـال لـه 

أعـوج، يقـال: هـذا الحصان مـن بنـات أعوج، وفـي حديـث أم زرع: ركب 

أعوجيـًا أي فرسًـا منسـوباً إلـى أعـوج، وهـو فحـل كريـم تنسـب الخيـل 

الكـرام إليـه، وأعـوج أيضًـا: فرس عدي مـن أيوب، قـال الجوهـري: أعوج 

اسـم فـرس كان لبنـي هـال تنسـب إليـه الأعوجيـات وبنـات أعـوج، قـال 

أبـو عبيـدة: كان أعـوج لكنـدة، فأخذتـه بنو سـليم فـي بعض أيامهـم فصار 

إلـى بنـي هـال، وليـس فـي العرب فحـل أشـهر ولا أكثر نسـاً منـه، وقال 

الأصمعـي فـي كتـاب الفـرس: أعـوج كان لبنـي آكل المـرار ثم صـار لبني 

هـال بـن عامر.

س: في السيرة: هل تصح قضية الحفيرة التي حفرت لمسلم؟

الجـواب: مـا وجـدت فيما لـدي من المصـادر التاريخيـة والروائية شـيئاً 

عـن أنهـم احتفـروا لمسـلم حفـرة في ميـدان المعركـة وغطوها بالسـعف أو 

التبـن والتـراب، ثـم انفرجوا عنـه حتى هاجمهم فسـقط فيها كمـا يذكر ذلك 

بعـض. والاعتبـار أيضًـا لا يسـاعد علـى وجـود شـيء مـن ذلـك مـع عدم 

ذكرهـا فـي النصـوص والمصـادر وذلـك أن المعركـة كانـت سـريعة بحيث 

أن جنـود عبيـد اللـه بـن زيـاد كانـوا قـد أقبلـوا يتصـورون أنهـم سـيقبضون 

عليـه بسـهولة، لكـن قتـال مسـلم بـن عقيـل بذلـك النحـو العنيـف، ردهـم 

علـى أعقابهـم حتـى لقـد طلـب محمـد بـن الأشـعث المـدد مـن أميـره بن 

زيـاد. فـا يعتقـد والحـال هـذه أنهـم أقدمـوا علـى حفـر حفـرة خصوصًـا 

وأن المعركـة دارت بيـن الأزقـة والطرقـات، وليسـت فـي منطقـة مكشـوفة 

حتـى تتقـدم فرقـة للقتـال، وأخـرى للحفـر مثاً، ولـذا اسـتعانوا بـأن يرموه 
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بالحجـارة بـل بأطنـان القصـب المشـتعل بالنار من فـوق السـطوح)1(. والله 

العالـم بحقائـق الأمور. 

س: سـؤال عـن وقـوف جـواد الحسـين وسـؤاله القـوم؟ هـل أنـه لـم يكن 

بـالأرض؟ يعلم 

نقـل الشـيخ الشـريفي فـي كتابـه كلمـات الإمام الحسـين )( مـا يلي: 

وهنـاك روايـة عـن أبـي مخنـف فـي مقتلـه بإسـناده عـن الكلبـي أنـه قـال: 

وسـاروا جميعًـا إلـى أن أتـوا إلـى أرض كربـا وذلـك فـي يـوم الأربعـاء 

فوقـف فـرس الحسـين )( من تحتـه فنزل عنهـا وركب أخرى فلـم ينبعث 

مـن تحتـه خطـوة واحـدة ولم يـزل يركب فرسًـا بعد فـرس حتى ركب سـبعة 

أفـراس وهـن على هـذا الحـال فلمـا رأى الإمام ذلـك الامر الغريـب. قال: 

مـا يقـال لهـذا الأرض؟ قالـوا: أرض الغاضريـة. قـال: فهـل لهـا اسـم غير 

هـذا. قالـوا: تسـمى نينـوى. قـال: هـل لهـا اسـم غيـر هـذا قالـوا: تسـمى 

بشـاطئ الفـرات. قـال: هـل لهـا اسـم غيـر هـذا. قالـوا: تسـمى كربـا. 

فتنفـس الصعـداء قـال: »أرض كـرب وبـاء، ثم قال: قفـوا ولا ترحلـوا منها 

فهـا هنـا واللـه منـاخ ركابنـا، وهـا هنـا واللـه سـفك دمائنـا، وهـا هنـا والله 

هتـك حريمنـا، وهـا هنـا واللـه قتـل رجالنـا، وهـا هنـا واللـه ذبـح اطفالنا، 

وهـا هنـا واللـه تـزار قبورنـا، وبهـذه التربـة وعدنـي جـدي رسـول اللـه ولا 

خلـف لقولـه«. وقـال القنـدوزي: فسـاروا جميعًـا إلـى أن انتهـوا إلى أرض 

كربـاء، إذ وقـف جـواد الحسـين، وكلمـا حثـه على المسـير لـم ينبعث من 

تحتـه خطـوة واحـدة، فقـال الإمـام: »ما يقـال لهـذه الأرض؟ قالوا: تسـمى 

كربـا. فقـال: هـذه واللـه أرض كـرب وبـا، هـا هنـا تقتـل الرجـال وترمل 

 »)( النسـاء، وهـا هنـا محـل قبورنـا ومحشـرنا، وبهـذا أخبرنـي جـدي

)1( الطبري 3 / في حوادث سـنة 60.
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وفـي روايـة اخـرى قال الإمـام )(: »قفـوا ولا تبرحـوا، ها هنـا والله مناخ 

ركابنـا، وهـا هنـا والله محـط رحالنا، وهـا هنا والله تسـفك دمائنـا، وها هنا 

واللـه يسـتباح حريمنـا، وهـا هنا واللـه محـل قبورنا، هـا هنا والله محشـرنا 

ومنشرنا«. 

وقـد ذكـر أصـل الحادثـة، وأن الحسـين )( قد سـأل مـن أصحابه عن 

اسـم تلـك الأرض كل مـن تعـرض لنزولـه إلى كربـاء مـن دون ذكر وقوف 

الفـرس أو تبديلـه )( لأفراسـه. لكـن ذكـر وقـوف الفرس المحقق السـيد 

المقـرم )( فـي كتابه »مقتل الحسـين«.

ووقـوف الفـرس لـو ثبـت كمـا ليـس ببعيـد، ليـس غريبـا فـإن مثالـه في 

أكثـر مـن موقـع قد حصل، فـإن الجميـع ينقلون عـن ناقة النبـي )(، أنها 

كانـت مأمـورة عندمـا دخـل النبـي المدينـة واختلـف المسـلمون حيـث أن 

كل قبيلـة تريـد أن ينـزل النبـي عليهـا، فكانـوا يأخـذون بخطام الناقـة، فقال 

لهـم الرسـول: خلـوا سـبيلها فإنها مأمـورة. حتى أناخـت بمربـد ليتيمين من 

الأنصـار قـرب بيـت أبـي أيـوب الأنصاري حيـث نـزل النبي وبنى مسـجده 

هنـاك. وهكـذا عندمـا جـاء النبـي )( إلـى مكـة، فلمـا وصـل الحديبيـة 

وقفـت ناقتـه ولـم تتحـرك، وكان ما كان مـن صلـح الحديبية.

وأمـا سـؤال الحسـين )( لأصحابـه، فهو من أجـل التأكيد علـى معنى 

يريـد أن يرتبـه علـى جوابهـم، وهـذا مـن وسـائل إلفـات السـامع وجلـب 

نظـره، فهـو يسـأل فـي البداية لكـي ينبه المسـؤول علـى وجـود موضوع ثم 

يرتـب عليـه الحكـم، والنتيجـة.. مـا اسـمها؟ ربمـا كان بعـض الموجودين 

خصوصًـا مـن أهـل الحجـاز لا يعرفـون تفاصيـل تلـك المناطـق العراقيـة 

وأسـماءها، فـا بـد مـن تعريفهم من خـال إثارة السـؤال لكـي يجيب عليه 
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مـن يعرفهـا مـن حيث اسـمها، ثم يكمـل الإمام ذلـك بأن هـذه الأرض هي 

أرض الشـهادة.. وأنهـم علـى موعـد معها.

س: هـل مـا يحـدث الآن للشـعب العراقـي مـن مشـاكل ومآسٍ هـو نتيجة 

دعـوة الإمـام الحسـين »اللهم فرقهـم تفريقا.. ولا تـرض الولاة عنهـم أبدا..«؟ 

بـل مـا حدث علـى مـر التاريخ!

النـص كمـا نقلـه المرحوم السـيد العسـكري في معالـم المدرسـتين عن 

الخوارزمي:  مقتـل 

...فلمـا رآه الحسـين رفـع شـيبته نحو السـماء، وقـال: اللهم اشـهد على 

هـؤلاء القـوم فقد برز إليهم غام أشـبه النـاس خلقًا وخلقًا ومنطقًا برسـولك 

محمـد )( وكنـا إذا اشـتقنا إلـى وجـه رسـولك نظرنا إلـى وجهـه، اللهم 

فامنعهـم بـركات الأرض، وفرقهـم تفريقًا ومزقهـم تمزيقًـا، واجعلهم طرائق 

قـددًا، ولا تـرض الـولاة عنهم أبـدًا، فانهـم دعونـا لينصرونا، ثم عـدوا علينا 

يقاتلونا.

الجـواب: أولًا مـن حيـث ورود هـذه الكلمـات فقـد ورد هـذا الدعـاء 

فـي  فقـد ورد  تاريخـي  أكثـر مـن مصـدر  فـي   )( للحسـين  المنسـوب 

الارشـاد للشـيخ المفيـد، ومثيـر الأحـزان لابـن نمـا الحلـي وفـي البحـار 

للمجلسـي وعوالـم العلـوم للبحرانـي ونقلـه فـي معالـم المدرسـتين عـن 

مقتـل الخوارزمـي، ونقلـه الطبـري فـي تأريخـه وأبـو مخنـف فـي مقتـل 

الحسـين والشـيخ الطبرسـي فـي إعام الـورى بأعـام الهدى وابن عسـاكر 

فـي ترجمـة الإمـام الحسـين )( وكثيـر غيرهـم..

والبحـث في كلمات الدعاء يتم من خال ثاثة محاور: 
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الأول: مـن خـال انسـجامها مـع الـرؤى والثوابـت الإسـامية العامـة: 

فإنـه مـن المعلوم أنـه ]وَلَا تـَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْـرَىٰ [ ولا يتحمل الاحقون 

مسـؤولية مـا اختـاره السـابقون بإرادتهـم. نعم هنـاك بعض الآثـار الوضعية 

التـي قـد تترتـب علـى الاحق بسـوء اختيـار السـابق، ولكن هذا ليـس منها 

قطعـا، وإلا كان قانـون ]فمََـن يعَْمَـلْ مِثقَْـالَ ذَرَّةٍ خَيْـراً يـَرهَُ )*( وَمَـن يعَْمَلْ 

مِثقَْـالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يـَرهَُ[ متخلفًـا وغيـر كلـي، بـل يصبـح مـن يعمـل مثقـال 

ذرة شـراً يـره غيـره مـن الاحقيـن، ومـن يعمـل مثقـال ذرة خيـراً يضـع منـه 

ويخسـره علـى أثـر عمـل السـابقين مـن أجـداد أجـداد قبيلتـه، وهـذا كمـا 

تـرى لا يمكـن الالتـزام به، وإلا بطـل الثواب والعقـاب والمسـؤولية الفردية 

العمل. عـن 

بـل ذلـك يخالـف عدالـة اللـه سـبحانه، واعتقادنـا فيـه لا سـيما الشـيعة 

الإماميـة القائلة بأن عـدل الله هو أصل من الأصول كما هو المعروف بينهم.

فهـل يعقـل أن يدعـو الإمام الحسـين )( علـى مجموعة مـن المؤمنين 

المخلصيـن فـي هـذا الزمان بسـوء الحـال وبأن يمنعـوا من بـركات الأرض 

وقطـر السـماء، لأن شـخصًا مـن سلسـلتهم النسـبية قبـل ألـف وثاثمائـة 

وسـتين)1( قـد قـام بعمل سـيء، وقاتـل الحسـين )(؟ هـذا لا يعقل.

ثـم إن كون الإنسـان مولودًا فـي منطقة جغرافيـة معينة أمر ليـس باختياره 

هـو حتـى يكتسـب الـذم والاثـم والمشـاكل المسـتقبلية، والفقـر والظلـم، 

وإنمـا يكتسـب الإنسـان تلـك الأمور بنـاء علـى اختياراته.

ونحـن كمـا نجـد مـا ظاهـره الـذم لأهـل العـراق أو أهـل الكوفـة، وهو 

ليـس خاصًـا بالإمـام الحسـين )( بـل نقـل عـن الإمـام أميـر المؤمنيـن 

)1(  حين كتابة هذه السطور.
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كلمـات تنتهـي إلـى هـذا المعنى.. فإننـا نجد أيضًـا كلمات ظاهرهـا المدح 

والثنـاء علـى أهل تلك المناطق، والاشـادة بهـم.. ولا يعقـل أن يكون هناك 

تضـاد بيـن كلمـات الأئمـة )(، فيبقى أن يقـال أن الذم هو لجهـة والمدح 

لأخـرى. وتلـك الجهة قـد تكون بلحـاظ السـاكنين فيها في زمـان فيذمون، 

فـإذا تغيـروا وجـاء جيـل جديد يحتـوي على صفـات جيدة فإنهـم يمدحون 

فإنـه قـد ألـف أصحابنـا كتبًـا كثيرة فـي فضـل الكوفـة، ورووا فيهـا روايات 

كثيـرة تصـف أهلهـا بأنهم شـيعتهم وأنصارهـم.. الخ. 

الثانـي: محـور النـص نفسـه فقـد فرُض فـي النـص واقعة خارجيـة وقوم 

معينـون محصـورون ضمـن موقـف اتخـذوه، وقد حكـم عليهـم بحكم هو 

مفـاد الدعـاء الذي طلب الحسـين فيه من اللـه سـبحانه أن يجعلهم كذلك. 

وقـد ذكـر العلمـاء فروقـًا بيـن القضيـة الواقعية وبيـن القضيـة الخارجية، 

منهـا مـا يرتبـط بالمقـام أن القضيـة الحقيقية لا يتكفـل فيها المتكلـم بإحراز 

الواقـع وإنمـا هـي قضيـة فرضيـة أو شـرطية، متـى حصلـت يترتـب عليهـا 

الحكـم، فـإذا قـال مثا: الخمر حـرام فهـو لا يتكفل بإحـراز الموضوع وأن 

هـذا السـائل الخارجـي خمـر أو لا؟ وإنمـا لـو فـرض وجود سـائل وصدق 

عليـه الخمـر فـي هـذا الزمـان أو غيـره فإنه يكـون حراما. 

وهـذا بخـاف القضيـة الخارجية فـإن المتكلـم يحرز الموضـوع ويرتب 

 ،)( عليـه الحكـم. مثـل علـي مـع الحـق والحـق مع علـي، فـإن النبـي

عيـّن وأحـرز الموضـوع وهـو شـخص الإمـام )( ورتـب عليـه كونـه مع 

الحـق، وكـون الحـق معه. 

ومقامنـا هـو مـن القسـم الثانـي، فـإن الإمـام الحسـين )(، يشـير إلى 

هـؤلاء بقولـه »اللهـم اشـهد عليهـم.. اللهـم فامنعهم قطـر السـماء وبركات 
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الأرض«، فهـو يتحـدث عـن قـوم موجوديـن أمامـه، ويدعو عليهـم دون أن 

يتعـرض إلـى مـن سـيأتي بعدهـم ومن هـم فـي أصابهم إلـى يـوم الدين.

بـل يزيـده وضوحـا، أن الإمـام )( قـد علـل دعـاءه عليهـم، بصفـات 

خاصـة بهـم، ولا تتعداهـم إلـى غيرهـم، فقـد قـال معلـاً:.. فإنهـم دعونـا 

لينصرونـا ثـم عـدوا علينـا يقاتلوننـا.. ومثـل هاتيـن الصفتيـن لا تتحققـان 

فـي غيـر القضيـة التاريخيـة المحـدودة بزمانهـا.. نعـم يمكـن أن يأتـي فـي 

المسـتقبل ممـن هـم أسـوأ حـالًا، أو أمثالهـم، ولكـن هـذا بحـث آخـر. 

الثالـث: المحـور التاريخـي: أن الكوفة والتي كانت تعـرف بكوفة الجند، 

كانـت مجمعًـا للقبائـل العربيـة المختلفة فـكان منهـا القحطانـي والعدناني 

وعـرب الجنوب والشـمال، وسـكن فيهـا أكثر أفـراد القبائل العربيـة، وهناك 

تكاثروا واسـتوطنوها. فقد قسـمت أسـباعًا في كل سـبع كانـت قبيلة. 

ولـو نظرنـا إلـى ألقـاب قتلـة الحسـين )( وأصحابـه، لرأينـا التنـوع 

بحيـث لا يمكـن القـول بـأن الـذي قتلـوه هـم أهـل العـراق بالمصطلـح 

السياسـي الحديـث والـذي يختلف عمـا كان يعنيه هـذا المصطلح في تلك 

 )(ا الأكبر بـن الإمام الحسـين الفتـرات. فنحـن نجـد أن الـذي قتـل عليّـً

هـو مـرة بـن منقـذ بـن النعمـان العبـدي، مـن بني عبـد القيـس وهـذه قبيلة 

أصولهـا سـكنت فـي البحريـن والقطيـف حاليًا وسـكن قسـم آخـر منها في 

البصـرة فيمـا بعـد أيـام أميـر المؤمنيـن، وسـكن قسـم منهـا في الكوفـة)1(.

والـذي قتـل أبـا الفضـل العبـاس بـن أميـر المؤمنين هـو »زيد بـن الرقاد 

)1( قبيلـة عبـد القيـس غلـب عليهـا التشـيع منـذ البدايات وناصـرت أميـر المؤمنين، والحسـنين 

التاريـخ  مـن  كتـاب: صفحـات  يراجـع  العبدييـن،  مـن  كربـاء  مـن شـهداء  وكان عشـرة 

السياسـي للشـيعة، لكاتـب هـذه السـطور.
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)وقـاد( الحيتـي، وحكيم بـن الطفيل الطائـي« كما ورد في الزيارة المنسـوبة 

للإمـام الحجـة والتـي فيهـا أسـماء الشـهداء وقتلتهـم. والطائـي مـن قبيلـة 

طـي عـرب الجنـوب، وسـكنهم في غـرب الجزيـرة العربيـة حاليًـا أي على 

الأحمر. البحـر 

والـذي قتـل عثمـان بـن أميـر المؤمنين، هـو خَوليٌّ بـن يزيـد الاصبحي 

الايـادي، والابانـي الدارمـي والأصبحـي من عـرب الجنـوب: اليمن.

والـذي قتـل عبـد الله بن الحسـن بـن علي الزكـي، هو حرملة بـن كاهل 

الأسـدي وبنـو أسـد مكانهم الحجـاز وهم من عرب الشـمال.

والذي قتل القاسم بن الحسن هو عمرو بن سعد بن نفيل الازدي والأزديون 

ليسـوا مـن الكوفـة بـل مـن البصـرة، ودورهـم فـي حـرب الجمـل معـروف.

ومحمـد بن عبد اللـه بن جعفر قاتله عامر بن نهشـل التميمـي والتميميون 

أصولهم من عرب الشـمال: عدنانيون. 

والذي شـارك في قتل الإمام الحسـين )( بنحو واضح: حرملة بن كاهل 

الأسـدي وخَولـيُّ بـن يزيـد الاصبحـي، وشـمر بـن ذي الجوشـن الضبابـي. 

ومـن ورائهـم عمـر بن سـعد بـن أبي وقـاص الزهـري. وتتنـوع قبائـل هؤلاء 

بيـن قحطانيـة وعدنانيـة، ومـن حيـث مسـاكنها بيـن مكـة والبصـرة والكوفة 

واليمـن. وحرملـة وشـمر وعمـر بن سـعد مـن عـرب الشـمال وأصولهم في 

. مكة

في المقابل وجدنا أن عددًا كبيراً من أصحاب الإمام الحسـين )( كانوا 

مـن العراق والكوفة بحسـب هذا الاصطاح، فلمَ لا يحسـب هذا ويحسـب 
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ذاك. يقول أحد المحققين إن أكثر أنصار الحسـين )( كانوا من الكوفة.)1(

س: سؤال: عن بعض الكتب النافعة في السيرة الحسينية؟

الكتـب التـي كتبـت حـول الإمـام الحسـين )( وثورتـه كثيـرة جـدا، 

وتختلـف فيمـا بينها بحسـب طريقـة التناول للقضيـة الحسـينية، ولكن على 

نحـو الاجمـال يمكـن الاشـارة إلى بعـض هذه الكتـب، ولا يعنـي عدم ذكر 

غيرهـا أن غيـر المذكـور ليـس مفيدا: 

كتـاب أضـواء علـى ثـورة الحسـين )( للشـهيد السـيد محمـد صادق 

الصـدر. ثورة الإمـام الحسـين ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسـانية للشـيخ 

محمـد مهـدي شـمس الديـن. وكتابـه الآخـر أنصـار الحسـين. والثالـث: 

ثـورة الحسـين فـي الوجدان الشـعبي. كتـاب الشـهيد والثورة للسـيد هادي 

المدرسـي. حيـاة الإمـام الحسـين للشـيخ باقر القرشـي.)2( 

س: يقـرأ الخطبـاء جملـة »فخرجـن من الخدور ناشـرات الشـعور« فكيف 

يمكـن تفسـير ذلك مـن الناحية الشـرعية ولزوم السـتر.

ورد أن زينـب كانـت تخاطـب عمـر بـن سـعد والحسـين )( صريـع 

علـى الأرض قبـل أن يحتـز نحـره: أيقتـل أبـو عبـد اللـه وأنـت تنظـر إليه.. 

قـال الشـيخ المفيـد: »وخرجـت أختـه زينـب إلـى بـاب الفسـطاط فنـادت 

عمـر بـن سـعد بن أبـي وقاص: ويحـك يا عمـر! أيقتل أبـو عبد اللـه وأنت 

)1(  شـمس الدين؛ محمد مهدي: أنصار الحسين: الرجال والدلالات.

)2( كان هـذا فـي وقـت صدور الكتاب فـي طبعته الأولـى، وبحمد اللـه فقد كثـرت الكتب التي 

تتنـاول النهضـة الحسـينية، ومنهـا كتـاب: الركب الحسـيني مـن المدينة إلـى المدينة للإخوة 

الطبسـيين، وكتـاب الصحيـح مـن مقتـل سـيد الشـهداء للمرحـوم الـري شـهري، وكتابنا أنا 

الحسـين بن علـي، وغيرها.
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تنظـر إليـه؟ فلـم يجبهـا عمـر بشـيء، فنـادت: ويحكم أمـا فيكم مسـلم؟! 

فلـم يجبهـا أحد بشـيء«)1(.

الزيـارة  النـص إلا فـي  اللفـظ المذكـور فهـو لـم يـرد بهـذا  وأمـا عـن 

المنسـوبة للناحيـة المقدسـة، وهـي إن قيـل بعـدم ثبوتهـا عـن المعصـوم 

فـا حجيـة فيـه، وإن قيـل بثبوتها مـن الناحيـة السـندية فيمكـن توجيه هذه 

العبـارة بعـدة توجيهـات: 

الأول: أنهـن خرجـن مـن خدورهـن لا إلـى المعركـة على هـذه الحالة، 

وإنمـا بدايـة خروجهـن مـن الخيمـات الخاصـة بالنسـاء إلـى فنـاء المخيم 

أو الخيمـات الأخـرى، إذ أن بعـض المصـادر التاريخيـة تذكـر بـأن الإمـام 

فـي  متوسـطة  النسـاء  خيـام  تجعـل  أن  أمـر  التاسـع  يـوم   )( الحسـين 

المخيـم، بحيـث تحيطهـا باقـي الخيمـات مـن الجهـات المختلفـة، وهـذا 

هـو الأمـر الطبيعـي الـذي يقـوم بـه المؤمنـون حتـى فـي الأحـوال العاديـة 

حيـث يؤمّنـون لنسـائهم أكبر ما يمكـن من حال السـتر والحفـظ والحماية. 

فلمـا جـاء جـواد الحسـين )( وعرفـن بعظـم المصيبـة قمـن بما تقـوم به 

كل امـرأة ثـاكل وفاقد من البكاء ونشـر الشـعر أي حله وتـرك الزينة واللطم، 

وخرجـن مـن خيماتهـن إلـى خارجهـا ولكنهـن ما زلن فـي داخـل المخيم، 

ولـم يخرجـن إلـى المصـرع بهـذه الحالة. 

والثانـي: بـأن خروجهن ربمـا لا يكون علـى نحو بحيث تظهر شـعورهن 

للأجانـب خصوصًـا مـع ماحظـة بعـد المسـافة بين مخيـم الإمام الحسـين 

وبيـن موقـف الجيـش الأمـوي. فمـن المعـروف أن المسـافة كانـت علـى 

الأقـل بحيـث تبتعد فيهـا المخيمات عـن المرمى المباشـر للسـهام والنبال، 

)1( الارشاد 2/ 112.
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وإن كانـت ربمـا يصـل بعضهـا بحسـب مـا ورد في أحـداث اليوم العاشـر، 

وهـذه  المخيمـات..  إلـى  وصلـت  قـد  ونبالهـم  القـوم  سـهام  بعـض  أن 

المسـافة وهـي كمـا قيـل أن غلـوة السـهم قرابـة مائتيـن وخمسـين متـراً لا 

المباشـرة.  بالرؤية  تسـمح 

والـذي ياحـظ بقايـا الأسـماء للمواقع كمـا هي فـي مدينة كربـاء يجد 

هـذه المواقـع؛ التـل الزينبـي ومحـل مقتـل الحسـين )( والمخيـم، وفي 

الجهـة الأخـرى محـل مصـرع أبـي الفضـل العبـاس قـرب شـريعة الفرات 

يجـد أن المسـافة بيـن المخيم حيث أن المفـروض أنه هو الموقـع الحقيقي 

لخيـام الحسـين )( وبيـن مصـرع أبـي الفضـل الـذي كان فـي طريقـه 

إلـى المخيـم قادمـا مـن الفـرات بعدمـا مـلأ القربـة، يجدهـا مسـافة بعيـدة 

لا تسـمح للأعـداء بالنظـر والاطـاع علـى أحـوال النسـاء حتـى لـو فرضنا 

خروجهـن علـى بـاب المخيم.

هـذا كلـه بالنظـر إلـى نفس العبـارة، وأمـا لـو فرضنا مـا نعرفه مـن التزام 

نسـاء أهل البيـت )( بالحجـاب والعفـاف ومحافظتهن عليه، فإنه يشـكل 

قرينـة قطعيـة علـى أن المقصـود مـن العبـارة علـى فـرض صدورهـا مـن 

المعصـوم لا يـراد منهـا معناهـا الظاهـري جزمًـا.. فتقيـد بمـا يناسـب ذلك 

 ،)( أو تـرد! هـذا كلـه بنـاء علـى تماميـة نسـبة الزيـارة للإمـام المعصـوم

وقـد تقـدم النقـاش في هـذا الموضوع فـي الصفحات السـابقة، وأمـا لو لم 

يكـن نصًـا مـن المعصـوم فالأمر فيه سـهل. 

وبالطبـع هـذا يختلـف عما بعد السـبي والسـلب، فإنهن في تلـك الحال 

كـن مسـبيات مسـلوبات الإرادة، وليـس معهـن ما يسـتترن بـه بعدما أخذت 

منهـن تلك الأشـياء، وسـلبت منهـن. وإنما الـكام في ما قبل السـبي حيث 
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أن ظاهـر العبـارة أنهـن فعلـن ذلك بإرادتهـن، وتوجيهه هـو ما عرفت.

س: كيـف يوفـق بيـن قـول الحسـين: إن اللـه حاميكـن وحافظكـن، وبيـن 

سـبايا؟ أخذهن 

للنسـاء:  وداعـه  فـي  قـال   ،)( الحسـين  الإمـام  أن  ذكـر  الجـواب: 

»اسـتعدوا للبـاء، واعلمـوا أن اللـه حافظكـم وحاميكـم، وسـينجيكم مـن 

شـر الأعـداء، ويجعـل عاقبـة أمركـم إلـى خيـر، ويعـذب أعاديكـم بأنـواع 

البـاء ويعوضكـم اللـه عـن هذه البليـة أنـواع النعـم والكرامة، فا تشـكوا، 

ولا تقولـوا بألسـنتكم مـا ينقـص قدركـم«)1(. 

مـع معرفـة الغايـة من سـبي النسـاء فـي الزمـن السـابق يتضح لنـا الوجه 

فـي كلمـة الإمـام الحسـين )( علـى فـرض صدورهـا.. فـإن الماحـظ 

لحـالات السـبي فـي الزمـان السـابق لا سـيما بالنسـبة للنسـاء، أن المـرأة 

المسـبية كانـت تتخـذ لأحـد أمرين فـي الغالب: إما الاسـتمتاع الجنسـي أو 

الخدمـة المنزليـة، وقـد يجتمعـان فـي بعض النسـاء)2(.

وهـذا المعنـى هـو الذي جعـل بعـض القبائل العربيـة قبل الإسـام تقوم 

بـوأد البنـات خوفـًا من أن يسـبين ويتعرضن لانتهـاك بالمعنـى المتقدم. بل 

بقـي في بعـض القبائـل آثاره إلـى ما بعد الإسـام. 

وبنـاء علـى هـذا فإن مـا حصل طيلـة فترة السـبي التـي امتـدت لأربعين 

)1( كلمات الإمام الحسـين )(: الشيخ الشريفي.

)2( وإليـه يشـير مـا فـي لسـان العـرب لابـن منظـور ج 3 ص 410: قـول أبـي صـرد لعيينـة بـن 

حصـن وقـد وقـع في سـهمته عجـوز من سـبي هوازن: أخـذ عيينة بـن حصن منهـم عجوزا، 

فلمـا رد رسـول اللـه، )(، السـبايا أبـى عيينـة أن يردهـا فقـال لـه أبـو صـرد: خذهـا إليك 

فواللـه مـا فوهـا ببـارد، ولا ثديهـا بناهـد، ولا درهـا بماكـد، ولا بطنهـا بوالـد، ولا شـعرها 

بـوارد، ولا الطالـب لهـا بواجد.
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يومًـا، سـلكت فيها النسـاء مدناً وقـرى، وصحـاري وأماكن بعيـدة، ودخلن 

المجالـس، ولـم يتعرضـن مـع توفر الدواعي لأي شـيء مما سـبق ذكره، بل 

حتـى لمـا أراد أحـد أهـل الشـام أن يطلـب واحدة مـن المسـبيات: هب لي 

هـذه الجاريـة! قالـت لـه زينب: مـا ذلك لـك ولا لأميرك.

أو  للضـرب،  يتعرضـن  لـن  أنهـن   ،)( الإمـام  يقصـد مـن كام  ولـم 

الأسـر، فهـذا المقـدار هـو مقوم الأسـر وإلا لم يكونـوا قـد أخذوهن لأجل 

أن يتفرجـن ويتنزهـن.

وبالفعـل فقـد حفظهـن خالقهـن كمـا سـبق، وحماهـن، وجعـل عاقبـة 

أمرهـن إلـى خيـر كمـا ياحـظ كل ناظـر إلـى النتائـج التـي ترتبـت علـى 

ذلـك السـبي، مـن نصر الديـن وإعاء كلمـة اللـه، وافتضاح أمـر الظالمين، 

عليهم. الأمـر  وانقـاب 

س: أين قبر السيدة زينب )(؟ 

الجـواب: حيـث إن أخانـا العامـة الشـيخ الصفـار قـد تحـدث فـي هذا 

الموضـوع فـي كتابـه المطبـوع والمسـمى بــ »المـرأة العظيمـة: قـراءة فـي 

حيـاة السـيدة زينـب« وجمع فيـه أطـراف الموضـوع فأوعى، لذلك سـوف 

ننقـل مـا ذكـره هنـاك حيـث نـراه موافقًـا للمختـار، وننقلـه مـع شـيء مـن 

الاختصـار فقـد كتـب تحـت عنـوان: شـيء مـن التحقيق: 

»لقـد بـذل العديـد مـن العلمـاء والباحثيـن جهودهـم، وخاضـوا غمـار 

البحـث والتحقيـق، لمحاكمـة الروايـات والنقـول التاريخية حول قبر السـيدة 

زينـب الكبـرى. والآراء التـي ناقشـها العلمـاء والباحثـون تنحصـر فـي ثاثة 

احتمالات: 
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1 المدينة المنورة.

2 مصر.

3 دمشق.

أولً: المدينة المنورة   ♦

دافـع العامـة السـيد محسـن الأميـن العاملي عن هـذا الـرأي باعتبار أن 

المدينـة هـي موطن السـيدة زينـب وأن من الثابـت عودتها الـى المدينة بعد 

واقعـة كربـاء، فاسـتصحاباً نحكم بـأن وفاتهـا وقبرها فـي المدينـة المنورة 

مالـم يثبـت العكس، وقـال نصه: 

يجـب ان يكـون قبرهـا فـي المدينـة المنـورة فانـه لـم يثبـت أنهـا بعـد 

قبرهـا  ومحـل  وفاتهـا  تاريـخ  كان  وان  منهـا،  خرجـت  للمدينـة  رجوعهـا 

بالمدينـة مجهوليـن، ويجـب أن يكـون قبرهـا بالبقيـع وكـم من أهـل البيت 

أمثالهـا مـن جهـل محـل قبـره وتاريـخ وفاتـه خصوصًـا النسـاء.

وناقـش هـذا القـول البحاثـة الشـيخ محمـد حسـنين السـابقي بمـا يلي: 

نحـن لا ننكـر أن يكـون مدفنهـا الطاهـر فـي البقيـع فـي المدينة المنـورة إذ 

هـي وطنهـا الكريـم وبها قبـور إخوتها وشـيوخ قومهـا وجدها وأمهـا ولكن 

بشـرط أن يقـوم عليـه دليل قاطـع أو نـصٍ تاريخي.

لأن قبـور البقيـع ذكرهـا المؤرخـون قديمًـا وحديثـًا يذكرهـا ابـن النجـار 

فـي تاريخـه، والسـمهودي فـي تاريخـه الحافـل »وفـاء الوفـاء بأخبـار دار 

المصطفـى« فـي بـاب مخصوص لذكـر مزارات أهـل البيـت والصحابة ولا 

نجـد فيهـا قبـر العقيلـة زينـب لا فـي القبـور المعمـورة ولا المطموسـة.
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ولـكان لمرقدهـا ذكـر ولـو في القـرون الأولـى كما بقـي لمـن دونها في 

الرتبـة مـن بني هاشـم بـل ولمـن يمت اليهـم بالـولاء أيضًا.

علـى أن الذيـن ذهبـوا الـى هـذا القـول انمـا مسـتندهم الاسـتصحاب 

الأصولـي وهـو أنه ثبـت أن العقيلة زينـب دخلـت المدينة بعد محنـة أخيها 

ورجوعهـا مـن الشـام وكانـت بالمدينـة فـي قيـد الحيـاة ثـم شـككنا هـل 

ماتـت فـي الشـام أم لا؟ فالاسـتصحاب يقـول: الأصـل عـدم موتها بالشـام 

بـل بالمدينـة حتـى يحصـل لنـا شـيء يزيـل هذا الشـك ويثبـت لنـا باليقين 

بالشـام. أنهـا ماتت 

فـي  بمثلـه  يسـتدل  لا  ولكـن  نفسـه  فـي  عليـه  غبـار  لا  الدليـل  وهـذا 

القضايـا التاريخيـة، ولـو قلنـا بـه فثبـت مـا أزال هـذا الشـك بمـا رواه ابـن 

طولـون الدمشـقي مـن ذهابهـا الـى الشـام وموتها بهـا وعليـه أكثـر الفقهاء 

الأصولييـن. المجتهديـن 

ثانياً: بين القاهرة ودمشق   ♦

وإذا لـم يكـن هنـاك أثـر نقلـي يتحـدّث عن قبـر للسـيدة زينـب الكبرى 

فـي المدينـة المنـورة ولا يوجـد مقـام ظاهـر ينسـب لهـا هنـاك، فـإنّ الأمر 

ليـس كذلـك فيمـا يرتبـط بمصـر والشـام، حيـث توجـد روايـات ونصوص 

تاريخيـة يسـتدلّ بهـا أنصـار كلّ مـن الرأيين، كمـا يتعالى في سـماء القاهرة 

جماهيـر  وتؤمّهمـا  زينـب،  للسـيدة  ينسـبان  شـامخان  مقامـان  ودمشـق 

المؤمنيـن ويقصدهمـا الزائـرون. 

لكـنّ المطالعة الدقيقـة والبحث الموضوعي في أدلـّة الطرفين يرجّح كفّة 

الاطمئنان إلى أنّ مشـهد الراوية في دمشـق هو الأقرب إلى الصحّة والواقع. 
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وذلـك لتضافـر الأدّلـة فـي كتـب المؤرخيـن والرحّالـة والسّـائحين منـذ 

القـرون السـابقة وإلـى الآن. 

ولضعف مسـتند القائلين بسـفر السـيدة زينـب الكبرى إلى مصـر وموتها 

فيهـا، ولاحتمـال الكبيـر فـي أن يكـون المقام فـي مصر لزينـب أخرى من 

أهـل البيت. 

وقـد أفـرد بعـض العلمـاء كتبـًا ورسـائل لتحقيـق هـذا الموضـوع، ومـن 

أبرزهـم العامـة المرحـوم الشـيخ فـرج العمـران القطيفـي ) ت 1398 هــ( 

والـذي ألـّف رسـالة تحـت عنـوان »المرقـد الزينبـي« سـنة 1377ه وطبعها 

فـي النجـف الأشـرف العـراق. وكانـت نتيجـة البحث التـي انتهـى إليها في 

رسـالته هـو ترجيـح المقام الزينبي في دمشـق، وأنهّ للسـيدة زينـب الكبرى. 

والبحـث الآخـر والأعمق هو للبحّاثة الباكسـتاني الشـيخ محمد حسـنين 

السّـابقي، ويقـع فـي أكثـر مـن 240 صفحـة وقـد طبـع فـي بيـروت سـنة 

م(.   1979 )1399ه 

ونقتبـس منـه الفقـرات التالية بشـيء مـن التصـرفّ والاختصـار إنّ رحلة 

السـيدة العقيلـة إلـى مصـر واقامتها هنـاك وتلبيتهـا لداعي حماهـا وحديث 

مدفنهـا بهـا قضيـة من أهـمّ القضايا التي لا يفـوت ذكرها كلّ مـؤرخ يقظان. 

ولا أقـلّ مـن أن يذكره المؤرخّون الذين نشـأوا في مصـر ولكنهم بأجمعهم 

لم يشـيروا اليه أدنى اشـارة.

وتتجلـى هـذه الحقيقـة بعدمـا نـرى اهتمـام المصرييـن بإحاطـة الأخبار 

وضبـط الحـوادث المتعلقـة ببادهم.

فـأول مـدوّن لتاريـخ مصر في الإسـام هو عبـد الرحمن بن عبـد الحكم 
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المصـري المتوفـى )257ه( لـه فـي تاريخ مصر كتـاب حافل سـماه »منهج 

السـالك فـي أخبـار مصـر والقـرى والممالـك« ذكـر فيـه تراجـم كثيـر مـن 

الصحابـة ممـن دخـل مصر.

وتبعـه أبـو عمرو محمـد بن يوسـف الكنـدي المتوفـى )354ه( وله عدة 

تأليفـات في تاريـخ مصر.

ثـم بـرع فـي تدوين أخبـار مصـر والإحاطـة بحوادثهـا أبو محمد حسـن 

بـن إبراهيـم بـن زولاق الليثـي المصري المتوفـى )387ه(.

ثـم تـاه فـي هـذا الموضوع عـز الملـك محمد بـن عبـد الله بـن أحمد 

الحرانـي المسـبحي المتوفى سـنة )420ه(.

ثـم المـؤرخ المتتبـع القاضـي أبـو عبد اللـه محمد بـن سـامة القضاعي 

الشـافعي المتوفـى )453ه( ولم يقصـر همه على ضبط الحـوادث التاريخية 

فقـط بـل ألـف فـي المـزارات المقصـودة للزيـارة والتبـرك التـي تشـد اليها 

الرحـال ولـه فـي هـذا الموضوع كتـاب »أنـس الزائريـن« ترجم فيه للسـيدة 

نفيسـة وعيـن مدفنهـا وليـس فيه لقبـر زينـب الكبرى عيـن ولا أثر.

ثـم اعطف الى المقريزي والسـيوطي والقلقشـندي وغيرهم لم نجد أحدًا 

مـن هـؤلاء أنـه ذكر دخـول السـيدة زينـب الكبـرى في مصـر ومدفنهـا بها.

علـى أن هنـاك جماعـة مـن مؤرخـي مصـر ممـن أفـرد تأليفه فـي تحقيق 

المـزارات والقبـور والمسـاجد كابـن يونـس والهتنانـي والقرشـي صاحـب 

»المـزارات المصرية« وابن سـعد النسـابة صاحب »مزارات الأشـراف« وابن 

عطايـا والحموي الـذي ذكر جملة من مزارات مصـر، وموفق الدين صاحب 

»مرشـد الـزوّار« تـرى هـؤلاء الأعـام يترجمـون أصحـاب القبـور ويميزون 
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فـي مصـر.  العلوييـن وغيرهـم  مـن  والمـزورة  الصحيحـة  المـزارات  بيـن 

ولـم يذكـر أحد من هـؤلاء أن العقيلـة زينب الكبـرى بنت أميـر المؤمنين 

مدفونة فـي مصر.

إن كبـار المؤرخيـن المطلعيـن علـى تاريخ مصـر بدقة وتحقيـق لم يصح 

لديهـم دخـول أي ولد لأميـر المؤمنين لصلبـه في مصر.

قـال الحافـظ أبو طاهـر أحمد بـن محمد السـلفي المتوفـى )576ه(: لم 

يمـت لـه أي لعلي ولـد لصلبه فـي مصر.

قـال الحافـظ المـؤرخ أبـو محمـد حسـن بـن إبراهيـم بـن زولاق الليثي 

المصـري المتوفـى )387ه(: أول مـن دخـل مصـر مـن ولـد علـي سـكينة 

بنـت علـي بن الحسـين. وبه قال السـخاوي. وفـي لفظ آخر للسـخاوي: إن 

المنقـول عـن السـلف انـه لـم يمـت أحد مـن أولاد علـي لصلبه فـي مصر.

فكيـف مـن المعقـول ان تدخـل العقيلـة زينـب مصـر وتقيـم هنـاك زهاء 

السـنة ثـم تقبـر على مـرأى من المحاشـد الجمة ومسـمع، ولا يعـرف أمرها 

أحـد مـن المؤرخين الذيـن عهدهـم قريب بتلـك الحادثـة المهمة.

والإمـام الشـافعي كان يتجاهـر بالـولاء لأهـل البيت، وقد ورد في سـيرته 

أنـه كان يـزور السـيدة نفيسـة لكن لـم يرد أنه زار السـيدة زينـب هناك.

كمـا دخـل مصـر جملـة مـن الرحاليـن كابـن جبيـر وابـن بطوطـة وابـن 

شـاهين وذكـروا مـا شـاهدوا مـن القبـور المعروفـة المقصـودة للزيـارة فـي 

عهدهـم ولكـن لا تجـد أحـدًا منهـم يذكـر قبـر السـيدة زينـب الكبـرى في 

مصـر.. اللهـم الا الرحالة الكوهيني الفاسـي الاندلسـي الـذي دخل القاهرة 

فـي )14 محـرم 369ه(.
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إن الاشـتباه بوجـود قبـر العقيلة زينب نشـأ لتعـدد المسـميات بزينب من 

العلويـات وغيرهـم المدفونـات بمصـر، والذهـن أسـرع تبـادرًا عند سـماع 

الاسـم الى أشـهر الأفـراد وأكملها.

ومـن المعلـوم أن عـادة العامـة والخاصة جـرت أنهـم ينسـبون العلويين 

الـى رسـول اللـه وأميـر المؤمنين با واسـطة.

والظاهر أن المشـهد الزينبي المعروف في القاهرة هو للسـيدة زينب بنت 

يحيى المتوج بن الحسـن الأنور بن زيد بن الحسـن بن علي بن أبي طالب.

والمصـدر الأسـاس لدعـوى هجـرة السـيدة زينـب الكبـرى الـى مصـر 

وموتهـا ودفنهـا فيهـا رسـالة »أخبـار الزينبيـات« للنسـابة العبيدلـي، وحول 

بهـذا  المتعلقـة  الروايـة  وبالخصـوص  ورواتهـا  ومؤلفهـا  الرسـالة  هـذه 

التحقيـق سـندًا ومتنًـا«)1(.  الموضـوع حولهـا كام عنـد أهـل 

س: عـن صـوم يـوم عاشـوراء مـا هـو الأصـل فيه؟ مـا هـو الرأي الشـرعي 

ولمـاذا يصومـه بعض المسـلمين؟

يقـول علماؤنـا أنـه يحـرم صـوم يـوم عاشـوراء إذا صامـه الرجـل بنيـة 

التبـرك والتيمـن لمـا ورد فـي الروايـة أن »مـن صامـه كان حظـه مـن صيـام 

ذلـك اليـوم حـظ ابـن مرجانـة وآل زيـاد، قـال: قلـت: ومـا كان حظهم من 

ذلـك اليـوم؟ قـال: النـار«، وإذا صامـه بقصـد انـه مسـتحب علـى العمـوم 

كسـائر أيـام السـنة التـي لا خصوصيـة فيهـا، صـح صومـه ووقـع مكروها، 

وإذا أمسـك فيـه عـن المفطـرات حزنـًا إلـى مـا بعـد العصـر ثـم افطـر كان 

مسـتحبا مـن غيـر كراهـة.

)1( المرأة العظيمة 
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وأمـا تفصيـل المطلـب فإنـه يوجد في مصـادر مدرسـة الخلفـاء روايات 

متعـددة حـول صـوم يـوم عاشـوراء واسـتحباب ذلـك، وأنـه كفارة سـنة أو 

غيـر ذلـك، كمـا يسـتفاد مـن بعضهـا أيضًـا أن صـوم عاشـوراء كان مألوفـًا 

 )(ومعروفـًا فـي مكـة فكان اهـل الجاهليـة كانـوا يصومونـه، وكان النبي

يصومـه أيضًـا فلمـا نزل وجوب صوم شـهر رمضـان تركه، بينمـا في روايات 

أخـرى مـا هـو مخالـف لهـذا بـل تشـير إلـى أن أمـر صـوم عاشـوراء كان 

مجهـولًا، وغيـر معروف حتـى للنبي )( وإنمـا كان موجودًا لـدى اليهود 

فاسـتغرب لما سـمع عن صومه، وسـأل عن مناسـبة ذلك فأخبروه أنه لأجل 

انتصـار موسـى على فرعـون، فقـال: أنتم أولى بموسـى منهـم. والأمران لا 

ينسـجمان فـإن معنـى صـوم أهل الجاهليـة له بل وصـوم النبي لـه أن يكون 

معروفـًا عنـد النبـي )(، بينمـا اسـتغراب النبـي وسـؤاله بحسـب الروايـة 

.)( الأخـرى عن هـذا الصوم وما شـأنه؟ يعني أنه لـم يكن معروفـًا عنده

فمـن الروايـات مـا ورد فـي مسـند أحمـد عـن ابـن عمـر قـال كان يـوم 

عاشـوراء يومًـا يصومـه أهـل الجاهليـة فلمـا نـزل رمضان سـئل عنه رسـول 

اللـه )(قـال هـو يوم مـن أيام اللـه تعالـى من شـاء صامه ومن شـاء تركه 

وفيـه أيضًـا: عـن ابـن عبـاس قـال قـدم رسـول اللـه )( المدينـة فإذا 

اليهـود قـد صامـوا يوم عاشـوراء فسـألهم عـن ذلك فقالـوا هذا اليـوم الذي 

أولـى  أنتـم  )(لأصحابـه  النبـي  فقـال  فيـه موسـى علـى فرعـون  ظهـر 

بموسـى منهـم فصومـوه.

كذلـك فإننـا نعتقـد، ويفترض أن جميـع المسـلمين يعتقدون، بـأن النبي 

)( كان أعلـم بديـن موسـى وعيسـى مـن الأحبـار والرهبان الذيـن كانوا 

حينئـذ فضـاً عـن عامـة اليهـود والنصـارى. فقـد سـبق أن قـال لعـدي بـن 
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حاتـم وكان علـى ديـن النصـارى ومتعمقًـا فيـه: أنا أعلـم بدينـك منك)1(.

وفـي نفـس الوقت كان حساسًـا تجاه النفـوذ اليهودي لنفوس المسـلمين 

ـمَاءِ فلَنَُوَلِّيَنَّـكَ قِبْلـَةً  بَ وَجْهِـكَ فِـي السَّ ودينهـم فقـد كان اللـه يـرى ]تقََلّـُ

ـةٌ[. وعندما حاول  ترَضَْاهَـا[)2(، وذلـك ]لئِـَا يكَُونَ للِنَّـاسِ عَليَْكُـمْ حُجَّ

بعـض المسـلمين أن يقرأ التوراة وينقل ما فيها مـن المواعظ نهره النبي ونهاه 

عـن ذلـك. فكيـف يقوم هـو بأمـر الناس بـأن يتابعـوا اليهود فـي صومهم!! 

وقبيـل الانتهـاء مـن هـذا الكتـاب عثـرت علـى مناقشـة جيـدة للمحقـق 

العاملـي فـي الموضـوع فألحقـت حاصلهـا بـه لتتم الفائـدة؛ قال فـي كتابه 

الصحيـح من سـيرة الرسـول: 

ونحـن نعتقـد ونجـزم: بـأن ذلـك كلـه مـن نسـج الخيـال. فبعـد غـض 

النظـر عـن:

1. المناقشـة فـي أسـانيد تلـك الروايـات، فـإن فيهـم مـن لـم يـأت إلى 

المدينـة إلا بعـد عدة سـنين مـن الهجرة كأبي موسـى الأشـعري، وفيهم من 

كان حيـن الهجـرة طفـاً صغيـراً كابـن الزبيـر، وفيهم مـن لم يسـلم إلا بعد 

سـنوات مـن الهجـرة كمعاوية.

2. وعـن تناقضهـا فيمـا بينهـا، يكفـي أن نذكـر: أن رواية تقـول: إنه صام 

يـوم عاشـوراء فـي المدينـة، متابعـة لليهـود، ولـم يكـن يعلـم بـه. وأخـرى 

تقـول: إنـه كان يصومـه هو والمشـركون فـي الجاهليـة. وثالثة: إنـه ترك يوم 

عاشـوراء بعـد فـرض شـهر رمضـان. وأخـرى: إنـه لمـا صامـه قالوا لـه: إنه 

مسند أحمد 4/ 257.  )1(

)2( سورة البقرة: من الآية 144.
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يـوم تعظمـه اليهـود، فوعـد أن يصـوم اليوم التاسـع في العـام المقبـل، فلم 

..)( يـأت العـام المقبـل حتى توفـي

وأيضًـا فـإن إطـاق كلمـة عاشـوراء على العاشـر مـن محرم إنمـا حصل 

بعـد استشـهاد الامـام الحسـين )(، وأهـل بيتـه وصحبـه صلـوات اللـه 

وسـامه عليهـم أجمعيـن، ثـم إقامـة المآتـم لهـذه المناسـبة مـن قبـل أئمة 

أهـل البيـت )( وشـيعتهم رضـوان اللـه تعالـى عليهـم، ولم يكـن معروفاً 

قبـل ذلـك علـى الاطـاق. وقد نـص أهـل اللغـة على ذلـك، فقد قـال ابن 

الأثيـر، »هـو اسـم إسـامي«. وقـال ابن دريـد: إنه اسـم إسـامي لا يعرف 

فـي الجاهليـة. وثالثـا: إننـا لم نجد في شـريعة اليهـود صوم يوم عاشـوراء، 

ولا هـم يصومونـه الآن، ولا رأيناهـم يعتبرونـه عيـدًا أو مناسـبة لهـم)1(.

ثـم إنـه يوجد في روايات أهل البيت )( ثاث طوائف من الروايات:

الأولـى: مـا يـدل علـى النهي عنـه وأن الصائم فـي ذلك اليـوم حظه حظ 

آل زيـاد وهـو النـار كمـا ورد فـي روايـة عـن الصـادق )(. فعن الحسـين 

بـن أبـي غندر، عـن أبيه، عـن أبي عبـد الله الصـادق )( قال: سـألته عن 

صـوم يـوم عرفـة؟ فقـال: عيـد مـن أعيـاد المسـلمين ويـوم دعاء ومسـألة، 

قلـت: فصـوم يـوم عاشـوراء؟ قـال: ذاك يوم قتـل فيـه الحسـين )(، فان 

 )( كنـت شـامتاً فصـم، ثـم قـال: إن آل أمية نـذروا نـذرًا إن قتل الحسـين

أن يتخـذوا ذلـك اليـوم عيدًا لهـم يصومون فيه شـكراً، ويفرحـون أولادهم، 

فصـارت فـي آل أبي سـفيان سـنة إلـى اليـوم، فلذلـك يصومونـه ويدخلون 

علـى أهاليهـم وعيالاتهـم الفـرح ذلـك اليـوم، ثم قـال: إن الصـوم لا يكون 

يـوم  أصيـب   )( الحسـين  وإن  للسـامة،  شـكراً  يكـون  ولا  للمصيبـة، 

)1( العاملي: جعفر مرتضى؛ الصحيح من سـيرة الرسـول الأعظم 198/5.
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عاشـوراء إن كنـت فيمـن أصيـب بـه فا تصـم، وإن كنت شـامتاً ممن سـره 

سـامة بنـي اميـة فصم شـكراً للـه تعالى.

وفـي روايـة أخرى عـن زيد النرسـي قال: سـمعت عبيـد بن زرارة يسـأل 

أبـا عبـد اللـه )( عـن صوم يـوم عاشـوراء؟ فقـال: مـن صامـه كان حظه 

مـن صيـام ذلـك اليـوم حـظ ابـن مرجانـة وآل زيـاد، قـال: قلـت: ومـا كان 

حظهـم مـن ذلـك اليـوم؟ قـال: النـار، أعاذنـا اللـه مـن النـار ومـن عمـل 

يقـرب مـن النار.

والثانيـة: يسـتفاد منهـا أنـه لا مانـع منـه وأن رسـول اللـه قـد صامـه وأنه 

كفـارة سـنة منهـا مـا عـن أبـي همـام، عـن أبـي الحسـن )( قـال: صـام 

رسـول اللـه )( وسـلم يـوم عاشـوراء. ومنهـا ما عن مسـعدة بـن صدقة، 

عـن أبـي عبـد اللـه )( عـن أبيـه، أن عليـًا )( قـال: صوموا العاشـوراء 

التاسـع والعاشـر، فانـه يكفـر ذنوب سـنة.

والثالثـة: فيهـا التفصيـل بـأن لا يصـام كيـوم كامـل وإنمـا إلـى مـا بعـد 

الظهـر، وأن لا يبيـت الصيـام فيـه، وأنـه فـي هـذه الصـورة يكـون مطلوبـا. 

فعـن عبـد اللـه بـن سـنان قـال: دخلـت علـى أبـي عبـد اللـه )( يـوم 

مـم  فقلـت:  المتسـاقط،  كاللؤلـؤ  عينيـه  تنحـدر علـى  عاشـوراء ودموعـه 

بـكاؤك؟ فقـال: أفـي غفلـة أنـت؟! أمـا علمـت أن الحسـين )( أصيـب 

فـي مثـل هـذا اليـوم؟ فقلـت: مـا قولك فـي صومـه؟ فقـال لـي: صمه من 

غيـر تبييـت، وأفطـره مـن غير تشـميت، ولا تجعله يـوم صوم كمـاً، وليكن 

إفطـارك بعـد صـاة العصر بسـاعة على شـربة مـن مـاء، فإنه فـي مثل ذلك 

الوقـت مـن ذلـك اليوم تجلـت الهيجاء عـن آل رسـول الله )( وسـلم.. 

واعتبـر جمـع مـن الفقهـاء أن هـذه الثالثـة جامـع بيـن روايـات المنـع 
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وقائليـن  مطلقًـا  بالحرمـة  قائليـن  وجـود  مـع  هـذا  الجـواز..  وروايـات 

باسـتحباب الصـوم فيـه مطلقـا، وقائليـن بالاسـتحباب لو صامـه على وجه 

الحـزن.. وللحديـث المفصـل مقـام غيـر هـذا المقـام. 

س: سؤال عن موضوع زواج أو عقد القاسم؟ 

الجواب: نقل السـيد هاشـم البحراني في كتابه مدينة المعاجز ما يلي:

الرابـع والثمانـون العـوذة التـي ربطهـا )( في كتـف ابنه القاسـم وأمره 

 )( أن يعمـل بمـا فيهـا الفخـري: قـال: روي انـه لمـا آل أمـر الحسـين

إلـى القتـال بكربـاء وقتـل جميع أصحابـه ووقعـت النوبة علـى اولاد أخيه 

الحسـن )( جـاء القاسـم بن الحسـن )( وقـال: يا عم الإجـازة لأمضي 

إلـى هـؤلاء الكفـار. فقـال لـه الحسـين )(: يـا بـن أخـي أنت مـن أخي 

عامـة واريـد أن تبقـى )لـي( لأتسـلى بك ولـم يعطه إجـازة للبـراز. فجلس 

مهمومـا مغمومـا باكـي العيـن حزيـن القلـب وأجـاز الحسـين )( إخوته 

للبـراز ولـم يجـزه، فجلـس القاسـم متألمـا ووضع رأسـه على رجليـه وذكر 

أن أبـاه قـد ربـط لـه عـوذة في كتفـه الايمـن وقـال لـه إذا أصابك ألـمٌ وهمٌّ 

فعليـك بحـل العـوذة وقراءتهـا فافهـم معناهـا واعمـل بكل مـا تـراه مكتوبا 

فيهـا، فقـال القاسـم لنفسـه: مضى سـنون علي ولـم يصبني مثل هـذا الألم 

فحـل العـوذة وفضهـا ونظـر إلـى كتابتهـا وإذا فيهـا: يـا ولـدي يـا قاسـم 

أوصيـك إنـك إذا رأيـت عمـك الحسـين )( في كربـاء وقـد أحاطت به 

الأعـداء فـا تتـرك البـراز والجهـاد لأعـداء اللـه وأعـداء رسـوله ولا تبخـل 

عليـه بروحـك وكلمـا نهـاك عن البـراز عـاوده ليأذن لـك في البـراز لتحظى 

 .)( فـي السـعادة الابدية. فقـام ]القاسـم[ من سـاعته وأتى إلى الحسـين

وعـرض مـا كتـب أبـوه الحسـن )( علـى عمـه الحسـين )( فلمـا قـرأ 
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الحسـين )( العـوذة، بكـى بـكاء شـديدًا ونـادى بالويـل والثبـور وتنفس 

الصعـداء، وقـال: يـا بـن الأخ هـذه الوصيـة لـك من أبيـك، وعنـدي وصية 

أخـرى منـه لـك ولابد مـن انفاذها. فمسـك الحسـين )( على يد القاسـم 

وأدخله الخيمة وطلب عوناً وعباسًـا، وقال لأم القاسـم )(: ليس للقاسـم 

ثيـاب جـدد؟ قالـت: لا. فقـال لأختـه زينـب: ائتينـي بالصنـدوق فأتـت به 

إليـه، ووضـع بيـن يديـه، ففتحـه وأخـرج منـه قبـاء الحسـن )( ، والبسـه 

القاسـم، ولـف علـى رأسـه عمامـة الحسـن )( ، ومسـك بيده ابنتـه التي 

كانـت مسـماة للقاسـم )( فعقـد له عليها وأفـرد له خيمة وأخـذ بيد البنت 

ووضعهـا بيـد القاسـم وخـرج عنهمـا. فعـاد القاسـم ينظـر إلـى ابنـة عمـه، 

ويبكـي إلـى أن سـمع الأعـداء يقولـون: هل مـن مبـارز؟ فرمى بيـد زوجته 

واراد الخـروج )مـن الخيمـة فجذبـت ذيـل القاسـم ومانعتـه مـن الخـروج( 

وهـي تقـول ]له[: مـا يخطـر ببالك؟ وما الـذي تريـد ]أن[ تفعله؟ قـال لها: 

أريـد ماقـاة الأعـداء فانهم يطلبـون البـراز وإني )إلـى الميدان عـازم وإلى 

دفـع الأعـداء جـازم(، فلزمتـه الزوجـة، فقـال لهـا: خلـي ذيلـي فإن عرسـنا 

أخرنـاه إلـى الآخـرة، فصاحـت وناحـت وأنتّ مـن قلـب حزيـن، ودموعها 

جاريـة علـى خديهـا، وهـي تقـول: يا قاسـم أنـت تقول عرسـنا أخرنـاه إلى 

الاخـرة، وفـي القيامـة بـأي شـيء أعرفـك؟ وفـي أي مـكان أراك؟ فمسـك 

القاسـم يـده وضربهـا على ردنـه وقطعهـا وقال: يا بنـت العـم اعرفيني بهذه 

الـردن المقطوعـة فانفجـع أهـل البيـت بالبـكاء لفعل القاسـم، وبكـوا بكاء 

شـديدا، ونـادوا بالويـل والثبور. قال مـن روى: فلما رأى الحسـين )( أن 

القاسـم يريـد البـراز، قال لـه: يا ولـدي أتمشـي برجلك إلى المـوت؟ قال: 

وكيـف يـا عـم وأنت بيـن الأعداء وحيـد فريد لم تجـد محاميـًا ولا صديقًا؟ 

روحـي لروحـك الفداء، ونفسـي لنفسـك الوقاء. ثم ان الحسـين )( شـق 

أزيـاق القاسـم وقطـع عمامتـه نصفيـن ثم أدلاهـا على وجـه ثم ألبسـه ثيابه 
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بصورة الكفن وشـد سـيفه بوسـط القاسـم وأرسـله إلـى المعركـة.. انتهى ما 

فـي مدينـة المعاجز.

وقـد صـار موضوع عـرس القاسـم وزواجه محـا للنقاش والجـدال بين 

الكتـّاب، والخطبـاء بأكثـر ممـا يسـتحقه مـع أنـه لا يترتـب عليه أثر شـرعي 

عملـي بحسـب الظاهـر إلا فيمـا لو نقلـه أحد جازمـا مع عدم ثبـوت الكام 

عـن المعصـوم فإنه قـد يدخل في بـاب الكـذب عليه. 

ويظهـر أن المعركـة الأكبـر كانـت بغيـر اللغـة العربية كما هـو واضح من 

تتبـع أسـماء الكتـب المؤلفـة فـي تأييد وقـوع العرس وفـي نفيـه، فالنصيب 

الأكبـر هـو باللغة الأرديـة، تليهـا الفارسـية وأقلها اللغـة العربية.

وقـد تعـرض للنفـي المحقـق السـيد المقـرم فـي المقتـل فقـال: كل مـا 

يذكـر فـي عـرس القاسـم غير صحيـح لعدم بلوغه سـن الـزواج ولـم يرد به 

نـص صحيـح مـن المؤرخين، والشـيخ فخـر الديـن الطريحي عظيـم القدر 

جليـل فـي العلـم، فـا يمكـن لأحـد أن يتصـور فـي حقـه هـذه الخرافـة، 

فثبوتهـا فـي كتابـه المنتخـب والمعـروف بالفخـري مدسوسـة فـي الكتاب 

وسـيحاكم الطريحـي واضعهـا فـي كتابـه!

وفـي مناقشـته للشـهيد مرتضـى مطهـري، الـذي نفـى الواقعـة فـي كتابه 

»الملحمة الحسـينية« بشـكل كامل واعتبره من نماذج التحريف والوضع في 

سـيرة كربـاء، وافـق المحققُ السـيد جعفر العاملـي، صاحـبَ الملحمة في 

أنـه ليس صحيحا، وقـال معددًا الموارد التي لا يمكـن قبولها أن منها: عرس 

القاسـم فإنـه أيضًا من الأمـور التي قد لا نجد لها مبـررًا مقبولًا أو معقولًا)1(.

)1( العاملي؛ جعفر مرتضى: كرباء فوق الشـبهات / 34.
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كمـا أن الدكتـور الشـيخ الوائلـي رأى الحادثـة لا تخلـو مـن إشـكالات 

مختلفـة فقـال: إن الروايـة فـي موضـوع الـزواج غيـر معتبرة، يضـاف لذلك 

أن مسـألة الـزواج يمكـن تصورهـا علـى نحويـن: النحـو الأول هـو الزواج 

بمعنـى الدخـول فهـذا أركانـه غيـر متوفـرة فالقاسـم صغير لـم يبلـغ الحلم 

يومئـذ والمـرأة المـروي أنـه تـزوج بهـا كانـت ذات بعـل يومئذ يـوم الطف 

والجـو الـذي كان فيه أهـل البيت ليس يـوم زواج أو فرح وأمـا النحو الثاني 

فهـو بمعنـى العقـد أي أن الحسـين قـد عقـد للقاسـم علـى إحـدى بناتـه، 

 )( فيمكـن أن يـرد هنـا سـؤال وهـو أنه ما هـي الغاية مـن ذلـك؟ والإمام

يعلـم أن القاسـم سـيقتل بعـد سـاعة بالإضافـة إلى إشـكالات أخـرى)1(.. 

أقـول: جريـان الحادثـة بالنحـو الـذي مر ذكره فـي نص الفخـري والذي 

نقلـه عنـه في مدينـة المعاجز بعيـد، فالمعروف أن عمر القاسـم بن الحسـن 

يـوم كربـاء أنـه لـم يبلـغ الحلـم، أي لـم يصل إلـى عمر الخامسـة عشـر، 

بينمـا استشـهد الإمام الحسـن )( قبل حادثة كرباء بإحدى عشـرة سـنة، 

فـا يحتمـل بحسـب الأوضـاع العادية أن يكـون الإمام قد أوصـى إلى ولده 

القاسـم وحدثـه بـكل ذلـك الحديـث وهو فـي الثالثـة مـن العمـر، وأنه قد 

اسـتوعب ذلـك، وطـوال هـذه المـدة كان ناسـيًا للموضـوع وللعـوذة حتى 

إذا حصـل أمـر كربـاء تذكـر كل تلـك الأمـور فانحلـت المشـكلة!! أو أن 

الحسـين )( كان أيضًـا غافـا عـن وصيـة الزواج حتـى إذا تذكر القاسـم 

أمـر العـوذة وذكّر الحسـين بهـا، ذكـر الحسـين الوصية الأخـرى! خصوصًا 

إذا تـم مـا نقـل مـن أن الحسـين )( قـد أخبـر أصحابـه بمصارعهـم ليلـة 

العاشـر، ومـن ضمن مـن أخبرهـم كان القاسـم أيضًا..

وكـذا فـي قول الحسـين )( له بنـاء على ما سـبق أنه يريـده أن يبقى له 

)1( تجاربي مع المنبر / 130.
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ليتسـلى به فهل كان الحسـين باقياً حتى يتسلى به أو أنه سيستشهد بعد قليل؟ 

ثـم الطريقـة التـي دار فيهـا الحـوار بيـن القاسـم وبيـن سـكينة، فهي في 

البدايـة لا تريـده أن يخرج وإنمـا تريد العرس والزواج، بينمـا المعروف عنها 

»أن الغالـب عليهـا الاسـتغراق مـع الله« وقـد أضافت بعض المصـادر كلمة 

»فـا تصلـح لرجـل« لو ثبتت فهـل تلك التـي لا تصلح لرجل تمنع القاسـم 

عـن نصـرة الإمـام فـي ذلـك اليـوم العصيـب بدعـوى أنهـا تريـد الـزواج؟

وكيفيـة المعرفـة فـي يـوم القيامـة والآخـرة.. هـل طريقهـا الـردن وهـو 

المقطـوع؟  الكـم  طـرف 

س: ماذا لو لم يخرج الحسين ضد يزيد؟

الجـواب: حقًـا هو سـؤال جميـل، فالعـادة أن يتم السـؤال عن أنـه لماذا 

ثـار الحسـين )( ضـد يزيـد، وهـذا السـؤال يتنـاول القضيـة مـن طرفهـا 

الآخـر.. مـا هي الآثـار التي يمكـن أن تحصل لو لـم يخرج الإمام الحسـين 

ولـم يقـم بثورتـه؟ ويمكن تصـور الآثار فـي عدة مسـتويات:

المسـتوى الأول: فـي حـدود الفكـر الإسـامي فـي حـدوده الزمنيـة فـي 

تلـك الفتـرة وللمسـتقبل: فلـو لـم يقـم الحسـين )( بثورتـه تلـك، لـكان 

لدينـا معضلـة فـي كيفيـة التعامـل مـع الحاكـم الجائر الـذي يصل بـه الأمر 

إلـى حـدود التصريـح بمخالفـة العقائـد الدينيـة كمـا صـدر مـن يزيـد بـن 

معاويـة. فكيـف يتعامـل المسـلمون مع مثـل هـذا الحاكم؟ هـل يخضعون 

لـه ويتبعونـه؟ أو أنهـم ينهضـون ضـده؟ لقـد سـعى الأمويـون وأتباعهـم 

إلـى إشـاعة الفكـرة الأولـى ودعموهـا بروايـات نسـبوها للرسـول حاصلها 

أنـه عليهـم السـمع والطاعـة مهمـا بلـغ الأمـر، وأن خروجهـم عليـه فيه من 

المفاسـد مـا هـو أكثـر مـن ولايتـه. ولقـد سُـخر لهـذه الفكـرة مـن الأموال 



109  ةدم   وألا لسو   فس  ةمي:أ أ ة ووأ  ةقمي ي 

والرجـال، لتكـون الفكـرة العامـة السـائدة بين المسـلمين ما يفـوق الوصف 

والعـد. وكان كل حاكـم يأتي يحلم بأمة الإسـام وهي خائـرة العزيمة مقيدة 

الحركـة، لا تسـتطيع غيـر الصبـر الذليـل، والخنـوع الدائـم سـبيا. ولـولا 

خـروج الحسـين )( وتضحيتـه بالغالـي والنفيـس لمـا أمكـن للمسـلمين 

أن ينطلقـوا مـن أسـر ذلـك الجبـت الفكري.

بينمـا الفكـرة الثانيـة تصطـدم بسـلوك الإمـام الحسـين )( فيمـا لو لم 

.)( يخـرج، فلـو كان الخروج والثورة مشـروعة لما تركها الإمام الحسـين

المسـتوى الثانـي: فـي حدود الوضـع التاريخـي الذي كان يعيشـه الإمام 

الحسـين )(، فـإن تشـخيص الإمـام للوضـع الإسـامي آنئذ هو مـا قاله: 

»وعلـى الإسـام السـام إذا بليـت الأمة براع مثـل يزيد«. إن وجود شـخص 

مثـل يزيـد وهو »رجـل فاجـر قاتـل النفـس المحترمة معلـن بالفسـق« على 

رأس الحكـم والقيادة، يشـبه أن تعطـي قيادة حافلة مليئة بالـركاب في طريق 

جبلـي إلى سـائق ثمـل، لا يعرف من السـكر موضـع قدميه! بل هـو أعظم.

إن مـا رآه المسـلمون فـي السـنوات العجـاف الثـاث التـي تسـلط فيهـا 

 )( يزيـد علـى الأمـة، ومـا ارتكب مـن مخـاز ومآثم حيـث قتل الحسـين

وصحبـه فـي الأولـى، وأبـاح المدينة فـي الثانيـة وهـدم الكعبة فـي الثالثة، 

ولـو مُـد له فـي العمـر لمـد حبـل الموبقـات. ليشـير بالصراحة إلـى أنه لم 

يكـن هنـاك مجال آخـر أمام الحسـين )( مـن الناحيـة الدينيـة حفاظاً منه 

علـى مسـيرة الأمـة، إلا الخـروج والثورة.

المسـتوى الثالـث: انسـجام العمـل الثـوري الـذي قـام بـه الحسـين مـع 

 :)(الأصـول الدينيـة التـي يؤمن بهـا: فهو من جهـة روى عن رسـول الله

»مـن رأى سـلطاناً جائـراً مسـتحاً لحـرام الله ناكثاً لعهد الله ولسـنة رسـول 
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بفعـل ولا  يغيـر عليـه  فلـم  بالإثـم والعـدوان  اللـه  اللـه يعمـل فـي عبـاد 

بقـول كان حقًـا علـى اللـه أن يدخلـه مدخلـه« وقد طبـق هذا علـى الوضع 

الموجـود آنئـذ »ألا وإن هـؤلاء قـد لزمـوا طاعـة الشـيطان وتركـوا طاعـة 

الرحمـن وأظهـروا الفسـاد وعطلـوا الحدود واسـتأثروا بالفـيء وأحلوا حرام 

اللـه وحرمـوا حالـه وأنا أحـق من غيـّر«)1(. 

ولـو لـم يفعـل مـا فعلـه لـكان متناقضًـا والعيـاذ باللـه، فكيف يقـول من 

جهـة أن يزيـد هكـذا ثـم يسـالمه ويبايعـه ويترك الأمـر له؟ 

إن مبايعـة الحسـين ليزيـد وسـكوته عنـه، يعنـي إمضـاء الخطـأ الـذي 

ارتكبـه معاويـة بتوليـة ابنـه يزيـد شـؤون الخافـة، وهـو الخطأ الـذي وقف 

أمامـه الحسـين )( فـي أيـام معاويـة عندمـا قـال لـه: لعلك تصـف غائبا 

أو تنعـت محجوبـا، فخـل بين يزيد وبيـن الكاب المهارشـة عنـد التهارش 

والحمـام السـبق لأترابهـن ودع عنه ما تحـاول من الخافـة)2(!! فهل يمضي 

اليـوم مـا رفضـه بالأمـس؟ وهـل يمضـي ببيعتـه ليزيـد أعمالـه المخالفـة 

للديـن؟ إنـه حينئـذ يفقـد صفـات الإمام.. 

قـد يقـول قائـل: إن الحسـين لـو تـرك يزيـدَ وشـأنه، فا هـو يثـور عليه، 

ولا يبايعـه.. ألـم يكـن ذلـك مخرجًا مناسـبا؟ 

وجوابـه: أننـا لا نفتـش عـن مخـارج للحسـين )( !! ولـم يكـن يزيـد 

بالـذي يتـرك الحسـين )(، فإن هـؤلاء الظالميـن لا يحتملون أحـدًا يكون 

إلـى جانبهـم، وهـو أضعـف منهـم شـأناً فكيـف إذا كان أعلى منهـم منزلة، 

وأرفـع شـأناً عنـد الخائق؟ وقـد بين الإمـام )( أن الأمر قد انتهـى بقوله: 

)1( تاريخ الطبري 304/4.

)2( الدينوري؛ ابن قتيبة: الامامة والسياسـة 1/ 161.
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»ألا وإن الدعـي بـن الدعـي قد ركز بيـن اثنتين بين السـلة)1( والذلة وهيهات 

منـا الذلـة« وفـي ذلك إشـارة إلـى سياسـة يزيـد، وإلى رسـالته لواليـه على 

المدينـة، فـإن يزيـد قـد أرسـل رسـالة ليقرأها علـى النـاس وأرسـل إليه في 

صحيفـة كأنهـا أذن فـأرة أما بعد: فخذ حسـينًا وعبـد الله بن عمـر وعبد الله 

بـن الزبيـر بالبيعـة اخذًا شـديدًا ليسـت فيه رخصة حتـى يبايعوا والسـام)2(. 

س: هل يجوز تمثيل الواقعة الحسينية سينمائيًا أو غير ذلك.؟

يسـتفاد مـن كلمـات علمائنـا اعلـى اللـه درجاتهـم أن تمثيـل الواقعـة 

سـينمائياً لـو لـم يلـزم منه محـرم آخـر كالهتـك أو التوهين مثـا، أو الكذب 

علـى المعصـوم بنقـل مـا ليـس صحيحًـا عنـه فـا يحرم.

وممـا ذكـروه فـي هـذا المجـال أن يكـون ممثـل دور المعصوم شـخصًا 

مؤمنًـا غيـر متهتـك. بـل قـد يكون مـن المهم في بعـض الحـالات ان يصُار 

إلـى اسـتخدام وسـائل التأثيـر الإعامـي الحديثـة لنقـل القضيـة الحسـينية 

بواسـطتها كالمسـرح والقصـة والتصويـر السـينمائي)3(. 

س: عـن وجـود الإمـام الباقـر فـي كربـاء وبعدهـا، وكيـف يمكـن تفسـير 

قـول الحسـين )( لزينب عن السـجاد احبسـيه لئـا ينقطع نسـل آل محمد. 

أفـا يعتبـر الباقر من نسـل الرسـول؟ 

)1( أي استال السيوف.

)2( تاريخ الطبري 4 / 250.

)3( تـم اعـداد فيلـم سـينمائي عن حياة الرسـول وظهور الإسـام وانتصاره وهو )الرسـالة: محمد 

رسـول اللـه( وكان لـه مـن الأثـر فـي تعـرف غيـر المسـلمين علـى الإسـام الشـيء الكثير، 

وأيضًـا تـم تصويـر فيلـم آخـر بعنـوان الإمام علـي )( )فـي ايـران( وكان موفقًـا في عرض 

. )( تلـك الفتـرة مـن التاريـخ الإسـامي وبعده حـول حياة الإمـام علي بن موسـى الرضـا

وأخيراً أي سـنة 1430ه، تم تصوير فيلم النبي يوسـف، وكان تأثيره رائعًا في الناس.  
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الجـواب: أقـدم مصـدر وجـدت فيـه كلمـة شـبيهة بها هـو بحـار الأنوار 

»قـال الحسـين )(: يـا أم كلثـوم خذيـه لئا تبقـى الأرض خالية من نسـل 

آل محمـد )()1(، ناقـاً عـن بعـض تأليفـات أصحابنـا، ومع عـدم معرفة 

ذلـك التأليـف، والمؤلـف تبقى هـذه الكلمة غيـر ثابتة. نعم جاء فـي مقاتل 

الطالبييـن للأصفهانـي المتوفـى سـنة 356ه لفـظ »احبسـيه« وأيضًـا كتـاب 

الارشـاد للشـيخ المفيد المتوفى سـنة 413ه، نفس اللفظ ولكن متعلقه ليس 

الامـام السـجاد، وإنمـا قيل إنه عبـد الله بن الحسـن وهو غـام صغير، جاء 

مسـرعًا بعد أن صرع عمه الحسـين على الأرض ليدافع عنه، فطلب الحسين 

مـن أم كلثـوم أن تحبسـه. ولكـن ليـس فيهـا لئـا ينقطـع نسـل آل محمـد!

ولكـن علـى فـرض صدورهـا، فـإن توجيههـا واضـح، وهـو أن المقصود 

ليـس مطلـق النسـل النبوي، وإلا فقد كان أحفاد الرسـول من سـبطه الحسـن 

موجوديـن إذ أنـه بنـاء علـى كـون أبنـاء الإمـام الحسـن )( خمسـة عشـر 

فـإن الذكـور منهم كانـوا ثمانية)2( ولم يشـترك هـؤلاء كلهم في كربـاء. وإنما 

المقصـود منـه النسـل النبـوي الفاعـل الـذي يمثـل امتـداد النبـوة فـي العلم 

والتوجيـه والارشـاد للأمـة فلو قتل الإمام السـجاد )( حينئذ لمـا بقي ذلك 

النسـل. وهذا غير حاصل بالنسـبة لأبنـاء وأحفاد الإمام الحسـن )( باعتبار 

أن الإمامـة كانـت في نسـل الحسـين )(، وأبنـاء الحسـن وإن كان بعضهم 

علمـاء أو مجاهديـن إلا أن مقاييـس الإمامة الإلهية لا تنطبـق عليهم ولم تكن 

فيهـم. والامـام الباقـر )( كان حتـى ذلك الوقـت صغير السـن جدا، حيث 

أنـه لـم يكـن لـه على مـا قيـل فـي روايـات تاريخيـة أكثر مـن ثاث سـنين، 

وهـذه سـن لم يكـن ممكنًا في الحـالات الطبيعية أن يقـوم صاحبها بالتصرف 

)1( المجلسـي؛ محمد باقر: بحار الأنوار 45/ 46.

)2( هذا على رواية وعلى الأخرى أن الذكور كانوا ثاثة عشـر.
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الخارجـي المباشـر مـع النـاس، والارشـاد والتوجيـه، والأخـذ والعطـاء لا 

 .)( سـيما فـي تلـك الظـروف الصعبة التـي أعقبـت ثورة الإمـام الحسـين

س: أحـداث المعركـة أخذت زمنًا طويا.. فهل هي أكثر من يوم.؟

 )()1(مـع أنه قد احتمل بعض العلماء كما نقل عنهـم الفاضل الدربندي

في كتابه أسـرار الشـهادة ذلـك الأمر. إلا أنه لا يمكن قبولـه، فقد اتفقت كلمة 

المؤرخيـن قاطبـة، والروايـات الـواردة مـن طريق أهـل البيـت )(، على أن 

المعركـة بدأت بصباح اليوم العاشـر من شـهر المحرم لعـام 61ه وانتهت قبل 

غـروب ذلـك اليوم، بشـهادة الإمـام الحسـين)( وقبله أصحابـه وأهل بيته.

نعـم ربمـا يتصـور البعـض ما ذكر مـن خال حجـم التفاصيـل المذكورة 

فـي السـيرة والكتـب التاريخيـة، فيتوهـم أنهـا تحدث مترتبـة، بينمـا هي قد 

تحـدث متزامنـة وفي وقت واحـد لكن الناقل لا يسـتطيع إلا أن ينقل القضية 

مـن جهـات المختلفـة ويفرد لـكل خبر منها جهة مسـتقلة. لكـن ذلك فمثاً 

قـد يكـون الحـوار الـذي يجـري فـي داخـل الخيمـة بيـن الحسـين وزينب 

مثـا، قـد حـدث فـي نفـس الوقـت الـذي يكـون فيـه حبيـب يخطـب فـي 

أنصـاره ويشـجعهم علـى القتـال غـدًا وهـو فـي نفـس الوقـت الـذي يكون 

فيـه بعـض الهاشـميين يتعبـدون أو يقـرؤون القـرآن، وهـذه كلهـا فـي وقت 

)1( المولـى، آقـا بـن عابدين بـن رمضان بن زاهـد الشـيرواني الدربندي، المعـروف ب »الفاضل 

الدربنـدي« الحائـري. ت 1285 فقيـه أصولـي متكلـم، جامـع للمعقـول والمنقـول. شـرح 

والرجـال  الحديـث  درايـة  علـى  مشـتمل  القواعـد«  »قواميـس  و  العلـوم،  بحـر  منظومـة 

وطبقـات الـرواة، وغيرهـا. توفـي فـي طهـران سـنة 1285 أو 1286، ونقـل إلى كربـاء ودفن  

فـي الصحـن الحسـيني. وهـو مع تبحـره الكامـل في الفقـه والأصـول والرجـال إلا أن كتابه 

»أسـرار الشـهادة« والـذي خصصـه لمـا جـرى فـي كربـاء، يحتـوي علـى غيـر قليـل مـن 

الروايـات غيـر الثابتـة. واحتمـل بعضهـم أنـه يـرى تعميـم قاعـدة التسـامح فـي أدلة السـنن 

إلـى الروايـات التاريخيـة، بأنـه حتـى لـو جـاء بهـا خبـر غيـر مسـند، فإنـه لا مانـع مـن نقلها.
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واحـد، أو حينمـا يحمـل عـدد من الأنصـار في الحملـة الأولـى ويقاتل كل 

منهـم فـي جهـة، وينشـد مـن شـعر الحماسـة ما هـو أهله، فـإن المـؤرخ أو 

الـراوي لا يسـتطيع أن ينقـل ذلـك إلا بإفـراد خبـر لـكل واحـد منهـم، بينما 

قـد تكـون حملتهـم في وقـت واحد.

ولتقريـب الأمر نضـرب مثال الفيلـم التلفزيوني فإنه قد يسـتطيع المخرج 

أن يختصـر فيـه عـددًا مـن المشـاهد والأفكار من خـال الصورة، فيسـتطيع 

بذلـك أن ينقـل أكثـر مـن معنى في مشـهد واحـد بينمـا لـو أراد أن يتحدث 

متكلـم عن ذلـك لاحتاج إلـى صفحـات متعددة. 

س: مـا معنـى كلمة الإمام الحسـين )( بالنسـبة إلى نسـائه: شـاء الله أن 

يراهـن سـبايا علـى أقتـاب المطايا؟ هـل فيها دلالة علـى الجبر وأن هـذا الأمر 

كان مكتوبـا عليهن؟ 

الجواب: 

فـي البدايـة نقـول أن النـص الـوارد فـي اللهـوف ليـس فيه »علـى أقتاب 

المطايا« وإنما بهذا المقدار »شـاء الله أن يراهن سـبايا«. في حادثة ينقلها)1(.

)1( اللهوف في قتلى الطفوف قال السـيد ابن طاووس الحسـني ص 39: 

ورويـت مـن كتـاب أصل لأحمـد بن الحسـين بن عمر بـن يزيد الثقـة، وعلى الاصـل إن كان   

لمحمـد بـن داود القمـي بالإسـناد عـن أبى عبـد الله )( قـال: سـار محمد بـن الحنفية الى 

الحسـين فـي الليلـة التـى أراد الخـروج فـي صبيحتهـا عن مكـة فقال يـا أخي إن أهـل الكوفة 

مـن قـد عرفـت غدرهـم بأبيـك وأخيـك وقـد خفـت أن يكـون حالـك كحـال من مضـى فإن 

رأيـت أن تقيـم فإنـك أعـز مـن فـي الحرم وأمنعـه. فقـال. يا أخـي قد خفـت أن يغتالنـي يزيد 

بـن معاويـة فـي الحـرم فأكـون الذى يسـتباح بـه حرمة هـذا البيت فقـال لـه: ابـن الحنفية فإن 

خفـت ذلـك فصـر إلى اليمـن أو بعض نواحي البـر فإنك أمنـع الناس به ولا يقـدر عليك أحد 

فقـال: أنظـر فيمـا قلـت. فلما كان السـحر ارتحل الحسـين )( فبلـغ ذلك ابـن الحنفية فأتاه 

فأخـذ زمـام ناقتـه التـي ركبها. فقـال له: يا أخـي ألم تعدنـي النظر فيما سـألتك؟ قـال بلى، =



115  ةدم   وألا لسو   فس  ةمي:أ أ ة ووأ  ةقمي ي 

وهنـاك تعبيـرات فـي القـرآن عـن المشـيئة والإرادة الإلهية تنتهـي إلى أن 

للـه إرادتيـن ومشـيئتين: تكوينيـة وهـي لا تتخلـف فـإن شـاء شـيئا كان من 

ـمَاوَاتِ وَالارَضِْ وَإذَِا  غيـر معالجـة، وإذا أراده تحقـق ذلك أنـه ]بدَِيـعُ السَّ

قضََـى أمَْـراً فإَِنَّمَـا يقَُـولُ لـَهُ كُـنْ فيََكُـونُ[)1( ولتقريـب المعنى مـع ماحظة 

الفـارق نقـول إن الإنسـان لو أراد أن يصور شـيئاً فـي ذهنه، فـا يحتاج هذا 

التصويـر إلا إلـى لمحـة التفاتـة فيحضـر المعنـى المصـور فـي ذهنـه فورا، 

فلـو أراد أن يتصـور بحـراً أو شـجرة أو غيرهـا، فإنه لا يحتاج إلـى معالجات 

وإعـدادات وإنمـا يكفـي أن يتصورهـا ويوجـه ذهنـه إليهـا فـي خلـق اللـه 

للأشـياء يكفـي أن تتعلـق إرادتـه بذلـك، لكـي يتحقـق الموجـود، ويصبـح 

مخلوقـًا خارجيـًا، وقـد تحـدث القـرآن الكريـم عن هـذه المشـيئة والإرادة 

هُ لذََهَـبَ  كَ مَـا فعََلـُوهُ[، ]وَلـَوْ شَـاءَ اللّـَ التكوينيـة فقـال ]وَلـَوْ شَـاءَ رَبّـُ

هُ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ[.. بِسَـمْعِهِمْ وَأبَصَْارهِِـمْ [، ]إِنَّمَـا يرُِيـدُ اللّـَ

وتشـريعية: وهـي أن تتعلـق مشـيئة اللـه بفعل العبـد، فهو لا يجبـر العبد 

عليهـا وإنمـا يحثـه عليهـا تـارة ويزجـره عنهـا أخـرى بأوامـره ونواهيـه، ولا 

يقسـره علـى فعلهـا ولا يجبـره علـى تركها، وإنمـا يبين لـه بالرسـل، ويهديه 

بالعقـول، ويـزوده بـالإرادة والاختيـار لكـي يختـار و]قـَدْ أفَلْحََ مَـن زَكَّاهَا 

ـاهَا[؛ وهـي التكاليف الشـرعية، وقد تحـدث عنها  )*( وَقـَدْ خَـابَ مَـن دَسَّ

ـهْرَ  القـرآن الكريـم أيضًـا بلسـان الإرادة الإلهية فقال ]فمََنْ شَـهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

امٍ أخَُرَ يرُِيـدُ اللَّهُ بِكُمُ  ةٌ مِنْ أيَّـَ فلَيَْصُمْـهُ وَمَـنْ كاَنَ مَرِيضًـا أوَْ عَلـَى سَـفَرٍ فعَِـدَّ

قـال: فمـا حـداك على الخـروج عاجا فقـال: أتاني رسـول الله )( وسـلم بعد مـا فارقتك،   =

فقـال: يـا حسـين أخـرج فـإن الله قد شـاء ان يـراك قتيـاً، فقـال له ابـن الحنفيـة: إناّ للـه وإنا 

إليـه راجعـون.. فمـا معنـى حملـك هؤلاء النسـاء معك وأنـت تخرج علـى مثل هـذه الحال؟ 

فقـال له:قـد قـال لـي )أي الرسـول( إن اللـه قـد شـاء أن يراهـن سـبايا وسـلم عليـه ومضـى.

)1( سورة البقرة: 117.
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هُ ليُِبَيِّنَ لكَُـمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُـنَنَ  اليُْسْـرَ وَلا يرُِيـدُ بِكُـمُ العُْسْـرَ[)1( و]يرُِيـدُ اللّـَ

هُ عَلِيمٌ حَكِيـمٌ[)2( و]مَا يرُِيـدُ اللَّهُ  الَّذِيـنَ مِـنْ قبَْلِكُـمْ وَيتَـُوبَ عَليَْكُـمْ وَاللّـَ

ليَِجْعَـلَ عَليَْكُـمْ مِنْ حَـرَجٍ وَلكَِـنْ يرُِيـدُ ليُِطهَِّرَكُمْ[)3(.

وهـذه الثانيـة تبقـي للإنسـان مجـال الاختيار، ولا يكـون مسـيراً فيها إلى 

جهـة برغـم إرادتـه، وإنمـا يكون فـي كل حالاته مختارًا يسـتطيع الاسـتمرار 

ويسـتطيع التراجـع، ومثـل هذه الإرادة قول الإمام الحسـين )( »شـاء الله 

أن يرانـي قتيـا. وشـاء الله أن يراهن سـبايا«. 

كيف نعرف أن هذه إرادة تشـريعية لا تكوينية »أن يراهن..«؟ 

لمخالفـة ذلـك لعقيـدة الاختيـار التـي يديـن بهـا الإسـام ويعُـرف بهـا 

أهـل البيـت، هـذا مع أنهـا كان يمكـن أن تتخلـف بتغييـر الحسـين رأيه، أو 

مسـيره بينمـا التكوينيـة لا تتخلـف. والشـاهد عليـه أن محمـد بـن الحنفيـة 

والـذي يعـرف عنـه القـول بالاختيـار والإرادة تبعًـا لمـا أخـذه من أبيـه أمير 

المؤمنيـن)( لـم ينكـر علـى الإمـام مقالته.

هـذا مـع ماحظـة كام أميـر المؤمنيـن )( لما سـأله أكان مسـيرنا إلى 

الشـام بقضـاء مـن اللـه وقـدر؟ »ويحـك لعلـك ظننت قضـاء لازمـا وقدرًا 

حاتمًـا. ولـو كان كذلـك لبطـل الثـواب والعقاب، وسـقط الوعـد والوعيد. 

وإن اللـه سـبحانه أمـر عبـاده تخييـراً، ونهاهـم تحذيـراً، وكلـف يسـيراً ولم 

يكلـف عسـيراً، وأعطـى علـى القليـل كثيـراً. ولـم يعـص مغلوباً، ولـم يطع 

مكرهًـا، ولـم يرسـل الانبيـاء لعبًا، ولـم ينـزل الكتب للعبـاد عبثـًا، ولا خلق 

)1( سورة البقرة: من الآية 185.

)2( سورة النساء: 26.

)3( سورة المائدة: من الآية 6.
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السـماوات والأرض ومـا بينهمـا باطـاً ]ذَلـِكَ ظـَنُّ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا فوََيـْلٌ 

للَِّذِيـنَ كَفَـرُوا مِـنَ النَّار[)1(.

ومعنـى الكلمـة: أي شـاء اللـه أن أخـرج على القـوم فيحاربوننـي فأكون 

قتيـاً، وشـاء أن أصحـب النسـاء لتكميـل المسـيرة فيكن سـبايا بعـد قتلي. 

ويقومـون بدورهم فـي تكميـل الثورة 

وبالفعـل فقـد كان لذلـك السـبي أكبـر الأثـر فـي بقاء الثـورة الحسـينية، 

وتعريـف النـاس لحقيقـة الحكـم الأمـوي ومخالفتـه لأحـكام الديـن، ممـا 

أنتـج الثـورات المضـادة لـه إلـى أن سـقط الحكـم الجائـر ذاك.

س: ماهي الفوائد المترتبة على زيارة الإمام الحسين )(؟ 

الجـواب: نقـل ثقـة الإسـام الشـيخ الكلينـي بسـند صحيـح عـن الإمام 

الصـادق )( قـال: قـال رسـول اللـه )(: مـن أتاني زائـراً كنت شـفيعه 

القيامة. يـوم 

ونقـل أيضًـا بسـند صحيـح عن الإمـام الباقـر )(: مـروا شـيعتنا بزيارة 

الحسـين، فـإن إتيانـه فـرض علـى كل مؤمن يقـر للحسـين بالإمامة.

وروى شـيخ الطائفـة بسـند معتبـر عـن عبـد الله بن سـنان عـن الصادق: 

بينـا الحسـين بـن علي فـي حجر رسـول اللـه إذ رفع رأسـه فقال: يـا أبه: ما 

لمـن زارك بعـد موتـك؟ فقـال: يا بني مـن أتاني زائـراً بعد موتي فلـه الجنة، 

ومـن أتـى أبـاك زائـراً بعد موتـه فلـه الجنة، ومـن أتى أخـاك زائراً بعـد موته 

فلـه الجنـة، ومن أتـاك زائراً بعـد موتك فلـه الجنة)2(.

)1( سورة ص: من الآية 27.

)2(  قد مر بيان الوجه في ترتب ثواب عظيم على عمل بحسـب الظاهر قليل. 
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فـي البدايـة لا بـد مـن التنبيـه علـى حقيقـة هـي اختيـار اللـه مجموعـةً 

مـن النـاس واصطفـاؤه إياهـم وهـذا وإن لـم يقبله البعـض حسـدًا أو جهاً 

هَ اصْطفََـى آدَمَ وَنوُحًا  إلا أنـه حقيقـة واقعـة فقد قـال اللـه سـبحانه ]إِنَّ اللّـَ

 )( وعـرف النبـي محمـد )وَآلَ إِبرْاَهِيـمَ وَآلَ عِمْـراَنَ عَلـَى العَْالمَِيـنَ[)1

بالمصطفـى والمختـار لهـذه الجهـة. تمامـا مثلمـا أنـه يمكن أن يختـار الله 

زمانـًا كرمضـان فيشـرفه ذلـك التشـريف العظيم بحيـث تكون إحـدى لياليه 

أفضـل مـن ثمانيـن عامًـا ليـس فيهـا ذلـك الشـهر وتلـك الليلـة، أو يختـار 

مكانـًا كمكـة مـع أنـه بحسـب الظاهـر »غيـر ذي زرع« ولا ضـرع ولا ميـزة 

ظاهريـة، أو يختـار أشـخاصًا كمـن ذكـر فيتعبـد اللـه النـاس باحتـرام تلـك 

الأماكـن والأزمنـة التي اختارها وتقديسـها، ويتعبدهم أيضًـا بتقدير وتقديس 

واتبـاع أولئـك النـاس الذين اختارهـم »على علم علـى العالميـن«، ويجعل 

هَ وَمَائكَِتـَهُ يصَُلُّونَ عَلـَى النَّبِيِّ  صلواتـه وصلـوات مائكتـه عليهم ]إِنَّ اللّـَ

وا عَليَْهِ وَسَـلِّمُوا تسَْـلِيما[)2(. حتى لقـد أصبح أمر  يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا صَلّـُ

الصـاة علـى النبـي وآلـه من واجبـات الصـاة عنـد جميع المسـلمين..

ومن ذلك أمر زيارة قبورهم.

أمـا مشـروعية زيـارة القبـور: فـا شـك فيها عنـد المسـلمين وذلـك لما 

ورد مـن حديـث رسـول اللـه )(: إنـي كنـت نهيتكـم عـن زيـارة القبـور 

إلـى  اللـه عليـه  الآخـرة)3(.. وقـد دعـا صلـوات  تذكركـم  فإنهـا  فزوروهـا 

)1( سورة آل عمران: 33.

)2( سورة الأحزاب: 56.

)3( مسـند أحمـد 1/ 145 ويحتمـل أن يكون النهي عـن زيارة القبور لو فـرض صحة الحديث في 

هذه الجهة، كان راجعًا إلى زيارة المسـلمين لقبور آبائهم المشـركين، وهو مما لا ينبغي منهم. 

فإنه إذا كان بالنسـبة للمنافقين ).. ولا تقم على قبره( فهو بالنسـبة للمشـركين من باب أولى. 
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زيـارة قبـره بعـد وفاتـه، فقـد نقل عنـه »مـن زار قبري بعـد موتـي وجبت له 

شـفاعتي«)1( و »مـن زارنـي فـي مماتـي فكأنما زارنـي في حياتـي« بل حتى 

غيـر قبـر النبـي وقـد ثبـت أن النبـي )( قـد زار قبـر أمـه فبكـى وأبكى)2( 

وكان صلـوات اللـه عليـه يخـرج فيـزور قبـور المسـلمين فـي البقيـع كمـا 

كانـت فاطمـة الزهـراء )( تخرج إلى المسـجد فتـزور أباها ثـم تخرج إلى 

أحـد فتـزور عمهـا حمـزة بن عبـد المطلـب)3(.

وأمـا معنـى الزيـارة: ففـي أصلهـا اللغـوي هـي بمعنـى المَيـل و القصد 

ـمْسَ إذَِا  كمـا ورد فـي القـرآن الكريـم فـي قصة أهـل الكهـف ]وَتـَرَى الشَّ

زاَوَرُ عَـن كَهْفِهِـمْ ذَاتَ اليَْمِيـنِ[ وسـميت شـهادة الـزور بذلـك  طلَعََـت تّـَ

لأنهـا مائلـة عـن الحق.

أهداف الزيارة:	 

1. تكريم المزور وأداء حقه.

2. ارتبـاط بين الناس وبين المعصومين.

3.  تسـليط الضـوء على جهـاد الصالحين وعمله، ولذلـك كان المطلوب 

بحقه..«.  »عارفاً 

)1(  ألـف الشـيخ تقـي الديـن السـبكي الشـافعي كتابـًا كامـا بخصـوص رجحـان واسـتحباب 

زيـارة قبـر النبـي )(، ردا علـى مـا زعمـه بعض مـن خالف ذلك، وسـماه )شـفاء السـقام 

فـي زيـارة خيـر الأنام(.

)2( ذخائـر العقبى في مـودة أهل القربى لأحمد بن عبد الله الطبري.

)3( وفـي فعلهـا ذاك رد علـى مـن يدعـي وجـود الكراهـة فضـا عـن الحرمـة فـي زيارة النسـاء 

للقبـور. وأمـا ما تمسـك بـه بعض مـن أن مجيئهـن يكون سـبباً لارتفـاع اصواتهـن بالنياحة، 

أو اختـاط الرجـال بالنسـاء، ففيـه أنـه لـو تـم ذلـك لـكان ينبغـي منـع الحـج لمـا فيـه مـن 

الاختـاط و.. والعجيـب أنـه كيـف تؤسـس الفتـاوى علـى مثل هـذه المسـتندات!! 
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ملاحظات على قضايا تأريخية	 

س: هل التقى الركب الحسيني بجابر بن عبد الله الأنصاري؟

بعـد رحلـة متعبـة ومجهـدة إلـى الكوفـة ثم إلـى الشـام، اسـتمرت قرابة 

أربعيـن يومـا، عـاد الركـب الحسـيني محمـاً بأثقـال الألـم، إلـى جانـب 

ولادة  كانـت  وهـل  الحسـينية؛  النهضـة  هـدف  تحقيـق  و  النصـر  أكاليـل 

إلـى كربـاء.. حيـث موطـن  ألـم؟، واتجـه  السـامية مـن غيـر  الأهـداف 

الذكريـات. وهنـاك التقـى عند المصـرع بجابر بـن عبد الله الأنصـاري فقد 

روى الشـيخ عمـاد الديـن محمـد بـن أبي القاسـم محمـد بن علـي الطبري 

فـي كتابـه بشـارة المصطفـى قصـة الحادثـة كمـا يلـي:

أخبرنـا الشـيخ الاميـن ابـو عبـد الله محمد بـن شـهريار الخـازن بقرائتي 

عليـه فـي مشـهد مولانا أميـر المؤمنين علي بـن أبي طالب )( في شـوال 

سـنة اثني عشـرة وخمسـمائة قـال أملى علينا أبـو عبد الله محمـد بن محمد 

البرسـي قـال أخبرنـي أبـو طاهر محمـد بن الحسـين القرشـي المعـدل قال 

حدثنـا أبـو عبـد اللـه أحمد بـن أحمد بـن حمران الأسـدي قـال حدثنـا أبو 

أحمـد اسـحق بـن محمد بن علـي المقري قـال حدثنا عبـد الله قـال حدثنا 

عبيـد اللـه بـن محمـد بـن الايـادي قـال حدثنـا عمـر بن مـدرك قـال حدثنا 

يحيـى بـن زيـاد الملكـي قـال أخبرنـا جرير بـن عبـد الحميد عـن الاعمش 

عـن عطيـة العوفي قـال: خرجت مـع جابر بـن عبد اللـه الأنصـاري زائرين 

قبـر الحسـين بـن علي بن أبـي طالـب )( فلما وردنـا كربا دنـا جابر من 

شـاطئ الفـرات فاغتسـل ثـم اتـزر بـإزار وارتـدى بآخـر ثـم فتـح صـرة فيها 

سـعد فنثرهـا علـى بدنـه، ثم لـم يخط خطـوة إلا ذكـر اللـه تعالـى حتى اذا 

دنـا مـن القبر قال: ألمسـنيه فألمسـته فخـر على القبر مغشـيًا عليه فرششـت 
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عليـه شـيئا مـن المـاء فلمـا أفاق قـال: يا حسـين! ثاثـا. ثم قـال: حبيب لا 

يجيـب حبيبـه! ثـم قـال: وأنـّى لك بالجـواب وقد شـحطت أوداجـك على 

أثباجـك وفرُقّ بين بدنك ورأسـك فأشـهد أنك ابـن خاتم النبيين وابن سـيد 

المؤمنيـن وابـن حليـف التقـوى وسـليل الهـدى وخامـس أصحاب الكسـا 

وابـن سـيد النقبـاء وابـن فاطمـة سـيدة النسـاء وما لـك لا تكون هكـذا وقد 

غذتـك كـف سـيد المرسـلين وربيت فـي حجـر المتقين ورضعـت من ثدي 

الإيمـان وفطمت بالإسـام فطبـت حياً وطبت ميتـًا غير ان قلـوب المؤمنين 

غيـر طيبـة لفراقـك ولا شـاكة فـي الخيـرة لـك فعليك سـام اللـه ورضوانه 

وأشـهد انـك مضيـت على مـا مضى عليـه أخـوك يحيى بـن زكريا. 

ثـم جـال بصـره حـول القبـر وقـال: السـام عليكـم أيتهـا الأرواح التـي 

حلـت بفنـاء الحسـين وأناخـت برحلـه وأشـهد أنكـم أقمتـم الصـاة وآتيتم 

الـزكاة وأمرتـم بالمعـروف ونهيتم عن المنكـر وجاهدتـم الملحدين وعبدتم 

ا لقد شـاركناكم  اللـه حتـى أتاكـم اليقيـن والـذي بعـث محمـدًا بالحـق نبيّـً

فيمـا دخلتـم فيه. 

قـال عطيـة: فقلـت لـه يـا جابـر كيـف ولـم نهبـط واديـًا ولـم نعـل جباً 

ولـم نضـرب بسـيف والقـوم قـد فـرق بيـن رؤوسـهم وأبدانهـم وأوتمـت 

أولادهـم وأرملـت أزواجهـم فقـال يـا عطيـة سـمعت حبيبـي رسـول اللـه 

)( يقـول مـن أحـب قومـا حشـر معهم ومـن أحب عمـل قوم أشـرك في 

عملهـم والـذي بعـث محمـدًا بالحـق نبيـًا إن نيتـي ونيـة أصحابـي على ما 

مضـى عليـه الحسـين )( وأصحابـه. خذني نحو إلـى أبيات كوفـان فلما 

صرنـا فـي بعـض الطريـق قـال: يـا عطية هـل أوصيـك ومـا أظن أننـي بعد 

هـذه السـفرة ماقيـك أحبـب محـب آل محمـد )( مـا أحبهـم وابغـض 

مبغـض آل محمـد ما أبغضهـم وإن كان صوامـا قواما وارفـق بمحب محمد 
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وآل محمـد فانـه إن تـزل لـه قـدم بكثرة ذنوبـه ثبتت لـه اخـرى بمحبتهم فان 

محبهـم يعـود إلـى الجنـة ومبغضهـم يعـود إلى النـار)1(. 

وقـد شـكك الشـهيد الشـيخ المطهـري )( فـي الملحمـة الحسـينية 

بأمـر لقـاء الركـب الحسـيني بجابـر بن عبـد اللـه الأنصـاري، وذكرها تحت 

عنـوان التحريفـات اللفظيـة: قصـة زيارة الأسـراء لقبر الحسـين فـي كرباء 

وماقـاة السـجاد لجابـر وذلـك بعـد أن وصـل الأسـرى إلـى مفتـرق طريق 

بيـن المدينـة والعـراق والاسـتعانة بالنعمـان بن بشـير لمعرفة طريـق كرباء 

فـي حيـن أن حقيقـة الزيـارة المعروفة هي زيـارة جابـر وعطية العوفـي لقبر 

الحسـين لا غيـر. هـذا علـى فـرض كـون كل مـا جـاء فـي الطبعـة العربيـة 

المترجمـة صحيـح النسـبة إلى الشـهيد المطهري وهـو ما لم يقبلـه المحقق 

السـيد جعفـر العاملـي فـي كتابه: كربـاء فوق الشـبهات.

ولـم يذكـر الشـهيد المطهـري )( وهـو المحقـق المتتبع ما يـدل على 

كـون الواقعـة غيـر حقيقيـة، أو جهـة كونها مـن التحريفـات اللفظيـة! ولعل 

حرصـه علـى أن تكون الأمور محققة وحماسـه ضد المبالغـات غير المقبولة 

فـي السـيرة الحسـينية كمـا يلحـظ ذلـك قـارئ الملحمـة أدى بـه لذلـك. 

فمـع أننا لا نجـد تأريخًا صريحًـا للواقعة في المصـادر التاريخية القديمة 

فـي الباقـي منهـا كما هو الحـال فـي الباقي من مقتـل أبي مخنـف الأزدي، 

والـذي نقـل منـه الطبـري كثيـرا، ولـم ينقلـه بكاملـه، وإنمـا نقـل مـا يرتبط 

بالقضيـة التاريخيـة التـي تنفعـه فـي كتابـه.. و لا يضـر عـدم ذكـره الواقعـة 

فإنـه لـم يذكـر أصـل زيـارة جابر الأنصـاري، كمـا لا يضـر عـدم ذكرها في 

المصـادر التاريخيـة القديمـة. فـإن أول مـن ذكر الزيـارة هو صاحب بشـارة 

)1( بشارة المصطفى ص 75.
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المصطفـى المتوفـى بعـد سـنة 553ه فإنـه قـد التـزم الشـيخ الطبـري بأنني 

»سـميته بكتـاب بشـارة المصطفى لشـيعة المرتضى صلوات اللـه عليهم ولا 

أذكـر فيـه إلا المُسـنَد مـن الأخبـار عن المشـايخ الكبـار والثقـاة الأخيار..« 

والشـيخ الطبـري وهـو مـن تاميـذ ابـن شـيخ الطائفـة الطوسـي أعلـى الله 

مقامهـم فـي تلـك الطبقـة يمكـن أن تقبـل شـهادته فـي التوثيـق وأنهـا عـن 

حـس لا عـن حـدس واجتهـاد. ومع هـذا يمكـن الاطمئنـان إلـى وثاقة من 

هـم فـي سـند هـذه الرواية التـي نقلها فـي كتابه.. فإنهـم يتحدثـون في علم 

الرجـال فـي بـاب التوثيقـات العامـة عـن كتـاب بشـارة المصطفـى كواحد 

مـن الكتـب التـي تفيـد وثاقـة مـن ورد فـي أسـانيد رواياتـه إمـا كل من ورد 

فـي سلسـلة السـند كمـا لعلـه الأظهـر باعتبـار أن صاحـب الكتـاب وهـو 

الضليـع فـي هـذا الفـن يريـد أن يصحـح رواياتـه وهـذا لا يتـم إلا بالحكم 

بوثاقـة مـن هـم فـي السـند جميعًـا وإما خصـوص مشـايخه علـى الخاف 

المبحـوث فـي بابه.

كمـا ذكـر الشـيخ الجليل بـن نما الحلـي)1( فـي كتابه »مثيـر الاحزان ص 

76 طبـع المطبعـة الحيدرية فـي النجف الاشـرف بنحو الاختصـار موضوع 

اللقـاء بيـن جابـر وبيـن ركـب السـبايا فقال ولمـا مر عيـال الحسـين بكربا 

وجـدوا جابـر بـن عبـد اللـه الأنصـاري رحمـة اللـه عليـه وجماعة مـن بنى 

هاشـم قدمـوا لزيارتـه فـي وقت واحـد فتاقـوا بالحـزن والاكتيـاب والنوح 

علـى هـذا المصـاب المقـرح لأكبـاد الأحبـاب.. وقد طبـع هذا الـكام في 

حاشـية مقتل الحسـين لأبـي مخنـف الأزدي ص 220.

)1( هـو الشـيخ الفقيـه نجـم الديـن جعفـر بـن محمـد بن جعفـر ابـي البقاء هبـة الله توفي سـنة 

645ه كان مـن الفضـاء والأجلـة وكبـراء الديـن والملـة، عظيـم الشـأن جليل القـدر، وأحد 

مشـايخ آيـة اللـه العامـة... كما عـن المحـدث القمي فـي الكنـى والالقاب.
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وقـد ذكـر الموضـوع أيضًـا السـيد علـي بـن طـاووس الحلـي المتوفـى 

سـنة 664ه فـي كتابـه اللهـوف فـي صفحـة 196 فقـال: ولمـا رجـع نسـاء 

الحسـين وعيالـه من الشـام وبلغوا العـراق قالـوا للدليل: مر بنـا على طريق 

 )( كربـاء ووصلـوا إلى المصـرع فوجدوا جابـر بن عبد اللـه الأنصاري

وجماعـة مـن بنـي هاشـم قـد وردوا لزيـارة قبـر الحسـين فوافـوا فـي وقت 

واحـد وتاقـوا بالبـكاء والحـزن واللطم.

ونحـن لا نـرى وجـود مانـع يمنع مـن الالتـزام بالروايـة المذكـورة، فمن 

الناحيـة التاريخيـة كان دخـول السـبايا إلـى الشـام فـي أول يـوم مـن صفـر 

كمـا رواه الكفعمـي والبهائي والمحدث الكاشـاني وكان بقاؤهم في الشـام 

خمسـة أو سـبعة أيـام، ثم عودتهـم إلى كرباء مـع ماحظـة أن ذهابهم كان 

أكثـر مـن ذلـك لتوقفهم فـي الكوفـة، ولأنهـم كانوا يريـدون التفـرج عليهم 

فـي رحلـة الذهـاب بخـاف ذلـك في رحلـة العـودة، وعلـى أي حـال فإن 

خمسـة عشـر يومـا أو ثاثـة عشـر يومـا كافيـة للوصـول إلـى كربـاء فـي 

العودة.  رحلـة 

 )( هـذا ولكنـي عثـرت فيما بعـد علـى كام لشـيخ الطائفة الطوسـي

يشـير فيـه إلـى يـوم الأربعيـن باعتبـاره اليـوم الـذي عاد فيـه حرم الحسـين 

)( إلـى كربـاء وهـو نفسـه اليـوم الـذي زار فيـه جابـر بـن عبد اللـه قبر 

الحسـين، فأحببـت إضافتـه إلـى هـذه الصفحات. 

وربمـا يتوهـم أنه اليـوم كتاريخ ومناسـبة؛ لا اليـوم الشـخصي لكنه بعيد 

جـدًا مـن سـياق الخبـر كما سـتاحظ: قـال الشـيخ فـي مصبـاح المتهجد: 

»وفـي اليـوم العشـرين منـه كان رجـوع حـرم سـيدنا أبي عبـد الله الحسـين 

بـن علـي بـن أبـي طالـب )( مـن الشـام إلـى مدينـة الرسـول )( وهو 
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اليـوم الـذي ورد فيـه جابر بـن عبد الله بن حـرام الأنصاري صاحب رسـول 

اللـه )( ورضـي عنـه مـن المدينـة إلـى كربـاء لزيـارة قبـر أبي عبـد الله 

)( فـكان أول مـن زاره مـن الناس ويسـتحب زيارته )( فيـه وهي زيارة 

الأربعين..«)1(.

س: هـل كانت أم البنين موجودة بعد كرباء؟

جـرت عـادة الخطبـاء علـى ذكـر أم البنيـن فاطمـة بنـت حـزام الكابية، 

الحسـيني، والنسـاء،  للركـب  ثـم اسـتقبالها  بـن حذلـم،  واسـتقبالها بشـر 

وهكـذا خروجهـا لندبـة أبنائهـا، ولكـن اسـتبعد المحقـق المقـرم فـي كتابه 

يـوم  إلـى  البنيـن وأنهـا كانـت موجـودة  أم  بقـاء  الحسـين«  القيـم »مقتـل 

الطـف.. 

ونحـن لا نـرى اسـتبعاد العامة المحقق السـيد المقـرم )( في محله. 

فإنـه بعـد أن قـال: لـم اعثـر علـى نـص يوثـق بـه يـدل صراحـة علـى حياة 

أم البنيـن يـوم الطـف، ثـم بـدأ بمناقشـة روايـة أبـي الفـرج الاصفهانـي عن 

محمـد بـن علـي بـن حمزة عـن النوفلـي عن حمـاد بن عيسـى عـن معاوية 

بـن عمـار عـن الصـادق )( أن أم البنيـن كانـت تخـرج إلى البقيـع تندب 

بنيهـا أشـجى ندبة وأحرقهـا فيجتمع الناس اليها ليسـمعوا منهـا وكان مروان 

يجـيء فيمـن يجـيء لذلـك فـا يـزال يسـمع ندبتها.. ثم شـرع في مناقشـة 

رواة السـند، قائـاً بـأن رجـال اسـناده لا يعبأ بهم، فـإن النوفلـي، حكي عن 

أحمـد أن عنـده مناكير، وعنـد أبي زرعة ضعيـف الحديث، وعامـة ما يرويه 

غيـر محفـوظ، وقـال أبو حاتـم منكـر الحديث جدا، وقـال النسـائي متروك 

)1( نقلـه فـي الوسـائل / ج 14 ص 479، وقـال أنه قد روى المفيد ذلك أيضًا مرسـا، في )مسـارّ 

الشـيعة(. قلـت: ليس عنـدي هذا الكتاب حتـى أرى عبارته. 
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الحديـث. ومعاويـة بـن عمـار بـن أبـي معاويـة قـال أبـو حاتـم لا يحتـج 

بحديثـه، وإن أريـد غيـر هـذا فمجهـول.. ثـم عـرج علـى المتـن، وانتهـى 

إلـى أن نسـبة أبـي الفـرج خـروج أم البنين إلـى البقيـع هي فريـة واضحة إذ 

لا شـاهد عليهـا وغايتـه التعريـف بـأن مـروان بن الحكـم رقيق القلـب.. ثم 

عطـف المحقـق المقـرم علـى ذلـك أن أبا الفـرج ناقض نفسـه بـأن قال في 

موضـع آخـر أن العبـاس كان آخر من قتـل من إخوته فحـاز مواريثهم وورث 

العبـاسَ ابنُـه.. عبيـد اللـه، وهـذا يفيدنـا وثوقـًا بوفـاة أم البنيـن يـوم الطف 

فإنهـا لـو كانت موجودة لـكان ميراث العبـاس مختصًا بهـا لكونها أمهم ولا 

يرثهـم العبـاس لأنـه أخوهـم. ذكر ذلك في سـفره القيـم »مقتل الحسـين« .

ولنا مع العلامة المحقق المقرم رضوان الله عليه وقفتان:  ♦

الأولى: نقاشه في رجال السند: 

فـأول مـا هـو مذكـور فـي رواية أبـي الفـرج »علي بـن محمد بـن حمزة« 

وهـذا الشـخص لا ذكـر لـه فـي كتـب الرجال أصـاً، ويظهـر أن في اسـمه 

تقديمًـا وتأخيـراً والصحيـح هـو »محمـد بـن علـي بـن حمـزة المعـروف 

بالعلـوي« وهـو بـن الحسـن بـن عبيـد الله بـن العبـاس بـن أميـر المؤمنين 

)( والـذي نقـل عنـه أبـو الفـرج كثيـراً واعتمـد عليـه فقـد ورد ذكـره فـي 

أكثـر مـن عشـرين موضعًـا مـن كتـاب المقاتـل، وروى عنـه النوفلـي علـي 

بـن محمـد أيضًـا فـي المقاتـل، وهـذا الرجل يظهـر أنـه كان محيطـًا بأخبار 

حـركات أبنـاء الائمـة، وتاريـخ نهضاتهـم ضـد الحاكميـن فـكان المصـدر 

يقـول  كمـا  وهـو  كتابـه،  فـي  الفـرج  أبـو  عليـه  اعتمـد  الـذي  الأساسـي 

النجاشـي: »ثقـة عَيـْن فـي الحديـث صحيـح الاعتقـاد لـه روايـة عـن أبـي 

الحسـن وأبـي محمـد )(، ولـه مكاتبـة وفـي داره حصلـت أم صاحـب 
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الأمـر بعـد وفـاة الحسـن )(«. ويذكر آيـة اللـه الخوئي في معجمـه أن له 

كتابـًا باسـم مقاتـل الطالبييـن. 

وأمـا النوفلـي فإنـه لقـب رجـال كثيريـن منهـم الحسـن بـن محمـد بـن 

سـهل، وعبـد اللـه بـن الفضـل بن عبـد اللـه بـن نوفل بـن الحرث بـن عبد 

المطلـب وهـو مـن أصحاب الصـادق وثقـة، والحسـين بن يزيد بـن محمد 

بـن عبـد الملـك النوفلـي، وهـو من أصحـاب الرضـا، وعلي بـن محمد بن 

سـليمان النوفلـي وهـو مـن أصحاب الإمـام الجـواد والهادي والعسـكري.

والمكثـر للروايـات فـي الفقـه هـو الحسـين بـن يزيـد الـذي يـروي عن 

السـكوني عادة، وله في ابواب الفقه لا سـيما فـي المعامات روايات كثيرة. 

ولكـن الـذي يـروي عنـه أبـو الفرج فـي المقاتـل ليس هـذا، وليـس كما 

ذكـر السـيد المقـرم أنـه يزيـد بـن المغيـرة بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبد 

المطلـب بـن هاشـم.. وإنمـا هـو علـي بـن محمـد بـن سـليمان النوفلـي، 

ومـع التتبـع لكتـاب المقاتـل يظهـر أنه يعتمـد عليه اعتمـادًا كبيـراً فيما ينقل 

مـن أمـور ترتبـط بأبنـاء علـي )( فـي أكثر مـن 23 موضعـا، وهـذا بدوره 

ينقـل عـن أبيـه كثيـراً، فتـرى صاحـب المقاتـل ينقـل عنه فـي قضيـة يحيى 

بـن زيـد ويعتمد على روايته بشـكل أساسـي فـي نقل أحداث حركة عيسـى 

بـن زيـد، وفـي ثـورة إبراهيـم بن عبـد اللـه بـن الحسـن. وهـذا النوفلي قد 

يذكـر فـي الرجـال تـارة بعنـوان علـي بـن محمـد وأخـرى علـي بـن محمد 

بـن سـليمان، ومـع أن لـه روايـة عـن الإمـام الجـواد )(، ومكاتبـة للإمام 

العسـكري )(، وقـد ذكره الصـدوق في مشـيخته، وطريقه إليـه صحيح.. 

إلا أنـه لا توثيـق لـه بخصوصـه وإن كان إماميًّـا، لكـن يمكـن اسـتفادة 

ذلـك مـن التوثيـق العـام بالنسـبة لمن لم يسـتثن من كتـاب نـوادر الحكمة، 
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بنـاء علـى أن عدم الاسـتثناء لهم لا يختـص بتصحيح الروايـات في الكتاب 

المذكـور وإنمـا هـو إضافـة إلـى ذلـك توثيـق للـرواة. كمـا هـو مسـلك 

كثيريـن.. فإنـه قـد ذكـر علـي بـن محمـد النوفلـي فـي مـن لـم يسـتثن من 

رواة كتـاب النـوادر.

والنوفلـي روى فـي أصـول العقائـد كمـا هـو فـي الكافـي فـي أكثـر من 

موضـع، وفـي الفـروع أيضًـا، لكـن يبـدو أنـه كان متخصصًا أكثـر في حقل 

التاريـخ وضبـط أحـداث معارضة أهـل البيـت وأبنائهم للحاكميـن، ولذلك 

اعتمـده أبـو الفرج فـي مقاتلـه، وروى عنـه الطبـري أيضًا أحـداث الثورات 

التـي تقـدم ذكرها. 

 )( وأمـا حمـاد بن عيسـى الجهنـي مـن أصحـاب الصـادق و الكاظم

كان ثقـة فـي حديثـه صدوقـًا، وممـن أجمعـت العصابـة علـى تصحيـح ما 

يصـح عنهـم وأقـروا لهـم بالفقه. 

وأمـا معاويـة بـن عمـار بـن أبـي معاويـة فهـو العجلـي الدهنـي، مـن 

أصحـاب الإمـام الصـادق )(، وقـد نـص علـى توثيقـه وجالة شـأنه من 

تعـرض لذكـره فـي الرجـال، فقـد قـال النجاشـي: كان وجهًـا مـن أصحابنا 

متقدمًـا كبيـر الشـأن عظيـم المحـل ثقـة، وكان أبـوه عمـار ثقـة فـي العامـة 

وجهًـا، روى معاويـة عـن ابـي عبد اللـه وأبي الحسـن )( ومات في سـنة 

خمـس وسـبعين ومائـة. ومثلـه ذكـر فـي الخاصة. 

ولـذا فمـن العجيـب أن ينقـل العامـة المقـرم قـول أبـي حاتـم فيـه: أن 

معاويـة بـن عمـار بـن أبـي معاويـة لا يحتـج بحديثـه، وإن أريـد غيـر هـذا 

فمجهـول. إذ تضعيفـه عندهـم كمـا هـو جـار فـي غيـره، إنمـا هـو علـى 

أسـاس مذهبـه وتشـيعه، فإنهـم يسـارعون إلـى الطعـن فيمـن عـرف عنـه 
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تشـيعه لعلـي)( ويكفـي عندهـم لعـدم الاحتجـاج بحديثـه كونـه رافضيًّا 

يكـن  الشـأن؟؟ ولـم  إذا كان وجهـا عندنـا وعظيـم  يقولـون فكيـف  كمـا 

منتظـراً مـن المحقـق المقـرم الـذي لـه البـاع الطويـل فـي هـذا المجـال أن 

يعتمـد علـى تضعيـف الرجالييـن المخالفيـن لـرواة أهـل البيـت، خصوصًا 

أنـه ذكـر فـي المقتل بعـض النمـاذج على التضعيـف لأجـل المذهب، وفي 

كتابـه »العبـاس« قـال فـي ذيـل الحديـث عن الأصبـغ بـن نباتة عندمـا نقل 

صاحـب اللئالـي المصنوعـة فيـه أنـه متـروك لا يسـاوي فلسًـا قـال المقرم: 

ولقـد طعنـوا فـي أمثالـه من خـواص الشـيعة بـكل ما يتسـنى لهم، ويشـهد 

أبـي عقيـل  بـن  العامـة محمـد  السـيد  الدعـوى مراجعـة مـا كتبـه  لهـذه 

»العتـب الجميـل علـى أهـل الجـرح والتعديـل« فإنـه ذكـر جملة مـن أتباع 

.)( أهـل البيـت طعنـوا فيهـم با سـبب إلا مـوالاة أميـر المؤمنين وولـده

وأما كامه في المتن: 

أمـا قولـه أن خـروج أم البنيـن فريـة واضحـة غايتهـا التعريف بـأن مروان 

بـن الحكم رقيـق القلب فاسـتدرار الدمعة إنما يتسـبب من انفعـال النفس.. 

الـخ، فإنـه يمكن على فـرض صحة الخبـر أن يكون ذلك من اظهـار البكاء، 

واصطنـاع حالـة البـكاء الـكاذب، وليـس هـذا بعيـدًا مـن شـخصية مـروان 

المنافقـة، حيـث أنـه قـد يعمل الشـيء وضـده، والأمـر وخافـه إذا رأى في 

ذلـك مصلحـة دنيويـة عاجلـة.. فهو علـى عدائـه المعروف لأهـل البيت لا 

يعـدم وسـيلة لكـي يحـوز بهـا علـى بغلـة للحسـن المجتبـى )( فيدفـع 

أحدهـم لمـدح الإمـام مدحًـا عظيمًـا.. الـى آخـر مـا ذكـروه فـي أحوالـه. 

فمثـل هـذا الأمر حضـوره في الجبانـة وإظهار شـخصه أمام السـذج بمظهر 

المتعاطـف ليـس شـيئاً مسـتنكراً. فكـم وجدنـا مـن السياسـيين، والزعمـاء 

الدنيوييـن مـن يقتـل القتيل ويمشـي فـي جنازتـه باكيًا!!
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 )( ثـم إنـه بمراجعـة كتابـه الآخـر »العبـاس« يتبيـن أن السـيد المقـرم

يخالـف نظريتـه فـي كتـاب مقتل الحسـين في أكثر مـن موضـع ويبني على 

أسـاس أن أم البنيـن كانـت موجـودة إلـى مـا بعـد زمـان واقعة كربـاء، فقد 

ذكـر فـي صفحـة 133 أن السـيدة زينـب قـد زارت أم البنيـن بعـد وصولهم 

وتعزيـة  العيـد.  أيـام  تزورهـا  كانـت  كمـا  بأولادهـا  تعزيهـا  المدينـة  إلـى 

زينـب)( وزيارتهـا لأم البنيـن بعـد وصولهـم إلـى المدينـة يشـير بوضوح 

إلـى حياتهـا إلـى ذلـك الوقت. بـل أن ما نفـاه هنـاك، أثبته هنا فـي مواضع 

متعـددة منهـا فـي صفحـة 398 حيـث قـال: وأول من رثـاه أي العبـاس أمه 

أم البنيـن كمـا فـي مقاتـل الطالبييـن فإنهـا كانـت تخرج إلـى البقيـع تندب 

أولادهـا اشـجى ندبـة وأحرقهـا فيجتمع النـاس لسـماع ندبتها ... ويسـتدل 

علـى خطـأ مـا نقلـه أبـو الفـرج والطبـري مـن أنـه أبـا الفضـل قـدم إخوتـه 

ليقتلـوا أمامـه لكـي يرثهـم!! يقـول في صفحـة 203: ومـا أدري كيف خفي 

عليهمـا أي المؤرخيـن المذكوريـن »عـدم إمـكان« حيـازة العبـاس ميـراث 

إخوتـه مـع وجـود أمهـم أم البنيـن وهـي مـن الطبقـة المتقدمـة علـى الأخ، 

ولـم يجهـل العبـاس شـريعة تربـى فـي خالها..

كمـا يقـول مثبتـًا وجـود أم البنيـن حتـى يـوم الطـف، فـي صفحـة 206: 

وهنـاك مانـع آخـر مـن ميـراث العبـاس لهـم وحـده حتى لـو قلنا علـى بعُد 

ومنـع بوفـاة أم البنيـن يوم الطـف لوجود الأطـرف وعبيد الله بن النهشـلية.. 

كما يشـاركهم سـيد شـباب الجنة وزينـب وأم كلثوم وغيرهن مـن بنات أمير 

المؤمنيـن ...هـذا إن قلنـا بوفـاة أم البنيـن يوم الطـف، ولكن التاريـخ يثبت 

حياتهـا يومئـذ وأنها بقيـت بالمدينة وهي التي كانت ترثـي أولادها الأربعة..

ولا نعلـم عـن تأريخ كتابتـه الكتابين وأيهمـا المتقدم ليكـون المتأخر هو 

الناسـخ، والـرأي الأخيـر للمؤلـف، فـإن كان العبـاس هـو الكتـاب الأخيـر 
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يكـون مـا ورد فيـه عـدولًا عـن مـا ورد في كتـاب مقتـل الحسـين، وإن كان 

العكـس فيلـزم أن يشـير إلـى ما سـبق أن شـيّده وأكّده فـي كتـاب العباس؟

وعلـى كل حـال فـإن مـا بذلـه المحقـق المقـرم رضـوان اللـه عليـه مـن 

جهـد فـي كتـاب مقتـل الحسـين فـي نفـي حياتهـا أخيـراً مـع أنـه كان فـي 

بدايـة حديثـه مقتصـراً علـى عـدم العثـور على نص يوثـق حياتهـا، لا يمكن 

المسـاعدة عليـه أو قبولـه. ونفـس الكام الـذي قاله بعدم وجـود نص يوثق 

حياتهـا يعـود فـي عـدم وجود نـص يوثـق وفاتها، مـع أن بقاءها إلـى ما بعد 

مقتـل الحسـين )( أمـر طبيعـي، وهو مقتضـى الأصل.

س: كيـف يمكـن تقييـم حركـة المختـار الثقفي وشـخصيته؟ فإننـا ناحظ 

فـي الروايـات مدحًا لـه وذمًا؟

تعـرض المختـار بن أبـي عبيـدة الثقفي )( إلـى حملة تشـويه لحركته 

ولشـخصيته علـى السـواء من قبـل فئتين فـي التاريـخ الإسـامي: الأمويين 

الذيـن حاربهـم فـي البدايـة واسـتأصل شـوكتهم، وانتقم لآل محمـد منهم، 

وسـيأتي فـي الملحقـات ذكـر بعـض مـن أقـام عليهـم جـزاء جناياتهـم من 

قـادة الأموييـن وأتباعهـم الذيـن كان لهـم دور سـيء فـي كربـاء. ومـن 

الزبيرييـن الذيـن حاربهـم وهزمهـم في البدايـة ومع أنهـم قد انتصـروا عليه 

فـي نهايـة الأمـر لفتـرة قصيـرة لكـي ينهزمـوا بعدهـا أمـام الأموييـن، إلا أن 

المختـار كان قـد عبـأ الجـو الكوفـي الـذي كانـوا يحاولـون اسـتمالته إلـى 

جانبهـم، عبـأه ضدهـم فلـم ينتفعـوا بـه إلـى الأخيـر. فـكان أن شـنوا عليـه 

الحـرب الاعاميـة أثناء المعركـة وبعدهـا.. وإذا علمنا أن مـن الزبيريين من 

كان شـغله التاريـخ وذكر الانسـاب، فقـد غذّوا المصـادر التاريخيـة بعدهم 

بالمعلومـات المشـوهة لحركـة المختـار وشـخصيته بمـا يصـل فـي بعضها 
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إلـى التناقـض أو التضـاد ولكن ذلك لا يهم إذا كان الغـرض عندهم يتحقق.

وربمـا وصلـت تأثيـرات تلـك الحـرب الاعامية إلى الوسـط الـذي كان 

يؤيـد حركـة المختـار مما يشـير إليـه النهي الصادر عـن الإمام بأن لا يسـبوا 

المختـار ولا يتكلمـوا ضده.

فعـن أبـي جعفـر الباقـر )(: لا تسـبوا المختار فإنـه قتل قتلتنـا وطلب 

بثأرنـا وزوج أراملنـا وقسـم فينا المال على العسـرة وقد رواه الكشـي بسـنده 

عـن حمدويـه عـن يعقـوب عـن ابـن ابـي عمير وهـم ثقـات عن هشـام بن 

المثنـى وهـو وإن لـم يوثـق توثيقًـا خاصًـا إلا أنـه ممـن روى عنه المشـايخ 

الثقـات عـن سـدير والـد حنـان وهـو ممـدوح وممـن روى عنـه المشـايخ 

الثقـات، وقد استحسـن هذا الطريـق في الخاصة وكذا السـيد بن طاووس.

وعن الصادق )( بسـند حسـن: ما امتشـطت فينا هاشـمية ولا اختضبت 

حتـى بعـث إلينـا المختـار بـرؤوس الذين قتلـوا الحسـين )( رواه الكشـي 

عـن إبراهيـم بـن محمـد بـن العبـاس الختلـي )وهـو ممـدوح( عـن أحمـد 

بـن ادريـس عـن محمـد بـن احمـد عـن الحسـن بن علـي )بـن عبد اللـه بن 

المغيـرة( عـن العبـاس بن عامر عن سـيف بـن عميرة عـن جارود بـن المنذر 

)هـؤلاء ثقـات إماميون(. 

والغريـب أن هـذه الحملة المضـادة للمختار اشـترك فيهـا المتخاصمان؛ 

الأمويـون الذيـن انتقـم منهـم ومـن أنصارهـم، والزبيريـون الذين ثـار على 

واليهـم فـي الكوفـة وهـم الذيـن تحالفـوا فيمـا بعد مع مـن اسـتطاع الهرب 

مـن قتلـة الحسـين )( .. وعملوا على تلك الحملة بشـكل دقيق ومسـتمر 

ممـا جعـل أثرها يبقـى إلى الآن فـي كتب التاريـخ والأدب.

فتـارة يصورونـه بأنه ادعـى النبوة وأن الوحـي ينزل عليه وأخـرى يتهمونه 
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بأنـه مـن الكيسـانية أتبـاع محمـد بـن الحنفيـة، ولا أدري ولا المنجم يدري 

كيـف يجتمـع ادعـاء النبـوة مـع اتبّـاع محمد بـن الحنفيـة؟ والمشـكلة التي 

سـاعدت علـى انتشـار مثل هـذه التهـم أن الظرف الـذي كان يمر بـه الإمام 

زيـن العابديـن لـم يكن ليسـمح لـه بإظهـار عاقة المختـار به.. 

وربمـا ياحـظ أن في كتب الرجـال روايات يسـتفاد منهـا ذم المختار بن 

ابـي عبيـدة وهـذه إمـا أن تكـون غير نقيـة السـند، وإما أنـه يمكـن توجيهها 

الباقـر والصـادق  فـإن مـن أفضـل أصحـاب الإماميـن  الجهـات،  ببعـض 

وهـو زرارة لـو لـم يكـن أفضلهـم، ومـع ذلـك قـد وردت روايـات وبعضها 

تـام السـند فيهـا ذم ظاهـري لـه، وذلـك للحفـاظ عليـه مثلما خـرق الخضر 

الغاصـب. فمنهـا مـا رواه جبرئيـل بـن  الملـك  السـفينة لكـي تنجـو مـن 

احمـد عـن العنبـري عـن محمد بـن عمرو عـن يونس بـن يعقوب عـن أبي 

جعفـر)(: كتـب المختـار بـن أبـي عبيـدة إلـى علي بـن الحسـين وبعث 

إليـه بهدايـا مـن العراق فلمـا وقفوا على بـاب علي بن الحسـين دخل الآذن 

يسـتأذن لهـم فخرج إليه رسـوله فقـال: أميطوا عـن بابي فإنـي لا أقبل هدايا 

الكذابيـن ولا أقـرأ كتبهم. 

لا  والعنبـري  يوثـق،  لـم  الفاريابـي  وهـو  أحمـد  بـن  جبرئيـل  أن  وفيـه 

ذكـر لـه فـي الرجـال ويحتمـل أن يكـون العبيـدي محمـد بـن عيسـى وهو 

ثقـة، والمشـكلة أيضًـا فـي روايـة يونـس بـن يعقـوب وهـو مـن أصحـاب 

الصـادق والكاظـم والرضـا )( وتوفـي فـي زمـن الإمـام الرضـا ولـم يرو 

عـن الباقـر)( أصـا، وإنمـا رواياتـه عـن الباقر إما بالواسـطة كمـا يلحظ 

المتتبـع فـي الكافـي والتهذيـب أو مرفوعة عـن الإمام الباقر كمـا في أصول 

الكافـي، ولـم تـرد ولا روايـة واحدة عنه عـن الإمـام الباقر، وأن يكـون »أبو 

جعفـر« فـي الروايـة مقصـودًا بـه الجواد غيـر محتمـل لوفاة يونـس في زمن 
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الرضـا. فهـذه الروايـة مرفوعـة للإمـام الباقـر ولا يمكـن الاعتمـاد عليها.

وهنـاك روايـات أخـرى حتـى لـو سـلمت مـن المناقشـة السـندية، فإنـه 

يمكـن توجيههـا بالتقيـة حيـث أن سـلطنة المختـار لـم تكـن شـاملة، وكان 

الإمـام السـجاد )( يعلـم حتـى بالمقاييـس الطبيعية للحكم على الأشـياء 

فضـاً عـن علـم الإمامـة أن أمـر المختـار لا يتـم، فلـم يكـن مـن الصالـح 

إظهـار التأييـد العلنـي لـه، أو بيـان عاقتـه به.

كمـا يمكـن الجمـع بيـن الروايات التي تشـير إلـى رفض الإمام اسـتقباله 

وبيـن الروايـات المادحـة لـه بمـا ذكـره ابـن نمـا، مـن أن أنصـار المختـار 

جـاؤوا لمحمـد بـن الحنفيـة طالبيـن منـه النصـر والتأييـد، فجـاء بهـم إلـى 

الإمـام زيـن العابديـن وعـرض عليه أمرهـم، فقـال )(: يا عم لـو أن عبدًا 

اسـود تعصـب لنـا اهـل البيـت لوجـب علـى النـاس مؤازرتـه وقـد وليتـك 

هـذا الأمـر فاصنـع مـا شـئت.. وقـد لا يحتمـل وضـع الكتـاب هـذا مزيدًا 

مـن التحقيـق فـي الروايات، فيمكـن لمـن أراد المزيد من التفصيـل مراجعة 

تنقيـح المقـال للعامـة المامقانـي، وتنزيـه المختـار للمحقق السـيد المقرم 

وهـو مطبـوع في آخـر كتابـه زيد الشـهيد.

س: سؤال عن الحياة الأسرية للإمام الحسين )(: زوجاته؟

الجـواب: يتحـدث المؤرخون عـن أن الامام الحسـين )(، كان له )5( 

نسـاء بالعقد الدائـم، وبالطبع فإنه لا يجوز لغير النبـي )(، أن يتزوج أكثر 

مـن أربع نسـاء بالعقـد الدائم، فا يمكـن للحسـين )( أن يجمع الخمس 

في وقت واحد، وإنما بعد وفاة احداهن يسـتطيع أن يسـتكمل عدد الأربع..

وعـدم جـواز أكثـر من أربع لغيـر النبي ليـس راجعًا إلى موضـوع العدالة 

بينهـن، بحـد ذاتـه، فإننـا نعتقـد أنها كما تتيسـر للنبـي، كذلك تتيسـر للإمام 
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المعصـوم، وإنمـا هـي مـن مختصـات النبـي، حيث لـه مختصـات تحدث 

عنهـا العلمـاء، في النـكاح والعبـادة وغيرها.

وأما عن زوجات الحسـين )( فهن التاليات:

1. شـهربانو وهـي من بنات الأسـرة الملكيـة في فارس على المشـهور.. 

مدرسـة  مؤرخـي  بيـن  المشـهورة)1(  منـه:  زواجهـا  فـي  روايتـان  وهنـاك 

الخلفـاء، وقسـم مـن مؤرخـي مدرسـة أهـل البيـت )()2(، وهـي القائلـة 

أنـه بعـد هزيمـة الفـرس أيـام الخليفـة الثانـي عمـر، وحصـول المسـلمين 

علـى غنائمهـم، وسـبي نسـائهم كان فـي السـبي بنتـان مـن بنـات كسـرى. 

فلمـا جـيء بهـن، أخبـر الامـام علـي )(، الخليفـة الثاني أن في الاسـام 

عـز الأذلاء، ولا ذل الأعـزاء.. وأنـه ليـس مـن الصالـح أن تبـاع هذه النسـاء 

فـي الأسـواق، وإنمـا يخيـرن فإن اختـارت أحـدًا مـن المسـلمين كانت من 

نصيبـه، ويتحمـل التفـاوت المالي.. وهكـذا كان فاختـارت احداهما الامام 

الحسـين )(، والثانيـة محمـد بـن أبي بكـر.. فتزوجاهمـا وأولداهما علي 

بـن الحسـين والقاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر، فالقاسـم وزيـن العابدين 

خالة.  أبنـاء 

)1( عمـدة الطالـب: 192 / ولـد أربعـة بنيـن وبنتيـن وعقبـه مـن ابنه علي زيـن العابدين السـجاد 

ذي الثفنـات، وقـد اختلـف فـي أمـه فالمشـهور أنهـا شـاه زنـان بنـت كسـرى يزدجـرد بـن  

شـهريار بـن أبرويـزد، وقيـل إن اسـمها شـهربانو، قيـل نهبت فـي فتـح المدائـن فنفلها عمر 

بـن الخطـاب مـن الحسـين )( وقيـل بعث حريـث بن جابـر الجعفي إلـى أميـر المؤمنين 

علـي بـن أبـي طالـب )( ببنتـي يزدجـرد بـن شـهريار فأخذهمـا وأعطـى واحـدة لابنـه 

الحسـين )( فأولدهـا علـي بـن الحسـين )( وأعطـى الأخـرى لمحمـد بـن أبـي بكـر 

الصديـق فأولدهـا القاسـم الفقيـه ابـن محمـد بن أبـي بكر فهمـا ابنا خالـة، وقال ابـن جرير 

الطبـري: اسـمها غزالـة وهـي مـن بنات كسـرى. 

)2( وقـد نقـل الكلينـي )( فـي الكافـي روايـة بنفس مضمـون الروايـة المشـهورة، إلا أن تلك 

الروايـة ضعيفـة مـن حيـث السـند. بالإضافة إلى ما سـيذكر مـن الماحظـة علـى مضمونها.
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ويـرد علـى هـذه الروايـة ماحظـة وهـي: أن هـذا يتنافـى مـع مـا هـو 

المعـروف مـن تاريـخ ولادة زيـن العابديـن )( وعمـره فـي كربـاء. فإن 

غـزو الجيـوش المسـلمة لفارس زمـان الخليفـة الثاني كانت علـى مرحلتين 

فـي سـنة )14ه(، وفـي سـنة )23ه( حيـث انتهـت الدولـة الفارسـية وفيهـا 

أيضًـا توفـي الخليفـة، فيفتـرض أن يكون زواج الحسـين بها في هذه السـنة، 

ولـو فرضنـا أنـه ولد للحسـين في السـنة الأولـى أو الثانية من الـزواج، فهذا 

يعنـي أن ولادة الامـام السـجاد تكـون أيـام الخليفـة عثمـان، وأن عمـره في 

كربـاء كان )36( سـنة، وهـو مخالـف لمـا عليـه المؤرخـون فـإن أكثرهـم 

مبالغـة فـي عمـره لـم يتجـاوز الخامسـة والعشـرين. ومؤرخـو سـيرة الامام 

السـجاد ينصـون علـى أنه شـهد مـن أيـام أميـر المؤمنيـن سـنتين أو ثاثا.. 

 . فقط

ولذلـك فنحـن نميـل إلى الروايـة الثانيـة التي أوردهـا الشـيخ المفيد في 

الارشـاد والقائلـة بـأن: أميـر المؤمنين )( ولـى حريث بن جابـر الجعفي 

جانبـا مـن المشـرق، فبعـث إليـه بنتـي يزدجـرد بـن شـهريار بـن كسـرى، 

 ،)( شـاه زنـان منهمـا فأولدها زيـن العابديـن )( فنحـل ابنـه الحسـين

ونحـل الأخـرى محمـد بـن أبي بكـر فولدت لـه القاسـم بن محمـد بن أبي 

بكـر، فهمـا ابنـا خالـة وكان مولـد علـي بـن الحسـين )( بالمدينـة سـنة 

ثمـان وثاثيـن مـن الهجـرة، فبقـي مـع جـده أميـر المؤمنيـن )( سـنتين، 

ومـع عمـه الحسـن عشـر سـنين، ومـع أبيـه الحسـين )( إحـدى عشـرة 

سـنة)1( وهـذه الروايـة تتناسـب مـع ما هو مشـهور مـن إدراك زيـن العابدين 

لسـنتين مـن أيـام الامـام علـي )(، وتكـون سـنة الـزواج في حدود سـنة 

37ه. وعمـره أيـام كربـاء بين 22-24سـنة. 

)1( المفيد؛ محمد بن النعمان: الارشـاد 2/ 138.



137  ةدم   وألا لسو   فس  ةمي:أ أ ة ووأ  ةقمي ي 

نعـم الروايـة غيـر مذكورة فيمـا رأيت في كتـب التاريخ العام »الرسـمي«، 

ولا توجـد تفاصيـل عنهـا وأنهـا متى حدثـت؟ وفيها تسـاؤل عن أن الأسـرة 

الملكيـة الفارسـية يفتـرض أنها قـد تقوضت قبل هـذا التاريخ؟

2. أم اسـحاق بنـت طلحـة بـن عبيـد اللـه التيمـي، كانـت زوجـة الامام 

الحسـن المجتبـى ولـدت له ولـدا، ويظهر من خـال وصية الامام الحسـن 

)(، أن لا تخـرج مـن بيـوت بنـي هاشـم)1(. أن لهـا ميـزة خاصـة تجعلـه 

يوصـي بذلـك، فبقيـت وتزوجهـا الإمـام الحسـين )( .. وقـد نقـل عنهـا 

شـيء مـن رصدهـا لعبـادة الحسـنين )(، فكانت تقـول: كان الحسـن بن 

علـي يأخـذ نصيبـه من قيام الليـل من أول الليـل وكان الحسـين يأخذ نصيبه 

مـن آخـر الليل)2(.

وأنجبـت أم اسـحاق للحسـين )(، ابنتـه فاطمـة التـي وصفهـا أبوهـا 

. )( بأنهـا تشـبه الحـور العين فـي جمالها وفـي العبادة تشـبه أمه الزهـراء

3. الربـاب بنـت أمـرئ القيـس بن عـدي الكلبـي: وينقل المؤرخـون أنه 

تزوجهـا أيـام الخليفـة عمر بـن الخطـاب، عندما جـاء أبوها ليسـلم، فلحق 

بـه بعـد اسـامه الإمام علـي ورغب إليه فـي المصاهـرة معـه، فأجابه وزوج 

بناتـه الثـاث: المحيـاة للإمـام علـي، وسـلمى »أو زينـب« لابنـه الحسـن، 

والربـاب للحسـين )(! وأنجبـت لـه: سـكينة، وعبـد اللـه، وهـي وابنتهـا 

التـي يقـول فيهمـا الحسـين )( كمـا نقلوا: 

)1( ابـن عسـاكر: تاريـخ مدينة دمشـق 17/70 قـال: أم إسـحاق بنت طلحة بـن عبيد اللـه التيمي 

وكانـت قبلـه عنـد الحسـن بـن علـي فولـدت لـه طلحـة لا عقـب لـه فلمـا حضـرت حسـنا  

الوفـاة قـال لأخيـه حسـين يـا أخـي لا تخرجـن أم إسـحاق مـن دوركـم فخلـف علـى أم 

إسـحاق الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالب.

)2( الكوفي: بن أبي شـيبة؛ المصنف 2/ 174.
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ــب دارا ــي لأحـ ــرك إننـ تحـــل بهـــا ســـكينة والربـــــاب لعمـ

ـــي ـــل مال ـــذل ج ـــا وأب وليـــس لعاتـــب عنـــدي عتـــابأحبهم

وبالرغـم مـن أن أكثـر المؤرخيـن)1( ذكـروا الروايـة الرسـمية الآنفـة عـن 

زواج الإمـام علـي وابنيـه ببنـات امـرئ القيـس إلا أن هنـاك مجـالًا للتأمـل 

والنقاش:  فيهـا 

1. وهـو أنـه علـى فـرض أنـه الحسـين تـزوج بهـا أيـام الخليفـة الثانـي، 

وقبـل وفاتـه سـنة )23ه( فإنـه يكـون قـد مـر علـى هـذا الـزواج إلـى أيـام 

عاشـوراء 61ه، علـى الأقـل 38 سـنة، فلـو فرضنـا أن عمـر الربـاب حيـن 

الـزواج كان 15 سـنة، فهـذا يعنـي أنها فـي أيام عاشـوراء كانـت تبلغ 53ه، 

وفـي مثـل هـذه السـن كيـف لهـا أن تنجـب عبد اللـه »الرضيـع« سـواء قلنا 

إن عمـره سـتة أشـهر أو دون ذلـك؟ 

)1( الظاهـر أن مـن أوائـل مـن ذكرهـا كان أحمـد بـن يحيـى البـاذري )ت 279ه( فـي كتابـه 

أنسـاب الأشـراف 2/ 195، فقـال: حدثنـي عبـاس بن هشـام الكلبـي، عن أبيه عـن جده عن 

عبـد اللـه بـن حسـن بـن حسـن، عن عبـد الجبـار بن منظـور بـن ريان الفـزاري، عـن عوف 

بـن حارثـة المـري قال:

بينـا نحـن عنـد عمـر إذ أقبـل امـرؤ القيـس بن عـدي بن أوس بـن جابر بـن كعب ابـن عليم   

بـن جنـاب الكلبـي فـإذا رجـل أمعـر أجلـى فوقـف على عمـر فقال :يـا أميـر المؤمنيـن إني  

أحببـت الإسـام فاشـرحه لـي .قـال :ومـن أنـت؟ قال:

أنـا امـرؤ القيـس بـن عدي بـن أوس العليمـي من كلـب. فقـال عمـر: أتعرفونه؟ قالـوا: هذا   

الـذي أغـار علـى بكـر بن وائـل، وهو أسـر الدعاء بـن عمرو. أخا مفـروق بن عمرو. فشـرح 

لـه عمـر الإسـام فأسـلم وعقـد لـه علـى جنـود قضاعـة، فلـم يـُر رجـل قبلـه لم يصـلّ قط 

عقـد لـه علـى مسـلمين فخـرج يهتز لـواؤه بيـن يديـه، فأدركه علـيّ فأخـذ بمنكبيه وقـال: يا 

عـم أنـا علـي ابن أبـي طالـب ابن عـم النبـي )(وهـذان ابنـاي الحسـن والحسـين أمّهما 

فاطمـة بنـت رسـول اللـه )(وقـد أحببـت مصاهرتـك لنفسـي ولهمـا فزوّجنـا. قـال: نعم 

ونعمـة عيـن وكرامـة، قـد زوّجتـك يـا أبـا الحسـن المحيـاة بنـت امـرئ القيـس، وزوّجـت 

حسـنا زينـب، وزوّجـت حسـينا الربـاب بنـت امـرئ القيس.
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2. إن مـن المعلـوم أن فاطمـة بنت الحسـين هـي أكبر من أختها سـكينة، 

وقـد تـزوج الحسـين )( بـأم فاطمـة وهـي أم اسـحاق بنـت طلحـة، كما 

تقـدم بعـد شـهادة أخيـه الحسـن المجتبـى سـنة 50ه لأنهـا كانـت زوجـة 

الحسـن وهـذا يعنـي أن فاطمـة بنت الحسـين لا يمكن أن يكـون عمرها في 

محـرم 61ه، أكثـر مـن 11 سـنة! وبنـاء عليـه فـإن سـكينة إلى ذلـك الوقت 

كانـت بنـت عشـر سـنين أو دونهـا.. فهل هـو طبيعـي أن يتزوج الحسـين أم 

سـكينة »الرباب« سـنة 23ه، وينجب منها سـكينة سـنة 50 هجرية؟ أي بعد 

27 سـنة من ذلـك الزواج؟

3. هنـاك تسـاؤل: هـل أنـه يـراد أن توظـف بعـض الحـوادث التاريخية، 

فـي الجانـب العقـدي والسياسـي، لعمـل مصالحـة بيـن خطـي الخافـة 

والامامـة، بتصويـر أن العاقـات كانـت بيـن الخطيـن علـى أفضـل حـال، 

وكان هنـاك اعتـراف مـن قبـل الامـام وإمضـاء لمـا يجـري؟ فمثـا: تصوير 

زواج الامـام علـي )( بخولـة الحنفيـة باعتبارهـا غنيمـة في أيـام الخليفة 

الأول، واعتبـار الامـام علـي ذلك أمراً شـرعيا، وعمـاً صائبـا، وترتيبه الأثر 

علـى هـذا الغـزو.. ممـا يعنـي ضمنيًّـا الاعتـراف بصحـة الخافـة! وهكـذا 

الحـال عندمـا يتـم الحديـث عن سـبي بنـات كسـرى أيـام الخليفـة الثاني، 

واعتبـار ذلـك شـيئا شـرعيًّا وعمـاً سـائغا، ممـا يعطـي اعترافـًا بالخافـة 

القائمـة، وعلـى مسـتوى اسـتحال الفـروج! وهكـذا الحـال في أمـر زواج 

الامـام علـي والحسـنين ببنـات امـرئ القيـس! هو تسـاؤل! 

وعلـي أي حـال، فقـد كانت الرباب شـديدة المحبة للحسـين )(، كما 

كان هـو لهـا، وينقـل عنهـا كمـا نقـل عنـه صلـوات اللـه عليـه ما يفيـد هذا 

المعنـى، فلقـد رثتـه بحرقـة في مجلـس يزيد لما رأت رأسـه الشـريف يقرع 

بعـود الخيـزران، قائلة: 
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ــداءوا حســـينا فا نســـيت حســـينا ــنة الأعـ ــه أسـ أقصدتـ

ــا ــادروه بكربـــاء صريعـ لا ســقى اللــه جانبي كرباءغـ

وأيضا قالت: 

ـــر مدفـــونإنّ الـــذي كان نـــورا يســـتضاء بـــه ـــل غي ـــاء قتي بكـــر ب

عنا، وجنّبت خسـران الموازينســبط النبــيّ جــزاك اللَّــه صالحة

وكنت تصحبنا بالرّحم والدّينقـد كنت لي جبـا صعبا ألوذ به

يغنــي ويــأوي إليه كلّ مســكينمن لليتامى ومن للسـائلين ومن

ــه لا أبتغي صهــرا بصهركم حتى أغيّب بيـن الرمل والطين واللَّ

وأنهـا ردت كل مـن خطبهـا بعـد شـهادة الحسـين )(، ولـم تسـتظل 

بظـل سـقف، وكان عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص الأشـدق قـد هـدم عـدة 

دور، مـن بينهـا دار الربـاب فـي المدينـة)1(، وتوفيـت بعـده بسـنة واحدة)2(.

4. ليلـى بنـت أبـي مـرة بـن عروة بـن مسـعود الثقفـي، وهي والـدة علي 

الأكبـر الشـهيد، وقـد شـبه النبـي )( جدهـا بأنـه كصاحـب ياسـين، فقد 

أسـلم سـنة تسـع من الهجرة بعـد رجوع النبـي )( من الطائف. واسـتأذن 

النبـي )( فـي الرجـوع إلى قومـه، فقال لـه النبي: إني أخـاف أن يقتلوك، 

فقـال: إن وجدونـي نائما مـا أيقظونـي )أي يحترمونه كثيرا(، فأذن له رسـول 

اللـه )(، فرجـع إلـى الطائـف ودعـا قومـه إلـى الاسـام ونصـح لهـم 

فعصـوه واسـمعوه الأذى حتـى إذا طلـع الفجـر قام فـي غرفة مـن داره فأذن 

وتشـهد فرمـاه رجـل بسـهم فقتلـه ولمـا بلـغ النبـي )( قتلـه قـال: مثـل 

)1( شـرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي 269/3.

)2(  للمزيـد مـن التفصيـل حـول حياتهـا يمكن مراجعة كتاب " نسـاء حـول أهل البيـت( لكاتب 

هذه السـطور.
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عـروة مثـل صاحب يـس دعـا قومه إلـى اللـه فقتلوه. 

ووالدهـا هـو أبـو مُـرةّ بن عـروة بـن مسـعود الثقفـي ويعد مـن أصحاب 

النبـي أيضـا، فقـد جـاء وهـو صغيـرـ وأخـوه وأخبـراً النبـي بمقتـل أبيهمـا 

وأسـلما علـى يـدي النبـي)1(. وقـد تـزوج أبو مـرة ميمونـة بنت أبي سـفيان 

بـن حـرب، وأنجبا ليلـى التي تزوجهـا الإمام الحسـين )(. وقـد نقل عن 

 ،)( الواقـدي أنـه »أي أبـو مـرة« ولـد علـى عهد النبـي

ومـع ماحظـة هـذا وقدومـه علـى النبـي يكـون أكبـر سـنًا مـن الامـام 

الحسـين )( بعدة سـنوات، ونحن نحتمـل بناء على بعـض المقاربات أن 

يكـون زواج الحسـين بهـا مـع ماحظة كـون عمر علـي الأكبر ابنها الشـهيد 

فـي كربـاء )28 سـنة( ما بيـن سـنة )31ـ و32ه(.

وهنـاك خـاف بيـن المؤرخيـن فـي أنهـا شـهدت كربـاء أو لا! ففيمـا 

ذكـر المحـدث القمـي أنـه لـم يعثـر علـى شـيء يـدل علـى مجـيء ليلـى 

إلـى كربـاء، وقبلـه المحقـق التسـتري بأنـه لـم يذكـر أحـد مـن أصحـاب 

السـير المعتبـرة حيـاة ليلـى إلـى أيـام كربـاء، دافـع السـيد جعفـر العاملي 

عـن ذلك، مشـيراً إلى أنـه قد ورد فـي كلمات ابـن شهرآشـوب المازندراني 

ه  »مناقـب آل أبـي طالـب« حيـث قـال في ذيـل مصرع علـي الأكبـر »وضمَّ

إلـى صـدره وأتـى بـه إلـى بـاب الفسـطاط فصـارت أمـه شـهربانويه ولهْى 

تنظـر ولا تتكلـم« وحمل السـيد العاملي ذكر شـهربانويه هنا على الاشـتباه. 

وفـي المقابـل لـم يذكـر أحـد أنهـا توفيـت أيضـا! واسـتفاد مـن ذلـك عدم 

صحـة الجـزم بغيابهـا عـن كربـاء. أقـول: نفـس الـكام يأتـي في شـأن أم 

اسـحاق بنـت طلحـة. ويمكـن فـي هـذا المجـال مراجعـة جواب السـؤال 

)1( العسـقاني؛ ابن حجر: الإصابة 7/ 306.
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الخـاص بحضـور النسـاء فـي كربـاء، ودورهن.

5. امـرأة مـن قضاعـة: لـم نعثـر علـى ذكـر واضح لها فـي كتـب التاريخ 

والتراجـم، ومـن ذلـك القليـل المذكـور ذكـر أنهـا أنجبـت طفـاً للحسـين 

توفـي وهـو صغيـر وبعضهـم قـال إن اسـمه جعفـر. وهـي بدورهـا توفيـت 

فـي وقـت مبكر. 
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القسم الثاني

مقدمة

الإقبـال الـذي شـهده القسـم الأول المطبـوع مـن هـذا الكتـاب، تبعًـا 

لشـرف المكتـوب عنـه )( وعظمـة قضيتـه، حفزنـي لاسـتمرار وإصدار 

القسـم الثانـي الماثـل بيـن يديـك عزيـزي القـارئ. 

كمـا أن ردود الفعـل والتـي أرى أن أكثرهـا ينطبـق عليـه »الكلمـة الطيبـة 

صدقـة«)1( كانـت محفـزاً آخـر ودافعًـا إضافيـًا لاسـتمرار. وأسـأل اللـه أن 

يشـركهم فـي ثواب مـا كُتب. وهنـا أنبه إلى أهميـة التفاعل مع عمـل الخير، 

والدفـع باتجـاه المزيـد، فـإن كلمـة تأييد أو تشـجيع يقولهـا قائلها وينسـاها 

بعـد فتـرة من الزمـان لكنهـا يمكن أن تكـون بمثابة الجـزء الأخير مـن العلة 

فـي إنجـاز العمـل، فيثـاب المـرء ويحسـب لـه مـن الأجـر مـا لا يتصـوره. 

ومـن هنـا أقـدم لـكل أولئـك شـكري ومنهـم الذيـن كانت لديهـم بعض 

الماحظـات علـى مـا ورد فـي القسـم الأول، أو كانـت لـه مناقشـات فـي 

تثـري  بعـض مـا جـاء فيـه، وأعتبـر أن تلـك الماحظـات مـن شـأنها أن 

الموضـوع وتنيـر الـدرب لمـن يريـد مناقشـة قضايا التاريـخ. وليـس متوقعًا 

قبـل  تاريخـي ويكـون متسـالما عليـه مـن  يكتـب أحـد فـي موضـوع  أن 

الجميـع، وموافقًـا لآراء الـكل.

وقضايـا التاريـخ تختلـف عـن القضايـا العقيديـة فـي أن الثانيـة يوجـد 

)1( من وصية الرسـول الكريم )( وسلم لأبي ذر الغفاري.
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فيهـا ثوابـت، ومسـلمات يعتبـر المسـاس بها غيـر صحيح، بخـاف الأولى 

فليـس لهـا مـن القداسـة ذلك المقـدار. كمـا أن منهـج مناقشـة النوعين من 

يختلف. القضايـا 

ومـع أنـه لا يـزال الكثيـر مـن الأسـئلة، والقضايـا التاريخيـة فـي السـيرة 

الحسـينية علـى صاحبهـا آلاف التحيـة والثنـاء، ممـا يمكـن أن يكون القسـم 

الثالـث للكتـاب فـي المسـتقبل إلا أن عـددًا مـن الإخـوة أشـاروا علـي بـأن 

أقـدم هـذا للطباعـة، فامتثلـت ذلك، وها هـو القسـم الثاني بين يديك أسـأل 

اللـه سـبحانه وتعالـى أن ينفـع بـه وأن يجعـل ثوابـه لوالـدي تغمدهمـا اللـه 

لرحمة. با

وأكـرر مـرة أخرى شـكري لذوي الكلمـة الطيبة الذين كان لهـم أثر واضح 

فـي صدور هذا القسـم، كما لا أنسـى ذوي الفعـل الطيب مـن الطيبين الذين 

سـاهموا في صدور السـابق ويسـاهمون في تاليه. 

فوزي آل سيف

تاروت القطيف 

جمادى الثاني 1423
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س: هـل الذهـاب إلـى العمل يوم العاشـر حـرام؟ وهل يجـب التصدق بما 

كسـبه ذلك اليوم؟ 

الجـواب: ليـس حرامـا، ولكـن يسـتفاد مـن بعـض الروايـات اسـتحباب 

تـرك السـعي في الأمـور الدنيويـة، وعدم الانشـغال بهـا واسـتحباب التفرغ 

لإحيـاء الذكـرى الحسـينية، فقـد روى الشـيخ الصـدوق في الأمالـي)1( عن 

أبـي الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا )(، قـال: مـن تـرك السـعي فـي 

حوائجـه يـوم عاشـوراء قضى الله لـه حوائج الدنيـا والآخرة، ومـن كان يوم 

عاشـوراء يـوم مصيبـة وحزنه وبكائـه جعل اللـه )( يوم القيامـة يوم فرحه 

وسـروره، وقـرت بنا فـي الجنـان عينه.

)1( )حدثنـا محمـد بـن إبراهيم بن إسـحاق )(، قال: أخبرنـا أحمد بن محمـد الهمداني، عن 

علـي بن الحسـن بـن علي بن فضال، عـن أبيه عن الرضـا )( ..( والروايـة يمكن أن تكون 

معتبـرة، فـإن محمـد بـن إبراهيم هـو الطالقاني وقـد روى عنـه الصـدوق مترضيا عليـه، بناء 

علـى أن ترضـي مثـل الصدوق كاشـف عن حسـن حـال المترضى عنـه وإن ناقـش في ذلك 

بعـض العلمـاء، وأحمـد بـن محمـد بـن سـعيد الهمدانـي هـو أبـو العباس بـن عقـدة، قالوا 

عنـه أنـه جليـل القـدر عظيـم المنزلـة وأمـره في الحفـظ والجالة أشـهر مـن أن يذكـر توفي 

سـنة 333ه. وعلـي بن الحسـن بن فضـال فقيـه أصحابنا بالكوفـة ووجههم وثقتهـم كما ذكر 

النجاشـي، وأبـوه الحسـن بـن علي ثقـة عظيم القـدر، قيـل إنـه كان فطحيا وعاد عـن ذلك.

ولا نحتـاج إلـى هـذا بعدمـا كانـت الرواية مـن الروايـات الواعـدة بالثـواب، وهي مشـمولة   

لقاعـدة التسـامح فـي أدلـة السـنن. 
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 )( عن أبـي جعفر )( بسـنده)1( كمـا روى شـيخ الطائفـة الطوسـي

فـي حديـث زيـارة الحسـين )( يـوم عاشـوراء من قـرب وبعـد... إلى أن 

قـال: قلـت: وكيـف يعـزي بعضنـا بعضًا؟ قـال: تقـول: أعظـم اللـه أجورنا 

بمصابنـا بالحسـين )(، وجعلنـا وإياكم مـن الطالبين بثأره مـع وليه الامام 

المهـدي مـن آل محمـد، وإن اسـتطعت أن لا تنتشـر يومـك فـي حاجـة 

فافعـل، فإنـه يـوم نحـس لا تقُضى فيـه حاجة مؤمـن، وإن قضيت لـم يبارك 

لـه فيهـا، ولا يـرى فيها رشـدا..« .

هـذا لـو كان عمـل الإنسـان مملـوكًا لـه، كمـا هو حـال من يعملـون في 

الأعمـال الحـرة والتجارة لأنفسـهم فإنه يحسـن بهـم في مثل ذلـك اليوم أن 

يتوجهـوا لإحيـاء الذكرى، ما لم ينطبق على سـعيهم للعمل ذاك عنوان ملزم.

وأمـا بالنسـبة لغيرهـم وهـم الأكثـر ابتـاء، كالعامليـن فـي مؤسسـات 

مملوكـة لأشـخاص أو تابعـة للحكومـات، فـا يسـتطيع الشـخص الغيـاب 

فـي ذلـك اليـوم من غير أن يـأذن له رب العمـل، وإلا كان غيـر مالك لأجرة 

اليـوم فـي المؤسسـات والشـركات الأهليـة والشـخصية، حيـث أن  ذلـك 

)1( نقلـه فـي وسـائل الشـيعة الحر العاملـي ج 14 ص 509: محمد بن الحسـن، فـي )المصباح( 

عـن محمـد بـن إسـماعيل، عـن صالـح بن عقبـة عن أبيـه، عـن علقمـة. والرواية مـن حيث 

السـند غيـر تامـة، فـإن صالـح بـن عقبـة )بـن قيس بـن سـمعان( وإن كان مـن رجال تفسـير 

قـد ضعـف واتهـم  أنـه  إلا  المبنـى،  ثقـة علـى  القسـم الأول ويكـون  إبراهيـم  ابـن  علـي 

بالكـذب، كمـا عـن الخاصـة، إلا أن يقـال أن يونـس بـن عبـد الرحمـن والـذي هـو مـن 

أصحـاب الاجمـاع قـد روى عنـه، ويكـون علـى المبنـى المعـروف مقبـول الروايـة، وقـد 

يناقـش مـا ذكـر فـي الخاصـة بأنـه معتمـد فـي جرحـه ذاك علـى كتـاب ابـن الغضائـري، 

والمعـروف عندهـم التشـكيك فـي كـون كل مـا فـي الكتـاب الموجـود صحيح النسـبة إلى 

الشـيخ ابـن الغضائـري )والمسـألة بحاجة إلى بحـث أكثر، وللتفصيـل مقام لا يتسـع له هذا 

المختصـر(. وابـوه عقبـة بـن قيـس أيضًـا لم يوثـق لا بتوثيـق عام ولا خـاص، ومثلـه علقمة 

الحضرمي(.  محمـد  )بـن 
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مقتضـى عقـده معهـم أن يعمـل فـي الأيـام المتعارفـة، باسـتثناء التعطيات 

الرسـمية أو مـا أذنـوا لـه فـي التغيـب، وليـس العاشـر منها بحسـب الفرض 

وإخالـه بهـذا العقـد بمقـدار ذلـك اليـوم، يجعلـه غيـر مسـتحق لأجرتـه 

ولا يملكهـا. فـا بـد مـن اسـتئذان رب العمـل أو إخبـاره عـن غيابـه ذاك 

واسـترضائه فـي أمـر المـال أو إرجاعـه عليـه.

الخاضعـة  غيـر  الحكومـات  فـإن  الحكوميـة،  للمؤسسـات  وبالنسـبة 

للفقيـه، وإن لـم تملـك كما هـو المشـهور بيـن المعاصرين مـن الفقهاء فا 

ولايـة لهـا مالكية ولا شـرعية)1(، علـى التعاقـد وإعطاء المال، واسـتحصال 

العمـل، إلا أن ذلـك لا يسـوغ للعامل وهـو طرف العقـد أن يتملك أجرة في 

مقابـل يـوم عمل لـم يذهب إليـه، ولم يقم بـه. ولذا فإنه يشـكل أمـر تملكه 

مـن قبلـه، حيـث أن الفقهـاء قـد صرحـوا فـي فتاواهـم بأنهـم لا يأذنون في 

الاسـتام إلا مـع قيـام العامـل بواجباتـه بحسـب مـا ورد في العقـد. ولذا لا 

بـد فـي ذلـك مـن التصدق بذلـك المقـدار من المـال علـى الفقيـر المؤمن 

والأحـوط أن يكـون بـإذن الحاكـم الشـرعي المجتهـد الـذي له ولايـة على 

المالك. مجهـول 

س: مـن الماحـظ أن الإمـام الحسـين )( قـال فـي أثنـاء خروجـه مـن 

المدينـة كامـا، وأثنـاء خروجـه مـن مكـة كامـا آخـر، وفـي الطريـق.. غيـره 

وهكـذا فـي كربـاء؟ كيـف تفسـرون تعـدد لحـن هـذه الكلمـات؟ والمعاني 

المختلفـة فيهـا؟

الجواب: مع التنبيه على دقة ماحظة السـائل، ونظرته الفاحصة نقول: 

)1( أمضـى بعـض المراجـع المعاصريـن العقود القائمـة بيـن الموظفين وبين الحكومـات، وبناء 

عليه ترجع المسـألة إلى القسـم السـابق. 
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نعـم ياحـظ المتأمل، أن هناك تعـددًا في طريقة إجابات الإمام الحسـين 

)(، ولعـل فـي النقاط التاليـة ما يلقي بضوء على السـبب:

1. مـن المعلـوم أن مسـتويات السـائلين للإمـام الحسـين )( تتفـاوت 

وتختلـف، فمـن الحكمة أن تكـون الأجوبة على قدر عقولهـم فليس معقولًا 

أن يجيـب شـخصًا قد تربى على التخـاذل، وآثر الحياة الدنيـا، بأنه لا بد من 

الثـورة علـى الظالميـن، وأمـر الإسـام أعز مـن أمر الشـخص وحياتـه. ولو 

أجابـه بذلك النحو لما وافق الحكمـة. وإنما ينبغي أن يقرب له الهدف الذي 

ينشـده بمقـدار ما يسـتطيع ذلك الشـخص تعقـل وإدراك الكام الحسـيني.

2. إن النصـوص التـي تركهـا الإمـام الحسـين )( من خـال محاوراته 

أو تلـك التـي ابتدأ بهـا الناس، تنقسـم إلى قسـمين: 

1.  قسـم يمكـن اعتبـاره وثائق أساسـية تمثـل العناوين الرئيسـة لكامل 

نهضتـه وحركتـه، وتلقـي الضـوء علـى كل تفاصيلهـا. وهـي بمثابة 

)الروايـات الحاكمـة( فـي تعبيـرات الفقهـاء، التـي تقـوم بالشـرح 

والتفسـير لغيرها، ولـو خالفتها غيرهـا فإن هذه الروايـات الحاكمة، 

هـي التـي تتقـدم، بغض النظـر عن نسـبة باقـي الروايـات إليها.

2.   هنـا أيضًـا فـي النهضـة الحسـينية نحـن نجـد بعـض الكلمـات لـه 

صلـوات اللـه عليـه بمثابة هـذه الروايـات الحاكمـة، وخطابات أو 

وصايـا هـي التـي تفسـر مجمـل حركته. 

 3. إن هنـاك عـدة عوامـل يمكـن الحديـث عنها فـي النهضة الحسـينية، 

وكل واحـد مـن هـذه العوامـل كان يتطلـب نوعًـا مـن رد الفعـل، والتوجيـه 

يجيـب  للظـرف  تقديـره  بحسـب   )( الإمـام  وكان  والثقافـي،  الخطابـي 

بالنحـو المناسـب.
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فقـد كان مـن عوامل النهضة الحسـينية)1(: رفض البيعة ليزيد، واسـتجابته 

لدعـوة أهل الكوفـة بأن يقدم إليهـم، والأمر بالمعروف والنهـي عن المنكر.

وهـذه العوامـل بينهـا ترتيب فـي الأهمية، فالأمـر بالمعـروف والنهي عن 

المنكـر كان أهـم العوامـل، جميعًا وقـد حدد الإمام )( فـي بداية خروجه 

هدفـه بأنـه يريد هـذا الأمر، وبقي هـذا العامل على قوته ودفعـه إلى الأخير، 

بعدمـا تعطلـت العوامـل الأخـرى، فإنـه بعدمـا ظهـر للجميع أن دعـوة أهل 

الكوفـة ليسـت بتلـك الصـورة، وإن كان الحسـين )( ليـس بعيـدًا عنهـا، 

ولكنـه لـم يكـن ليسـتطيع أن يغفـل آلاف الرسـائل الـواردة إليـه مـن قبلهم، 

بمـا كان يقولـه آخـرون أنهـم لـن يفوا ولن يسـتمروا ولـن يصمـدوا وبالتالي 

فـإن عليـه أن لا يعطيهـم غيـر الأذن الصمـاء. هذا لـم يكن صحيحـا، وإنما 

اسـتجاب الإمـام )( إلـى بيعة أهـل الكوفة وطلبهـم منه أن يقـدم عليهم.

ولكـن هـذا العامـل لم يكـن العامل الأسـاس، فقد أشـار عليـه الكثيرون 

ومنهـم ناصحـون لـه بـأن لا يذهـب إليهـم، ولـم يكـن أيضًـا بالـذي يعزب 

الرأي.  عنـه 

كمـا أن عامـل رفـض البيعـة لـم يكـن العامـل الأساسـي وإن كان أهـم 

مـن عامـل بيعـة أهـل الكوفة، إلا أنـه كان يمكـن لـه أن يتخلص مـن البيعة 

باللجـوء إلـى اليمـن أو الاحتمـاء بالحـرم أو غيـر ذلـك ممـا أشـار عليـه به 

عـدد مـن الصحابة. 

والخطـأ هـو عندمـا تختلط هـذه الأمـور فيظن البعـض أن الحسـين إنما 

خـرج اسـتجابة لـكام أهـل الكوفة، فخُـدع بهـم!! بينما هـو يقول أنـه إنما 

خـرج لطلـب الإصـاح وللأمـر بالمعروف.

)1( حقيقة النهضة الحسـينية: الشـهيد مرتضى مطهري، تعريب صادق البقال.
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وقـد تحـدث الإمـام )( عـن كل واحـد من العوامـل على حـدة، وفي 

بعـض الحـالات كان يجمـع عامليـن فـي الحديث. كما سـيأتي.

مـن الأمثلـة علـى العناويـن العامة وهـي بمثابة الأصـول الأصيلـة للثورة 

الحسـينية مـا يلي مـن الكلمات:

1. مـا قالـه الحسـين )( فـي جـواب الوليـد بـن عتبـة بـن أبي سـفيان 

بنحـو  اللقـاء  ينهـي  أن   )( الإمـام  أراد  يزيـد  مبايعـة  إلـى  دعـاه  عندمـا 

دبلوماسـي فقـال لـه كاما قبلـه الوليد وهـو »ان مثلـي لا يعطي بيعته سـرا، 

وإنمّـا أحـبُّ أن تكـون البيعـة عانية بحضـرة الجماعـة، ولكـن إذا كان من 

الغـد ودعـوت النـاس الـى البيعـة دعوتنـا معهـم فيكـون أمرنـا واحـدا«)1(. 

وكان يمكـن أن ينتهـي اللقـاء بهـذا النحـو.. ولكن دخول مـروان بن الحكم 

علـى الخـط اضطـر الإمام الحسـين )( أن يكشـف آخر سـطر في صفحة 

ومختلـف  الرسـالة  ومعـدن  النبـوة  بيـت  اهـل  إنـّا  الاميـر!  »أيهـا  موقفـه: 

المائكـة ومحـل الرحمـة وبنـا فتـح اللـه وبنـا ختـم، و يزيـد رجـل فاسـق 

شـارب خمـر قاتـل النفـس المحرمة معلن بالفسـق، ومثلـي لا يبايـع لمثله، 

ولكـن نصبـح وتصبحـون وننتظـر وتنتظـرون أينـا أحـق بالخافـة والبيعة« .

وهـذه الكلمـات التـي قالها فـي التالي تختلـف اختافاً كبيراً عـن ما قاله 

فـي البدايـة، ففي البدايـة كان يريد انهـاء الأمر ودياً مـن دون، إعان موقف 

صريـح وكان الوليـد بـن عتبة راغبـا في حل الأمـور بذلك النحـو. فلم يكن 

)1( فـي الفتـوح 14/5 لأحمـد بـن أعثـم الكوفـي: قـال الحسـين: إن مثلـي لا يعطي بيعته سـرا، 

وإنمـا أحـب أن تكـون البيعـة عانيـة بحضـرة الجماعـة، ولكـن إذا كان مـن الغـد ودعـوت 

النـاس إلـى البيعـة دعوتنـا معهـم فيكـون أمرنـا واحدا.

فقـال لـه الوليـد: أبـا عبـد الله! لقـد قلت فأحسـنت فـي القول وأحببـت جواب مثلـك وكذا   

ظنـي بـك، فانصـرف راشـدا علـى بركـة اللـه حتـى تأتينـي غـدا مـع الناس!.
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يريـد الاصطـدام مـع الحسـين )(، لكـن فيمـا بعـد جـرت الأمـور بنحـو 

جعـل الحسـين )( يضع الأمـر في إطـاره العقيدي، والسياسـي الصريح، 

وقـال موقفـه بـأن »مثلـي لا يبايـع مثلـه« معلـاً ذلك بأنـه »أهل بيـت النبوة 

بنـا فتـح اللـه وبنا يختـم.. بينمـا يزيد رجل فاسـق شـارب خمر«.

2. وصيـة الإمـام الحسـين )( لأخيـه محمـد بـن الحنفيـة تعتبـر مـن 

الأصـول التـي تكشـف عن أغراض وأهـداف الحسـين من ثورته المقدسـة، 

فقـد كتـب »بسـم اللـه الرحمـن الرحيم هـذا ما أوصى بـه الحسـين بن علي 

بـن أبـي طالـب إلـى أخيـه محمـد المعـروف بابـن الحنفيـة: أن الحسـين 

يشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شـريك لـه، وأن محمـدًا عبده ورسـوله، 

جـاء بالحـق من عند الحـق، وأن الجنة والنـار حق، وأن السـاعة آتية لاريب 

فيهـا، وأن اللـه يبعـث مـن فـي القبور، وأنـي لم أخرج أشـراً، ولا بطـراً، ولا 

مفسـدًا، ولا ظالمًـا، وإنمـا خرجـت لطلب الإصـاح في أمة جـدي، ]وَمَا 

هِ،  عَليَـْهِ توََكَّلـْتُ وَإِليَـْهِ أنُيِـبُ[ أريـد أن آمـر بالمعـروف  توَْفِيقِـي إِلاَّ بِاللّـَ

 ،)( وأنهـى عـن المنكـر، وأسـير بسـيرة جـدي وأبي علي بـن أبي طالـب

فمـن قبلنـي بقبـول الحق فالله أولـى بالحق، ومـن رد عليَّ هـذا أصبر حتى 

يقضـي اللـه بينـي وبيـن القـوم بالحق وهـو خيـر الحاكمين، وهـذه وصيتي 
يـا أخـي إليـك« ]وَمَـا توَْفِيقِـي إِلاَّ بِاللَّهِ، عَليَـْهِ توََكَّلـْتُ وَإِليَـْهِ أنُيِبُ[.)1(

وهذه الوثيقة التاريخية، التي يحصر فيها )( هدف ثورته بـأنه إنما خرج 

لطلـب الإصاح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسـير بسـيرة جده 

وأبيـه.. من أهم الوثائـق التاريخية التـي حفظت للثورة سـطوعها وصفاءها. 

3. مـن المواضـع التـي جمـع فيهـا الحسـين )( بيـن أكثـر مـن عامل 

)1( هود: 88.
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للحديـث عـن دعـوة أهـل الكوفـة، وبيـن أصـل الأمـر بالمعـروف والنهـي 

عـن المنكـر كمسـؤولية مـا نقلـه المؤرخـون مـن ان الحسـين )( خطـب 

أصحابـه و أصحـاب الحـر بالبيضـة فحمـد الله وأثنـى عليه، ثم قـال: »أيها 

النـاس، إن رسـول اللـه )(قـال: مـن رأى سـلطاناً جائـراً مسـتحاً لحرم 

اللـه، ناكثـًا لعهد الله، مخالفًا لسـنة رسـول اللـه، يعمل في عبـاد الله بالإثم 

ـا علـى اللـه أن يدخلـه  والعـدوان فلـم يغيّـر عليـه بفعـل ولا قـول، كان حقًّ

مدخلـه. ألا وان هـؤلاء قـد لزمـوا طاعـة الشـيطان، وتركـوا طاعـة الرحمن، 

وأظهـروا الفسـاد، وعطلـوا الحدود، واسـتأثروا بالفـيء، وأحلوا حـرام الله، 

وحرمـوا حـال اللـه، وأنـا أحـق من غيّـر. قـد أتتنـي كتبكم، وقدمـت علي 

علـى  أتممتـم  فـان  تخذلونـي،  ولا  تسـلموني  لا  أنكـم  ببيعتكـم  رسـلكم 

بيعتكـم تصيبـوا رشـدكم، فأنـا الحسـين بـن علي، وابـن فاطمة بنت رسـول 

اللـه )(، نفسـي مـع أنفسـكم، وأهلي مع أهليكـم، فلكم فيّ أسـوة، وإن 

لـم تفعلـوا ونقضتـم عهدكـم، وخلعتـم بيعتي مـن أعناقكم فلعمـري ما هي 

لكـم بنكـر، لقـد فعلتموهـا بأبـي وأخـي وابـن عمي مسـلم! والمغـرور من 

اغتـر بكـم، فحظكـم أخطأتـم، ونصيبكـم ضيعتـم ومن نكـث فإنمـا ينكث 

علـى نفسـه وسـيغني اللـه عنكم، والسـام عليكـم ورحمـة اللـه وبركاته«. 

وأمـا القسـم الثاني مـن كلماته )(، والتي كانت أشـبه بدفـع الجواب، 

والحديـث مـع الطرف المقابـل بما يقنع بـه، فهي كثيـرة: منها.

ما قاله الإمام الحسـين )( للمسـور بـن مخرمة الذي )نصح( الحسـين 

بأنـه: إيـاك ان تغتـر بكتـب أهل العـراق أو يقول لك ابـن الزبيـر: الحق بهم 

فانهـم ناصـروك. إيـاك أن تبـرح الحـرم فانهـم ان كانـت لهـم بـك حاجـة 

فسـيضربون اليـك آبـاط الابـل حتـى يوافـوك فتخرج فـي قوة وعـدة. فجزاه 

الحسـين )( خيـراً وقـال: اسـتخير الله فـي ذلك.
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فـإن طريقـة الحسـين )( فـي نهضته لـم تكن قائمـة على الاسـتخارة، 

هـذا بنـاء علـى أن مقصـود الإمام هـو الاسـتخارة المعروفة. 

ومثلـه كامـه )( مـع أبي بكر)عمـر( بن عبـد الرحمن بـن الحارث بن 

هشـام المخزومـي، الـذي قـال له: يا بـن عم إن الترحـم نظارتـي عليك وما 

أدري كيـف أنـا عندك فـي النصيحة لك؟

قـال: يـا أبـا بكـر ما أنـت ممـن يسـتغش ولا يتُهَّـم فقُـل. قال: قـد رأيت 

مـا صنـع أهل العـراق بأبيـك وأخيك وأنـت تريد أن تسـير إليهم وهـم عبيد 

الدنيـا فيقاتلـك مـن قـد وعـدك أن ينصـرك و يخذلـك مـن أنت أحـب إليه 

ممـن ينصـره فأذكّـرك الله في نفسـك. 

فقـال لـه الحسـين )(: جزاك اللـه يا بن عم خيـراً فقـد اجتهدت رأيك 

ومهمـا يقـضِ الله من أمـر يكن.

فقال أبو بكر: انا لله عند الله نحتسـب أبا عبد الله. 

وهكـذا قولـه لعبـد اللـه بـن مطيـع العـدوي، الـذي اسـتقبله فـي طريق 

مكـة فقـال أيـن تريـد أبا عبـد الله جعلنـي الله فـداك؟! قال: »أمـا في وقتي 

هـذا أريـد مكـة، فـإذا صـرت إليهـا اسـتخرت اللـه تعالـى فـي أمـري بعـد 

ذلـك«. فقـال لـه عبـد الله بـن مطيع: خـار اللـه لك يا بـن بنت رسـول الله 

فيمـا قـد عزمت عليـه، غير أني أشـير عليـك بمشـورة فاقبلها منـي. فقال له 

الحسـين )(: ومـا هـي يا بـن مطيع؟ قـال: إذا أتيت مكة فاحـذر أن يغرك 

أهـل الكوفـة، فيهـا قتل أبـوك، وأخـوك بطعنـة طعنـوه كادت أن تأتـي على 

نفسـه، فالـزم الحـرم فأنـت سـيد العرب فـي دهرك هـذا، فوالله لئـن هلكت 

 )(ليهلكـن أهـل بيتـك بهـاكك والسـام. وروى الدينـوري: أن الإمـام

قـال لابـن مطيـع: يقضـي الله مـا احب. 
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 ،)( 1. ويمكـن أن نصنـف أيضًـا إجاباتـه القائلـة بأنه رأى رسـول الله

وأنـه أمـره بأمـر، لا بد أن يمضـي إليه لمـا أخبره الرسـول في هـذا الجانب. 

وليـس معنـى ذلـك أنه لم يكـن الخبـر حقيقيـًا، ولكنه بهـذه الطريقـة يقطع 

النـزاع مـع أشـخاص مثـل ابـن عبـاس أو ابـن الحنفيـة بحيث لا مجـال مع 

ذلـك للحديث عـن الأفضل والأحسـن..

إننـا ناحـظ التركيز في بعـض الأماكن كان علـى كلمات بعينهـا، باعتبار 

 )( أن السـامعين أقـرب إلـى فهـم تلـك المفـردات والمعانـي، فمثـاً هو

فـي المواجهـة العسـكرية مـع الجيـش القـادم مـن الكوفـة يركز علـى أنهم 

هـم الذيـن دعـوه، وطلبـوه، وهـذا أبلـغ فـي الاحتجـاج)1(. انظـر مثـاً إلى 

خطبتـه فـي الجيـش المعـادي يـوم عاشـوراء: قـال )(: فتبـا لكـم أيتهـا 

الجماعـة وترحًـا أحين اسـتصرختمونا والهيـن فأصرخناكم موجفين سـللتم 

علينـا سـيفًا لنـا فـي أيمانكم..

ولعـل هـذه الخطبـة كانـت نهايـة نقطة التحـول الـذي حدث عنـد الحر 

الرياحـي، وهـو نفسـه عندمـا خطـب فـي جيـش الكوفـة بعـد انتقالـه إلـى 

معسـكر الحسـين )( ركـز علـى هـذه النقـاط أيضًا فقـال: يا أهـل الكوفة 

لأمكـم الهبـل والعبـر إذ دعوتمـوه حتـى إذا أتاكـم أسـلمتموه وزعمتم أنكم 

قاتلـوا أنفسـكم دونـه ثـم عدوتـم عليـه لتقتلـوه أمسـكتم بنفسـه وأخذتـم 

بكظمـه وأحطتـم بـه من كل جانـب فمنعتمـوه التوجه في باد اللـه العريضة 

حتـى يأمـن ويأمـن أهـل بيته وأصبـح فـي أيديكم كالأسـير لا يملك لنفسـه 

نفعًـا ولا يدفـع ضـراً وحلأتمـوه ونسـاءه وصبيتـه وأصحابه عن مـاء الفرات 

)1( جـاء فـي ترجمـة الشـهيد عمـر بـن ضبيعـة التميمـي، أنـه كان شـجاعًا وكان ممـن خرج مع 

عمـر بـن سـعد فلمـا رأى رد الشـروط علـى الحسـين وعـدم تمكينهـم إيـاه من الرجـوع من 

حيـث أتـى انتقـل إلـى الحسـين، وهكـذا حال يزيـد بن زيـاد )أبـو الشـعثاء الكنـدي( وغيره.



159  ةدم   ة درسث لسو   فس  ةمي:أ أ ة ووأ  ةقمي ي 

الجـاري الـذي يشـربه اليهـودي والمجوسـي والنصراني وتمرغ فيـه خنازير 

السـواد وكابـه وهاهـم قـد صرعهـم العطـش بئسـما خلفتـم محمـدًا فـي 

ذريتـه لا أسـقاكم اللـه يـوم الظمـأ إن لم تتوبـوا وتنزعـوا عما أنتـم عليه من 

يومكـم هذا في سـاعتكم هـذه)1(.

س: كيـف توفقـون بيـن كـون جابر بن عبـد الله كفيـف البصر فـي كرباء 

حيـث كان يقـوده خادمـه أو غامـه عطيـة، وبيـن كونـه قـد رأى الإمـام الباقـر 

)( فـي المدينـة وهـو صغيـر فقال شـمائل كشـمائل رسـول اللـه )( ثم 

بلغـه سـام النبـي؟ فـإن كان كفيفًـا كيـف رأى الباقـر وإن كان مبصـرًا حينئـذ 

فكيـف كان كفيفًـا فـي الأربعيـن )العشـرين مـن صفر(؟

الجـواب: فـي البدايـة نحـب أن نوضـح جانبـا مـن حيـاة الـراوي الثقـة 

عطيـة العوفـي، فإنـه يغمـط حقه عادة مـع أهميـة دوره وربما لا يذكر اسـمه 

فـي المحافـل إلا فـي مـرة واحـدة هـي كونـه غامـا أو خادمـا لجابـر، ولم 

يكـن غامـا، وإنمـا هـو تلميـذ نجيـب لجابـر وراو واع لأحاديثـه وصاحب 

مواقـف وإليـك بعـض الكلمـات عنـه، ثـم نجيـب علـى السـؤال الأصلي:

عطية بن سـعد بن جنادة العوفي توفي سنة 111ه

كان أبـوه سـعد بـن جنـادة وهـو مـن بنـي جديل أول من أسـلم مـن أهل 

النبـي )(، وروى عنـه عـددًا مـن الأحاديـث)3(،  الطائـف)2(، وصحـب 

وبعـد وفـاة رسـول اللـه )( كان ممن عرف أميـر المؤمنيـن )(، ووالاه 

)1( الطبري 4 /326.

)2( أسد الغابة / 2.

)3( منهـا قولـه )( )إن اللـه زوجنـي فـي الجنـة مريـم ابنـة عمـران، وامـرأة فرعـون، واخـت 

موسـى..( وفـي حديـث آخـر يخاطـب فيـه خديجـة، زوجنـي معـك.
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وشـارك معـه فـي حروبـه، وروى عنـه بعـض الأحاديث)1(. 

وربمـا كان فـي أواخـر خافـة أميـر المؤمنيـن )( عندمـا ولد لـه ابن، 

جـاء بـه إلى الإمـام )( لكي يسـميه، فقال هـذه عطية الله، وسـماه عطية. 

ونشـأ عطيـة في الكوفـة، ولذا لقبه بعضهـم بالكوفي إضافـة إلى العوفي. 

وتشـرب التشـيع مـن أجوائهـا، وممـن صحبهـم فيهـا، ولعـل أكثرهـم تأثيراً 

فيـه جابـر بن عبد اللـه الأنصـاري وأبو سـعيد الخـدري )أو الكلبي(.

ولعـل الناظـر إلـى نوعيـة الأحاديث التـي رواهـا، وأكثر منها يعرف سـر 

تضعيـف رجاليـي الجمهـور لعطيـة، فإنـه قـد روى حديـث الثقليـن)2(، وأن 

الأئمـة اثنـا عشـر)3(، وحديث سـفينة نـوح)4(، وتفسـير آية ]إِنَّمَـا يرُِيـدُ ٱللَّهُ 

ليُِذهِـبَ عَنكُـمُ ٱلرِّجـسَ[ فـي أهـل البيـت)5(، وحديـث الغديـر، والمنزلـة 

)1( منهـا قولـه )(: أمـرت بقتال القاسـطين والناكثين والمارقين.. كما في تاريخ دمشـق ج 42.

)2( ففـي مسـند أحمـد بـن حنبـل، ج 3/ 26: حدثنـا عبـد اللـه، حدثني أبـي، حدثنا عبـد الملك 

 )( يعنـي ابـن سـليمان عـن عطيـة العوفي عن أبي سـعيد الخـدري قال: قـال رسـول الله

إنـي قـد تركـت فيكـم الثقليـن احدهمـا اكبـر من الآخـر كتـاب اللـه )( حبل ممـدود من 

السـماء إلـى الارض وعترتـي أهـل بيتـي ألا إنهمـا لـن يفترقا حتـى يردا علـي الحوض.

)3( فـي كفايـة الأثـر للخـزاز القمـي ص 29: عـن عطية العوفـي، عن أبي سـعيد الخـدري قال: 

سـمعت رسـول اللـه )(يقول للحسـين )(: أنـت الإمام ابن الإمـام وأخو الإمام، تسـعة 

مـن صلبـك أئمة أبـرار والتاسـع قائمهم .

)4( أخرجـه الطبراني في المعجم الصغير ج 2 ص 22: 

حدثنـا محمـد بـن عبـد العزيز بـن ربيعـة الكابي أبـو مليـل الكوفي حدثنـا أبـي حدثنا عبد   

الرحمـن بـن أبـي حمـاد المقـري عن أبي سـلمة الصائـغ عن عطية عـن أبي سـعيد الخدري 

سـمعت رسـول الله )(يقول إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سـفينة نوح من ركبها نجا ومن 

تخلف عنها غرق وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له.

)5( المعجم الأوسـط الطبراني ج 2 ص 229: 

حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا أبو الجواب الاحوص بن جواب =  
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وسـد الأبـواب غيـر بـاب علـي )(، وحديـث إعطـاء النبي )( فـدكًا، 

وروى خطبـة الزهـراء الفدكيـة)1( وروى عـن رسـول الله )( فـي المهدي 

أنـه »رجل مـن أهـل بيتـي«)2(.. وغيرها.

لـم يكتـف عطيـة فيما يظهـر من حياتـه بمجرد الـولاء النفسـي والموقف 

الفكـري، بـل كان لديـه رؤيـة واضحـة فـي المجـال السياسـي، تجلـت في 

موقفـه المضـاد للحكـم الأمـوي معتمـدًا على مـا رواه من أصحاب رسـول 

اللـه، عنـه )(: »إذا بلـغ بنـو العاص أربعين رجـاً اتخذوا ديـن الله دغاً 

وعبـاد الله خـولًا ومال اللـه دولًا..«)3( 

وهـو وإن لـم يلحـظ لـه ذكر فـي أيـام الحسـنين )(، إلا ما يـروى عن 

ذهابـه مـع شـيخه جابـر بـن عبـد الله إلـى كرباء يـوم العشـرين مـن صفر 

وافتراقـه عنـه بعـد ذلـك كما يظهـر من ذيـل الرواية التـي نقلها عمـاد الدين 

الطبـري فـي كتابـه بشـارة المصطفـى، إلا أننـا ناحـظ لـه دورًا فيمـا بعـد 

كربـاء، فقـد شـارك بدور فاعل فـي ثورة المختـار الثقفـي، وكان على رأس 

الجماعـة الطليعييـن والأقويـاء الذين ارسـلهم المختـار إلى مكـة المكرمة، 

بعـد أن رفضـوا  الزبيـر  بـن  اللـه  الذيـن سـجنهم عبـد  الهاشـميين  لإنقـاذ 

مبايعتـه، وعـزم علـى إحراقهـم!! فـي خنـدق إن لـم يسـتجيبوا لبيعته.

» فقطـع المختـار بعثـًا إلـى مكـة فانتـدب منهـم أربعـة آلاف فعقـد لابي 

عن سـليمان بن قرم عن هارون بن سـعد عن عطية العوفي قال سـألت أبا سـعيد الخدري من   =

أهـل البيـت الذيـن أذهب اللـه عنهم الرجـس وطهرهم تطهيراً فعدهم في يده خمسـة رسـول 

اللـه وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين قال أبو سـعيد في بيت أم سـلمة أنزلت هـذه الآية.

)1( باغات النساء لابن طيفور.

 كتاب الفتن للمروزي.  )2(

)3( البدايـة والنهاية لابن كثير / 10.
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عبـد اللـه الجدلـي عليهـم وقال له سـر فـإن وجدت بني هاشـم فـي الحياة 

فكـن لهـم أنـت ومـن معـك عضـدًا وانفـذ لما أمـروك بـه وإن وجـدت بن 

الزبيـر قـد قتلهـم فاعتـرض أهـل مكة حتـى تصل إلى ابـن الزبير ثـم لا تدع 

مـن آل الزبيـر شـفراً ولا ظفراً...

فسـار القـوم ومعهـم السـاح حتى أشـرفوا علـى مكـة فجاء المسـتغيث 

اعجلـوا فمـا أراكـم تدركونهـم فقال الناس لـو أن أهل القوة عجلـوا فانتدب 

منهـم ثمانمائـة رأسـهم عطية بن سـعد بـن جنـادة العوفي حتـى دخلوا مكة 

فكبـروا تكبيـرة سـمعها بـن الزبيـر فانطلـق هاربـًا حتـى دخـل دار النـدوة 

ويقـال بـل تعلـق بأسـتار الكعبـة وقال أنـا عائـذ الله!!

قـال عطيـة ثـم ملنا إلـى ابن عبـاس وابـن الحنفيـة وأصحابهمـا في دور 

قـد جمـع لهـم الحطـب فأحيـط بهـم حتـى بلـغ رؤوس الجـدر لـو أن نارًا 

تقـع فيـه مـا رئـي منهـم أحد حتـى تقـوم السـاعة وعجل علـي بن عبـد الله 

بـن عبـاس وهـو يومئـذ رجـل فأسـرع فـي الحطـب يريـد الخـروج فأدمـى 

سـاقيه. وأقبـل أصحـاب بـن الزبيـر فكنـا صفيـن نحـن وهـم في المسـجد 

نهارنـا ونهارهـم لا ننصـرف إلا إلـى صاة حتـى أصبحنا وقدم أبـو عبد الله 

الجدلـي فـي النـاس فقلنـا لابـن عبـاس وابـن الحنفيـة: ذرونا نريـح الناس 

 )( مـن ابـن الزبيـر! فقـالا: هـذا بلـد حرمه الله مـا أحلـه لاحـد إلا للنبي

سـاعة مـا أحله لأحـدٍ قبلـه ولا يحله لأحـدٍ بعـده...«)1(.

ولمـا عـادت الأمـور إلى سـيطرة بنـي أمية، وعـاث الحجـاج في الأرض 

فسـادًا يتطلـع إلـى الـرؤوس اليانعـة، ويسـكر بمنظـر الدمـاء ترقـرق بيـن 

العمائـم واللحـى!! وضـج الناس مـن عموم الظلم، وشـموله، حتـى الذين 

)1( الطبقات الكبرى 5 / 102.
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ا علـى بنـي أميـة كبني الأشـعث لم يتحملـوا ذلك  كانـوا محسـوبين تاريخيّـً

المقـدار فـكان أن أعلـن عبـد الرحمـن بن الأشـعث تمـرده علـى الحجاج، 

بعدمـا جمّرهـم فـي البعـوث، لا يهمـه غيـر الانتصـار علـى عـدوه لجلـب 

الغنائـم، ولا يخسـر شـيئا علـى التقديرين، فإن قتُـل هؤلاء فقد اسـتراح من 

هـمّ القلـب وإن قتـل أولئـك جـاءت غنائمهـم وجواريهم!! 

وكان عطيـة مـن جملـة الثائريـن.. قـال ابـن سـعد »خـرج عطية مـع ابن 

الاشـعث علـى الحجـاج، فلمـا انهزم جيـش ابن الاشـعث هـرب عطية إلى 

فـارس، فكتـب الحجـاج إلـى محمـد بـن القاسـم: أن ادع عطيـة فـان لعـن 

علـي بـن أبـي طالـب والا فاضربه اربـع مئة سـوط!! واحلق رأسـه ولحيته، 

فدعـاه فأقـرأه كتـاب الحجـاج، فأبـى عطيـة ان يفعـل، فضربـه اربـع مئـة 

سـوط، وحلـق رأسـه ولحيتـه، فلمـا ولـي قتيبة خراسـان خـرج عطيـة إليه، 

فلـم يـزل بخراسـان حتـى ولـي عمـر بـن هبيـرة العـراق، فكتـب إليـه عطية 

يسـأله الاذن لـه فـي القـدوم، فـأذن لـه، فقـدم الكوفة، ولـم يزل بهـا إلى ان 

توفـي سـنة إحـدى عشـرة ومئـة.. وكان ثقـة ولـه احاديث صالحـة..« .

وأمـا الاجابـة على السـؤال السـابق: فإنه من التتبـع للروايـات التاريخية، 

وفـي كتـب الحديـث يظهر أن هنـاك عدة احتمـالات في وقت فقـدان جابر 

لبصـره: ونحـن نرجـح أنه لم يكـن كفيف البصـر في يـوم الأربعين.

الحتمالت الموجودة:   ♦

1. أنـه كان كفيـف البصـر فـي يـوم الأربعيـن؛ العشـرين مـن صفر سـنة 

61ه.. وقـد يسـتفاد هـذا مـن ظاهـر روايـة صاحـب بشـارة المصطفـى كما 

فـي قولـه: ألمسـنيه )القبـر(.. وقولـه فيمـا بعـد خذني نحـو أبيـات كوفان. 
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2. أنـه كان كفيـف البصـر يـوم واقعـة الحـرة، كمـا يسـتفاد مـن روايـة 

البدايـة والنهايـة)1( التـي تنتهـي إلـى ابنيـه.

3. أنـه كان كفيـف البصـر في زمـان عبد الملك بـن مروان )من سـنة 73ه 

إلـى 86ه(، وبالتحديـد فـي سـنة خمـس وسـبعين عندمـا حـج هـذا وذهب 

إلـى المدينـة كمـا ذكره ابن سـعد في الطبقـات)2( فقد صـرح فيه بأنـه كان قد 

كـف بصـره. وبعدهـا توفـي كما عليـه أكثـر المؤرخين في سـنة 78ه.

4. أن يكون قد كف بصره قبل سـنة )74ه( وبعد سـنة )71ه(.

)1( البدايـة والنهايـة ابـن كثيـر 8 / 244: الدارقطنـي: ثنـا علـي بن أحمد بن القاسـم، ثنـا أبي، ثنا 

سـعيد بـن عبـد الحميـد بـن جعفـر، ثنا أبـو زكريـا، يحيى بن عبـد الله بـن يزيد بن عبـد الله 

بـن أنيـس الأنصـاري، عـن محمـد وعبـد الرحمن ابنـي جابر بـن عبد اللـه قـالا: خرجنا مع 

أبينـا يـوم الحـرة وقـد كف بصـره فقال: تعـس من أخاف رسـول اللـه )(فقلنا: يـا أبة وهل 

أحـد يخيـف رسـول اللـه)(؟ فقال: رسـول اللـه )(يقول: »مـن أخاف أهل هـذا الحي 

مـن الأنصـار فقـد أخـاف ما بيـن هذين ووضع يـده علـى جبينه ـ«. 

)2( الطبقات الكبرى: محمد بن سـعد 5 / 231: 

أخبرنـا محمـد بـن عمـر قـال حدثنـي بـن أبي سـبرة عـن عبـد المجيد بن سـهيل عـن عوف   
بـن الحـارث قـال رأيـت جابر بـن عبـد الله دخـل على عبـد الملـك فرحـب به عبـد الملك 
 )( وقربـه فقـال جابـر يـا أميـر المؤمنيـن إن المدينة حيـث ترى وهـي طيبـة سـماها النبي
وأهلهـا محصـورون فـإن رأى أميـر المؤمنيـن أن يصـل أرحامهـم ويعـرف حقهـم فعـل قال 
فكـره ذلـك عبـد الملـك وأعـرض عنـه وجعـل جابر يلـح عليـه حتـى أومـأ قبيصة إلـى ابنه 
وهـو قائـده وكان جابـر قـد ذهب بصره أن أسـكته قـال فجعل ابنه يسـكته قال جابـر :ويحك 
مـا تصنـع بـي؟ قـال اسـكت! فسـكت جابـر فلمـا خرج أخـذ قبيصـة بيـده فقـال :يا أبـا عبد 
اللـه إن هـؤلاء القـوم صـاروا ملـوكا! فقـال لـه جابـر :أبلى اللـه بلاء حسـنا فإنـه لا عذر لك 
وصاحبـك يسـمع منـك! قال :يسـمع ولا يسـمع ما وافقه سـمع وقد أمـر لك أميـر المؤمنين 

بخمسـة آلاف درهـم فاسـتعن بهـا على زمانـك فقبضهـا جابر. 
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مناقشة الحتمالت:   ♦

أمـا الاحتمـال الأول، فـا مقتضـي لالتـزام بـه إلا مـا يظهـر مـن روايـة 

بشـارة المصطفـى المتقدمـة مـن خـال كلمـات )ألمسـنيه القبـر وقولـه: 

خذنـي إلـى أبيـات كوفـان( وهذه لا صراحـة فيها بـل لا ظهور فـي العمى، 

فـإن الرجـل الكبيـر مثـل جابـر فـي ذلـك السـن المتقـدم )حوالي 82 سـنة 

أو 87 سـنة(، إذ أن عمـره عندمـا توفـي كان 95 سـنة يحتـاج إلـى مسـاعدة 

شـخص يكـون معـه، وهكـذا ألمسـه القبـر، ثـم أخـذه إلـى طريـق كوفـان 

دليـا ومرافقـا. وربمـا يكـون ذلـك مـن أثـر حالـة الحـزن الشـديد والبكاء 

المتواصـل التـي اعتـرت جابـراً إلـى حـد أنـه قـد وقـع مغشـيا عليـه علـى 

لمسـه. لما  القبـر، 

بـل فـي نفـس الخبر الـذي نقله صاحـب بشـارة المصطفى قرائـن أخرى 

تخالـف هـذه العبـارات: مثـل قـول عطيـة عن جابـر أنه دنـا من الفـرات ثم 

قولـه دنـا مـن القبـر؟.. وهكـذا قولـه فيما بعد ثـم جـال ببصره حـول القبر. 

فكيـف يجـول ببصره وهـو كفيف؟

ولـم يذكر في أي مصـدر آخر من المصادر التي تعرضت لحياة جابر على 

نحـو مسـتقل أو ضمنا، أي إشـارة إلى كونه كفيف البصر فـي تلك المرحلة.

علـى أنـه مخالـف لما اتفـق عليـه الرجاليـون والمؤرخـون مـن أن جابر 

بـن عبـد الله إنمـا كف بصره فـي أواخر عمـره )وبعضهم يقول آخـر عمره(، 

ولا يقـال لمـن كـف بصـره قبـل سـبعة عشـر سـنة مـن وفاتـه أنه فقـد بصره 

فـي أواخـر عمره.

وهـو يصطـدم بمـا ذكـر فـي أكثـر المصـادر الشـيعية وبعـض المصـادر 
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السـنية مـن لقائـه بالإمـام الباقـر )(، فـي المدينـة فيمـا بعـد، ونظـره إليه 

وتعـرف شـمائل النبـي )( فيـه)1(.

الاحتمـال الثانـي: يلحق سـابقه فـي الضعف، ولا دليل عليه سـوى رواية 

محمـد وعبـد الرحمـن ابنـي جابـر. وقـد نقلـه فـي البدايـة والنهايـة بإثبات 

»خرجنـا مـع أبينـا يـوم الحـرة وقد كـف بصـره« بينما لـم تكن هـذه الجملة 

فـي روايـة محمـد بـن جابـر بنفـس النـص التـي رواهـا فـي كتـاب الآحـاد 

)1( الكلينـي؛ محمد بن يعقوب: الكافي 1 / 469: 

  عـدة مـن أصحابنـا، عـن أحمـد بن محمـد، عن محمـد بن سـنان، عن أبـان بـن تغلب عن 

أبـي عبـد اللـه )( قـال: إن جابـر بن عبـد الله الأنصـاري كان آخـر من بقي مـن أصحاب 

 )( رسـول اللـه وكان رجـا منقطعًـا إلينـا أهـل البيـت وكان يقعـد في مسـجد رسـول الله

وهـو معتــجر بعمامـة سـوداء وكان ينـادي يا باقـر العلم، يـا باقر العلـم، فكان أهـل المدينة 

يقولـون: جابـر يهجـر، فـكان يقـول: لا والله ما أهجر ولكني سـمعت رسـول اللـه صلى اله 

عليـه وآلـه يقول: إنك سـتدرك رجا مني اسـمه اسـمي وشـمائله شـمائلي، يبقر العلـم بقرا، 

فـذاك الـذي دعانـي إلـى ما أقول، قـال: فبينـا جابر يتـردد ذات يوم فـي بعض طـرق المدينة 

إذ مـر بطريـق فـي ذاك الطريـق كُتـّاب فيـه محمد بـن علي فلمـا نظر إليـه قال: يا غـام أقبل 

فأقبـل ثـم قـال لـه: أدبـر فأدبر ثم قال: شـمائل رسـول اللـه )( والذي نفسـي بيـده، يا غام 

مـا اسـمك؟ قـال: اسـمي محمد بن علـي بن الحسـين، فأقبـل عليه يقبل رأسـه ويقـول: بأبي 

أنـت وامـي أبـوك رسـول اللـه )( يقرئك السـام ويقـول ذلك، قـال: فرجع محمـد بن علي 

بـن الحسـين إلـى أبيـه وهو ذعـر فأخبـره الخبـر، فقال لـه: يا بنـي وقد فعلهـا جابر، قـال نعم 

قـال: الـزم بيتـك يا بنـي فكان جابـر يأتيه طرفـي النهـار و كان أهـل المدينة يقولـون: واعجباه 

 )( لجابـر يأتـي هـذا الغـام طرفـي النهـار وهـو آخـر مـن بقـي من أصحـاب رسـول اللـه

فلـم يلبـث أن مضـى علـي بن الحسـين )( فـكان محمد بـن علي يأتيـه على وجـه الكرامة 

لصحبتـه لرسـول اللـه )( قـال: فجلـس )( يحدثهـم عـن الله تبـارك وتعالى، فقـال أهل 

المدينـة: مـا رأينـا أحدا أجرأ من هـذا، فلما رأى ما يقولون حدثهم عن رسـول اللـه )( فقال 

أهـل المدينـة: مـا رأينـا أحـدا قـط أكذب من هـذا يحدثنـا عمن لـم يره، فلمـا رأى مـا يقولون 

حدثهـم عـن جابـر بـن عبـد اللـه، قـال فصدقـوه وكان جابـر بـن عبد اللـه يأتيـه فيتعلـم منه.

وسـند الروايـة وإن كان فيـه محمـد بن سـنان وقـد ضعف علـى المشـهور، إلا أن المضمون   

لا ينحصـر بهـذه الروايـة، ولا بسـندها كمـا ذكـر المولـى المازندرانـي.
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والمثانـي.. أي لـم يكـن فـي هـذا الكتـاب غيـر نص »مـن أخاف أهـل هذا 

الحـي مـن الأنصـار فقـد أخـاف ما بيـن هذيـن ووضع يـده علـى جبينيه«. 

إضافة إلى ما سـبق ذكره في رد الاحتمال الأول. 

الاحتمـال الثالـث: وهـو الـذي نرجحـه أن جابر بن عبـد اللـه بعدما بقي 

فـي الكوفـة لمـدة مـن الزمن، عـاد إلـى المدينة كما ينـص عليـه المؤرخون 

وبقـي فيهـا وفـي هـذه الأثنـاء حدثـت واقعـة كربـاء، ولا نعرف شـيئا عن 

الاسـباب التـي منعـت جابـر عـن الخـروج مـن المدينة مـع الحسـين وهي 

ليسـت بالضـرورة العمـى وفقـدان البصـر فـإن الحسـين )( لـم يـدعُ كل 

مـن كان فـي المدينـة للخـروج معـه بعـد مـوت معاويـة، وإنمـا خـرج مـع 

أهـل بيتـه مـن المدينـة المنـورة متجهـا إلـى مكـة، والذيـن التحقـوا بـه من 

غيـر أهـل بيتـه إنمـا التحقـوا به مـن مكـة المكرمـة أو مـن الطريـق أو ممن 

راسـلهم فـي الكوفـة أو البصرة.

وبعـد الواقعـة قـدم جابـر بـن عبـد الله إلـى كربـاء زائـراً، فوافـى هناك 

الركـب الحسـيني بمـا ذكرنـاه فـي الحديـث عـن اللقـاء بيـن ركب السـبايا 

وجابـر فراجعـه فـي موضعـه فـي القسـم الأول. 

ثـم بعـد أن عاد الـى الكوفة كر راجعًـا إلـى المدينة وبقي فيهـا، وتعرض 

لـلأذى الشـديد لا سـيما فـي وقعـة الحـرة، وفـي زمان عبـد الملـك تعرض 

لعَِنـت الحجـاج الثقفـي الـذي ولـي علـى المدينـة سـنة 74ه، فقـام يتتبـع 

أصحـاب الرسـول )( بالإهانـة والإذلال حتـى لقـد ختـم عنق سـهل بن 

سـعد السـاعدي، وختم كف جابر بـن عبد الله الأنصاري كمـا ذكر الطبري.

فـي هـذه الفتـرة أي مـا بين سـنة )71ه وبين سـنة 74ه( كُف بصـر جابر، 
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وكان قـد التقـى بالإمـام الباقـر )( قبيل هذه الفتـرة وقبل فقـده البصر)1(.

تذييل في احتمـالات كيفية اللقاء وصوره المختلفة:

1. يحتمـل أن يكـون الإمـام )( قـد جـاء مـع والـده لزيارة جابـر، كما 

فـي تاريـخ دمشـق، وأنـه لـم يبـق جابـر بعـد ذلـك اللقـاء إلا بضعـة عشـر 

يومـا حتـى توفـي.. يضعف هذا أن فـي الروايـة أن الباقر كان صبيـا صغيرا، 

مـع أنـه مع فـرض ولادة الإمـام الباقر فـي سـنة 58ه، ووفاة جابر سـنة 78ه 

يكـون عمـره حينئذ عشـرين سـنة ولا يمكـن أن يقـال لمثله )صبـي صغير(، 

وحتـى لـو كانـت وفـاة جابر سـنة 74ه يكـون عمر الباقر )(   سـتة عشـر 

عامـا، وكذلـك لا يقـال صبـي صغير لمـن كان فـي مثل تلك السـن.

2. كمـا يحتمـل أن يكـون اللقـاء بيـن الإمام الباقـر وبين جابـر قد حدث 

قبـل سـنة 74ه )والتي هي سـنة وفاتـه أيضًا على رأي جماعة مـن المؤرخين 

وإن كانـت تضعـف برواية أخـرى تفيد أن لقـاءه بعبد الملك بن مروان سـنة 

75ه(، فاللقـاء تـم بينـه وبيـن الإمام حينمـا كان جابـر مبصـرا، وربما يكون 

فـي حـدود سـنة )70ه( أو مـا بعدهـا بقليـل، وفيهـا مثـا قـد يكـون جابـر 

يجلـس للحديـث فـي مسـجد رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وآله  ويتشـوق 

إلـى أداء أمانـة رسـول اللـه، فيقـول يـا باقر ويـا باقر.. إلـى آخر مـا ذكر في 

الأحاديـث المختلفـة، حتـى إذا التقاه وعرفّه رسـالة جده وبلغه سـامه، كان 

جابـر يأتـي الإمـام الباقـر )( ، ويتدارسـان العلـم النبـوي، فربمـا تصـور 

النـاس أن الباقـر يتعلـم منه وإنمـا كان يعلمه كمـا في رواية أبـان بن تغلب.

وهـذا الاحتمـال يمكـن أن توفـق بـه سـائر الروايـات، سـواء تلـك التي 

)1( هنـاك روايـة نقلهـا العامـة المجلسـي فـي البحـار 46، تفيـد أنـه كف بصـره، ولكنـه رد إليه 

كمـا أخبـره النبـي )(، فـرأى الامـام الباقـر )(، لكن هـذه الروايـة التي نقلها عـن أمالي 

الشـيخ الطوسـي، غيـر معتبرة مـن ناحية السـند.
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قالـت أنـه رآه فـي طريق فيـه كتـّاب أو أنه قال له يـا غام حيث يكـون عمره 

فـي ذلـك الوقت حوالي )13( سـنة. أو غيرهـا كالتي ورد فيهـا أن جابر كان 

ينظـر فـي الصحيفـة التـي كان فيهـا أسـماء المعصوميـن)( وكان الباقـر 

يقـرأ مـن حفظـه، وجابـر يتابعـه بالنظر فـي الصحيفـة فما خالـف حرفا. 

س: حـول موضـوع الشـعائر الحسـينية العزائيـة، وبالـذات حـول التطبيـر 

فقـد كثـر الـكام حولـه بيـن مؤيـد بقـوة، وبيـن محرم لـه ونـاهٍ عنه يشـنع على 

مـن يقومـون بـه؟ واخـذ الأمر بعـدًا اجتماعيـا مما يخشـى معه أن يتحـول إلى 

صـراع. فمـا هـو الموقـف الشـرعي من ذلـك؟ وما هـي حقيقة الاختـاف بين 

المجوزيـن والمانعيـن؟ وكلهـم علمـاء أهـل البيـت وينتمون لمدرسـة واحدة 

وفقـه واحد؟ 

الجواب: يمكن أن نقسـم الشـعائر العزائية الحسينية إلى قسمين:

القسـم الأول: مـا هـو متسـالم علـى مشـروعيته بـل واسـتحبابه عنـد   .1

الصـدور،  ومـا  البـكاء، واللطـم علـى  الشـيعة، ومـن ذلـك  علمـاء 

شـاكل.

والقسـم الثانـي: مـا وقـع فيـه الاختاف مشـروعية أو اسـتحبابا سـواء   .2

كان ذلـك بالعنـوان الأولـي أو العناويـن الثانويـة الطارئـة. ومـن ذلك 

التطبيـر »جـرح الـرأس بالسـيف«  والضـرب بالساسـل وإدمـاء الظهـر.

 ولا يرتبـط الأمـر بوضـع سياسـي معاصـر كمـا قـد يتصـور البعـض خطأ 

أنـه مـن يكـون ضمن وضـع سياسـي معيـن ويؤيد تيـارًا خاصًـا فإنه سـيلتزم 

بالمنـع، بينما من يعارض ذلك التيار السياسـي يلتزم بالجواز أو الاسـتحباب. 

وذلـك أن الخـاف فـي هـذه القضية عمره عشـرات من السـنين. قبـل وجود 

الأوضاع السياسـية المشـار إليها.
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كمـا أنه لا يرتبط بالضرورة علـى الظاهر بالنهج الفكري، الذي رأى بعض 

تصنيـف الفئـات إليـه، كمـا كتـب فيـه بهـذا الاتجـاه، وصنفوا على أساسـه 

القائليـن بالمنـع مـن التطبيـر والقسـم الثانـي عمومًـا بأنهـم دعـاة إصـاح، 

ورجـال تغييـر، وفكرهـم ينتهـي إلى إنهـاض المجتمـع الشـيعي، بينما دعاة 

الاهتمـام بهـذا النـوع مـن الشـعائر، والقائليـن باسـتحبابه هـم رجعيون في 

الفكـر، وتقليديـون في الممارسـة، وليـس لهم مـن الفكر المتطـور نصيب!

أقـول: لا يرتبـط بذلـك بالضـرورة فإننـا وجدنـا تداخـاً كبيـراً فـي هـذه 

المسـألة، فـإن شـخصًا مثـل المحقـق النائينـي أعلى اللـه مقامه، مـع ما هو 

عليـه مـن الوعـي السياسـي حتـى عـد مـن أوائـل الذين كانـت لهـم نظرية 

سياسـية واقعيـة ناظـرة إلى الأوضـاع الحاضرة تجلـت في كتابـه »تنبيه الأمة 

وتنزيـه الملـة« وله ممارسـة سياسـية متطـورة، قـال بالجواز والاسـتحباب.

مـن  يعـد  كان  والـذي  الغطـاء،  كاشـف  الشـيخ محمـد حسـين  ومثلـه 

المجدديـن فـي الفقـه وغيـره، ولا مجـال للحديث هنـا عن التفاصيـل أيضًا 

مـع مـا هـو عليـه مـن الادارة الاجتماعيـة الحكيمة، وبعـد النظر السياسـي، 

فإنـه ذهـب أيضًـا إلـى جواز ذلـك والحث عليـه فيما نقـل مـن تعليقته على 

النائيني. المحقـق  فتـوى 

وقـد أوردنـا هذيـن المثاليـن للتأكيـد علـى أن الأمـر ليس ضمـن معادلة 

الخـط السياسـي، كما قـد يتراءى بـادئ النظر، وليـس ضمن معادلـة الواقع 

المعـاش الحديـث. هذا كلـه بالنظـر إلى الحكـم الأولي.

كمـا أنـه ليـس أمـراً حادثـا، ولا وليـد اليـوم، وإنمـا كان محـور نقـاش، 

وربمـا صـراع في الحـوزة العلميـة في النجف الأشـرف، والناظـر إلى كتاب 

شـعراء الغـري »النجفيـات« للشـيخ علـي الخاقانـي، و »هكـذا عرفتهـم« 
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للأسـتاذ جعفـر الخليلـي، وغيرهـا من الكتـب التي أرخـت للفتـرة تلك من 

حيـاة الحـوزة العلميـة فـي النجف يجد بشـكل واضـح أثر ذلـك الاختاف 

فـي الموقـف بيـن فئـات الحوزويين. 

ولعل تلك الفترة نشـطت فيهـا حركة التأليف في هذا المجال، واسـتصدار 

الفتاوى الموافقـة أو المخالفة لكل فريق.

ونحـن نقـول هـذا لكـي لا يتصـور الجيـل الجديـد، أن المسـألة حديثـة 

الظهـور: فيظـن الشـباب وهم مـن الطرفيـن غيورون علـى الديـن أن عليهم 

أن يواجهـوا بعضهـم، لأن الديـن فـي خطـر، فهـذا الطرف المجـوز يحارب 

الطـرف المانـع بـكل مـا أوتـي مـن قـوة باعتبـاره ضـد الشـعائر أو أنـه يريد 

هـدم شـعارات المذهـب وتقويـض أسـس الطائفـة. أو أن الطـرف المانـع 

يحـارب الطـرف المجـوز باعتباره متآمراً مع الأجانب لتشـويه صـورة الدين، 

وأنـه داخل فـي مخطـط لألحـاق الأذى بصـورة المذهـب النقية!! 

لا ليـس الأمـر هكـذا، وليسـت القضيـة وليـدة اليـوم. وإنمـا هـي منبعثة 

مـن خـال اختاف طريقـة الاسـتدلال والمقدمـات التي يمهدهـا كل فريق 

للنتيجـة الخاصـة بـه. ونحـن سـوف نتعـرض إلـى عـرض إجمالـي لأدلـة 

الطرفيـن بمـا يتناسـب مـع وضع هذا الكتـاب، وبما يتناسـب مـع الفئة التي 

يوجـه لهـم، وهـي فـي الغالب الفئـة الشـابة بنيـن وبنات.

فمما استدل به المجوزون:   ♦

1. أصـل الاباحـة: فقـد تقـرر عندهم أن الأشـياء على الاباحـة، وأن »كل 

شـيء لـك حال حتـى تعلم أنه حـرام«، وهـذا الأصل وإن تعـددت صيغه، 

إلا أن نتيجتـه: أن مـا لـم يـأت دليـل علـى المنـع منـه مـن اللـه سـبحانه أو 
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المبلغيـن عنـه كالنبـي والأوصيـاء )( فإنـه مبـاح. وممارسـة العـزاء بهـذا 

النحـو مـن الضـرب والادمـاء يشـك فـي تحريمها والأصـل عـدم التحريم. 

قـد يقـال: أنـه قـد ورد النهـي عـن الإضـرار بالنفـس، وهذا مـن الإضرار 

بهـا، ومـع وجـود النهـي لا مجـال لتحكيـم الأصل.

لكنهـم أجابـوا: أن مطلـق الإضرار بالنفـس ولو في مراتبـه الدانية لا دليل 

علـى حرمتـه، وخصوصًـا لو كان فيـه مصلحة عقائيـة. نعم لـو كان الضرر 

يعـد جنايـة علـى النفـس بإتافها أو يعـد ظلما لهـا، كما لـو أدى إلى نقص 

عضـو، فهنـا يكـون حرامـا. وهـذا غيـر متحقـق فـي مظاهـر الشـعائر فإنهم 

يقومـون بعملهـم صباحًـا وبعد الظهـر يمارسـون حياتهم العاديـة. بالإضافة 

إلـى المصالـح الدينيـة المترتبـة عليه مما هـو واضح.

وواضح أن هذا المقدار من الاسـتدلال لا ينتج أكثر من الجواز والمشـروعية، 

لا الاستحباب. لكنهم يضيفون:

2. أن هـذا العمـل مثـل التطبيـر والادماء مـن مراتب الجـزع الممنوع إلا 

فـي مـورد الإمـام الحسـين )( فإنـه غيـر ممنـوع بـل مرغـوب ومحبوب. 

وقـد ورد فـي الخبر بسـند معتبر هو حسـنة معاويـة بن وهـب)1(: كل الجزع 

. )( والبـكاء مكـروه إلا الجزع والبـكاء على الحسـين

3. أن هـذه الشـعائر بما فيها التطبيـر والإدماء، من مصاديـق إحياء الأمر، 

وقـد ورد فـي الروايـات كثيـراً التوجيـه إلـى إحيـاء أمرهـم، ومـن مصاديـق 

هِ فإَِنَّهَـا مِـن تقَْـوَى القُْلـُوبِ[.  مْ شَـعَائرَِ اللّـَ تعظيـم الشـعائر ]وَمَـن يعَُظّـِ

والشـاهد علـى ذلـك جريانها منـذ فترات طويلة مـن الزمان بمسـمع ومرأى 

)1( لجهـة أبـي محمـد الأنصـاري فإنـه لـم يوثـق بتوثيـق خـاص لكـن مدحـه محمـد بـن عبـد 

الجبـار فـي روايـة فـي الكافي.
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مـن علمـاء الطائفـة وأكابـر المذهب، ولـم يردعوا عنهـا أو يمنعـوا منها، مع 

توفـر الدواعـي للمنـع، والقـدرة عليـه ولـو في حـدود الفتوى.

وبالتالـي فإن هـذا العمل وإن لم يأت على الفرض إمضاء خاص بشـأنه، 

إلا أنـه مشـمول للعمومـات المرغبـة فـي تعظيـم الشـعائر، وإحيـاء الأمـر.

4. ويستشـهدون ولـو علـى نحـو التأييـد بمـا ورد فـي بعـض الروايـات 

التـي لـم تكن نقيـة السـند، إلا أنهـم عملوا بهـا كالخبـر الذي نقلـه العامة 

المجلسـي فـي البحـار)1( وفيـه أن زينـب نطحـت جبينهـا بمقـدم المحمل، 

)1( قال العامة المجلسـي في بحار الأنوار54 / 114: 

رأيـت فـي بعـض الكتـب المعتبرة روي مرسـلا عن مسـلم الجصاص قـال :دعانـي ابن زياد   
لإصـلاح دار الامـارة بالكوفـة، فبينمـا أنـا أجصص الابـواب وإذا أنـا بالزعقات قـد ارتفعت 
مـن جنبـات الكوفـة، فأقبلـت علـى خـادم كان معنـا فقلـت :مالـي أرى الكوفة تضـج؟ قال: 
السـاعة أتـوا بـرأس خارجـي خرج علـى يزيـد، فقلت :من هـذا الخارجـي؟ فقال :الحسـين 
بـن علـي! قـال :فتركـت الخـادم حتـى خـرج ولطمـت وجهي حتـى خشـيت علـى عيني أن 
تذهـب، وغسـلت يـدي مـن الجـص وخرجت مـن ظهـر القصـر وأتيت إلـى الكنـاس فبينما 
أنـا واقـف والنـاس يتوقعـون وصـول السـبايا والـرؤوس إذ قـد أقبلـت نحـو أربعيـن شـقة 
تحمـل علـى أربعيـن جمـلا فيها الحـرم والنسـاء وأولاد فاطمـة )( وإذا بعلي بن الحسـين 

)( علـى بعيـر بغيـر وطـاء، وأوداجـه تشـخب دمـا، وهـو مع ذلـك يبكـي ويقول:
يا امة السـوء لا سقيا لربعكم  

يـــا امـــة لـــم تـــراع جدنـــا فينـــا يــا امة الســوء لا ســقيا لربعكم

يــوم القيامــة مــا كنتــم تقولونالــو أننا ورســول اللــه يجمعنا

ـــاتسـيرونا على الاقتـاب عارية ـــم دين ـــيد فيك ـــم نش ـــا ل كأنن

تلك المصائب لاتلبون داعينابنـي امية ماهـذا الوقوف على

وأنتم في فجاج الارض تسبوناتصفقــون علينــا كفكــم فرحا

أهدى البرية من سبل المضليناأليس جدي رسول الله ويلكم

واللــه يهتك أســتار المســيئينايا وقعة الطف قد أورثتني حزنا
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وكذلـك مـا ورد عنهـم )( أنـه »علـى مثـل الحسـين فلتشـق الجيـوب، 

قـال: وصـار أهـل الكوفـة يناولـون الاطفـال الذيـن علـى المحامـل بعـض التمـر والخبـز   

والجـوز، فصاحـت بهـم ام كلثـوم وقالت: يـا أهل الكوفـة إن الصدقـة علينا حـرام وصارت 

تأخـذ ذلـك مـن أيـدي الاطفـال وأفواههـم وترمـي بـه إلـى الارض، قـال كل ذلـك والناس 

يبكـون علـى مـا أصابهـم ثـم إن ام كلثـوم أطلعـت رأسـها مـن المحمـل، وقالت لهـم: صه 

يـا أهـل الكوفـة تقتلنـا رجالكـم، وتبكينـا نسـاؤكم؟ فالحاكـم بيننـا وبينكـم اللـه يـوم فصل 

القضـاء فبينمـا هـي تخاطبهـن إذا بضجـة قد ارتفعـت، فاذا هم أتـوا بالـرؤوس يقدمهم رأس 

الحسـين )( وهـو رأس زهـري قمـري أشـبه الخلـق برسـول اللـه )( ولحيتـه كسـواد 

السـبج قـد انتصـل منهـا الخضاب، ووجهـه دارة قمـر طالع والرمـح تلعب بها يمينا وشـمالا 

فالتفتـت زينـب فـرأت رأس أخيهـا فنطحت جبينهـا بمقدم المحمـل، حتى رأينـا الدم يخرج 

مـن تحـت قناعهـا وأومـأت إليـه بخرقـة وجعلـت تقول:

ـــالا ـــتتم كم ـــا اس ـــالا لم ـــاياه ـــدا غروب ـــفه فأب ـــه خس غال

كان هــذا مقــدرا مكتوبامــا توهمت يــا شــقيق فؤادي

فقـــد كاد قلبهـــا أن يذوبايا أخي فاطـم الصغيرة كلمها

أقـول: أول مـا فـي هـذا الخبـر أنـه مـن بعـض الكتـب )المعتبـرة( عنـد العامة المجلسـي،   

ولـم يعلـم أي كتـاب هـو ولا مؤلفـه، وثانـي مـا فيـه إرسـاله، وثالـث ما فيـه مجهولية مسـل 

الجصـاص فليـس لـه ذكـر فـي كتـب الرجـال، ورابـع ما فيـه وجـود الخلل فـي المتـن فقد 

ذكـر فيـه أن زيـن العابدين كانت أوداجه تشـخب دمـا!! ولا يخفى ما فيه إلا أن يكـون تعبيراً 

كنائيـا، وكذلـك لـم يعلم أن النسـاء سـيرن إلـى الكوفـة على محامـل وإنما كن علـى جمال 

بغيـر غطـاء ولا وطـاء كمـا هـو المعـروف، وإن كانـت هـذه بدورهـا تحتـاج إلـى تحقيـق. 

وأيضًـا هـل كان علـى النسـاء أقنعـة حتـى يخـرج الدم من تحـت القنـاع!! إلا أن يقـال أنهن 

فـي بدايـة دخولهـن لـم يكـن عليهـن أقنعة ثـم ناولتهـن بعـض الكوفيـات أزرًا ومقانـع كما 

ورد فـي بعـض المرويـات التاريخيـة.. ثـم أيـن كانت عـن زينـب )( وصية الحسـين: إني 

أقسـمت عليـك فأبـري قسـمي، لا تشـقي علي جيبـًا ولا تخمشـي علـي وجها.. كمـا نقلها 

الارشـاد؟.  في 

هـذا مـع ملاحظـة أنهـم يذكرون بـأن رأس الحسـين )( قد سـير فـي نفس يوم العاشـر مع   
خولـي بـن يزيـد الأصبحي( ليبشـر )بن زيـاد بالنصـر! !ويفترض أنـه في اليوم الحادي عشـر 
او الثانـي عشـر موجـود فـي قصـر الامـارة عنـد ابن زيـاد ..فكيـف يقال فـإذا هـم بالرؤوس 

يقدمهم رأس الحسـين؟ 
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ولتخمـش الوجـوه، ولتلطـم الخدود«)1(.فإن لطـم الخدود وإن لـم يلزم منه 

الإدمـاء إلا أن خمـش الوجـوه لا ينفـك عـن الإدمـاء. ومـا ورد فـي زيـارة 

الناحيـة المنسـوبة)2( للإمـام الحجـة عجل الله فرجـه »ولأبكيـن عليك بدل 

الدمـوع دمـا..« فـإن ذلـك من إدمـاء العيـن بالبـكاء، ولو لم يكـن كل ذلك 

راجحًـا ومسـتحبا لمـا فعلتـه العالمـة غيـر المعلمـة زينـب ولمـا تعهـد بـه 

.)( الإمـام المعصـوم

ومما استدل به المانعون: 

1. التشـكيك فـي كـون التطبيـر والادمـاء من مصاديـق الجـزع، أو التألم 

لمـا جـرى علـى أهـل البيـت )( وبخاصـة علـى الحسـين )( .فالبكاء 

هـو مـن مصاديق التألـم عرفا، والضـرب على الصـدور كذلك وأمـا الإدماء 

للجسـد فليـس كذلـك. وحينئذ فا يشـمله مـا دل على الترغيـب في الحزن 

لأحزانهـم والتألـم لأجلهم.

2. أنـه لـم يعهـد مـن الأئمـة )(، ولا العصـر القريب منهـم إمضاء عام 

ولا خـاص لهذا النوع مـن العزاء، والممارسـات.

3. الالتـزام بـأن مطلـق الإضـرار بالنفـس حـرام حتـى لـو لـم يـؤدّ إلـى 

التهلكـة أو للجنايـة علـى النفـس بنقـص العضـو ونحـوه ويمثلـون بأنـه لو 

)1( مـا وجـدت فـي مـا لـدي مـن المصـادر هـذا النـص، نعم فـي الوسـائل وغيـره )فعلـى مثل 

الحسـين فليبـك الباكـون فإن البـكاء عليه يحـط الذنوب العظـام(. وفي دعاء الندبـة " فعلى 

الأطائـب مـن أهـل بيـت محمـد وعلي صلـى اللـه عليهمـا وآلهمـا فليبـك الباكـون وإياهم 

فلينـدب النادبـون ويضـج الضاجـون ويعـج العاجـون أين الحسـن أيـن الحسـين...(. وفي 

التهذيـب 8/ 325 توجـد روايـة )وعلـى مثلـه تلطـم الخـدود وتشـق الجيـوب..( مـن دون 

جملـة تخمـش الوجوه.

)2( ذكرنا في القسـم الأول من هذا الكتاب وجود رأيين حول الزيارة المذكورة، فليراجع.
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جئـت بشـفرة وجرحـت نفسـك ووضعـت بعـد ذلـك دواء ليندمـل الجرح، 

فحتـى لو شـفيت بعدئذ فهذا حرام، لأنـه تعريض النفـس للضرر، والإضرار 

بالنفـس ظلـم للنفـس، وظلـم النفـس محـرم ]وَمَـا ظلَمَْنَاهُـمْ وَلكَِـنْ كَانوُا 

يظَلِْمُونَ[)1(.  أنَفُْسَـهُمْ 

والإدمـاء هو من الإضرار بالنفس فا يكون جائزا.

وهنـا يختلـف المانعـون: حيـث أن بعضهـم لا يلتزم بهـذا المبنـى، ولذا 

يجـوزون مثـاً الضرب بالساسـل مـع أن فيه إضـرارًا بالنفس فـي مرتبة من 

مراتـب الضرر.

4. التوسـل بالعنـوان الثانـوي: وهـو الوهـن الـوارد علـى المذهب على 

أثـر هـذه الممارسـات، فهم يقولـون أن أعداء المذهـب اليـوم، يتربصون به 

حتـى يظهـروه على غيـر حقيقته، وبـروز هذه المظاهـر والصور مـن التطبير 

والإدمـاء تسـبب وهـن المذهب، وتشـويه صورتـه، وذلك غيـر جائز.

فحتـى لـو فرضنـا جوازه بالعنـوان الأولي فإنـه بالعنوان الثانـوي لا يكون 

جائـزاً لما فيه من تشـويه صـورة المذهب، وتسـبيب الوهـن عليه. 

تلـك كانـت خاصـة رأي الطرفيـن ومـا يمكن أن يسـتدل به لـكل منهما 

بمقـدار مـا يحتملـه وضع هـذا الكتـاب والفئـة المخاطبة به.

نهاية المطاف:   ♦

قـد عرفـت مما سـبق أن كل طائفة مـن العلمـاء تعتمد علـى توجيه معين 

وتقريـب خـاص تصـل من خالـه إلـى نتيجـة الجواز بـل الاسـتحباب، أو 

)1( سورة النحل: من الآية 118.
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المنـع وعـدم الجـواز، ولنا هنا عـدة نقاط، ربما مرت الإشـارة إلـى بعضها: 

أولهـا: أن التـزام المؤمـن بتقليـد مـن يقـول بالمنـع والحرمـة، ولو لأجل 

العنـوان الثانـوي الطـارئ، يعني أن لا يقـوم هو بتلك الأمـور، لكن لا يعطيه 

حـق أن يحـارب مـن يقـوم بهـا إذا كان لـه حجـة شـرعية بتقليـده مـن يقول 

اسـتحبابها. أو  بجوازها 

كمـا أن التـزام المكلـف بقول مرجعـه القائـل بالجواز أو الاسـتحباب لا 

يعنـي فـرض ذلـك عليه علـى نحو الوجـوب، ولا يعنـي أيضًا أنـه هو الذي 

يدافـع عـن الأئمة فقط، وهو وارث التشـيع دون سـواه، وأن الآخرين ليسـوا 

فـي خـط أهـل البيـت )(. وأنـه يجـب بالتالـي زيـادة هـذه الأمـور نكاية 

الأول! بالفريق 

ثانيـا: أن شـعائر الحسـين )(، علـى اختـاف طرقها وأسـاليبها، يوجد 

بينهـا قاسـم مشـترك. والقاسـم المشـترك بينهـا كمـا يفتـرض هو أن تسـاهم 

فـي إحيـاء أمـر أهـل البيـت )( وإن اختلـف البعـض فـي أن هذا يسـاهم 

أو لا يسـاهم فـي إحيـاء أمرهـم لكـن غرضهـا الأقصـى والقاسـم المشـترك 

بينهـا هـو ذاك.. فـا يصـح أن يحولهـا أتبـاع أهل البيـت إلى سـاحة معارك 

.)( داخليـة. تنتهـي إلـى إضعـاف أمـر أهل البيـت

فئـة  قبـل كل  مـن  المضـاد  والهجـوم  الهجـوم  مـن حـالات  نـراه  ومـا 

للأخـرى لا يحقـق سـوى المزيـد مـن الانتـكاس لخـط الأئمـة )(، ولذا 

فـإن الأطـراف المختلفـة مدعـوة لماحظـة هـذا الأمـر.

إن الفئـات الاجتماعيـة فيهـا مـن دواعـي التفـرق والاختاف مـا يكفيها، 

فـا يصـح أن نضيف سـببا جديـدًا هو ما يرتبـط بالحسـين )(، والذي هو 

نـور وهدايـة، فنحولـه بتخلفنـا وجهلنا إلـى مصـدر للفتنة والتناحـر.. كيف 
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وقـد ذكـروا )( بـأن »طاعتنـا نظـام للملـة وإمامتنـا أمـان مـن الفرقـة« ؟.

ثالثـا: إنـه لا بـد مـن التفريق بيـن الحكم الأولـي والـذي لا يخضع لرأي 

الغيـر، ولا يؤثـر فيـه الزمان مـا دام الموضوع واحـدا، وبين الحكـم الثانوي 

القائلـون  والمجـوزون  الاحقـة.  والعناويـن  الطـوارئ  إلـى  ينظـر  الـذي 

بالاسـتحباب، أيضًـا يقولـون بأنـه لا يجـوز لشـخص القيـام بهـذا العمل لو 

كان بالنسـبة لـه يـؤدي إلى ضـرر لا يتحمل عادة. وهكذا لـو كانت الظروف 

المحيطـة بالمجتمـع كمـا لو كان أقلية شـيعية فـي محيط معاد تنتج مشـاكل 

حياتيـة صعبـة، كالاحتـراب الداخلـي، وغيره.. وكانـت تلك الشـعائر فرضًا 

تسـبب فـي حـدوث تلـك المشـاكل فإنـه حتـى القائليـن بالاسـتحباب لا 

يلتزمـون بـه بالنظـر إلـى هـذا العنـوان الثانـوي الطـارئ بالنسـبة إلـى ذلك 

المجتمـع وفـي تلـك الفتـرة الزمنية. 

وهكـذا يفتـرض أن القائليـن بالحرمـة علـى أسـاس أن هذه الممارسـات 

تـؤدي إلى وهـن المذهـب والإزراء عليـه، يربطـون الحرمة من هـذه الجهة 

بتحقـق الوهـن، فلـو فرضنـا فـي مـكان أنـه لا يحصل وهـن بل تقويـة، فإنه 

لا ينبغـي أن يلتزمـوا بالتحريـم مـن هـذه الجهة، مـع فرض عـدم الاضرار. 

والاختـاف في تشـخيص الأمـور الخارجية أمر شـائع ولا يفسـد لا للود 

ولا في الديـن قضية.

وهـذا يعنـي أن يفكـر الشـباب المؤمنـون فـي مناطقنـا زادهـم اللـه وعيا 

وحماسـا، بـأن القضيـة ليسـت علـى نحـو الاطـاق بيـن حـدي التحريـم 

والوجـوب. 

س: هـل كان الحسـين ماحَقًا من أعـوان يزيد؟ واضطر اخيـرًا إلى خوض 

معركة أم كان ثائرا؟ 
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الجـواب: الناظـر إلـى مجمل حركة الامام الحسـين )(، يقطـع بأنه لم 

تكـن تلـك إلا مـا عبـر عنه »اللهـم إنك تعلـم أنه لم يكـن ما كان منـا تنازعًا 

في سـلطان ولا التماسًـا لشـيء مـن فضول الحطـام ولكن لنـرد المعالم من 

دينـك، وتقـام المعطلة من حـدودك فيأمن المظلومـون في بادك« .

وأنـه لـم يكـن سـام اللـه عليـه إلا ثائـراً آثـر العـز والشـهادة علـى الذل 

والحيـاة الذميمـة فقـال »فليرغـب المؤمـن في لقـاء الله محقًـا فإني لا أرى 

المـوت إلا سـعادة والحيـاة مـع الظالميـن إلا برمـا«. وأقسـم أنـه لا يعطـي 

بيـده إعطـاء الذليـل ولا يفـر فـرار العبيد.

 المــوت حيث المــوت منه بمرصدرأى أن ظهر الذل أخشن مركبا من

برجـــل ولا يعطـــي المقـــادة عـــن يدفآثــر أن يســعى على جمــرة الوغى

حيـــاض الـــردى لا وقفـــة المتـــــرددوقـال قفـي يـا نفـس وقفــــة وارد 

بـل إنـه رفض أن يتنكـب الطريـق الأعظم مـن المدينة المنـورة إلى مكة، 

مـع أن البعـض نصحـوه بـأن يفعـل ذلـك كمـا فعـل ابـن الزبيـر، فلـم يقبل 

منهـم. وبعدهـا مـن مكـة إلـى كربـاء خـرج جهـارًا أمـام المـلأ، إلا حيـن 

كادت أن تحصـل المواجهـة بينـه وبيـن الحـر بـن يزيـد الرياحـي، الـذي 

اقتـرح عليـه أن لا يدخـل الكوفـة، فسـار علـى غيـر الجادة.

إن الماحَـق أو المنهـزم لا يفـوت على نفسـه فرصة النجـاة لو حصلت، 

بينمـا حصـل للحسـين، وعُـرض عليـه العديـد مـن فـرص النجـاة .. وكان 

الحسـين )( لا يبحـث عـن فرصـة لنجاتـه وإنمـا كان يريـد إنقـاذ الدين، 

وإحيـاء مـا مات منه حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون شـهيدًا في هذا الطريق. 

ـــا فما رأى السبط للدين الحنيف شفا ـــا سفكــ ـــي كرب ـــه ف إلا إذا دم
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وهـذا هـو ما لـم يفهمه بعض مـن عاصره، ولذلـك طفقـوا يقترحون عليه 

مـرة أن يعتصـم بالبيـت الحـرام حتـى ينجـو فإنـه أعـز واحـد في الحـرم!!، 

وأخـرى يشـار عليـه بـأن يذهب إلـى اليمـن فإنهم شـيعة أبيه، وثالثة يشـاور 

فـي أمـر الذهـاب إلـى جبـال آجـا وسـلمى!! بـل أشـار عليـه بعضهـم بأن 

»أوَلا تنـزل علـى حكـم بنـي عمـك؟ فإنهـم لن يـُروك إلا ما تحـب!!« .

وعـرض عليـه عمر بن سـعد ذلك، ولكن الحسـين )(، مـا كان يبحث 

عـن نجاتـه هـو وإنمـا كان يبحـث عن نجـاة الأمـة وتحقيق هدفه فـي الأمر 

بالمعـروف والنهي عـن المنكر. 

س: ألا يخشـى أن تؤدي كثرة التدقيق في مسـائل السـيرة ونفي بعضها إلى 

تقليـل ولاء أتبـاع أهـل البيـت )(، والتأثير سـلبًا على الاعتقـادات الأخرى؟ 

فيكـون فتـح هـذا الباب سـيئًا لأجل هذه الأثر السـيء؟ 

الجـواب: نحن نعتقد خاف ذلك للأمور التالية: 

1. لأننـا مأمـورون بالمعرفـة والوعـي فـي كل قضايانـا العقيديـة، وقـد 

رأينـا أن الذيـن سـاروا علـى غيـر بصيرة ومـن دون معرفـة كيـف انتهى بهم 

الحـال إلـى مشـاكل فـي الرؤيـة والعمل. 

»ومـن ذلـك مـا يقولـه أميـر المؤمنيـن )( في إحـدى وصايـاه لكميل 

زياد: بـن 

»يـا كميـل: ما مـن حركـة إلّا وأنت محتـاج فيها إلـى معرفـة«)1(، ويحذر 

المعصومـون )( مـن السـير دونما بصيـرة، لأن ذلك إضافة إلـى أنه تبديد 

للجهـد والطاقـة و لا يوصـل المـرء إلـى الهـدف إطاقـًا بـل يبعـده عنـه. 

)1( ابن شـعبة الحراني: تحف العقول عن آل الرسـول ) ص ( ص 171.
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يقـول الإمـام الصـادق )(: »العامـل على غيـر بصيـرة كالسـائر على غير 

طريـق فا تزيده سـرعة السـير إلّا بعـدًا«)1( ويجعـل الإمام الصـادق مقياس 

التفاضـل بيـن العامليـن، المعرفـة، والبصيـرة التـي تجعـل أعمـال المؤمـن 

ضمـن الإطـار الصحيح، فليسـت كثـرة الصاة والعبـادة الخاليـة عن الوعي 

دليـاً علـى أفضليـة المؤمـن، إنمـا البصيـرة الرسـالية التي تعطـي كل عمل 

أبعـاده الكاملـة فـي شـخصية المؤمـن.. فعن الصـادق )( أنـه قال:

»بعضكـم أكثـر صاة من بعض وبعضكم اكثر حجًـا من بعض، وبعضكم 

أكثـر صدقـة وبعضكـم أكثـر صيامًـا من بعـض. وأفضلكـم أفضـل معرفة«.

2. نحـن نعتقـد أن هنـاك ارتباطـًا وثيقًـا بيـن المعرفـة العلميـة، وبين قوة 

الاعتقـاد وديمومـة الـولاء لأنه يكون في هـذه الحالة ثابتـًا لا يتأثر بعواصف 

التشـكيك)2(، ولا بحمـات الآخريـن، وإنما لسـان حال المؤمـن ]قلُْ هَذِهِ 

هِ عَلـَى بصَِيـرةٍَ أنَاَ وَمَـنِ اتَّبَعَنِـي[)3(، لهـذا كان ايمان  سَـبِيلِي أدَْعُـو إِلـَى اللّـَ

العلمـاء بالغيـب ومـا يرتبـط بـه أقـوى مـن إيمـان غيرهـم، ]كَذَلـِكَ إِنَّمَـا 

يخَْشَـى اللَّهَ مِـنْ عِبَـادِهِ العُْلمََاءُ[)4(. 

3. بـل هنـاك ارتبـاط بيـن مقـدار الثـواب والمنزلـة الإلهية، وبيـن الوعي 

وزيـارة  غيـره)5(  صـاة  عـن  تختلـف  العـارف  العالـم  فصـاة  والمعرفـة، 

)1( الشـيخ الكليني: الكافي، 1/ 43.

)2( للتفصيل يراجع كتاب التشـكيك.. كيف واجهه أهل البيت.. للمؤلف.

)3( سورة يوسف: من الآية 108.

)4( سورة فاطر: من الآية 28.

)5( فـي الحديـث عـن أميـر المؤمنيـن )( " مـن أتـى الصـاة عارفـًا بحقهـا غفـر لـه(. وفـي 

الحديـث عـن الامـام الكاظـم )(: " مـا أتـى الحسـين آت عارفـًا بحقـه إلا غفر اللـه له ما 

تقـدم مـن ذنبـه ومـا تأخـر( يراجـع ميـزان الحكمة.
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المعصوميـن )( مطلوبـة لكـن زيـارة الزائـر إذا كان عارفـًا بحقهم أفضل. 

ثـم إننـا نعتقـد أن الكثيـر ممـا هـو فـي السـيرة ثابـت ومحقـق، وينبغـي 

الاعتنـاء به، ولكن هناك بعض القضايا مما لا تعد من الأساسـيات، لا ثبوت 

لهـا، وهـذه لا يؤثـر قبولهـا وردهـا كثيراً فـي ميزان الـولاء والاعتقـاد. حيث 

أنهـا لا تتصـل فـي الغالـب بأمـور عقيديـة وإنمـا هـي تفاصيل في السـيرة.

ولـو كان المذكـور صحيحـا، أن التحقيـق والبحـث والمعرفـة تؤثر سـلبا 

علـى الـولاء والاعتقـاد السـليم لرأينـا أئمتنـا ينهـون عـن التعلـم والتعـرف 

والحـال أنهم يأمرون به. ولرأينا علماءنـا يجتنبونه والحال أنهم يحققون فيه. 

بـل بالعكـس نعتقد أن الإنسـان كلما ازداد بصيـرة، ازداد بمقدارهـا اعتقادًا 

وولاء.

4. إن مـا ينقـل فـي بعـض الحـالات مـن الكتـب غيـر المعتبـرة أو على 

ألسـن بعـض الخطبـاء من غيـر تحقق، ربمـا أنتج آثارًا سـلبية معاكسـة على 

قـوة الـولاء، وذلـك أن جيـل اليـوم هـو جيـل ناقـد وواعٍ، وقـد توفـرت بين 

يديـه الكثيـر مـن وسـائل المعرفـة، فإذا لم يتـم التدقيـق في هـذه الروايات، 

واسـتبعاد غيـر الصحيـح منهـا، مـع وضـوح شـناعتها فـي بعـض الحالات 

يخشـى أن يسـري الأمـر إلـى الثابـت المحقـق من السـيرة.. فيتـم رفضه.

س: هـل كل الشـيعة يحيون عاشـوراء بنفـس ترتيب الأيـام المعروفة لدينا، 

مثـل كـون السـابع خاصًـا بالعبـاس وهكـذا؟ وكيف وضعـت هذه الأيـام ومن 

كان واضعهـا؟ وكيـف كانـوا يحيونهـا قبل هـذا الترتيب؟ 

 )( الجـواب: لا يظهـر فـي الروايـات الـواردة عـن إحيـاء أهـل البيـت

لهـذه المناسـبة توزيـع أو ترتيـب كالـذي نـراه اليـوم، فـإن الروايـات تذكـر 
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أنهـم )( كانـت تظهـر عليهـم آثـار الحـزن مـن بدايـة اليـوم الأول مـن 

محـرم، حتـى إذا كان يـوم العاشـر فهو يـوم المصيبـة الكبـرى. خصوصًا أن 

مـن يدخـل عليهـم من الشـعراء كان ينعى الحسـين )(، وشـهداء كرباء، 

ويعطـف أحيانـًا علـى ذكـر نسـاء الحسـين وقضيـة السـبي، مع أنه لـم يأت 

حتـى ذلـك الوقـت يوم العاشـر.

أمـا فـي العصـور المتأخـرة، فمـا درج عليـه »هيـكل المجلس الحسـيني 

الأساسـي فـي العشـرة الأولـى من شـهر المحـرم من تسلسـل حيـث يكون 

موضـوع الخطيـب في اليوم الأول كما هـو عند الأغلـب أو الكثير الحديث 

عـن هـال محـرم ومـا يصاحـب ذلـك مـن تداعـي المعانـي ومـا يصاحب 

ذلـك مـن حكايـات ومـا كان لـه مـن تأثيـر عنـد أئمّتنـا الأطهـار وشـيعتهم 

وأسـلوب اسـتقبالهم لـه ومـا كانـوا يمارسـونه مـن أنمـاط الحـزن لذلـك، 

هكـذا هـو اليـوم الأول فـي الجملة.

وفـي اليـوم الثانـي يتنـاول الخطيـب فضـل البـكاء علـى مـا جـرى مـن 

فواجـع فـي واقعـة الطـف ومشـروعية هـذا البـكاء والتمـاس الأدلـة علـى 

ذلـك ومـا يترتـّب مـن الأجـر والثـواب للباكـي التقليـدي أو الوفـاء للباكي 

الواعـي الـذي يبكـي لمجـرد الانفعـال لمأسـاة عظيـم كالحسـين ظلمتـه 

أمّتـه، يسـتعمل الخطيـب عـادة بعـض مقاطـع باللغتيـن الدارجـة والعربيـة 

والمشـحونة والمكهربـة عاطفيـًا لاسـتدرار الدمـع.

أمّـا اليـوم الثالـث فغالبـًا مـا يتنـاول خـروج الحسـين )( مـن المدينـة 

المنـوّرة وما أحاط به من أجزاء تصوّر المشـهد من وداع لقبر جدّه )(وقبر 

أمّـه)( ووداع أهله وكيفيّة موكبه وما رافق ذلك من مناظر مفجعة للوداع)1(.

)1( هناك شـيء من الاختاف في الأيام الأولى، وحيث أن الترتيب هذا لم يكن من خال =
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ويتنـاول في اليوم الرابع مسـير الحسـين )( ومـروره بالمنـازل والتقائه 

ببعـض أهلهـا ولقـاء الحـرّ معـه ومـا دار بينهمـا مـن مطارحات ومـا حدث 

مـن أعمـال وينتهـي غالباً إلى حـدّ نـزول الحسـين )( بكرباء .

ويتخصّـص اليـوم الخامـس لسـيرة مسـلم بن عقيـل )( ومكانته وسـرّ 

اختيـار الحسـين له ليكون رسـوله إلـى الكوفة إلـى مصرعه ومصـرع ناصره 

هانـي بن عـروة والأحـداث التـي ارتبطت بذلـك اليوم. 

فـي اليـوم السـادس مـن محـرم تتلـى سـير شـهداء الطـف مـن أنصـار 

الحسـين )( مثـل حبيـب بـن مظاهر ومسـلم بن عوسـجة وزهير بـن القين 

وغيرهـم، ودراسـة أحوالهـم ومكانتهـم ومـا أعـدّ اللـه تعالـى لهـم .

واليـوم السـابع يخصّـص للعبـاس بن علـي وإخوته أبنـاء أم البنيـن وما له 

ولهـم مـن صفات مـن حيث النسـب والمكانة ومؤهّاتـه البطوليـة والإيمانيّة 

إلـى مصارعهم. الخ 

واليـوم الثامـن للقاسـم بـن الحسـن الشـهيد الصبي الـذي تمتـزج ذكراه 

بمـا رافقهـا مـن آفـاق عاطفيـة زوّجتـه وصنعـت لـه عرسًـا نثـاره مـن النبـل 

وخضابـه مـن الـدم وحلتّـه مـن نسـيج امتـزج فيـه غبـار المعركة بلـون الدم 

ولهيـب الجـرح لينـزف بعـد ذلـك محمـولًا على صدر الحسـين إلـى خيمة 

نـص شـرعي، أو سـيرة مثـا، وإنمـا جـرى الاعتيـاد عليـه فـي العصـور المتأخـرة، لذلـك   =

يحصـل الاختـاف بعـض الشـيء، ففـي دول الخليـج غالباً يتم فـي الليلـة الثانيـة الحديث 

فـي جهـة المصيبـة عـن الخـروج مـن المدينـة، وفـي الثالثـة عـن الخـروج مـن مكـة، وفي 

الرابعـة عـن مسـلم بـن عقيـل وفـي الخامسـة عـن نـزول كربـاء. وفـي ليلـة العاشـر يقـرأ 

البعـض المصـرع إن لـم يكـن مجلـس صباحـي. ولا يخفـى أن هـذا الالتـزام قائـم بالنسـبة 

للمصيبـة والرثـاء، دون المواضيـع والمضمـون فقـد تتعـدد المواضيـع ولا ترتبط مـن البداية 

بالمصيبـة التـي سـتقرأ فـي الأخيـر، والـكام فـي المتـن إنما هـو حكاية ما هـو سـائد غالبًا 

التقليدية. المنابـر  فـي 
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جمعتـه مـع لداتـه بيـن دمـوع الأهـل وحسـرات الأمهات. 

أولّ   )( الحسـين  بـن  الأكبـر  لعلـيّ  فهـي ويومهـا  التاسـع  ليلـة  أمّـا 

قتيـل مـن الهاشـميين وحـالات الحسـين عنـد مصرعـه ومـا يرتبـط بذلـك 

مـن شـؤون الآبـاء مـع الأبنـاء وتشـير إلـى المشـاهد التـي تلهبهـا الأجـواء 

الشـهادة . الخيـال حتـى  العاطفيـة ويعمقهـا 

أمّـا ليلـة العاشـر فهـي مخصصـة للإعـداد للمعركـة وذكـر ما جـرى فيها 

مـن عبـادة ووداع واسـتعداد للشـهادة والحالـة النفسـية للعائلة وهـي تتوقعّ 

المجـزرة صباحًـا وفـراق أهلهـا وأحبّتها . وختـام ذلك كلهّ أحـداث صبيحة 

العاشـر التـي منهـا قراءة مـا يسـمّى بالمقتل حيث تسـتعرض كلّ مابسـات 

واقعـة الطـف والإعـداد لهـا ابتـداء مـن طلـب البيعـة مـن الحسـين ليزيـد 

والامتنـاع والمسـير إلـى كربـاء مـرورًا بمكـة المكرمـة والمنـازل ونـزولًا 

بكربـاء واسـتعراضنا لـكلّ الأحـداث بمـا فيهـا القتال إلـى أن ينتهـي الأمر 

. )( إلى مصـرع الحسـين

الترتيـب تعيّنيًا)1(وهـو الأقـرب أم تعيينيـًا، فهـو علـى  وسـواء كان هـذا 

)1( التعينـي والتعيينـي مصطلحـان أصوليـان، يبحـث عنهمـا فـي العاقـة و الارتبـاط الحاصـل 

بيـن اللفـظ والمعنـى، فمثـا كلمـة كتـاب تحمل معنـى هـذه الأوراق المجموعـة على نحو 

خـاص.. ويتبـادر إلـى الذهـن عندمـا تطلـق الكلمـة ذلـك المعنـى، فمـن أيـن حصـل هذا 

الارتبـاط بيـن المعنـى الـذي سـبق إلـى الذهـن وبيـن ذلـك اللفـظ؟ قـال بعـض بالوضـع 

التعيينـي أي أن واضـع اللغـة علـى اختـاف المسـالك فـي هويـة الواضـع قـد عيـّن ووضع 

هـذا اللفـظ بـإزاء ذلـك المعنـى بأن يقـول وضعت لفـظ )كتـاب( في هـذا المعنـى المعين. 

والثانـي وهـو الوضـع التعيّنـي بـأن يكثـر اسـتعمال اللفـظ فـي معنى بحيـث لا يحتـاج إلى 

تعييـن الواضـع، ولا يحتـاج انسـباق المعنـى إلـى قرينـة. وقـد اسـتفاد المؤلـف مـن هذين 

الاصطاحيـن فـي هـذا المورد.
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الإجمـال وصـف للهيـكل التقليـدي للمجلـس الحسـيني عنـد الكثيـر«)1(. 

وهـذا الهيـكل يظهـر أنـه هـو القائـم فـي العـراق، ومحيطهـا الشـيعي 

المتأثـر بهـا مثـل دول الخليـج، وليـس معلومـا أنه نفـس الترتيـب الموجود 

فـي إيـران، أو الهنـد وباكسـتان.

س: ألا تعتقـدون أن كثيـرًا مـن المواكـب العزائيـة لا تنتـج شـيئًا، فمـا أن 

ينتهـي موسـم المحـرم حتـى يعـود كل شـيء إلـى مكانـه وتنسـى الشـعارات 

التـي رفعـت أيـام المحرم بـل إن بعض من يعـزون لا يطبقون أهداف الحسـين 

ولا ينسـجمون معهـا؟ 

الجـواب: مجـرد أن الشـعارات التـي رفعـت أيـام محـرم تنسـى، أو أن 

بعـض المعزيـن لا يطبقون أهداف الحسـين )(، لا يضـر بموقع المواكب 

العزائيـة، ولا يدفـع لاسـتغناء عنها، فإننـا نجد أن القرآن الكريـم وهو كتاب 

عًا مِنْ خَشْـيَةِ  اللـه المنـزل الذي لـو أنزل ]عَلـَى جَبَلٍ لرََأيَتْـَهُ خَاشِـعًا مُتصََدِّ

هِ[)2( ومـع ذلـك فإنـه لا يؤثر فـي حياة كل المسـلمين بمعنـى أنك تجد  اللّـَ

الكثيـر مـن المسـلمين غيـر متأثريـن بثقافـة القرآن وأخاقـه وتعاليمـه، فهل 

يعنـي ذلك عـدم فائدة القـرآن؟ أو الاسـتغناء عنه؟

وأنـت تـرى أن الرسـول الأعظـم محمـدًا )( وسـلم وهـو مـن هو في 

الفصاحـة والباغـة، وقـوة التأثيـر لكـن بعـض مـن عاصـره واسـتمع إليـه 

مباشـرة لـم يتأثـر بأقواله!! فهـل يعني ذلك عـدم الفائدة من حديـث النبي؟ 

ومظاهـر  دينيـة،  مؤسسـات  المجتمـع  لـدى  يكـون  أن  المهـم  مـن  إن 

إسـامية، وشـعائرية حتـى تحافـظ علـى الصورة الإسـامية العامـة، وتكون 

)1( تجاربـي مع المنبر للوائلي ص 57.

)2( سورة الحشر: من الآية 21.
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مقصـدًا لمـن يريد الاهتـداء إلى التعاليـم الإلهية، هذا مـا يحتاجه كل جيل. 

كمـا أنـه ليـس مـن الصحيـح أن نطلـب مـن الموكـب العزائـي أكثـر من 

طاقتـه، فالموكـب العزائـي يقـوم بـدور الشـحن العاطفـي وتهيئـة النفـوس 

لتقبـل التوجيـه الفكـري، ويصنع انتمـاء على مسـتوى العاطفة بيـن المعزي 

والمعـزى بـه، أمـا أن نفتـرض أنـه محلـول كيمـاوي يدخلـه المعـزي وهـو 

مذنـب أو غيـر واع، فيخـرج مـن الطرف الآخـر بعد سـاعة وقد تغيـر كليا!! 

هـذا ممـا لا يتوقـع أصـاً، والبحـث عنه بحـث عن السـراب.

أن  ونحـاول  أشـكالها،  بكافـة  العزائيـة  المواكـب  نشـجع  أن  علينـا  إن 

نقـوي فيهـا المضمـون العاطفـي والولائـي لأهـل البيـت )(، وأيضًـا أن 

يتـم توجيههـا توجيهًـا سـليمًا مـن خـال إشـراف الهادفيـن والواعيـن على 

تسـييرها، واختيـار الكلمـات المناسـبة فيهـا.

لقـد رأينـا أن بعـض ما يقال مـن قصائـد، و)رداديات( تصنع مـن الانتماء 

وتشـجع الفـرد علـى الالتـزام بالقيـم الدينيـة، أكثر ممـا تصنعـه محاضرات 

متعـددة، لا سـيما في فئة الشـباب.

وبنـاء عليـه نحـن نعتقـد أن المواكـب العزائيـة تصنـع الكثيـر، الكثيـر، 

ووجـود بعـض المشـاركين ممـن لا يتأثـرون بعـد الموكـب، أو ممـن لـم 

يكونـوا علـى خـط الانسـجام مع الهـدف الحسـيني قبـل الموكـب لا يمنع 

مـن حصـول الفوائـد الكثيـرة للمجتمـع، ولا بـد مـن تقويـة هـذه المواكب 

ونوعًا.  كمًـا 

س: هـل خرجـت زينـب )( بعـد مصـرع الحسـين )( عصـرا، أو أنها 

خرجـت فـي الليـل فقـط كما يرى ذلـك بعـض خطباء المنبـر؟ فإننـا نجد من 

يقول بـالأول ومنهـم بالثاني؟
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الجـواب: سـوف ننقـل مـا ذكـره المؤرخـون مـن خـروج زينـب بشـكل 

عـام، ومـن خالـه سـيتم الاجابـة:

فقـد ذكر المؤرخـون أن زينب )( خرجـت في المواضـع التالية خارج)1( 

المخيم:

1. خـروج زينـب عندمـا قتـل علـي الأكبـر )(، فقـد ذكر الطبـري في 

تأريخـه نقـاً عـن أبـي مخنف ينهيـه إلى حميـد بن مسـلم قال سـماع أذني 

يومئـذ مـن الحسـين يقـول: قتـل اللـه قومًـا قتلـوك يا بني مـا أجرأهـم على 

الرحمـن وعلـى انتهـاك حرمة الرسـول علـى الدنيا بعـدك العفاء قـال وكأني 

أنظـر إلـى امـرأة خرجـت مسـرعة كأنهـا الشـمس الطالعـة تنـادي يـا أخياه 

ويـا ابـن أخـاه قـال فسـألت عنهـا فقيل هـذه زينـب ابنـة فاطمة ابنة رسـول 

اللـه )(فجـاءت حتـى أكبـت عليـه فجاءهـا الحسـين فأخذ بيدهـا فردها 

إلـى الفسـطاط وأقبـل الحسـين إلـى ابنـه وأقبـل فتيانـه إليـه فقـال احملـوا 

أخاكـم فحملـوه مـن مصرعه حتـى وضعوه بين يدي الفسـطاط الـذي كانوا 

أمامه)2(. يقاتلـون 

2. خـروج زينـب عندما أرادت أن ترجـع الغام عن عمه: وهـذه الحادثة 

قـد رويـت فـي كلمـات المؤرخيـن بأكثر مـن نحو، فمـن بعضها يسـتفاد أن 

الحسـين )( كان يقاتـل وخـرج فـي هـذه الاثنـاء عبـد اللـه بـن الحسـن 

المجتبـى )(، بينمـا يسـتفاد مـن بعضهـا الآخـر أن الحسـين كان قد وقع 

صريعًـا علـى الأرض ولا يسـتطيع القتـال، وقد أحـاط به القـوم لكنهم كانوا 

)1( مـن خـال هـذا أيضًـا سـوف يتأيـد ما سـبق أن ذكر فـي القسـم الأول مـن هذا الكتـاب في 

إجابـة علـى سـؤال " ناشـرات الشـعور(، وأن أحـد الاحتمـالات فيـه هـو أنهـن لـم يخرجن 

خـارج المخيـم، وإنمـا خرجـن مـن خدورهـن في داخـل حـدود المخيم.

)2( الطبري 4 / 340.
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يتهيبـون قتلـه فانفلـت فـي هـذا الحال عبـد اللـه، منطلقًـا إلى عمـه للدفاع 

عنـه، فنـادى الحسـين )( اختـه زينـب أن تمسـكه وتحبسـه، فلـم يقبـل، 

وتخلـص منهـا وجـاء إلـى عمه، فدفـع عن عمـه ضربة سـيف قام بهـا بحر 

بـن كعـب، واتقاهـا الغـام بيـده فإذا يـده معلقـة بجلـدة!! فضمه الحسـين 

إلـى صدره.

3. خروجهـا )( ومخاطبتهـا لعمـر بـن سـعد، ولعـل هذا الخـروج هو 

نفـس السـابق ولكـن في مشـهدين، نقُـا مقطعيـن.. فقد ذكـر الطبري عمن 

حضـر المعركـة قولـه: فواللـه مـا رأيـت مكثـورًا قـط قـد قتـل ولـده وأهـل 

بيتـه وأصحابـه أربـط جأشًـا ولا أمضـى جنانـًا منـه ولا أجـرأ مقدمًـا واللـه 

مـا رأيـت قبلـه ولا بعـده مثلـه إن كانـت الرجالـة لتنكشـف مـن عـن يمينـه 

وشـماله انكشـاف المعـزى إذا شـد فيهـا الذئب قـال فواللـه إنـه لكذلك إذ 

خرجـت زينـب ابنـة فاطمة أخته...وهـي تقول: ليـت السـماء تطابقت على 

الارض وقـد دنـا عمر بن سـعد مـن حسـين فقالت: يـا عمر بن سـعد أيقتل 

أبـو عبـد اللـه وأنـت تنظـر إليـه؟ قـال فكأنـي أنظـر إلـى دمـوع عمـر وهى 

تسـيل علـى خديـه ولحيتـه قـال وصـرف بوجهـه عنهـا)1(!!. ثم نادى شـمر 

ويحكـم مـاذا تنتظـرون بالرجـل.. الخ.

وهـذه المـوارد الثاثة يظهـر منها أن خـروج العقيلة زينـب )( كان قبل 

مقتله سـام اللـه عليه.

4. مـا يسـتفاد مـن زيـارة الناحيـة المقدسـة »حتى نكسـوك عـن جوادك، 

فهويـت الـى الأرض جريحـا، تطـؤك الخيـول بحوافرهـا، وتعلـوك الطغـاة 

والانبسـاط  بالانقبـاض  واختلفـت  للمـوت جبينـك،  قـد رشـح  ببواترهـا، 

)1( الطبري 4 / 345.
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الـى رحلـك وبيتـك، وقـد شـغلت  شـمالك ويمينـك، تديـر طرفـًا خفيـا 

بنفسـك عـن ولـدك واهلك، واسـرع فرسـك شـاردا، والى خيامـك قاصدا، 

محمحمـا باكيـا. فلمـا رأيـن النسـاء جـوادك مخزيـا، ونظـرن سـرجك عليه 

لاطمـات  الخـدود  علـى  الشـعور  ناشـرات  الخـدور،  مـن  بـرزن  ملويـا، 

وبالعويـل داعيـات، وبعد العـز مذلات، وإلـى مصرعك مبادرات والشـمر 

جالـس علـى صـدرك، مولـع سـيفه على نحـرك، قابض علـى شـيبتك بيده، 

ذابـح لـك بمهنـده، قـد سـكنت حواسـك، وخفيـت أنفاسـك، ورفـع على 

القنـا رأسـك..« فـإن فيـه تصريحًا بخروج النسـاء ولا شـك في كـون زينب 

 . . معهن

لكـن لا صراحـة فـي هـذه الكلمـات بـأن الخـروج كان بعـد المصـرع، 

فقـد يمكـن فهـم هذا النـص)1( على أنهـن خرجن حالة كون الشـمر جالسًـا 

علـى صـدر الحسـين )(، وذبحـه لـه واسـتمر ذلك إلـى ما بعـد الذبح.. 

فيكـون الخـروج مترافقًـا مـع الذبـح ومسـتمراً إلى مـا بعده.

وقـد يفهـم علـى أن النـص ينقـل صـورًا مختلفـة مـن الواقعـة فيكـون 

ذبـح الشـمر للحسـين، ومـا ذكـر فـي النـص معطوفاً علـى الصـورة الأولى 

وهـي صـورة خـروج النسـاء، كمـا أن الخـروج بتلك الصـورة لم يكـن حالة 

ذبـح الحسـين )( .. والشـاهد عليـه أنـه بعـد ذلـك قـال »وسـبي أهلـك 

كالعبيـد، وصفـدوا فـي الحديد، فوق أقتـاب المطيات، تلفـح وجوههم حر 

الهاجـرات، يسـاقون فـي البراري والفلـوات، أيديهـم مغلولة الـى الأعناق، 

يطـاف بهـم في الأسـواق« .

وعلـى أي حـال فـإن فهُـم من النـص السـابق أن خـروج النسـاء كان في 

)1(  قـد سـبق الحديث عن القيمـة التاريخية لزيارة الناحية من حيـث كونها كام المعصوم أو لا.
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حالـة ذبـح الحسـين واسـتمر لمـا بعـده، فإنـه شـاهد علـى خروجهـن بعيد 

المصـرع وعـدم انتظارهـن إلـى الليل.

أن  مـن  عنـدي  يوجـد  ولا  المذهـب  الطـراز  كتـاب  عـن  ينقـل  مـا   .5

اللهـم  فقالـت:  الحسـين  أخوهـا  إلـى حيـث صـرع  زينـب)( خرجـت 

تقبـل هـذا القليـل مـن القربـان. وقد نقـل تلـك العبارة عنـه الحجة الشـيخ 

فـرج العمـران )( فـي كتابـه وفـاة السـيدة زينـب، قـال: فمـن عجيـب 

صبرهـا وإخاصهـا وثباتهـا مـا نقلـه فـي الطـراز المذهـب أنهـا سـام الله 

عليهـا وعلـى أبيهـا وأمهـا وأخويهـا لما وقفـت على جسـد أخيها الحسـين 

)( قالـت: اللهـم تقبـل منـا هـذا القليـل مـن القربان قـال: فقارنـت أمها 

العـادات ولحقـت  بحيـث خرقـت  النوائـب  فـي  والصبـر  الكرامـات  فـي 

بالمعجـزات. قـال المؤلـف النقـدي)1( أعلـى اللـه مقامـه: فهـذه الكلمـات 

مـن هـذه الحـرة الطاهـرة، فـي تلـك الوقفـة التـي رأت بهـا أخاهـا العزيـز 

بتلـك الحالـة المفجعـة، التـي كانـت فيها تكشـف لنا قـوة إيمانها ورسـوخ 

عقيدتهـا وفنائهـا فـي جنـب اللـه تعالـى، وغيـر ذلـك ممـا لا يخفـى علـى 

المتأمـل. 

ولا يعُلـم بدقـة هـل كان هـذا الوقـوف عند الجسـد بعـد المقتل مباشـرة 

أو أنـه كان فـي الليـل. بـل ذهـب بعضهـم إلـى أن هـذا الـكام إنمـا تم في 

اليـوم الحـادي عشـر كمـا يـرى الشـيخ الحائـري فـي كتابـه شـجرة طوبـى 

وكمـا يظهـر مـن صاحـب كتـاب قصة كربـاء)2(. 

)1( ذكـر المرحـوم الشـيخ فـرج بأنـه انتخـب )وفـاة( العقيلـة زينـب مـن كتـاب زينـب الكبـرى  

 .)( للمحقـق الشـيخ جعفـر النقـدي

)2( ذكـر ه ناقـا إيـاه عـن كتـاب المناقـب لابـن شهرآشـوب، والكتـاب المطبـوع ليـس عندي، 

ولكـن الكتـاب الموجـود فـي شـريط )المعجـم الفقهـي( لا يحتوي علـى تلـك الجملة كما 

ان صياغـة النـص فـي قصـة كربـاء )ثـم وقفـت على جسـده الشـريف بخشـوع وتأمل =
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فلـم يظهـر أن هنـاك دليـاً وثيقًـا يعتمـد عليه فـي تحديد وقـت الخروج 

الاعتبـارات  ببعـض  التقريـب  أريـد  لـو  لكـن  النهـار،  أو  الليـل  كان  وأنـه 

فإنـه يسـتقرب أن الخـروج كان ليـا. وذلـك باعتبـار أن الواقعـة قـد انتهت 

العصـر، ولمـا ذبـح الحسـين )(، غـارت  بحسـب الأخبـار فـي وقـت 

الخيـل علـى مخيم الحسـين وبـدأ السـلب والنهب، ثـم تم حـرق المخيم، 

وانتشـرت النسـاء والأطفـال فـي الصحـراء خوفـًا مـن النـار، ومـن هجمـة 

الخيـل، وبـدأت زينـب تجمع النسـاء والأطفـال، وتدافع عنهن من السـلب 

والتعـدي، ويفتـرض أن هـذه الحالـة قـد امتـدت إلـى زمـن ليـس بالقصير، 

فيبعـد والحـال هـذه أن تتـرك زينب هـذا الجمع مـن المذعـورات والثكالى 

لكـي تذهـب إلـى جسـد الحسـين مناجيـة له!!

وأكثـر بعـدًا من ذلك أن تكون قد ذهبت بالنسـاء والأطفـال إليه، مع كثرة 

العـدد وتفرقهم وحالة الرعب والخوف الحادثة على أثر الهجوم العسـكري.

نعـم يمكـن ذلـك بعد اسـتقرار الأمـور، وإرخـاء الليل سـدوله السـاترة، 

أن تخـرج زينـب وربمـا معهـا غيرهـا، إلى جسـد الحسـين )(. خصوصًا 

الفاضـح  النهـار  دون  ليـاً  ومجيئهـا  ذهابهـا  فـي  انسـتارها  ماحظـة  مـع 

والكاشـف!

لكـن يبقـى كل هذا فـي مسـتوى الاسـتقراب، ولا يرقى إلى كونـه دليا. 

خصوصًـا لـو قـرئ نص الزيـارة بنحـو يفهم منـه أنهن خرجن فـي حال ذبح 

الحسـين واسـتمرار ذلـك إلـى مـا بعد المقتـل. وأيضًـا مع فـرض أن الزيارة 

نص صـادر عـن المعصوم.

وبسـطت يديهـا تحـت الجثمـان المقدس..( لا ينسـجم مع طريقـة التعبير السـائدة في زمان   =

ابـن شهرآشـوب ويظهـر أن هنـاك اشـتباها فـي الارجـاع كمـا هـو متعـدد فـي الكتـاب لمن 

 . ياحظ
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س: هـل قتـل الحسـين بأمـر يزيـد أو أن ابـن زيـاد تصـرف من قبل نفسـه؟ 

فإننـا قـد نقـرأ في بعض الكتـب أن يزيد لـم يكن راضيـا بقتله، وإنمـا كان ابن 

زيـاد هو الـذي تعجـل عليه!!

الجـواب: فـي الواقـع هـو مـأزق المـؤرخ الرسـمي الممالـئ، والذي لا 

يسـتطيع أن يواجـه الواقـع بصراحتـه فيظـل يـدور حـول القضيـة مـن غيـر 

هـدى ولا بصيـرة، ويتـأول فـي غير مجـال التأويل، فهـو تارة يقـول أن يزيد 

مجتهـد ولكنـه مخطئ فـي اجتهاده، وأخرى يحـاول أن ينفي هذه المسـألة، 

ويلقـي بمسـؤولية مـا حـدث علـى أهـل الكوفـة، وثالثـة قـد يكـون أكثـر 

صفاقـة ووقاحـة فيلقـي بالمسـؤولية علـى الحسـين )(، باعتبـار أنـه جاء 

)وأمـر الأمـة جميع(!! ففرقهـا؟؟ بينمـا كان يزيد داعي الوحـدة والصاح!! 

وبالتالـي فقد قتل الحسـين )( بسـيف سـله جده الرسـول!! بـل الأظرف 

مـن ذلك أنهم فـي بعض الأحيان يلقون بمسـؤولية قتل الحسـين وأصحاب 

الحسـين علـى اللـه سـبحانه!! فاللـه هـو الـذي قتل علـي بن الحسـين كما 

قـال بـن زيـاد عندمـا دخلـوا عليه وسـأل عن اسـم زيـن العابديـن فقيل له: 

هـذا علـي بـن الحسـين. قـال: أليـس اللـه قـد قتـل عليـا بـن الحسـين؟.. 

فالمسـألة إذن أن اللـه هـو القاتـل! وهـو المسـؤول عـن تلـك الجريمـة!!

ولعـل أوضـح مـن يترجـم لنـا عـن هـذا المنطـق المعـوج، كلمـات ابن 

كثيـر الدمشـقي فـي كتابـه »البدايـة والنهايـة« فإنـه فـي ترجمـة مـن سـماه 

»أميـر المؤمنيـن يزيـد بـن معاويـة رضي اللـه عنه!!« قـال في تحليـل مقتل 

 :)( الحسـين

وقـد تـأول عليـه من قتله أنـه جاء ليفـرق كلمة المسـلمين بعـد اجتماعها 

وليخلـع مـن بايعـه مـن الناس واجتمعـوا عليه، وقـد ورد في صحيح مسـلم 
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الحديـث بالزجـر عـن ذلـك، والتحذيـر منـه، والتوعـد عليـه وبتقديـر أن 

تكـون طائفـة مـن الجهلـة قـد تأولـوا عليـه وقتلـوه ولم يكـن لهم قتلـه، بل 

كان يجـب عليهـم إجابتـه إلـى ما سـأل من تلـك الخصـال الثاثـة المتقدم 

ذكرهـا، فـإذا ذمـت طائفـة مـن الجباريـن تـُذم الأمـة كلهـا بكمالهـا وتتُهـم 

علـى نبيهـا صلـى اللـه عليـه وسـلم، فليـس الامـر كمـا ذهبـوا إليـه، ولا 

كمـا سـلكوه، بـل أكثـر الائمـة قديمًـا وحديثـًا كارهٌ مـا وقـع من قتلـه وقتل 

أصحابـه، سـوى شـرذمة قليلة من أهـل الكوفة قبحهـم اللـه، وأكثرهم كانوا 

قـد كاتبـوه ليتوصلـوا بـه إلـى أغراضهـم ومقاصدهـم الفاسـدة. فلمـا علـم 

ذلـك ابـن زيـاد منهـم بلغهـم مـا يريـدون فـي الدنيـا وآخذهـم علـى ذلـك 

وحملهـم عليـه بالرغبـة والرهبـة، فانكفوا عـن الحسـين وخذلوه ثـم قتلوه. 

وليـس كل ذلـك الجيـش كان راضيـا بمـا وقـع مـن قتلـه، بـل ولا يزيـد بن 

معاويـة رضـي بذلك واللـه أعلم، ولا كرهـه، والذي يكاد يغلـب على الظن 

أن يزيـد لـو قـدر عليه قبـل أن يقتل لعفـا عنه كما أوصـاه بذلك أبـوه، وكما 

صـرح هـو بـه مخبـراً عن نفسـه بذلـك. وقد لعـن ابن زيـاد علـى فعله ذلك 

وشـتمه فيمـا يظهر ويبـدو، ولكن لـم يعزله علـى ذلك ولا عاقبه ولا أرسـل 

يعيـب عليه ذلـك واللـه أعلم)1(. 

فالقضيـة عنـده أن قومـا تأولوا علـى الحسـين، واجتهدوا في أنـه أراد أن 

يفـرق كلمـة الأمة ويخلـع من بايعـوه، واجتمعوا عليـه!! ثم إن الذيـن قتلوه 

هـم شـرذمة مـن أهـل الكوفـة! فأما يزيـد فلـم يقتل ولـم يكن راضيـا أيضًا! 

والحقيقة أن يزيد ككثير من السياسـيين لهم نوعان من الكام: 

1. مـا يعبـر عـن معتقداتهـم الحقيقيـة، وخططهـم الواقعيـة، وهـذا قـد 

)1( البداية والنهاية 8 / 220.
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يظهـر أحيانـًا بشـكل مختصـر إذا كان يخالف الـرأي العام ولكنه هـو المعبر 

عـن بواطـن هـؤلاء الأشـخاص وياحـظ أنـه هـو ينسـجم تماما مـع طريقة 

العملية.  وتوجهاتهـم  حياتهـم، 

الظـروف  بحسـب  والتسـويق  المحلـي،  لاسـتهاك  كام  وهنـاك   .2

المحيطـة، وهـذا عـادة ما يكـون كثيرا وغير منسـجم مـع الأعمـال الحقيقية 

بها.  يقومـون  التـي 

النـوع  إلـى  النظـر  الإمـكان  قـدر  يحاولـون  الرسـميون  والمؤرخـون   

الثانـي، ويجعلونـه هـو الواجهـة، وهـو الكل فـي الـكل، لكنهم سـرعان ما 

يرتطمـون بالوقائـع المخالفـة لتلـك الكلمـات، فيظلـون يـدورون ويلفون، 

ولا يسـتطيعون حتـى إقنـاع أنفسـهم فضـاً عـن غيرهـم.

ومـن ذلـك ما نقـل عن يزيـد أنه ما أمـر بقتـل الحسـين )(، ولا رضي 

بذلـك، وأنـه لـو كان بيـن ابـن زيـاد وبيـن الحسـين الرحـم الذي بيـن يزيد 

وبيـن الحسـين لمـا فعـل بـه مـا فعـل!! أو أنـه سـمح بإقامـة العـزاء علـى 

الحسـين فـي الشـام بعد وصـول النسـاء والسـبايا! 

وهـذا الـكام كله علـف لاسـتهاك اليومي يلقـى لمن يـأكل!! وحقيقة 

الأمـر هـو أن يزيـد الـذي عبـر عنـه الحسـين )( بأنـه »وعلـى الإسـام 

السـام إذا بليـت الأمـة بـراع مثل يزيـد« كان منـذ اليوم الأول قـد عقد العزم 

علـى إنهـاء وجـود الامـام الحسـين لو لـم يبايع.

وعبيـد اللـه بـن زيـاد وإن كان شـخصًا فاتـكًا لا يعـرف للديـن وأهله إلاًّ 

ولا ذمـة، ولـذا اختـاره يزيـد لهـذه المهمـة وجمـع لـه الكوفـة إضافـة إلـى 

البصـرة، إلا أنـه لـم يكـن سـوى آلـة وأداة تنفـذ مـا يطلب منهـا، بـل إنه لو 
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تأخـر عـن تلـك المهمـة لمـا حصـل إلا علـى العقوبـة)1( وكان قـد خُير من 

يزيـد بيـن موتـه ومـوت الحسـين )(. ولمـا أنجـز تلـك المهمة اسـتحق 

التكريـم والثنـاء والشـكر)2(. لا مجـرد الرضـا عمـا قـام به. 

وأمـا شـذرات الـكام المتناثـرة التـي سـجلها التاريـخ مـن يزيـد والتـي 

كانـت تنسـجم تمامـا مـع طريقـة حياتـه وأعمالـه قولـه وقـد جلـس علـى 

منظـر مشـرف مـن قصـره، فجـاء فـي تلـك الفتـرة ركـب السـبايا فقـال: 

تلــك الشــموس علــى ربــى جيرون لما بدت تلك الحمول وأشرقــت 

فلقــد قضيــت مــن النبــي ديونــي)3(نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح 

)1( لمـا اضطربـت الأمـور علـى عبيـد اللـه بن زيـاد بعد هـاك يزيد، وأبـى أهل البصـرة طاعته، 

هـرب منهـا متجهـا إلـى الشـام، يقـول مسـافر بن شـريح اليشـكري الـذي رافقه في المسـير 

بعـد أن سـكت ابـن زيـاد فـي الطريـق طويـا، قلـت فـي نفسـي لئـن كان نائمـا لأنغصـن 

عليـه نومـه، فدنـوت وقلـت لـه: أنائـم أنت؟ قـال: لا إنمـا كنت أحدث نفسـي. قلـت: أفا 

أحدثـك بمـا كنـت تحـدث بـه نفسـك؟ قـال: هـات. قلـت: كنـت تقـول ليتنـي لـم أقتـل 

حسـينا! قـال: ومـاذا؟ قلـت: تقـول: ليتني لم أكـن قتلت مـن قتلـت.. فأجابه ابن زيـاد: أما 

قتلـي الحسـين فإنـه أشـار إلـي يزيد بقتلـه أو قتلـي، فاختـرت قتله.. الـى آخر حديثـه الذي 

نقلـه ابـن الأثير فـي الكامـل 4 / 140. 

)2( اسـتدعى يزيـد واليـه ابـن زيـاد، بعـد مقتـل الحسـين )( كاتبـا إليـه: )أمـا بعـد فإنـك قد 

ارتفعـت إلـى غايـة أنـت فيهـا كما قـال الأول: 

فمـــا لـــك إلا مرتقـــى الشـــمس مقعـــد رفعـــت فجـــاوزت الســـماء وفوقـــه 

فـإذا وقفـت علـى كتابـي فاقـدم علـي لأجازيـك على مـا فعلـت..( فلما جـاء عنده أجلسـه   

إلـى جانبـه، وشـربا وهـو يقـول للسـاقي: 

ـــن زيـــــاداســـقني شـــربة تـــروي مشاشـــــي  ـــم مـــل فاســـق مثلهـــا اب ث

وجهـــادي صاحـــب الســـر والأمانـــة عنــــدي مغنمـــي  ولتســـديد 

نقـل ذلـك صاحـب كتـاب قصـة كربـاء عـن مـرآة الزمـان فـي تواريـخ الأعيـان، كمـا ذكر   

 . الذهـب.  مـروج  فـي  المسـعودي  بعضـه 

)3( جواهر المطالب لابن الدمشـقي الشافعي ج 2.
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وتمثله بأبيات بن الزبعرى: 

ـــهدوا  ـــدر ش ـــياخي بب ـــت أش جــزع الخــزرج من وقع الأســل لي

ـــللأهلـــوا واســـتهلوا فـرحــــا ـــد لا تشــ ـــا يزي ـــوا ي ـــم قال ث

ـــا  ـــك فـ ـــم بالمل ـــت هاش خبـــر جـــاء ولا وحـــي نـــزل)1(لعب

لكنـه لمـا تغير الـرأي العام، واسـتعظم جريمة الأمويين في حق الحسـين 

)( وأهـل بيتـه، وبـدأت بـوادر النقمـة تظهر للعلـن، آنئذ بـدأ يتنصل يزيد 

مـن المسـؤولية ويلقـي بهـا على ابن زيـاد وإلا فإنـه كما يقـول الطبري »لما 

قتـل عبيـد الله بن زياد الحسـين وأصحابه وأرسـل برؤوسـهم إلى يزيد سـر 

بقتلهـم وحسـنت منزلـة ابن زيـاد عنده.. ثـم لم يلبـث إلا قليـاً حتى أظهر 

النـدم..«. وقـال السـيوطي فـي تاريـخ الخلفـاء »فسـر بقتلهـم أولا ثـم ندم 

لمـا مقتـه المسـلمون على ذلـك وأبغضه النـاس وحق لهـم أن يبغضوه« .

س: لمـاذا لـم نجـد عددًا من الصحابـة المخلصين مع الحسـين مثل: جابر 

بـن عبـد اللـه و محمد بـن الحنفية، عبد الله بـن جعفر، ابن عبـاس، وغيرهم؟ 

الجواب: إذا كان المقصود أن يسـتدل على عدم صوابية خروج الحسـين 

)( وثورتـه بعـدم خروج أولئـك الصحابة معه، فهذا يذكرنـا بحوار أبان بن 

تغلـب مـع بعضهـم، فعـن عبـد الرحمن بـن الحجاج قـال: كنا فـي مجلس 

أبـان بـن تغلـب فجـاء شـاب فقال: يـا أبا سـعيد أخبرني كم شـهد مـع علي 

بـن أبـي طالب )( مـن أصحاب النبـي )(! فقـال له أبـان: كأنك تريد 

أن تعـرف فضـل علي )( بمـن تبعه من أصحاب رسـول الله  )(! فقال 
الرجـل: هـو ذاك، فقـال أبـان: واللـه ما عرفنـا فضلهـم إلا باتباعهـم إياه.)2(

)1( الطبري 8 /188.

)2( رجال النجاشـي في ترجمة أبان بن تغلب.
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وأما بالنسـبة إلى الحادثة التاريخية :

1. فالـذي يظهـر أن الامام الحسـين )( لـم يدع إلى الخـروج معه من 

أول الأمـر فـي المدينـة، وإنمـا دعـا أهل بيتـه، وبعض بنـي هاشـم، وكانوا 

خارجيـن فـي وجهـة أمرهـم تلـك إلـى مكـة، ولـذا فـإن عـددًا كبيـراً مـن 

النـاس لـم يدعهـم الحسـين )( إلـى نصرته، مـع التقائه بهـم ورؤيتهم له 

خارجًـا مـن المدينـة. خصوصًـا أن خـروج الامـام )(  مـن المدينـة كان 

أمـراً سـريعًا، فبعـد أن حصلـت المواجهـة الكاميـة ليـاً في قصـر الامارة 

عنـد الوليـد بـن عتبـة بين الامـام الحسـين وبين مـروان بن الحكـم، وأعلن 

الامـام موقفـه الصريـح، لـم يلبث إلا إلـى نهار اليـوم التالي حتـى كان في 

طريـق الخـروج مـن المدينـة إلـى مكـة، وهـذا با شـك لـم يكـن ليتيح له 

فرصـة كافيـة للدعـوة إلى النصـرة بنحو عـام)1( .

  بـل إننـا نجـد أنـه حتـى حيـن خـروج الحسـين )( مـن مكـة وقـد 

تاحقـت الأحـداث بنحـو أكثـر مما كانت فـي المدينـة، لم يـدع الامام كل 

مـن لقيـه لنصرتـه، ولالتحـاق به. 

وربمـا كان بعضهـم لـم يربطوا بيـن خروجه وبيـن ضـرورة نصرتهم إياه، 

فقـد مـر عليه الفـرزدق في التنعيم وسـأله عن الناس هناك، وغـادره الفرزدق 

ولا يظهـر فـي الحـوار بينهمـا أثـر لدعوة الحسـين إيـاه ولا في فهمـه للزوم 

نصـر الحسـين. وهكـذا بشـر بـن غالـب الـذي قيـل إنه سـأل الحسـين عن 

)1( ذكـر المحقـق المقـرم رحمـه اللـه فـي كتابـه مقتـل الحسـين أن الحسـين دعـا عبـد اللـه بن 

عمـر لمـا جـاءه مودعًـا حيـن خروجـه مـن المدينـة، وقال لـه: اتـق الله يا أبـا عبـد الرحمن 

ولا تدعـن نصرتـي! ولكـن الصحيـح أن هـذا الحـوار لـم يجر فـي المدينـة وإنمـا حين عزم 

الحسـين علـى الخـروج من مكـة إلـى العراق.



199  ةدم   ة درسث لسو   فس  ةمي:أ أ ة ووأ  ةقمي ي 

قـول اللـه ]يـَوْمَ ندَْعُـو كُلَّ أنُـَاسٍ بِإِمَامِهِـم[)1(.. نعـم في بعـض الروايات 

نقـل أنـه دعـا مثـل عبد اللـه بن عمـر فقال له فـي حواره إيـاه “ فاتـق الله يا 

أبـا عبـد الرحمـن ولا تدعـن نصرتـي..”. ومثل عبيـد الله بن الحـر الجعفي 

 )( الـذي قـال لـه فـي جملـة كام “ وأنـت يـا بـن الحـر فاعلـم أن اللـه

مؤاخـذك بما كسـبت وأسـلفت مـن الذنوب في الأيـام الخاليـة، وأنا أدعوك 

فـي وقتـي هـذا إلى توبـة تغسـل بها مـا عليك مـن الذنـوب، وأدعـوك إلى 

نصرتنـا أهـل البيـت، فـإن أعطينـا حقنـا حمدنـا اللـه علـى ذلـك وقبلنـاه، 

وإن منعنـا حقنـا وركبنـا بالظلـم كنـت مـن أعوانـي علـى طلـب الحـق”. 

وهكـذا يظهـر أن دعوة الامـام الحسـين )( العامة مقرونـة بتوضيح أنه 

ليـس ذاهبـًا لأجـل الغنائـم، وإنما للمـوت الذي »خـط على ولـد آدم مخط 

القـادة علـى جيـد الفتـاة..« فمـن كان يتوسـم فيـه بحسـب حكـم الظاهـر 

حرصـه علـى السـعادة والشـهادة كان يدعـوه. تلك الدعـوة إنمـا كانت بعد 

أن عـزم علـى الخـروج مـن مكة. وتواصلـت عند توقفـه في منـازل الطريق. 

إلـى  الآخريـن  يدعـو  فـكان  كربـاء.  إلـى  بالوصـول  ذروتهـا  وبلغـت 

نصرتـه، أو لا أقـل الابتعـاد عـن الواقعـة لـو لـم ينصـروه، فإنهـم لـو تركـوا 

نصرتـه، وهـو يواجـه القتـل مع كونـه الامام المفـروض طاعته علـى الناس، 

. )( مـن يتـرك ذلـك »أكبـه اللـه علـى منخريـه في نـار جهنـم« كما قـال

ثـم إن بعـض هـؤلاء كانـوا قـد أبـدوا صفحـة عذرهـم، فقـد اعتـذر مثاً 

صوحـان بـن صعصعـة بـن صوحـان العبـدي بزمانـة رجليـه )مـرض مزمن 

مقعـد(، وذلـك عندمـا رجع الامام زيـن العابدين إلى المدينة مـع عيال أبيه.

 )(وقـد قيـل بالنسـبة إلى محمد بـن الحنفية أنـه كان قد أبقاه الحسـين

)1( ( الاسراء: 71.
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ليكتـب لـه مـا يكـون مـن أمـر الحجـاز، كمـا أنـه قيـل أنـه أيضًـا كان قـد 

أصيـب فـي بدنـه بحيث لـم يكـن يسـتطيع القتال. وابـن عباس كـف بصره 

فـي أواخـر عمـره ولعلـه كان كذلـك حيـن خرج الامـام إلـى العراق.

س: عـن حميـد بـن مسـلم؟ من هو ومـا قيمـة رواياتـه التاريخيـة فإننا نرى 

الكثيـر يعتمـد عليـه فـي سـرد قضايـا كربـاء. ألا يخل كونـه في معسـكر بني 

أميـة بعدالتـه وبالتالـي يفسـد الاعتماد علـى رواياته؟ 

الجـواب: حميد بن مسلم الأزدي 

شـهد معركـة كربـاء مـع جيش عمر بـن سـعد. وكان يقوم فيها بما يشـبه 

دور المـؤرخ أو المراسـل الصحفي فـي هذه الأيام.

بعـد معركـة كربـاء كان مـع التوابين وخـرج معهم، ولم يؤثـر عنه موقف 

قتالـي مهـم، ثـم عـاد مـع العائديـن بعـد أن حـل الظـام، واستشـهد اكثـر 

التوابين.

ظـل مـدة يتردد مـع إبراهيـم بن مالك الأشـتر القائـد العسـكري للمختار 

علـى المختـار ثـم لـم يلبـث المختـار أن أرسـل إليـه وإلى ثاثة أشـخاص 

آخريـن لكي يؤتـى بالأربعة في ضمـن حملته على قتلة الحسـين وأصحابه، 

فأتـي بالثاثـة الآخرين بينما اسـتطاع حميـد بن مسـلم الفرار)1(.

)1( في تاريخ الطبري 4/ 530:

قـال جاءنـا السـائب بـن مالـك الاشـعري فـي خيـل المختـار فخرجـت نحـو عبـد القيـس   

وخـرج عبـد اللـه وعبـد الرحمـن ابنـا صلخـب في اثـري وشـغلوا بالاحتبـاس عليهمـا عني 

فنجـوت واخذوهمـا ثـم مضـوا بهما حتـى مروا علـى منزل رجل يقـال له عبد اللـه بن وهب 

ابـن عمـرو ابـن عـم أعشـى همدان مـن بنـي عبـد فأخـذوه فانتهوا بهـم إلـى المختـار فأمر 

بهـم فقتلـوا فـي السـوق فهـؤلاء ثاثـة فقـال حميـد بـن مسـلم فـي ذلك حيـث نجـا منهم: 

ألـم ترنـي علـى دهـش * نجـوت ولـم أكـد أنجو رجـاء اللـه أنقذنـي * ولـم أك غيـره أرجو. 
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وبقـي إلـى أيـام سـيطرة عبـد الملـك بـن مـروان علـى الحكـم بعدمـا 

قتـل المختـار علـى يـد أتبـاع مصعب بـن الزبيـر، وهُـزم آل الزبير بيـد أتباع 

الأموييـن. حيـث ناحـظ لـه قصيدة رثاء فـي حق عبـد الرحمن بـن مخنف 

الأزدي الـذي قتُـل وهـو من قـادة الحجـاج الثقفي فـي معركة مـع الخوارج 

فـي حوالـي سـنة 75ه. وبعـد هـذه الأحداث لـم يعـرف خبره.

تتبع رواياته بحسـب تاريخ الطبري:

قبل أن ننقل رواياته، نسـجل بعض النقاط العامة:

الأولـى: يظهـر مـن روايتـه خبـر إرسـال عبيـد الله بـن زياد شـمر بن ذي 

الجوشـن ومعـه كتـاب تصعيد الحصـار علـى الحسـين )(، أن حميد بن 
مسـلم لـم يكن موجـودًا فـي كرباء قبـل يوم التاسـع.)1(

وبنـاء عليـه فيكـون مـا يـروى عنـه قبـل هذا اليـوم مـن أحـداث كرباء، 

سـواء فـي مسـير الحسـين أو نـزول كربـاء، غيـر تـام لـو كان يسـنده إلـى 

)1( )قـال أبـو مخنـف( فحدثنـي سـليمان بـن أبـى راشـد عـن حميد بن مسـلم قـال ثـم إن عبيد 

اللـه بـن زيـاد دعـا شـمر بن ذي الجوشـن فقـال له اخـرج بهـذا الكتـاب إلى عمر بن سـعد 

فليعـرض علـى الحسـين وأصحابـه النـزول علـى حكمي فـإن فعلـوا فليبعث بهم إليّ سـلما 

وإن هـم أبـوا فليقاتلهـم فـإن فعل فاسـمع لـه وأطع وإن هـو أبى فقاتلهـم فأنت أميـر الناس 

وثـب عليـه فاضـرب عنقـه وابعث إلـي برأسـه.. الطبري 4.

هـذا ولكـن يظهـر من روايـة أخـرى نقلها الطبـري أيضًـا، أن مجيء الكتـاب المذكـور لعمر   

كان يـوم السـابع فهـو ينقـل عن أبـي مخنف قـال حدثني سـليمان بن أبى راشـد عـن حميد 

بـن مسـلم الازدي قـال جـاء مـن عبيـد اللـه بـن زيـاد كتـاب إلـى عمـر بـن سـعد أمـا بعـد 

فحـل بيـن الحسـين وأصحابـه وبيـن المـاء ولا يذوقـوا منـه قطـرة كمـا صنـع بالتقـي الزكي 

المظلـوم أميـر المؤمنيـن عثمـان بـن عفـان قـال فبعـث عمـر بـن سـعد عمـرو بـن الحجاج 

علـى خمسـمائة فـارس فنزلـوا علـى الشـريعة وحالـوا بين حسـين وأصحابـه وبيـن الماء أن 

يسـقوا منـه قطـرة وذلك قبل قتل الحسـين بثـاث / 312. ويحتمل أن يكون ذيـل هذه الرواية 

غيـر تـام، فإنـه مـن المعـروف بيـن المؤرخيـن أن الرسـالة وصلـت يوم التاسـع بعـد الظهر.
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مشـاهدته. أو أن يكـون روايتـه لما جـرى بين ابن زياد وشـمر، مرسـاً بينما 

ظاهـره أنـه يعلـم به مباشـرة.

ويظهـر بعـد ذلـك روايتـه مفصلة لأحـداث كربـاء، مثل تحـرك الجيش 

بعـد وصـول شـمر بالرسـالة، ويحتمـل أن يكون حميـد بن مسـلم ممن ورد 

إلـى كرباء مـع شـمر بناء علـى هذا.

الثانيـة: إن عـدد روايـات حميـد بـن مسـلم بالنسـبة لمجمـوع روايـات 

المقتـل، ومـا يرتبـط بـه، يعتبـر قليـاً نسـبيا سـواء مـن الناحيـة العدديـة أو 

الزمنيـة، فمثـاً مـا ذكـره الطبـري مـن روايـات المقتـل وأطرافـه عـن أبـي 

مخنـف، يقـارب المائـة رواية، نصيب حميد بن مسـلم فيها هو العُشـر فقط.

وهـذا يلقـي بضـوء علـى مـا تصـوره بعضهـم مـن أن المقتل مـروي في 

أكثـره كمـا قالـوا عـن طريق حميـد بن مسـلم، وقـد كان في الطـرف الآخر، 

فكيـف لـه بـأن يعـرف ما يجري فيـه هذا إضافـة إلى كونـه معاديـا، ومحاربا 

لأهـل البيت فكيـف يعتمـد عليه.

ونحـن وإن أجبنـا علـى سـؤال بهـذا المضمـون فـي القسـم الأول، وقد 

تسـلمنا هنـاك فرضًـا أنـه من الـرواة الأساسـيين في الواقعـة، إلا أننـا هنا مع 

الماحظـة المذكـورة نـرى أن نصيبـه مـن روايات المقتـل هو بهـذا المقدار 

المذكـور أي عشـرة في المائـة فقط.

ومـن الناحيـة الزمنيـة، فقـد سـبق أن ذكرنـا أنه مـن المفـروض أن حميدًا 

لـم يكـن قبـل التاسـع مـن المحـرم موجـودا فـي كربـاء فـا يسـتطيع أن 

يـروي مباشـرة مـا الـذي حدث قبـل ذلـك اليـوم، ودائـرة تغطيتـه الإعامية 

المباشـرة تبـدأ من اليوم التاسـع وتمر بالعاشـر إلـى العصر، ثم إلـى الكوفة 

لتنتهـي ربمـا فـي اليـوم الثالـث عشـر أو الرابـع عشـر. ولا تشـمل مـا بعـد 
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الكوفـة، ولا الشـام فضـاً عـن العـودة منهـا إلـى كربـاء والمدينة.

الثالثـة: إن روايـات كربـاء فيمـا يرتبـط منهـا بالمخيـم الحسـيني، ومـا 

كان يـدور فيـه لا نجـد فيهـا لحميـد بن مسـلم أثراً وهـو واضح، بـل لو نقل 

أحـد روايـة بهـذا المعنى فا بد مـن النظر إليهـا بعين الشـك، إن كان ينقلها 

مباشـرة، وذلـك لأنـه كان في المعسـكر الآخـر، وإنما كانت تلـك الروايات 

كمـا يلحـظ المتتبـع لروايـات أبي مخنـف المنقولة فـي الطبـري، مروية عن 

الامـام زيـن العابديـن )( بواسـطة، أو عـن الضحـاك المشـرقي، أو عقبة 

بـن سـمعان أو عن مـن نجا مـن الواقعـة حيًا. 

تتبع روايات حميد: 

1. مـا سـبق أن ذكـر آنفـا: روايتـه لخبـر إرسـال عبيد اللـه بن زياد رسـالة 

بيـد الشـمر لعمـر بن سـعد، ووصول هـذا يوم التاسـع.

2. روايتـه خبـر تحرك الجيـش على أثر الرسـالة المذكـورة، قال: وزحف 

عمـر بـن سـعد نحوهـم ثم نادى يـا زويـد أدن رايتك قـال فأدناهـا ثم وضع 

سـهمه فـي كبد قوسـه ثم رمـى فقال اشـهدوا أني أول مـن رمى)1(.

3. روايتـه لمصـرع علـي الأكبـر )( قال أبـو مخنف: حدثني سـليمان 

بـن أبـي راشـد عـن حميـد بـن مسـلم الازدي قـال سـماع أذنـي يومئـذ من 

الحسـين يقـول قتـل اللـه قومـا قتلـوك يـا بنـي مـا أجرأهـم علـى الرحمـن 

وعلـى انتهـاك حرمـة الرسـول علـى الدنيـا بعـدك العفـاء قـال وكأنـي أنظر 

إلـى امـرأة خرجـت مسـرعة كأنهـا الشـمس الطالعـة تنـادي يـا أخيـاه ويـا 

ابـن أخـاه قـال فسـألت عليهـا فقيـل هـذه زينـب ابنـة فاطمـة ابنـة رسـول 

)1( هـذه ومـا بعدها من الروايات عن الطبري 4/ 326 إلى 350.
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اللـه )(فجـاءت حتـى أكبـت عليـه فجاءهـا الحسـين فأخذ بيدهـا فردها 

إلـى الفسـطاط وأقبـل الحسـين إلـى ابنـه وأقبـل فتيانـه إليـه فقـال احملـوا 

أخاكـم فحملـوه مـن مصرعه حتـى وضعوه بين يدي الفسـطاط الـذي كانوا 

أمامه. يقاتلـون 

4. روايتـه مقتـل عبـد اللـه بن مسـلم بن عقيـل وعـون عبد الله بـن جعفر 

بـن أبـي طالـب و محمد بن عبـد الله بن جعفـر بن أبي طالـب وعبد الرحمن 

بـن عقيـل بـن أبي طالـب وجعفر بـن عقيل بن أبـي طالب .

5. روايتـه مقتل القاسـم بن الحسـن قـال خرج الينا غام كأن وجهه شـقة 

قمـر في يده السـيف عليه قميـص وإزار ونعان قد انقطع شسـع أحدهما ما 

أنسـى أنهـا اليسـرى فقال لي عمرو بن سـعد بـن نفيل الازدي والله لأشـدنّ 

عليـه! فقلـت لـه: سـبحان اللـه ومـا تريـد إلى ذلـك يكفيـك هـؤلاء الذين 

تراهـم قـد احتوشـوه! قـال فقـال: واللـه لأشـدنَّ عليـه فشـد عليه فمـا ولىّ 

حتى ضرب رأسـه بالسـيف! فوقع الغـام لوجهه فقال: يا عمـاه! قال فجلى 

الحسـين كما يجلي الصقر ثم شـد شـدة ليث أغضب فضرب عمراً بالسـيف 

فاتقـاه بالسـاعد فأطنّهـا مـن لـدن المرفـق فصـاح ثم تنحـى عنـه. وحملت 

خيـل لأهـل الكوفة ليسـتنقذوا عمراً من حسـين فاسـتقبلت عمـراً بصدورها 

فحركـت حوافرهـا وجالـت الخيـل بفرسـانها عليـه فتوطأتـه حتـى مـات.

وانجلـت الغبـرة فإذا أنا بالحسـين قائم على رأس الغـام والغام يفحص 

برجليـه وحسـين يقـول: بعُدًا لقـوم قتلوك! ومـن خصمهم يـوم القيامة فيك 

جـدك. ثـم قـال: عزَّ واللـه على عمـك أن تدعوه فـا يجيبـك أو يجيبك ثم 

لا ينفعـك! هـذا والله يـومٌ كثر واتره وقـل ناصره.

ثـم احتملـه فكأني أنظـر إلى رجلي الغـام يخطان فـي الارض وقد وضع 
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حسـين صـدره علـى صدره قـال فقلت في نفسـي ما يصنـع به فجـاء به حتى 

ألقـاه مـع ابنـه علي بن الحسـين وقتلـى قد قتلت حولـه من أهل بيته فسـألت 

عـن الغـام فقيل هو القاسـم بن الحسـن بـن علي بن أبـي طالب.

6. روايته مصرع الحسـين وسـقوطه مـن ظهر فرسـه، واللحظات الأخيرة 

مـن حياتـه: ومكـث الحسـين طويـاً مـن النهـار كلما انتهـى إليـه رجل من 

النـاس انصـرف عنـه وكـره أن يتولى قتلـه وعظيم إثمـه عليه قـال وإن رجاً 

مـن كنـدة يقـال لـه مالك بـن النسـير من بنـي بـداء أتـاه فضربه على رأسـه 

بالسـيف وعليـه برنـس له فقطع البرنس وأصاب السـيف رأسـه فأدمى رأسـه 

فامتـلأ البرنـس دمـا فقال له الحسـين لا أكلت بها ولا شـربت وحشـرك الله 

مـع الظالمين.. 

وبحسـب قـرب الرجـل مـن المصـرع، فقـد اسـتطاع أن ينقـل تفاصيـل 

اكثـر عـن الحسـين )( فـي تلـك اللحظـات)1(.

)1( عـن حميـد بـن مسـلم قـال كانـت عليه جبـة مـن خـز وكان معتمـا وكان مخضوباً بالوسـمة 

قـال وسـمعته يقـول قبـل أن يقتـل وهـو يقاتـل علـى رجليـه قتـال الفـارس الشـجاع يتقـي 

الرميـة ويفتـرص العـورة ويشـد علـى الخيـل وهـو يقـول: أعلى قتلـي تحاثـون أمـا والله لا 

تقتلـون بعـدي عبـدا مـن عبـاد اللـه، اللـه أسـخط عليكـم لقتله منـي وايـم الله إنـي لأرجو 

أن يكرمنـي اللـه بهوانكـم ثـم ينتقـم لـي منكـم مـن حيـث لا تشـعرون! أمـا واللـه ان لو قد 

قتلتمونـي لقـد ألقـى اللـه بأسـكم بينكـم وسـفك دماءكم ثـم لا يرضـى لكم حتـى يضاعف 

لكـم العـذاب الاليم.

قـال :ولقـد مكـث طويـا مـن النهار ولـو شـاء النـاس ان يقتلـوه لفعلـوا ولكنهـم كان يتقي   

بعضهـم ببعـض ويحـب هـؤلاء أن يكفيهـم هـؤلاء! 

قـال: فنـادى شـمر في النـاس ويحكـم مـاذا تنظـرون بالرجـل اقتلـوه ثكلتكـم امهاتكم قال   

فحمـل عليـه مـن كل جانـب فضربت كفه اليسـرى ضربـة ضربها زرعـة بن شـريك التميمي 

وضـرب علـى عاتقـه ثـم انصرفوا وهـو ينـوء ويكبو قال وحمـل عليه فـي تلك الحال سـنان 

بـن أنـس بن عمـرو النخعـي فطعنـه بالرمـح فوقع.

ثـم قـال لخولـي بـن يزيـد الاصبحـي احتـز رأسـه فـأراد أن يفعـل فضعـف فأرعـد فقـال له   
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7. روايـة المآثـر والمواقف الجيدة لنفسـه: روى حميـد بعض الحوادث، 

ممـا يحسـب لـه كمآثـر، ولـذا يمكن التأمـل قبـل قبولهـا، فمن جهـة يقُربّ 

احتمـال قبولهـا باعتبـار أن تلـك المواقف تسـتدعي الحالة الإنسـانية بغض 

النظـر عـن موقفـه السياسـي والدينـي، خصوصًـا مـع ماحظـة أن بعـض 

مـن جـاء إلـى المعركـة فـي الطـرف الأموي لـم يكـن مؤمنًا بهـا. ولـذا فإنه 

لـو اسـتطاع فـي بعـض المواقـف التـي تملـي عليـه فطرتـه الإنسـانية موقفًا 

صحيحـا، فليـس ذلـك بالغريـب بل هـو مقتضـى الفطرة.

ـه ردهـا بـأن أحـدًا لـم يروهـا غيـره، وأن هـذا مـن بـاب أنـه  وقـد يوُجَّ

»يجـر النـار إلـى قرصـه« خصوصًـا بعـد أن تكشـفت المعركة عـن الفجائع 

والمأسـاة، وصـار الجـو العـام معاديـا للأموييـن وللقتلـة، ولا سـيما حيـن 

بـدأ دور الاقتصـاص منهـم أيـام المختـار، فـكان مـن الطبيعي هنـا أن ينكر 

البعـض دوره السـلبي، ويصطنع له دورًا إيجابياً، دفاعًا عن نفسـه، واكتسـابا 

لحظـوة ضمـن الوضـع الجديد.

وعلـي أي مـن التقديريـن فقـد نقـل الطبـري عنـه، أنـه لمـا حـاول . 1

شـمر بـن ذي الجوشـن أن يقوض مخيم الحسـين بإشـعال الحريق 

فيـه، قبـل المصـرع جـاء إليـه حميـد بـن مسـلم وتكلـم معـه فـي 

: لك ذ

 قـال أبـو مخنـف: حدثنـي سـليمان بن أبي راشـد عـن حميد بن مسـلم 

قـال قلـت: لشـمر بـن ذي الجوشـن سـبحان اللـه إن هـذا لا يصلـح لـك 

أتريـد أن تجمـع علـى نفسـك خصلتين تعـذب بعـذاب الله وتقتـل الولدان 

سـنان بـن أنـس فـت اللـه عضديك وأبـان يديك فنـزل إليـه فذبحه واحتز رأسـه ثـم دفع إلى 

خَولـيّ بـن يزيـد وقـد ضرب قبـل ذلـك بالسـيوف. الطبـري 4 /346 )وهـذا يسـاعد القائلين 

بـأن الـذي احتز رأس الحسـين هو سـنان وسـيأتي الـكام فيه(.
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والنسـاء واللـه إن فـي قتلـك الرجـال لمـا ترضي بـه أميرك!

فقـال: مـن أنـت قـال قلـت لا أخبرك مـن أنا قـال وخشـيت واللـه أن لو 

عرفنـي أن يضرنـي عند السـلطان! 

قـال فجـاءه رجـل كان أطـوع لـه منـي شـبث بـن ربعـي فقـال مـا رأيت 

مقـالًا أسـوأ مـن قولـك ولا موقفًا أقبح مـن موقفـك أمرعبا للنسـاء صرت؟ 

قـال فأشـهد أنـه اسـتحيا فذهـب لينصرف.

ويـروي هـو بنفسـه أيضًـا عـن محاولتـه لثنـي عمـرو بـن سـعد بـن نفيل 

الأزدي وحميـد كان أزديـا أيضًـا عن الهجوم على القاسـم بن الحسـن وقتله 

فيقـول خـرج إلينـا غـام كأن وجهه شـقة قمـر في يده السـيف عليـه قميص 

وإزار ونعـان قـد انقطـع شسـع أحدهمـا مـا أنسـى أنهـا اليسـرى فقـال لي 

عمـرو بن سـعد بـن نفيـل الازدي والله لأشـدنَّ عليـه فقلت له سـبحان الله 

ومـا تريـد إلـى ذلـك يكفيك قتـل هؤلاء الذيـن تراهم قـد احتولوهـم)1( قال 

فقـال واللـه لأشـدنَّ عليـه فشـد عليـه فما ولـى حتى ضرب رأسـه بالسـيف 

فوقـع الغـام لوجهه)2(.. 

وهنـاك روايـة أخـرى يأتـي بهـا في سـياق مآثـره، وهـي بالتالـي خاضعة 

بـن ذي  التأثيـر علـى شـمر  فـي  نقـل  تقـدم ذكـره، وهـي دوره كمـا  لمـا 

 ،)( الجوشـن، لإقناعـه بتـرك قتـل الامـام السـجاد بعد مصـرع الحسـين

فعنـه قـال: انتهيـت إلى علـي بن الحسـين بن علـي »الأصغر« وهو منبسـط 

علـى فـراش لـه وهـو مريـض وإذا شـمر بـن ذي الجوشـن فـي رجالـة معه 

يقولـون ألا نقتـل هـذا قـال فقلـت سـبحان اللـه أنقتـل الصبيـان إنمـا هـذا 

)1( حال الرجل في متن فرسـه، أي وثب عليه، عن معجم مقاييس اللغة.

)2( الطبري 4 / 341.
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صبـي قـال فمـا زال ذلـك دأبـي أدفـع عنه كل مـن جـاء حتى جـاء عمر بن 

سـعد فقـال: ألا لا يدخلـن بيت هؤلاء النسـوة أحد ولا يعرضـن لهذا الغام 

المريـض ومـن أخذ مـن متاعهم شـيئاً فليـرده عليهم قـال فوالله مـا رد أحد 

شـيئاً قـال فقـال علـي بن الحسـين جزيـت من رجـل خيـراً فوالله لقـد دفع 

اللـه عنـي بمقالتك شـراً)1(. 

8. روايتـه للحـدث فـي اليـوم الحـادي عشـر مـن الكوفـة، حينمـا نقـل 

مـا جـرى بيـن زيـد بـن أرقـم وبيـن عبيـد اللـه بـن زيـاد، ووضعـه الـرأس 

بيـن يديـه. وذلـك أن عمـر بـن سـعد قـد أرسـل حميـد بـن مسـلم لإخبـار 

أهلـه بسـامة بـن سـعد، قـال: دعانـي عمـر بـن سـعد فسـرحني إلـى أهله 

لأبشـرهم)2( بفتـح اللـه عليـه وبعافيتـه فأقبلـت حتـى أتيـت أهلـه فأعلمتهم 

ذلـك ثـم أقبلـت حتـى أدخـل فأجـد ابـن زيـاد قـد جلـس للنـاس وأجـد 

الوفـد قـد قدمـوا عليـه فأدخلهـم وأذن للنـاس فدخلـت فيمـن دخـل فـإذا 

رأس الحسـين موضـوع بيـن يديـه وإذا هـو ينكت بقضيـب بين ثنيتيه سـاعة 

فلمـا رآه زيـد بـن أرقـم لا ينجـم عـن نكتـه بالقضيـب قـال لـه: اعـل بهـذا 

القضيـب عـن هاتيـن الثنيتيـن فو الـذي لا إله غيره لقد رأيت شـفتي رسـول 

)1( الطبـري 347/4 وقـد احتمـل بعـض المؤرخيـن أن يكـون المختـار قـد عفـا عـن حميـد بـن 

مسـلم بينمـا انتقـم مـن قتلـة الحسـين فيمـا بعـد فـي الكوفـة، واحتملوا أنـه لأجـل كونه قد 

دفـع القتـل عـن السـجاد!! ولكـن هـذا غير تـام، فـإن المختـار كما سـيأتي قد طلـب حميد 

بـن مسـلم، ولكنـه فـر.. علـى أن هـذا النص الـذي يذكره فيـه نقاش بأنـه كيف يكـون الامام 

السـجاد )( فـي ذلـك الوقـت وعمره 22 سـنة )ولـد سـنة 38ه(، وكان له حينـذاك ولد هو 

الباقـر وعمـره قرابـة ثاث سـنين، فكيـف يكـون والحال هـذه صبيا؟ 

)2( بعـض الروايـات التاريخيـة فيهـا أن عمـر بـن سـعد قـد أرسـل خَولـيّ بـن يزيـد الاصبحـي 

وحميـد بـن مسـلم، ومعهمـا رأس الحسـين )( ليخبرا ابن زيـاد بالنصر والفتـح، ولا نعلم 

هـل كانـت المهمـة مشـتركة أو أن خَولـيُ ذهـب بالـرأس، بينما ذهـب حميد إلـى أهل عمر 

بن سـعد.
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اللـه)( علـى هاتيـن الشـفتين يقبلهمـا ثـم انفضـخ الشـيخ يبكـي فقـال 

لـه ابـن زيـاد أبكـى اللـه عينيـك فواللـه لولا أنـك شـيخ قد خرفـت وذهب 

عقلـك لضربـت عنقـك)1(!

9. ثـم أخيـراً روايتـه لخبر دخول السـبايا على ابـن زياد وحـواره مع زين 

العابديـن )(. قـال: إنـي لقائـم عنـد ابـن زياد حيـن عرض عليـه علي بن 

الحسـين فقـال لـه: مـا اسـمك قال أنـا علي بن الحسـين! قـال: أولـم يقتل 

اللـه علـي بن الحسـين فسـكت! فقـال له ابن زيـاد: مالـك لا تتكلم؟ 

قـال: قـد كان لي أخ يقال له أيضًا علي فقتله الناس! 

قال: إن الله قد قتله قال فسـكت علي! 

ى الْأنَفُْسَ حِيـنَ مَوْتهَِا[)2(،  فقـال لـه: مالك لا تتكلم؟ قـال: ]اللَّهُ يتَوََفّـَ

]وَمَـا كاَنَ لنَِفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ[)3(.

محاولة رسم لشخصية حميد بن مسلم:  ♦

1. يظهـر مـن التتبـع العـام لشـخصية حميـد بـن مسـلم أنـه ليـس رجـل 

موقـف بحيـث يلتـزم بـه فيحامي عنـه، ويضحي من أجلـه، فهو مثاً يشـهد 

كربـاء ولا يقاتـل فـي أي مـن الصفيـن ولا يؤثـر عنـه فعـل، لا فـي هـذا 

الجانـب ولا فـي ذاك، ثـم يكـون مـع التوابيـن الذيـن ثـاروا ضـد بنـي أمية 

وحاولـوا التكفيـر عـن خذلانهـم.. مع أن هـؤلاء لم تتـح لهم فرصـة القتال 

مـع الحسـين )(، لكـون عـدد منهـم مسـجونين، أو ممـن لـم يسـتطيعوا 

)1( المصدر السابق.

)2( الزمر: من الآية 42.

)3( آل عمران: من الآية 145.
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الخـروج مـن الكوفـة)1( بينما كان هـذا الرجل موجـودًا في المعركة، وشـهد 

تحـول عـدد مـن أنصار بنـي أمية إلـى المعسـكر الحسـيني فلم يكـن هناك 

شـيء ليمنعـه لـو كان صاحـب موقف.

ثـم إنـه حتى وهـو يعد نفسـه مـن الشـيعة، الذيـن خرجـوا مـع التوابين، 

لـم يعـرف عنـه أي موقـف، حتـى بروايـة نفسـه فضـاً عـن غيـره. فهـا هـو 

يتحـدث عـن تحـرك التوابيـن فـي أيامـه الأولى)2(:

قـال: واللـه إنـي لشـاهد بهـذا اليـوم يـوم ولـّوا سـليمان بـن صـرد وإنـّا 

يومئـذ لأكثـر من مائـة رجل من فرسـان الشـيعة ووجوههم فـي داره، فتكلم 

سـليمان بـن صـرد فشـدد ومـا زال يـردد ذلـك القـول فـي كل جمعـة حتى 

حفظتـه. بـدأ فقـال أثنـي علـى الله خيـراً وأحمـد آلاءه وباءه وأشـهد أن لا 

إلـه إلا اللـه وأن محمدًا رسـوله أمـا بعد فإني واللـه لخائف ألّا يكـون آخرنا 

إلـى هـذا الدهـر الذى نكـدت فيه المعيشـة وعظمـت فيه الرزية وشـمل فيه 

الجـور أولـي الفضـل من هـذه الشـيعة لما هـو خير!

إنـا كنـا نمـد أعناقنـا إلـى قـدوم آل نبينـا ونمنيهـم النصـر ونحثهـم على 

القـدوم فلمـا قدمـوا ونينا وعجزنـا وادهنّـا وتربصنـا وانتظرنا مـا يكون حتى 

قتـل فينـا ولدينـا ولـد نبينـا وسـالته وعصارتـه وبضعـة مـن لحمـه ودمه إذ 

)1( لمـا سـيطر عبيـد اللـه بن زيـاد علـى الكوفة، اتخـذ مجموعـة اجـراءات وفرض نظاما أشـبه 

بالأحـكام العسـكرية وحالـة الطـوارئ، فسـجن عددا مـن زعمـاء الكوفة، وطلب عـددا آخر 

ممـا دعاهـم إلى الاختفـاء، وفرض المسـالح )الدوريـات العسـكرية( على بوابـات الكوفة، 

حتـى أن، عامـر بـن أبي سـامة الدالاني، لم يسـتطع الخروج مـن الكوفة إلا بعـد قتال زجر 

بـن قيـس الـذي كان مـوكا بإحدى بوابـات الكوفـة لمنع خـروج الخارج ودخـول الداخل. 

فقاتلـه إلـى أن اسـتطاع التخلـص منـه ووصـل إلـى كربـاء )ورد اسـمه فـي الشـهداء فـي 

الزيـارة باسـم عمـار بن أبـي سـامة الدالاني(.

)2( الطبري ج 4 ص 428.
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جعـل يسـتصرخ ويسـأل النصف فـا يعطـاه اتخذه الفاسـقون غرضًـا للنبل 

ودريـة للرمـاح حتى أقصـدوه وعـدوا عليه فسـلبوه! ألا انهضوا فقد سـخط 

ربكـم ولا ترجعـوا إلـى الحائـل والأبنـاء! حتـى يرضى اللـه والله مـا أظنه 

رضيـًا دون أن تناجـزوا مـن قتلـه أو تبيـروا ألا لا تهابـوا الموت...

ولـم يكـن لـه فـي تلـك الموقعـة أثـر أو ذكـر غيـر أنـه كان يسـعى بيـن 

المختـار الثقفـي وجماعـة التوابيـن بالشـحناء والفسـاد، وهذا أمـر كان في 

ذلـك الوقـت لـه نتائـج مدمـرة سـواء كان يشـعر بـه فاعلـه أو لـم يكـن.

فهـا هـو يقول)1(: قلت لسـليمان بـن صرد إن المختـار والله يثبـط الناس 

عنـك إنـي كنـت عنـده أول ثـاث فسـمعت نفـراً مـن أصحابـه يقولـون قد 

كملنـا ألفـي رجل! فقـال: وهب أن ذلـك كان.. فأقام عنا عشـرة آلاف!! أما 

هـؤلاء بمؤمنيـن أمـا يخافـون الله أما يذكـرون الله ومـا أعطونا من أنفسـهم 

مـن العهـود والمواثيق ليجاهـدن ولينصرن!!

2. وبنـاء علـى مـا سـبق فصداقاتـه لـو صـح مـا نقـل ونقُـل عنـه غيـر 

خاضعـة لموقـف، إذ أنـه تـارة يتصور بصـورة الشـخص غير المعـروف، بل 

المجهـول حتـى اسـمًا، كما في حـواره المذكور مع شـمر بن ذي الجوشـن 

الـذي سـأله عـن اسـمه فقـال لـه: لا أخبـرك. وبيـن كونـه صديقًا شـخصيًا 

لعمـر بـن سـعد، فقـد روي عنـه أنـه قـال: كان عمـر بن سـعد لـي صديقًا، 

)1( الطبـري ج 4 ص 452.. مـع أن تحفـظ المختـار علـى طريقـة التوابين واسـلوبهم فـي العمل 

الذيـن  الاستشـهاديين  المؤمنيـن  بمنطـق  يعملـون  كانـوا  فأولئـك  واضحـا،  كان  الثـوري، 

يعتبـرون الشـهادة غايتهـم الكبـرى، بينمـا المختـار كان يعمـل بمنطـق السياسـي الواقعـي 

الـذي يخطـط لانتصـار ومـن الطبيعـي أن تختلـف رؤى الطرفيـن بنـاء علـى ذلـك. إلا أن 

المتاجـرة بهـذا الاختـاف وتحويلـه إلى حالة فـرز اجتماعـي، ومواجهة سياسـية أمر خطير، 

لا سـيما إذا كان مـن شـخص كان للسـنة الماضيـة )مبعـوث عمـر بـن سـعد لتبشـير أهلـه 

بسـامته(!.
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فأتيتـه عنـد منصرفـه مـن قتال الحسـين، فسـألته عن حالـه، فقال: لا تسـأل 

عـن حالـي، فإنـه مـا رجـع غائب إلـى منزلـه بشـر ممـا رجعت بـه، قطعت 

القرابـة القريبـة، وارتكبـت الأمـر العظيم)1(.

وفـي نفس الوقت هو يحشـر نفسـه مـع التوابين، ويعد نفسـه من فرسـان 

الشـيعة ويصـادق إبراهيـم بـن مالـك الأشـتر القائـد العسـكري للمختـار، 

والـذي كان يكثـر مـن الدخـول بـه علـى المختـار وإن كان ذلـك لـم ينفـع 

فـي تبرئتـه من إثـم المشـاركة في كربـاء، ولذا طلبـه المختـار فيمن طلب.

3. عـاش حياته بطريقـة الصحفي أو الاعامي الذي يبحث عن الحوادث 

المتميـزة، ويرويهـا لغيـره، لـم يكـن صانـع خبـر، وإنمـا متتبعًـا للأخبـار، 

وبالـذات الأخبـار شـديدة الاثـارة، فهـو فـي المقتـل يفصـل مـا اسـتطاع 

اللحظات الأخيرة، بما فيها من إثارة للمسـتمع، و»يسـتعرض«، »سـماع أذني 

مـن الحسـين يـوم قتل علـي الأكبر« وهـو يأتي ببعـض الكرامات الحسـينية 

سـواء فـي المعركـة أو بعدهـا، لكـن هل تؤثـر فيه هـذه لتعديـل موقفه؟ كا 

إنمـا يكتفـي منهـا بجانـب الإثـارة والنقـل، ففـي الطبـري ينقل عنـه: ونازله 

عبـد اللـه بن أبـي حصين الازدي وعداده فـي بجيلة فقال يا حسـين ألا تنظر 

إلـى المـاء كأنـه كبـد السـماء والله لا تـذوق منه قطـرة حتى تموت عطشًـا!

فقال حسـين: اللهم اقتله عطشًا ولا تغفر له أبدًا!

قـال حميـد بن مسـلم: واللـه لعُدتـُه بعد ذلك فـي مرضه فواللـه الذي لا 

إلـه إلا هـو لقـد رأيتـه يشـرب حتى بغـر)2( ثـم يقيء ثـم يعود فيشـرب حتى 

)1( الأخبار الطوال للدينوري / 260.

)2( بغر: أن يشـرب الانسـان ولا يروى / عن معجم مقاييس اللغة لابن فارس.
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يبغر فما يروى فما زال ذلك دأبه حتى لفظ غصته يعني نفسـه)1(.

هـذا ما تيسـر لـي البحـث عنه حـول شـخصية الـراوي المذكـور وحياته 

العامـة، وأمـا هـل أن ذلـك يؤثـر علـى رواياتـه التاريخيـة حـول المقتل وما 

يرتبـط بـه، فقـد تمـت الاجابـة عليه فـي القسـم الأول مـن هـذا الكتاب.

س: كـم كان عـدد الذيـن انتقلـوا إلـى معسـكر الامـام الحسـين )( مـن 

الأموي؟ الجيـش 

الجـواب: لا توجـد إحصائيـة دقيقـة)2( عن العـدد وإن كانت هنـاك رواية 

)1( الطبري ج 4 ص 312.

)2( ذكـر المرحـوم آيـة اللـه شـمس الديـن فـي كتابـه أنصـار الحسـين مـا يلـي:... روايـة نقلها 

السـيد بـن طـاووس فـي مقتلـه المسـمى )اللهـوف علـى قتلـى الطفـوف( وهـي: ).. وبات 

الحسـين وأصحابـه تلـك الليلـة )ليلـة العاشـر مـن المحـرم( ولهـم دوي كـدوي النحل، ما 

بيـن راكـع وسـاجد، وقائـم وقاعـد، فعبـر إليهـم فـي تلـك الليلـة من عسـكر عمر بن سـعد 

إثنـان وثاثـون رجـا(. إننـا نقـف مـن هـذه الروايـة موقـف الشـك: أولا: لان حدثـًا كهـذا 

كان يجـب أن يلفـت نظـر الـرواة الآخريـن، فهـو حـدث شـديد الاثـارة فـي مثـل الموقـف 

الـذي نبحثـه، ولهـذا فقـد كان لا بـد أن ينقلـه رواة آخـرون. إن عـدم نقلـه عـن رواة آخريـن 

مباشـرين يبعثنـا على الشـك في صـدق الروايـة. وثانيا: إن هـذا العدد )اثنـان وثاثون( عدد 

كبيـر جـدا بالنسـبة إلـى أصحـاب الحسـين )( القليليـن، ولـذا فقـد كان يجـب أن يظهـر 

لهـم أثـر فـي حجـم القـوة الصغيـرة التي كانـت مع الحسـين فـي صبيحـة اليوم العاشـر من 

المحـرم، علـى اعتبـار أنهـم انحـازوا إلـى معسـكر الحسـين فـي مسـاء اليـوم التاسـع، مـع 

أننـا لا نجـد لهـم أي أثـر فـي التقديـرات التـي نقلهـا الـرواة. لهـذا وذاك نميل إلى اسـتبعاد 

هـذه الروايـة مـن دائـرة بحثنـا فـي عـدد أصحـاب الحسـين )(، ونرجـح أن الروايـة على 

تقديـر صدقهـا لا تعنـي، كما يـراد لهـا، أن هؤلاء الرجـال قد انحازوا إلى معسـكر الحسـين 

وقاتلـوا معـه، وإنمـا تعنـي أن هـؤلاء الرجـال نتيجة لصـراع داخلي عنيـف بين نـداء الضمير 

الـذي يدعوهـم إلـى الانحيـاز نحو الحسـين والقتال معـه، وبيـن واقعهم النفسـي المتخاذل 

الـذي يدفـع بهم إلـى التمسـك بالحياة الآمنـة في ظل السـلطة القائمـة قد )حيدوا( أنفسـهم 

بالنسـبة إلـى المعركـة، فاعتزلـوا معسـكر السـلطة، ولـم ينضـووا إلـى الثـوار. ويبـدو أنه قد 

حدثـت حـالات كثيـرة مـن هـذا القبيل، منهـا حالة مسـروق ابـن وائـل الحضرمـي الذي=
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ذكرهـا السـيد بـن طـاووس )ت 664ه( فـي كتابـه اللهـوف، تفيـد أن عـدد 

الذيـن انتقلـوا إلـى صـف الحسـين يبلـغ اثنيـن وثاثيـن، بينما ذكـر ابن نما 

الحلـي )ت 645ه( فـي كتابـه مثيـر الأحزان أنـه جماعة من عسـكر عمر بن 

سـعد قد جـاؤوا إليهم من دون تحديـد عدد هذه الجماعـة. والتتبع لروايات 

المقتـل يفيـد أن التاليـة أسـماؤهم قـد انتقلـوا إلـى المعسـكر الحسـيني: 

1. الحـر بـن يزيـد الرياحـي التميمـي اليربوعي: قائـد الفرقة التـي بعثها 

كان يطمـح إلـى أن يصيـب رأس الحسـين )فأصيـب به منزلة عنـد عبيد الله بن زيـاد(، ولكنه   =

تخلـى عـن القتـال وتـرك الجيـش عندمـا رأى ما حـل بابن حـوزة عندما دعـا عليه الحسـين 

)(، وقـال لمحدثـه: )لقـد رأيـت مـن أهـل هـذا البيت شـيئا لا أقاتلهـم أبـدا(. وربما كان 

هـؤلاء علـى تقديـر صـدق الرواية هـم أولئك الرجـال التافهون الذيـن قال الحصيـن بن عبد 

الرحمـن عنهـم أنهـم كانـوا وقوفاً على التـل يبكـون، ويقولون: )اللهـم أنزل نصـرك(. انتهى 

كام المرحـوم شـمس الدين.

ويمكـن التعليـق علـى مـا ذكـر آنفًـا بعـدم اسـتبعاد هـذا الرقـم، فـإن الناظـر فـي روايـات   

قـد رصـدت حركتهـم  العـدد  هـذا  نصـف  أن  يـرى  المتـن،  فـي  لـك  تبيـن  كمـا  المقتـل 

لاقترانهـا بحـدث، ولـم ترصـد باقـي الأسـماء لسـبب أو لآخـر.. كمـا أن بعضهم كمـا يذكر 

المؤرخـون قـد مالـوا علـى الجيـش الأمـوي وهـم فيـه، وقاتلوهـم. ولعـل اسـتبعاد الشـيخ 

شـمس الديـن ليـس فـي محلـه لأنـه مبني علـى أنه حـدث وقـع دفعة واحـدة، ولذلـك قال 

أن حدثـًا كهـذا كان ي جـب أن يلفـت نظـر الـرواة الآخريـن.. الـخ.. وهـو فـي غيـر محلـه 

فـإن حـالات التحـول كانـت فرديـة، وامتـدت مـن ليلـة العاشـر إلـى يـوم العاشـر، وتحول 

عـدد ثاثيـن مـن مجمـوع ثاثيـن ألـف لا يمكـن أن يلفـت الأنظـار أصـا، خصوصًـا أنـه 

ضمـن حـالات فرديـة لا أن مجمـوع الثاثيـن قـد جـاؤوا فـي صـورة مجموعـة للحسـين. 

ولـو كان اعتـراض الشـيخ شـمس الديـن علـى أن مجموعـة اثنيـن وثاثيـن شـخصًا قـد 

عبـروا فـي الليـل مـرة واحـدة يضـاف إلـى ذلـك أن عـددا غيـر قليـل مـن المذكوريـن فـي 

الشـهداء فـي الزيـارة لـم يعـرف كيفيـة شـهادتهم ولا طريقـة التحاقهم بالحسـين، ولا شـك 

ان قسـما مـن هـؤلاء كانـوا ممـن التحـق بـه فـي اليـوم العاشـر. إضافـة إلـى مـن ذكـرت 

اسـماؤهم كمـا فـي المتن.وهـؤلاء يختلفون عـن القسـم )المحايـد( الذين ذكرهـم، والذين 

لـم يكونـوا بالعـدد القليل.سـواء أولئـك الواقفيـن علـى التـل، أو غيرهـم ممـن لـم يحـب 

أن يشـارك إلا بمقـدار تكثيـر السـواد مـن دون أن يكـون لـه مسـاهمة فعليـة فـي المعركـة.
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عبيـد اللـه بـن زيـاد لمحاصـرة الحسـين ومنعه مـن الوصـول إلـى الكوفة، 

وقـد انتقـل إلى المعسـكر الحسـيني صبـاح اليوم العاشـر قبل بـدء المعركة 

. )( وعلـى أثـر خطبـة الامام الحسـين

2. علي بن الحر الرياحي السـابق ذكره.

3. غـام الحر وهو تركي وقد ذكره في مقتل الخوارزمي.

4. مـن الذيـن انتقلـوا إلـى الحسـين )( رجل مـن خزيمة جاء رسـولًا 

مـن عمـر بـن سـعد إلـى الحسـين ليبلغـه رسـالته، فلم يرجـع إلـى عمر بن 

سـعد وقـال من الـذي يختـار النـار علـى الجنة؟)1( 

5. جويـن بـن مالـك بـن قيـس الضبعـي، ذكـر أنـه كان فـي جيـش عمر 

بـن سـعد ثـم انتقل إلـى صفـوف الامـام الحسـين )(، وقتل فـي الحملة 

الأولـى، وقـد ورد ذكـره فـي زيـارة الناحية المقدسـة.)2( 

6. الحـارث بـن امرئ القيس الكنـدي: لما رأى الحسـين )( قد أحاط 

به جيـش الكوفة التحـق بركبه)3(.

7. الحـاس بـن عمـر الراسـبي)4(: سـار هو وأخـوه النعمان مـع عمر بن 

سـعد ثم تحولا إلى معسـكر الحسـين. 

8. النعمان بن عمر الراسـبي أخو الحاس..

9. زهيـر بـن سـليم الأزدي لمـا رأى إصـرار جيـش الكوفـة علـى مقاتلة 

)1( موسـوعة كلمات الإمام الحسين / 461.

)2( شـمس الدين: أنصار الحسين / 81.

)3( الأمين العاملي: أعيان الشـيعة 4/ 302.

)4( أنصار الحسين 85.
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الحسـين )( اعتـزل جيـش عمـر بـن سـعد ومـال إلـى معسـكر الحسـين 

يديه)1(. بيـن  واستشـهد 

10. عبـد اللـه بـن بشـير)2( قيـل فيـه أنـه يعـد مـن مشـاهير دعـاة الحـق 

وحماتـه، كان فـي البدايـة ضمـن جيـش عمـر بـن سـعد وقبـل بـدء القتال 

التحـق بالإمـام الحسـين واستشـهد فـي الحملة الأولـى قبل ظهر عاشـوراء 

وبالنظـر إلـى مـا تقـدم يمكـن التأمـل فـي كونه مـن جيـش عمر بن سـعد، 

بـل يمكـن الاحتمـال أنـه كان قد خرج مـع الجيش لكي يتسـلل مـن خاله 

إلـى معسـكر الحسـين خصوصًـا أن مـن كان يريـد الخـروج إلـى الحسـين 

لنصرتـه كان يمنـع ويقاتـل كما حصـل لعمـار الدالاني حيث قاتلـه زجر بن 

قيـس علـى بوابـة الكوفـة عندمـا أراد الخـروج لنصر الحسـين.

11. مسـعود بـن الحجـاج وابنه عبـد الرحمـن، ورد ذكرهما فـي الزيارة، 

وجـاء فـي الأخبـار أنهمـا خرجـا مـع جيـش عمـر بـن سـعد، ولمـا وصـا 

كربـاء التحقـا بالإمام الحسـين)3( 

12. عبد الرحمن بن مسـعود بن الحجاج المتقدم ذكره.

13. عمـرو بـن ضبيعـة التميمـي: قيـل فيـه كان فارسًـا شـجاعًا فلما رأى 

رد الشـروط علـى الحسـين وعـدم تمكينهم إياه مـن الرجوع مـن حيث أتى 

انتقـل إلـى الحسـين )( وورد ذكره فـي الزيارة)4(. 

14. القاسـم بـن حبيـب الأزدي: خـرج مـع جيـش عمـر بن سـعد، فلما 

)1( قصة كرباء 284 نقا عن أعيان الشـيعة.

)2( قصـة كرباء 286 عن إبصار العين.

)3( قصة كرباء 287.

)4(  قصة كربـاء عن تنقيح المقال للمامقاني.
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بلـغ كربـاء انفصـل عنهـم وانضـم إلـى جيـش الحسـين )( ونحتمل فيه 

مـا احتملنـا فـي عبد الله بن بشـير مـن أن خروجه مـع الجيـش الأموي كان 

وسـيلة للخروج مـن الكوفـة والالتحاق بالحسـين)1(. 

15. يزيـد أبو الشـعثاء الكندي وكان شـجاعًا راميا وقد خـرج مع الجيش 

الأمـوي فلما رآهم ردوا الشـروط على الحسـين عدل إليه فقاتـل بين يديه)2(. 

 )(وهناك بعض الشـهداء لم يتسـن لهم أن يصلوا إلى معسـكر الحسين

وإنمـا كانـوا في وسـط الجيش الأمـوي، فحصل لهـم ذلك التغير النفسـي، 

وطفقـوا يضربـون في جنـود عمر بن سـعد بأسـيافهم، فأقبل هـؤلاء عليهم، 

وحيـث أنهـم كانـوا في وسـط الجيـش اسـتطاعوا أن يقتلوهم بسـرعة حيث 

لـم يكـن مجـال للمنـاورة عنـد أولئـك السـعداء. وعـدد هـؤلاء لا نعرفـه 

مثـل: الحادثـة.  هـذه  مثـل  إلـى حصـول  تاريخيـة  إشـارات  توجـد  لكـن 

16. سعد بن الحرث و:

17. أخـوه أبـو الحتـوف، كانـا فـي الجيـش الأمـوي فلمـا رأيـا وحـدة 

الحسـين )(، ورأيـا مـا حـل بأصحابـه، مـالا علـى الجيـش بسـيفيهما، 

يضربـان فيهـم حتـى قتـا. وقـد ذكرهمـا الشـيخ عبـاس القمـي فـي الكنى 

والألقـاب فقـال: 

ابـو الحتـوف بـن الحارث بن سـلمة الأنصـاري العجاني نسـبة إلى بني 

عجـان بطـن مـن الخـزرج. عـن الحدائـق الورديـة فـي أئمـة الزيديـة: انه 

كان مـع اخيـه سـعد فـي الكوفـة، ورأيهمـا رأي الخـوارج، فخرجـا مع عمر 

بـن سـعد لحـرب الحسـين )( فلمـا كان اليـوم العاشـر وقتـل أصحـاب 

)1( المصدر السابق 288.

)2( المصدر السابق 300.
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النسـاء  فسـمعته  فينصرنـا،  ناصـر  ألا  ينـادي:  الحسـين  وجعـل  الحسـين 

والاطفـال فتصارخن، وسـمع سـعد واخوه أبـو الحتوف النداء من الحسـين 

والصـراخ مـن عيالـه، قالا: إنـا نقول لا حكـم إلا لله ولا طاعـة لمن عصاه، 

وهـذا الحسـين بـن بنـت نبينـا محمد ونحـن نرجو شـفاعة جده يـوم القيامة 

فكيـف نقاتلـه وهـو بهـذا الحال لا ناصـر له ولا معيـن، فمالا بسـيفيهما مع 

الحسـين علـى اعدائـه وجعـا يقاتـان قريبا منـه حتى قتـا جمعًـا وجرحا 

آخـر ثـم قتـا معًا في مـكان واحـد، وختـم لهمـا بالسـعادة الابدية)1(.

س: مـن الـذي أجهز علـى الامام الحسـين )( ومن احتز رأسـه؟ هل هو 

سـنان أو شمر الضبابي؟

الجـواب: فـي البدايـة لا بـد أن نشـير إلى نقطـة، وهي أن بعـض الأفعال 

لا يصـح نسـبتها إلا لفاعلهـا المباشـر، بينمـا يصـح نسـبة أفعال أخـرى إلى 

متعدديـن: المباشـر وغير المباشـر.

نسـبة هـذه  فإنـه لا يصـح  مثـال الأول: جلـس، وأكل، ونـام وغيرهـا، 

الأفعـال إلا لمـن قـام بهـا مباشـرة. ومثـال الثانـي: بنـى: فإنـه يصـح نسـبة 

الفعـل إلـى دافـع المـال، فيقـال فـان بنـى بيتـا، وبنـى مسـجدا، ويصـح 

نسـبته إلـى المقـاول الـذي قـاد فريـق العمـال فيقـال: إنـه هـو الـذي بنـى 

المسـجد، ويصـح نسـبته إلـى العامـل المباشـر.

وفعـل القتـل هـو من هـذا القبيل: فإنـه يصح إطاقـه على الآمـر بالقتل، 

 )( الحسـين )ولـذا يتُحـدث فـي الروايـات عـن يزيـد باعتبار أنـه قاتـل)2

)1( الكنى والألقاب 1 / 45.

)2( فـي روايـة معتبـرة في الكافي عن الامـام الصادق )( يتحدث عن شـرار الخلق الذين ابتلي 

بهم خيار الخلق:.. ويزيد بن معاوية لعنه الله قاتل الحسـين بن علي )( وعاداه حتى قتله.
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مـع أنـه لـم يكـن الفاعـل المباشـر للقتـل، ويعُرف عبيـد اللـه بن زيـاد بأنه 

قاتـل)1( الحسـين، وأيضًـا يطلـق علـى عمـر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص أنه 

قاتـل الحسـين)2(.. وكل هـذه الاطاقـات صحيحـة. لمـا ذكرنا.

ولكـن الـكام هـو فـي من أجهـز عليه صلـوات اللـه عليه، وباشـر ذبحه 

لينـال بذلـك اللعنة المسـتمرة والعـذاب المقيم. وهـل أن الـذي أجهز عليه 

هـو الـذي احتز رأسـه فيما بعـد أو يختلفان؟ فمـن المعلوم أن الامام سـام 

اللـه عليـه لمـا وقـع صريعًـا مـن ظهـر فرسـه، وبقـي علـى الأرض كانـت 

القبائـل تتحاشـى قتلـه)3(، ولا تقدم عليه كمـا ذكر ذلك المؤرخـون. إلى أن 

تقـدم مـن كتبـت عليـه اللعنة والخـزي.. وأكثـر الروايـات التاريخيـة، يتردد 

فيهـا أحـد أسـماء الشـؤم التاليـة باعتبـار أن واحـدا منهـا أو أكثر، هـو الذي 

لبس ثـوب اللعنـة الإلهية:

1. خَولـيُّ بـن يزيـد الاصبحـي: فقـد نسـب القاضـي المغربي فـي كتابه 

شـرح الأخبـار، الفعـل إلى خَولـيّ قائا: وأجهـز خَوليُّ بن يزيـد الاصبحي 

بـن حميـر، واحتز رأسـه، وأتـى عبيد اللـه بن زيـاد، فقال:

)1(  لمـا تواقـف التوابـون مـع جيـش عبيـد اللـه بـن زياد، خطـب قـادة التوابيـن فـي أصحابهم 

وقالـوا: هـذا عبيـد اللـه بـن زيـاد بـن مرجانـة قاتل أبـي عبـد اللـه الحسـين أمامكم.

سـعيد  بـن  يحيـى  أن   2 ج  النبـي  وضـوء  كتابـه  هامـش  فـي  الشهرسـتاني  السـيد  ذكـر   )2(

قـد حـدّث عـن عمـر بـن سـعد!! فقـال لـه رجـل: أمـا تخـاف الله..تـروي عـن عمـر بـن 

سـعد؟ فبكـى، وقـال: لا أعـود يـا أبـا سـعيد، هـذا قاتـل الحسـين، أعـن قاتـل الحسـين 

أن  )العجيـب   56  :2 التهذيـب  تقريـب  و   257  :21 الكمـال  تهذيـب  انظـر  تحدثنـا؟ 

.)!!)( يحيـى بـن سـعيد هـذا قـد تكلـم فـي الامـام الصـادق أي لـم يقبـل الروايـة عنـه

)3( فـي تاريـخ الطبـري ج 4: قـال ولقد مكـث طويا من النهار ولو شـاء النـاس ان يقتلوه لفعلوا 

ولكنهـم كان يتقـى بعضهـم ببعض ويحـب هؤلاء أن يكفيهـم هؤلاء.. وفي موضـع آخر ذكر 

وغيـره مـن المؤرخيـن أنهـم توقفوا إلـى أن قـال لهم شـمر ويحكم مـاذا تنتظـرون بالرجل؟
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ـــاإمـــأ ركابـــي فضـــة وذهبـــا  ـــيد المحجب ـــت الس ـــي قتل إن

قتلــت خير النــاس أمــا وأبا.. 

وكـذا فعـل ابـن عسـاكر فـي ترجمـة الامـام الحسـين )( فقـال: قتلـه 

سـنان بـن أنـس النخعي، وأجهـز عليه وحز رأسـه الملعـون خَولـيُّ بن يزيد 

الاصبحـي.. وكـذا ذكـر أحمد بن عبـد الله الطبري فـي كتابه ذخائـر العقبى 

فقـال: أجهـز عليـه خَوليُّ بـن يزيـد الاصبحي من حميـر حز رأسـه وأتى به 

عبيـد اللـه بـن زيـاد. ومثله ذكـر الذهبي في سـير أعـام النباء فقـال: طعنه 

سـنان فـي ترقوتـه واحتز رأسـه خَولـيُّ لا رضي اللـه عنهما.

2. سـنان بـن أنـس النخعي: وأكثـر الروايات تشـير إلى أنه هـو الذي احتز 

رأس الحسـين )(؛ فقـد قـال ابـن عنبة في كتابـه عمدة الطالب في أنسـاب 

آل أبـي طالـب: واختلـف فـي الذي أجهـز عليه فقيل شـمر بن ذي الجوشـن 

الضبابـي لعنـه اللـه تعالـى، وقيل خَولـيُّ بن يزيـد الاصبحـي، والصحيح أنه 

سـنان بن أنـس النخعي وفـى ذلك يقول الشـاعر: 

ســـنان فـــأي رزيـــة عدلـــت حســـينا كفـــا  تبيـــره  غـــداة 

كمـا  ذكـره الفضيل بن زبير الكوفي الاسـدي وهو مـن أصحاب الامامين 

 )1(»)( فـي كتابـه »تسـمية مـن قتـل مـع الحسـين )( الباقـر والصـادق

فقـال: الحسـين بـن علي، ابن رسـول اللـه صلوات اللـه عليهم. قتله سـنان 

بـن أنـس النخعـي، وحمل راسـه فجـاء به خَولـيُّ بن يزيـد الاصبحي.

وذكـره الشـيخ المفيـد)2( رضوان اللـه عليه في كتابـه الاعتقـادات باعتبار 

)1( نشـر في مجلة تراثنا العدد 2 بتحقيق العامة السـيد محمد رضا الحسيني.

)2( فـي بعـض كتـب الشـيخ المفيـد يظهر منه أنه الشـمر كمـا في الارشـاد ج 2، قال: ويـدر إليه 

خولـي بـن يزيـد الاصبحي لعنه اللـه فنزل ليحتز رأسـه فأرعد، فقال له شـمر: فـت الله في=
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بـن  فقـال: وطعنـه سـنان  المسـعودي)1(  )(، وكـذا  الحسـين  قاتـل  أنـه 

أنـس النخعـي لعنـه اللـه ثـم نـزل واحتـز رأسـه والسـمعاني في الانسـاب. 

والطبـري فقـال: وحمـل عليـه فـي تلـك الحـال سـنان بـن أنس بـن عمرو 

النخعـي فطعنـه بالرمـح فوقـع ثـم قـال لخولـي بـن يزيـد الاصبحـي احتـز 

رأسـه فـأراد أن يفعـل فضعـف فأرُعـد فقـال لـه سـنان بـن أنـس فـت اللـه 

عضديـك وأبـان يديـك فنـزل إليـه فذبحـه واحتز رأسـه ثـم دفع إلـى خَوليّ 

بـن يزيـد)2(، والطبـري فـي المنتخـب مـن ذيـل المذيل أنـه »قـال الحجاج 

مـن كان لـه بـاء فليقـم فقـام قـوم فذكـروا وقـام سـنان بـن أنـس فقـال أنا 

قاتـل الحسـين)( فقـال بـاء حسـن ورجـع إلـى منزلـه فاعتقـل لسـانه 

وذهـب عقلـه فـكان يـأكل ويحـدث مكانـه«.

ونسـب الفعـل إليـه ابـن كثير فـي كتابـه البدايـة والنهايـة، فقال إنـه احتز 

رأسـه ودفعـه إلـى خَولـيّ. والسـيد ابـن طـاووس فـي كتابـه اللهـوف)3(. 

وكذلـك ذكـره الشـيخ عبـد اللـه البحرانـي فـي كتابـه العوالـم فقـال: وأقبل 

=  عضدك، ما لك ترعد؟ ونزل شـمر إليه فذبحه.

)1( مروج الذهب / 3.

)2( تاريخ الطبري 4/ 346.

)3( قـال فـي اللهـوف: ).. وجعـل ينـوء ويكبـو فطعنـه سـنان ابـن أنـس النخعـي فـي ترقوته ثم 

أنتـزع الرمـح فطعنـه فـي بوانـى صـدره ثـم رمـاه سـنان أيضًـا بسـهم فوقع السـهم فـي نحره 

فسـقط )( وجلـس قاعـدا فنـزع السـهم مـن نحـره وقـرن كفيـه جميعًـا فكلمـا امتلأتا من 

دمائـه خضـب بهمـا رأسـه ولحيته وهـو يقول هكـذا ألقى اللـه مخضبـًا بدمـي مغصوباً علي 

حقـي، فقـال عمـر بن سـعد لرجـل عن يمينـه: انـزل ويحك إلـى الحسـين فأرحه قـال فبدر 

إليـه خَولـيُّ بـن يزيـد الأصبحي ليحتز رأسـه فأرعـد فنزل إليه سـنان بـن أنـس النخعي )لع( 

فضـرب بالسـيف فـي حلقـه الشـريف وهو يقـول واللـه إنـي لأحتز رأسـك وأعلم إنـك ابن 

ـا، ثم أحتـز رأسـه المقـدس المعظم وفي ذلـك يقول  رسـول اللـه )(وخيـر النـاس أباً وأمًّ

الشـاعر: فـأي رزيـة عدلـت حسـينا * غـداة تبيره كفا سـنان.
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عـدو الله سـنان بن أنـس الأيادي وشـمر بن ذي الجوشـن العامـري لعنهما 

 ،)( اللـه فـي رجـال مـن أهـل الشـام حتـى وقفـوا علـى رأس الحسـين

فقـال بعضهـم لبعـض: مـا تنظـرون؟ أريحـوا الرجـل! فنزل سـنان بـن أنس 

الايـادي لعنـه الله وأخـذ بلحية الحسـين )(، وجعل يضرب بالسـيف في 

حلقـه وهـو يقـول: واللـه إنـي لأحتز رأسـك وأنا أعلـم أنك ابن رسـول الله 

ـا وأباً. وهـذا الخبـر هو الـذي نقله الشـيخ الصدوق  )( وخيـر النـاس أمًّ

فـي كتابـه الأمالـي)1( عـن الامـام الباقـر )( ينسـب فيـه الفعل إلى سـنان 

بـن أنـس. وقـال ابـن نمـا الحلـي )ت 645ه( أن الذي حز رأسـه سـنان.

وذكـره ابـن الأثير في أسـد الغابة باعتبـاره قاتل الحسـين )(، وكذا ابن 

حبان في كتاب الثقات فقال: الذي قتل الحسـين بن علي هو سـنان بن أنس.

3. شـمر بـن ذي الجوشـن الضبابـي: وقـد ورد ذكـره مخصوصًـا باللعن 

فـي زيارة عاشـوراء على لسـان الامام الباقـر )( إن تم السـند. ويحتمل)2( 

أنـه هـو المشـار إليـه فـي مـا نقلـه بعضهـم عـن الحسـين )(: كنـا مـع 

الحسـين بنهـري كربـاء، فنظـر إلـى شـمر بـن ذي الجوشـن فقـال: صدق 

)1( محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويه قـال حدثنـا محمد بـن عمـر البغدادي 

الحافـظ )(، قـال: حدثنـا أبـو سـعيد الحسـن بـن عثمـان بـن زيـاد التسـتري مـن كتابه، 

قـال: حدثنـا إبراهيـم بـن عبيـد اللـه بن موسـى بـن يونس بـن أبي إسـحاق السـبيعي قاضي 

بلـخ، قـال: حدثتنـي مريسـة بنت موسـى بـن يونس بن أبـي إسـحاق وكانت عمتـي، قالت: 

حدثتنـي صفيـة بنـت يونـس بـن أبـي إسـحاق الهمدانيـة وكانـت عمتـي، قالـت: حدثتنـي 

بهجـة بنـت الحـارث بـن عبـد اللـه التغلبي، عـن خالهـا عبد اللـه بـن منصـور وكان رضيعا 

 ،)( قال: سـألت جعفـر بن محمد بـن علي بن الحسـين ،)( لبعـض ولـد زيـد بن علـي

فقلـت: حدثنـي عـن مقتل ابن رسـول.

)2( البدايـة والنهايـة ج 8 لابن كثيـر: نقول ذلك على نحو الاحتمال، لأنـّه يمكن أن تكون الرواية 

علـى فـرض صدورها ناظرة إلـى القتل، بمعنى ازهاق الروح، دون احتـزاز الرأس، هذا إضافة 

إلـى أنهـم نقلـوا أيضًا أن سـنان بـن أنـس كان أيضًا أبرص وشـبيها بشـمر بن ذي الجوشـن. 
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اللـه ورسـوله، قـال رسـول اللـه  )(: »كأني أنظـر إلى كلب أبقـع يلغ في 

دمـاء أهـل بيتـي« وكان شـمر قبحه اللـه أبرص. 

كمـا ورد ذكـره فـي الزيـارة المنسـوبة للناحيـة المقدسـة: »علـى الخدود 

لاطمـات وبالعويـل داعيات، وبعـد العز مذلات، وإلـى مصرعك مبادرات 

والشـمر جالـس علـى صـدرك، مولـغ)1( سـيفه علـى نحـرك، قابـض علـى 

شـيبتك بيـده، ذابـح لـك بمهنده، قد سـكنت حواسـك، وخفيت أنفاسـك، 

ورفـع علـى القنا رأسـك«.

وذكره الشيخ المفيد في الارشاد فقال: وبدر إليه خَوليُّ بن يزيد الاصبحي 

لعنـه اللـه فنـزل ليحتـز رأسـه فأرُعـد، فقال له شـمر: فـت الله فـي عضدك، 

مـا لـك ترعـد؟ ونزل شـمر إليه فذبحـه ثم دفع رأسـه إلـى خَوليّ بـن يزيد.

وقـال محيـي النـووي فـي كتابـه المجمـوع: والضبابـي وهـو بطـن مـن 

. )( كاب منهـم شـمر بـن ذي الجوشـن قاتـل الحسـين

ذكـر القنـدوزي فـي ينابيع المـودة عن أبي مخنـف)2( »فأقبل الى شـبث، 

سـنان بـن أنـس النخعـي، وكان كوسـج اللحيـة قصيراً أبـرص أشـبه الخلق 

)1( ياحـظ فـي هـذه الزيـارة التطابـق بيـن »مولغ سـيفه على نحـرك( وبين مـا نقل عن الرسـول 

قبلـه: »كلـب أبقـع يلـغ في دمـاء أهل بيتـي«.. هـذا بناء علـى أن ما فـي الزيارة هـو« مولغ« 

بالمعجمـة لا " مولـع( بالمهملة. 

)2( العجيـب أن القنـدوزي يـروي عـن أبـي مخنـف مـا ينتهـي إلـى أن القاتـل هو شـمر بن ذي 

الجوشـن، بينمـا ينقـل الطبـري أيضًـا عـن أبـي مخنـف نفسـه )عـن الصقعـب بـن زهير عن 

حميـد بـن مسـلم( أن القاتـل هـو سـنان بـن أنس. مـع بعُـد الواسـطة بيـن القنـدوزي الذي 

توفـي فـي 1294ه وبيـن أبـي مخنـف. وهـذه الروايـة بهـذا النحو مـع أنها الأشـهر بيـن قراء 

التعزيـة إلا أنهـا لـم تذكـر فـي مصدر مـن المصـادر الأساسـية عنـد الطائفة حتى مثـل بحار 

الأنـوار الـذي دأب صاحبـه علـى جمـع الأخبـار مع غـض النظر عـن قيمتهـا السـندية. نعم 

ذكرهـا فخـر الديـن الطريحـي )ت 1085ه( فـي المنتخـب ولعـل القنـدوزي نقل الحادثـة منه. 
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بالشـمر اللعيـن فقـال لـه: لـِمَ مـا قتلتـه ثكلتـك أمك؟ قال شـبث: يا سـنان 

إنـه قـد فتـح عينيه فـي وجهـي فشـبهتهما بعينـي رسـول الله )(. ثـم دنا 

منـه سـنان، ففتـح عينيـه فـي وجهـه فارتعـدت يـده وسـقط السـيف منهـا 

وولـى هاربـا، فأقبـل الـى سـنان، الشـمرُ اللعيـن وقـال لـه: ثكلتـك أمـك 

مالـك رجعـت عـن قتلـه؟ فقـال: إنـه فتـح عينيه فـي وجهـي فذكـرت هيبة 

أبيـه علـي بـن أبـي طالـب ففزعـت فلم أقـدر علـى قتله.

فقـال لـه الشـمر الملعـون: إنـك جبان فـي الحـرب، فوالله مـا كان أحد 

غيـري أحـق مني بقتل الحسـين. ثم إنـه ركب على صدره الشـريف، ووضع 

السـيف فـي نحـره، وهم أن يذبحـه، ففتح عينيه فـي وجهه فقال له الحسـين 

رضـي اللـه عنـه وأرضـاه: يا ويلـك من أنـت فقـد ارتقيـت مرتقـى عظيما؟ 

فقـال لـه الشـمر: الذي ركبـك هو الشـمر بن ذي الجوشـن الضبابـي. فقال 

لـه الحسـين: أتعرفنـي يـا شـمر؟ قال: نعـم أنت الحسـين بن علـي، وجدك 

رسـول اللـه، وأمـك فاطمـة الزهـراء، وأخـوك الحسـن. فقـال: ويلـك فـإذا 

علمـت ذلـك فلـم تقتلنـي؟ قـال: أريـد بذلك الجائـزة مـن يزيد. فقـال له: 

يـا ويلـك أيمـا أحب اليـك، الجائـزة من يزيـد أم شـفاعة جدي رسـول الله 

)(؟ فقـال الشـمر الملعـون: دانـق مـن جائزة يزيـد أحب إلى الشـمر من 

شـفاعة جـدك. فقـال لـه الحسـين )رضـي اللـه عنـه وبلغـه اللـه إلـى غايـة 

بركاتـه ومنتهـى رضوانه(: سـألتك بالله أن تكشـف لي بطنك، فكشـف بطنه 

فـإذا بطنـه أبـرص كبطـن الكاب، وشـعره كشـعر الخنازيـر. فقال الحسـين 

)(: اللـه اكبـر لقـد صـدق جـدي )( في قولـه لأبي: يا علـي إن ولدك 

الحسـين يقتـل بـأرض يقـال لهـا كربـاء، يقتله رجـل أبرص أشـبه بالكاب 

فواللـه  بالـكاب والخنازيـر،  تشـبهني  اللعيـن:  الشـمر  فقـال  والخنازيـر. 

لأذبحنـك مـن قفـاك. ثم إن الملعـون قطع الرأس الشـريف المبـارك، وكلما 
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قطـع منـه عضـوا يقـول: يا جـداه، يـا محمـداه يا أبـا القاسـماه، ويا أبتـاه يا 

عليـاه، يـا أمـاه يا فاطمـاه، أقتـل مظلومـا، وأذبح عطشـانا، وأمـوت غريبا«.

****

بعـد التعـرض إلـى الأقـوال، يمكـن لنـا أن نذكر ماحظـات لعلهـا تلقي 

بضـوء علـى الإجابـة، ونتـرك المجـال للقـارئ أيضًـا لكـي يتأمـل، ويكون 

صـورة عـن الحادثة: 

الماحظـة الأولـى: أنـه لا بد مـن التفريق بيـن »قتله« و »احتز رأسـه« مع 

أن هاتيـن الكلمتيـن أحيانـًا تذكران في سـياق معنـى واحد، ولذا فـإن الرواة 

الذيـن نقلـوا الصـورة التفصيليـة فرقـوا بين مـن »قتلـه« ومن »احتز رأسـه«. 

فـإن »حـز الـرأس« عادة مـا يكون بعـد القتل، فـإن طبيعـة عمـل المجرمين 

ذلـك أنهـم يريـدون أن يهـدوا أمراءهـم رؤوس أعدائهـم كمـا فعـل أتبـاع 

معاويـة بـرأس عمـرو بـن الحمق الخزاعـي رضوان اللـه عليـه، للتقرب لهم 

وللحصـول علـى جوائزهـم، وأيضًـا لإضعـاف الـروح المعنويـة لأتباعهـم، 

وهـم فـي هـذا يحتـزون رأس الميت لهـذا الغـرض، أو يقتلون شـخصًا آخر 

للتلبيـس علـى الأتبـاع بأن المقتـول هـو قائدهم)1(.

والتركيـز علـى الفـرق بيـن الأمرين مهم جـدا، ويرفـع الكثير مـن الابهام 

عـن الصـورة الحقيقيـة. فقـد تـرى نفـس الشـخص يـروي بـأن شـمراً هـو 

)1( تاريـخ الطبري الطبري ج 6 ص 179: 

كان محمـد بـن عبـد اللـه بـن عمـرو محبوسًـا عند أبـي جعفر وهـو يعلـم براءته حتـى كتب   

إليـه أبـو عـون مـن خراسـان أخبر أميـر المؤمنيـن أن أهل خراسـان قد تقاعسـوا عنـي وطال 

عليهـم أمـر محمـد بـن عبـد الله فأمـر أبـو جعفر عنـد ذلك بمحمـد بن عبـد الله بـن عمرو 

فضربـت عنقه وأرسـل برأسـه إلى خراسـان وأقسـم لهـم أنه رأس محمـد بن عبـد الله!! وأن 

أمـه فاطمـة بنت رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم. 
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الـذي قتـل الحسـين، وفـي مـكان آخر يقـول إن الذي حز رأسـه هو سـنان، 

فيتصـور الناظـر لأول وهلـة أن كامـه متخالـف، بينمـا التدقيق في المسـألة 

بنـاء علـى الفـرق بيـن »القتـل« و »حز الـرأس« ينفـي ذلك. 

الماحظـة الثانيـة: أننـا نعتقـد أن الروايـات القائلـة بـأن خولـي بـن يزيد 

الأصبحـي هـو الـذي قتل الحسـين أو احتز رأسـه ليسـت قريبة مـن الواقع، 

ونعتقـد أن الذيـن ذكروهـا قـد اعتمـدوا أساسًـا على الشـعر الـذي قاله هذا 

الآثـم أمـام أميره وهـو يحمـل الـرأس، طمعًا فـي الجائزة: 

ـــا إمـــأ ركابـــي فضـــة أو ذهبـــا ـــي قتلـــت الســـيد المحجبـ إن

ـــاً)1( ـــاً وأب ـــاس أم ـــر الن قتلـــت خي

وأول مـا فـي ذلك أن هذه الأبيات أيضًا نسـبت لسـنان بن أنـس النخعي، 

ولـو صحـت نسـبة الأبيـات لـه فالصـورة التـي يمكن رسـمها من خـال ما 

ذكـر عـن تــأريخ هـذا الرجل هي صـورة الرجـل المعتوه الـذي لا يقدّر ولا 

يعـرف حتـى كيفيـة طلـب الجائـزة مـن أعـداء القتيـل وهـم قادته! فـإن من 

يريـد جائـزة مـن عمر بن سـعد أو من ابـن زيـاد أو يزيد لا يصح أن يتوسـل 

فـي ذلك بمـدح عدوهم بأنـه خير النـاس أمًا وأبـًا، وأنه السـيد المحجب!! 

ولـذا قيـل أنـه قد منـع مـن العطـاء وردُ بقولهـم: إن علمـت أنه خيـر الناس 

أمـا وأبا فلـمَ قتلتهَ؟ 

وفـي الوقـت الـذي كانـت سـائر القبائـل والأفـراد يتحامـون عـن قتلـه 

ويتـرددون في ذلـك لكيا ينسـب الفعل إليهـم، يقوم هذا الرجـل بالافتخار 

بذلـك، مـع العلـم أنـه لم يفعـل! ممـا يعطينا صورة عن شـخص أقـرب إلى 

العتـه منه إلى الشـخص السـوي! 

)1( البعض ذكر أن سـنان بن أنس هو الذي كان ينشـد هذه الأبيات.
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والظاهـر واللـه العالـم أن الحسـين )( بعدمـا قتُل، وحز رأسـه، أعطي 

هـذا الرجـل رأسـه لكـي يحملـه إلـى ابـن زيـاد كما هـو الثابـت أنـه حمله 

فيمـا بعـد وانطلـق بـه إلـى الكوفـة بعـد المعركـة؛ مشـتركًا مـع حميـد بـن 

مسـلم الأزدي أو أن هـذا فـي مهمـة حمـل الـرأس وذاك فـي مهمـة إخبـار 

عائلـة عمـر بـن سـعد عن سـامته!. ويشـهد لـه أن أكثر مـن روايـة تفيد أنه 

بـدر إليـه خَولـيُّ فأرُعـد أي أصابتـه الرعـدة من الخـوف فتراجـع. وأيضًا ما 

ذكـره أكثـر مـن مصـدر أنـه قد دفـع إليـه الـرأس)1(. إضافـة إلى أنه لـم يأت 

لـه ذكـر فـي أي مـن الأخبـار مهمـا كانـت أسـانيدها المنسـوبة إلـى أهـل 

البيـت )( باعتبـاره القاتـل.

الماحظـة الثالثـة: يبقـى الاحتمـال دائـراً بيـن شـمر بـن ذي الجوشـن 

وبيـن سـنان بـن أنـس النخعـي، وبالنسـبة إلـى الثانـي فـإن أكثـر الروايات 

التاريخيـة تتحـدث عـن أنـه قتـل الامـام، أو احتـز رأسـه، بينمـا تتحـدث 

الروايـات المنسـوبة لأهـل البيـت المعصوميـن )( عـن أن القاتـل شـمر 

الذابح. هـو  وأنـه 

)1( تاريـخ الطبري ج 4 ص 348: 

ومـا هـو إلا أن قتـل الحسـين فسـرح برأسـه مـن يومه ذلـك مـع خَوليُ بـن يزيـد وحميد بن   

مسـلم الازدي إلـى عبيـد اللـه بـن زيـاد فأقبـل بـه خَولـيُّ فـأراد القصـر فوجـد بـاب القصر 

مغلقًـا فأتـى منزلـه فوضعـه تحـت اجانة فـي منزله ولـه امرأتان امـرأة من بني أسـد والأخرى 

مـن الحضرمييـن يقـال لهـا النـوار ابنـة مالك بن عقـرب وكانـت تلك الليلـة ليلـة الحضرمية 

قـال هشـام فحدثنـي أبي عـن النـوار بنت مالـك قالت أقبـل خَوليُّ بـرأس الحسـين فوضعه 

تحـت اجانـة فـي الـدار ثم دخـل البيت فـأوى إلى فراشـه فقلـت له مـا الخبر ما عنـدك قال 

جئتـك بغنـى الدهـر هـذا رأس الحسـين معـك فـي الـدار قالـت فقلـت ويلـك جـاء الناس 

بالذهـب والفضـة وجئـت برأس ابن رسـول الله )(لا والله لا يجمع رأسـي ورأسـك بيت 

أبـدا قالـت فقمـت مـن فراشـي فخرجـت إلى الـدار فدعـا الاسـدية فأدخلهـا إليه وجلسـت 

أنظـر قالـت فواللـه مـا زلـت أنظـر إلـى نـور يسـطع مثـل العمـود مـن السـماء إلـى الاجانة 

ورأيـت طيـراً بيضًـا ترفـرف حولهـا قـال فلمـا أصبـح غـدا بالرأس إلـى عبيـد الله بـن زياد.
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ويحتمـل أن يكـون القاتـل هـو شـمر بـن ذي الجوشـن الضبابـي، وأن 

الـذي احتـز رأسـه فيما بعـد القتـل هو سـنان بن أنـس، ويمكن الاستشـهاد 

لهـذا بعـدة أمور:

1. مـا ذكـر فـي أكثـر مـن روايـة تاريخية أن شـمر بـن ذي الجوشـن أمر 

أن ينزلـوا إليـه وأنهـم مـاذا ينتظـرون بـه، فنـزل إليـه سـنان فأرعـد وخـاف 

وتراجـع؛ وبعضهـا يفصـل أنـه نظـر إلـى عينيـه فـرأى فيهمـا عينـي علـي 

بـن أبـي طالـب أو عينـي النبـي )(، فاكتفـى مـن ذلـك بأن طعـن الامام 

الحسـين )(  بالرمـح، ثـم ولـّى خائفًـا، فتولى شـمر أمـر قتله، ثـم بعد أن 

قتـل الشـمر الحسـين)(  وأجهـز عليـه، لـم يبـق المانـع الذي منع سـنان 

رأسـه.  فاحتز  قبلئـذ، 

2. يظهـر من روايات أخرى أن سـناناً هـذا كان حريصا على أن يحوز رأس 

الحسين )( مهما كلف الأمر، ولعل شمراً الذي كان يهمه فقط إنهاء المعركة 

منتصـراً!! وفـي وقت سـريع ولـذا لم يتحمـل تـردد البعض، فصـاح بهم ماذا 

تنتظـرون؟ ولـم يكن همه في رأس الحسـين، قـد التقت رغبته مع رغبة سـنان 

الـذي كان يهمـه فقـط أن يظفر برأس الحسـين)1( ، إمـا ليفتخر بـه أو ليحصل 

علـى الجائـزة هـذا بناء علـى أنه هو قائـل الأبيـات المذكورة إمـلأ ركابي)2(.. 

)1( تاريـخ الطبـري ج 4 ص 346: )قـال أبـو مخنـف( عـن جعفـر بـن  محمد بن علـى قال وجد 

بالحسـين )(  حيـن قتـل ثـاث وثاثـون طعنة وأربـع وثاثـون ضربة.. قال وجعل سـنان 

بـن أنـس لا يدنـو أحـد مـن الحسـين إلًا شـد عليـه مخافـة أن يغلـب على رأسـه حتـى أخذ 

رأس الحسـين فدفعـه إلـى خَوليّ..

)2( ذكـر ابـن الأثيـر فـي أسـد الغابـة ج 2: وقيـل أن سـنان بـن أنـس لمـا قتلـه قـال لـه النـاس: 

)(خطـراً أراد أن يزيـل ملـك هـؤلاء، فلـو أعطـوك بيـوت أموالهـم لـكان قليـا!! فأقبـل 

علـى فرسـه وكان شـجاعًا بـه لوثـة فوقف علـى باب فسـطاط عمر بن سـعد وأنشـد الأبيات 

المذكـورة، فقـال عمـر: أشـهد أنك مجنـون! وحذفـه بقضيـب، وقـال أتتكلم بهـذا الكام؟ 

واللـه لـو سـمعه ابـن زيـاد لقتلك!!
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 وإذا أعدنـا إلـى الذكـر ما سـبق من التفريـق بين القتل وحـز الرأس، وأنه 

يظهـر أن الـذي حصل شـيئان مختلفـان قد قام بـكل جريمة منهما شـخص 

يختلـف عـن الآخـر، أمكـن لنـا تصويـر الجمـع بيـن مـا هـو فـي الروايات 

.)( لأهـل البيت )التاريخيـة، ومـا ورد في بعـض المرويات المنسـوبة)1

3. إن اختصـاص شـمر بـن ذي الجوشـن فـي زيـارة عاشـوراء باللعـن؛ 

إضافـة إلـى يزيـد وابـن زيـاد وعمـر بـن سـعد وهـم مـن يمكـن أن ينسـب 

إليهـم القتـل لأمـر الأوليَـن وقيـادة الثالث كمـا ذكرنا فـي البدايـة من صحة 

نسـبة بعـض الأفعـال لمتعددين مـع أن المباشـر له واحد، هـذا الاختصاص 

لا مبـرر لـه غيـر دوره الاسـتثنائي فـي هـذه الجريمـة، وهـو القتـل وإزهاق 

روح الامـام المعصـوم صلـوات اللـه عليـه، الأمـر الـذي ذكـر فـي زيـارة 

الناحيـة.. والحـد المذكـور في زيـارة الناحية وهـي الأكثر تفصيـاً في هذه 

الجهـة مـن عاشـوراء، أنـه »جالـس علـى صـدرك، مولـع )مولـغ()2(  سـيفه 

علـى نحـرك، قابـض علـى شـيبتك بيـده، ذابـح لـك بمهنـده..«  وهـذه لا 

تفـي بمعنـى أكثـر مـن القتـل. والذبح يمكـن حصوله مـن دون حـز الرأس 

. مله بكا

ولـم يذكـر سـنان بـن أنس فـي روايـات أهـل البيـت، غيـر الروايـة التي 

وردت فـي الأمالـي ويظهـر فيهـا أن سـنان كان مسـتقاً بأمـر القتـل بتمامـه 

دون شـمر، وهـو مخالـف للمشـهور مـن أن شـمراً كان لـه دور أسـاس في 

لقتل.. ا

)1( نقـول المنسـوبة للتوقـف فـي تصحيـح أسـانيدها، وإن عمـل بهـا جمـع غيـر قليـل مـن 

العلمـاء، وإلا لـو كانـت صحيحة السـند أو تـم الوثوق بصدورهـا على المسـلك الآخر لكنا 

لا نتوقـف فـي تقديمهـا علـى مـا عداها، لكونها عـن أهل البيـت )( والذين هـم أدرى بما 

. )( جـرى على جدهـم الحسـين

)2(  أولع بالشـيء: أغري به، ولهج به.. وأولغ: الكلبَ صاحبه: جعله يشـرب.
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وهنـاك ماحظـة أخيرة وهـي احتمال حصول الاشـتباه عند بعـض ناقلي 

الخبـر لا سـيما ممـن كان حاضـرا، بيـن الشـمر وسـنان، فـإن الأخيـر كان 

شـديد الشـبه)1( بـالأول مـن ناحية الشـكل كمـا ذكروا.

والمسـألة غيـر محسـومة عنـدي، وتحتاج إلـى مزيد بحـث، وإن كان ما 

سـبق ذكـره مـن أن القاتـل هـو شـمر لمـا ورد فـي الزيارتيـن، وأن مَـن حـز 

الـرأس بعـد القتـل طلبـا للجائـزة هـو سـنان لمـا ذكـر فـي أكثـر المصـادر 

التاريخيـة، هـو الأقـرب)2( لكنـه مخالـف لمـا عليـه المشـهور لـدى أهـل 

المنبـر والمتحدثيـن فـي السـيرة، واللـه العالـم.

س: كيـف يتـم التوفيـق بيـن مـا ورد مـن اسـتحباب الاغتسـال والتطيـب 

لزيـارة الحسـين )( كمـا فعـل جابـر بن عبـد الله حيـث اغتسـل، ونثر على 

نفسـه صـرة سـعد)3(، وبيـن مـا ورد أنـه يـزور الزائـر أشـعث أغبر؟ 

الجـواب: فـي البدايـة ينبغـي أن يقال أن عمـل جابر ليس فيـه دلالة على 

الاسـتحباب، إذا لـم نعلـم اسـتناده فيـه إلـى قـول المعصـوم. ولكـن أصل 

القضيـة فيهـا صنفـان مـن الروايـات الـواردة عـن أهل البيـت فمنهـا ما يدل 

بظاهـره علـى أن الاسـتحباب هـو أن يكـون الزائر حيـن الزيارة أشـعث أغبر 

معلـاً فـي بعضهـا بـأن الحسـين قد قتـل على تلـك الحـال: مثل:

)1( ذكـر القنـدوزي فـي ينابيـع المـودة عنـد حديثـه عن سـنان بن أنـس أنـه كان كوسـج اللحية 

قصيـراً أبـرص أشـبه الخلـق بالشـمر اللعين.

)2(  نقـل لـي أحـد الشـباب المؤمـن أن الخطيـب المعـروف الشـيخ الوائلـي يـرى أيضًـا نفـس 

النتيجـة المذكـورة، وقـد سـمعه يقـول ذلك في حديـث خاص، ولكنـه لا يعلنها علـى المنبر 

لاصطدامـه بمـا هـو المألـوف عنـد المسـتمع!! ولـم يتسـن لـي التأكـد مـن هـذه المعلومة 

حتـى وقـت كتابـة هذه السـطور. 

)3( السـعد نبت له أصل تحت الأرض أسود طيب الريح.
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مـا رواه فـي كامـل الزيـارات)1( عـن ابي عبـد اللـه الصـادق )(، قال: 

إذا أردت زيـارة الحسـين )( فـزره وأنـت كئيـب حزيـن مكروب، شَـعِث 

مغبـر، جائـع عطشـان، فان الحسـين قتـل حزينًـا مكروباً شـعثاً مغبـراً جائعًا 

عطشـاناً، وسـله الحوائـج، وانصـرف عنـه ولا تتخـذه وطنًا.. 

وبهـذا الإسـناد عـن سـعد بن عبـد الله، عن موسـى بن عمـر، عن صالح 

بـن السـندي الجمـال، عمـن ذكـره، عـن كـرام بـن عمـرو)2(، قال: قـال أبو 

عبـد اللـه )( لكـرام: إذا أردت انـت قبر الحسـين )( فـزره وأنت كئيبٌ 

حزيـنُ شـعثٌ مغبـرٌ، فـان الحسـين )( قتـل وهـو كئيـب حزيـن، شـعث 

مغبـر جائع عطشـان. 

وفـي بعـض الروايـات الأخـرى أنه يأتـي إلـى الزيـارة حافيًا: مثلمـا رواه 

 )( من أتى قبر الحسـين :)( عن الصـادق)أيضًـا فـي كامـل الزيارات)3

)1(  جعفـر بـن محمـد بـن قولويه حدثني ابـي واخي وعلـي بن الحسـين وغيرهم رحمهـم الله، 

عـن سـعد بـن عبـد اللـه بـن ابـي خلف، عـن احمـد بـن محمد بـن عيسـى الاشـعري، عن 

علـي بـن الحكـم، عـن بعـض أصحابنـا عـن أبي عبـد اللـه.. )رجـال السـند حتـى علي بن 

الحكـم إماميـون ثقـات( لكنهـا مرسـلة )أو مجهولة(.

)2( والسـند المذكـور فيـه موسـى بـن عمـر وهـو مـردد بيـن )ابـن بزيـع الثقـة( وبيـن )ابـن يزيد 

الصيقـل ولـم يوثـق لكنه ممن لم يسـتثن من رجال نـوادر الحكمة(، وفيه صالح بن السـندي 

الجمـال ولـم يوثـق لكنـه أيضًـا من رجـال كتاب نـوادر الحكمـة. وفيه كـرام بن عمـرو وهو 

واقفـي لا توثيـق لـه، لكن روى عنه المشـايخ الثقات الذيـن قيل إنهم لا يروون ولا يرسـلون 

إلا عـن ثقـة. والحديـث مرسـل. لكـن هـذه الروايـة ومـا بعدهـا مشـمولة لقاعـدة التسـامح 

فـي أدلـة السـنن..الروايات مـن وسـائل الشـيعة ج 14 بـاب 71 جملـة مـا يسـتحب للزائـر. 

)3(  جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه عن علي بـن الحسـين بن بابويـه وجماعـة عن سـعد بن عبد 

اللـه، عـن الحسـن بـن علـى بـن عبـد اللـه بـن المغيـرة، عـن العبـاس بن عامـر، عـن جابر 

المكفـوف، عـن أبـي الصامـت قال: سـمعت أبـا عبـد اللـه )( وهو يقـول... السـند إلى 

العبـاس بـن عامـر لا غبـار عليـه، لكـن جابـر المكفـوف )الكوفـي( لـم يوثـق، ومثلـه أبـو 

الصامـت الحلوانـي. وعلـى أي حـال هـذه الروايـة ومـا بعدهـا مشـمولة لقاعدة التسـامح. 
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ماشـيًا كتـب اللـه لـه بـكل خطوة ألـف حسـنة، ومحا عنـه ألف سـيئة ورفع 

لـه ألـف درجة، فـإذا أتيـت الفـرات فاغتسـل وعلق نعليـك، وامـش حافياً، 

وامـش مشـي العبـد الذليـل، فـإذا أتيـت بـاب الحائر فكبـر أربعًـا، ثم امش 

قليـاً، ثـم كبـر أربعًـا، ثـم ائت رأسـه فقـف عليـه فكبـر أربعًا، وصـل عنده 

وسـل اللـه حاجتك. 

وفي المقابل ما يظهر من روايات أخر أنه يأتي مغتساً لابسًا نظيف الثياب: 

فمنها ما رواه في الكافي)1(: 

عـن الحسـين بـن ثويـر قال: كنـت أنـا ويونس بـن ظبيـان عند أبـي عبد 

اللـه )( وكان أكبرنـا سـنًا إلـى أن قـال: فقـال: إذا أردت زيـارة الحسـين 

كيـف أصنـع وكيـف أقـول؟ قال: إذا أتيـت أبا عبـد الله )( فاغتسـل على 

شـاطئ الفـرات والبـس ثيابـك الطاهرة، ثـم امـش حافياً فإنك فـي حرم من 

حـرم الله وحـرم رسـوله، وعليك بالتكبيـر والتهليـل والتسـبيح والتمجيد...

ومـا رواه أيضًـا فـي الكامـل)2( عن الصـادق )( عندما سـئل عمـا يلزم 

)1(  محمـد بـن يعقـوب، عن عـدة من أصحابنـا، عن أحمـد بن محمد، عن القاسـم بـن يحيى، 

عـن جـده الحسـن بـن راشـد: والقاسـم بـن يحيـى لـم يوثـق توثيقًـا خاصًـا لكنـه ممـن لم 

يسـتثن مـن رجـال نـوادر الحكمـة، فيكون علـى المبنـى مقبول الروايـة، وكذا هـو من رجال 

مـزار بـن المشـهدي، والـكام فيه كسـابقه، لو أمكـن رد إشـكال بعض الأعام مـن كونه أي 

بـن المشـهدي مـن المتأخريـن، فيكـون توثيقـه غيـر معتبـر لكونـه اجتهاديـا، هـذا ولكن قد 

نقـل فـي جامـع الـرواة عـن خاصـة العامـة أنـه يضعفـه. والـكام فيه كالـكام في سـابقه 

مـن حيـث أن تضعيـف العامـة عنـد البعـض كتوثيقـه يعتبـر اجتهاديـا. والحسـن بن راشـد 

مشـترك بيـن اثنيـن: ثقـة من أصحـاب الجـواد، وضعيف من أصحـاب الصادق كمـا عن ابن 

الغضائـري لكـن قـد شـكك الرجاليـون في نسـبة كل ما هـو موجود فـي الكتاب للشـيخ بن 

الغضائـري. والحسـين بن ثويـر ثقة. 

)2( جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه عـن محمـد بـن عبد اللـه بن جعفـر الحميـري، عن أبيـه، عن 

علـي بـن محمـد بـن سـالم، عـن محمد بـن خالد، عـن عبـد الله بـن حماد، عـن عبـد الله =
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للذاهـب إلـى زيـارة الحسـين )( »يلزمك حسـن الصحبة لمـن صحبك، 

ويلزمـك قلـة الـكام إلا بخيـر، ويلزمـك كثـرة ذكـر اللـه، ويلزمـك نظافـة 

الثيـاب، ويلزمـك الغسـل قبـل أن تأتـي الحائر«.

وهنـا ينبغي التأمل في هاتين الطائفتين: 

فالمفردات الواردة فيها: الاحتفاء؛ المشـي حافيا والاغتسـال، والتشـعث، . 1

والتغبـر، ونظافـة الثياب، والكون على سـكينة ووقار.

 ولا يوجـد تعـارض بيـن الاغتسـال وكل مـن الاحتفاء ونظافـة الثياب، . 2

والكـون علـى سـكينة ووقار، وإنمـا قد يبـدو التعارض بين الاغتسـال 

ومعـه نظافـة الثياب وبيـن التشـعث والتغبر.

وهنـا قـد يمكـن القـول بـأن المعنـى المـراد فـي هـذه الروايـات مـن: 

الأشـعث والأغبـر، أنـه مـا كان فـي مقابـل التدهيـن والاكتحـال والتزيـن، 

وحينئـذ لا ينافي الاغتسـال، وشـاهد ذلك ما ورد في المحرم، فإنه يسـتحب 

أن يكـون أشـعث أغبـر، ومـع ذلك يسـتحب لـه الاغتسـال غسـل الإحرام، 

فهـو يغتسـل لاسـتحباب، ولكنـه لا يكتحـل، ولا يتزين ولا يتطيـب، وربما 

يؤيـد هـذا رواية)1( عن أبـي عبد الله )( »فإذا أردت المشـي إليه فاغتسـل 

بـن عبـد الرحمـن الاصـم، عـن مدلـج، عـن محمد بن مسـلم، عـن أبي عبـد اللـه... / وفي   =

السـند مدلـج ولـم يوثـق، وعبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن الأصـم وهـو ضعيـف وعلـي بـن 

محمـد بن سـالم وهـو أيضًا مجهـول إلا أن يكون سـالم محرف سـليمان كما احتمل السـيد 

ضعيفة.  فالروايـة  الخوئـي. 

)1(  محمـد بـن الحسـن بإسـناده عـن أبـي طالـب الانبـاري عبـد )عبيـد( اللـه بـن أحمـد، عن 

الاحنـف بـن علـي، عـن ابـن مسـعدة، عـن إسـماعيل بـن مهـران، عـن عبـد اللـه بـن عبـد 

الرحمـن، عـن ابـن مسـكان، عـن أبـي بصيـر.. وفـي السـند الأحنـف بن علـي ولـم يوثق، 

وابـن مسـعدة وهـو كذلـك، وعبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن ويظهـر أنه الأصـم سـابق الذكر، 

ولـه كتـاب المـزار، وفيـه تخليـط وغلـو كمـا ذكـروا إضافـة إلـى ضعـف الرجل. 
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ولا تطيـب ولا تدهـن ولا تكتحـل حتـى تأتـي القبر«.

ويظهـر واللـه العالم أن الأئمـة )( لم يكونوا يريـدون أن تتحول الزيارة 

إلـى نـوع مـن النزهـة والتفـرج، واللهو ممـا ينافي الغـرض من الزيـارة التي 

تهـدف إلـى تذكر مواقف الحسـين )( وما جـرى عليه من مـآس ومعاناة، 

ومعرفـة حقـه وتجديـد العهـد معه للسـير علـى نهجـه وطريقه، فـإذا فرُّغت 

الزيـارة مـن محتواهـا ومضمونهـا ذاك، أصبحـت أقـرب إلـى التلهـي منهـا 

إلـى تحقيـق أهـداف الزيـارة.. ففـي روايـة عـن الصـادق )(: إن قوما إذا 

ـفر فيهـا الحـاوة والأخبصـة)1(  زاروا الحسـين بـن علـي حملـوا معهـم السُّ

وأشـباهه لـو زاروا قبـور أحبائهم ما حملـوا ذلك)2(. 

وفـي روايـة أخـرى عـن أبـي عبـد اللـه )(: تـزورون خيـر مـن أن لا 

تـزوروا، ولا تـزورون خير مـن أن تزوروا، قلـت: قطعت ظهري، قـال: تالله 

ـفر؟! كا..  إن أحدكـم يخـرج إلـى قبـر أبيـه كئيبـا حزينًـا وتأتونه انتـم بالسُّ

حتـى تأتونه شُـعثاً غبـرا)3(. 

ولعـل هـذا المعنى هو الذي يسـتفاد مـن العنوان الذي عنـون به صاحب 

الوسـائل البـاب المذكـور فـرأى أنـه ينبغـي أن يكـون الزائر مازمـا للحزن: 

بـاب انـه يسـتحب لمـن أراد زيـارة الحسـين )( أن يصـوم ثاثـًا آخرهـا 

الجمعـة، ثـم يغتسـل ليلتهـا ويخـرج علـى غسـل تـاركًا للدهـن والطيـب 

ـفر جمع سـفرة، والأخبصة جمع خبيص أو خبيصة نوع من الحلواء. )1( السُّ

)2( جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه عـن الحكيـم بـن داود، عـن سـلمة بـن الخطاب، عـن أحمد 

بـن محمـد، عـن علي بـن الحكـم، عن بعـض أصحابنـا قال.. السـند فيـه الحكيم بـن داود 

وهـو لـم يوثـق توثيقًـا خاصًـا لكنـه من مشـايخ صاحـب كامـل الزيـارات، وسـلمة ضعيف 

فـي الحديـث، والرواية مرسـلة. 

)3( عـن محمـد بـن الحسـن، عـن الحسـن بـن علي بـن مهزيـار، عـن الحسـين بن سـعيد، عن 

زرعـة بـن محمـد، عـن المفضل بـن عمـر قال.. 
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والـزاد الطيـب مازما للحزن والشـعث والجـوع والعطـش ولا يتخذه وطنا.

ويحتمـل الحمـل علـى التخييـر، بيـن الحالتيـن. كمـا أن بعـض الفقهاء 

أيدهـم اللـه قـد احتملـوا الحمـل علـى اختـاف الزيـارات، فالمطلوب في 

زيـارة عاشـوراء هـو ما ذكـر مـن التشـعث، والتغبر.. الـخ وربمـا يكونوا قد 

اسـتفادوا في ذلـك من التعليـل الموجود في ذيل بعض هـذه الروايات، فإن 

الحسـين قد قتل وهوَ شِـعث مغبـر.. بينما في سـائر الزيارات، الاسـتحباب 

الثيـاب. ولـم أجـد فـي مقـدار مـا نظـرت  هـو لاغتسـال ولبـس نظيـف 

اختصـاص زيـارة عاشـوراء بعنوانهـا بالتشـعث والتغبـر حتـى يجمـع بيـن 

الطائفتيـن بحمل هذه الروايات على خصوص زيارة عاشـوراء. والله العالم.

 )( س: سـؤال: هـل كان أبـو الفضـل العبـاس ناسـيًا لعطـش الحسـين

عندمـا اقتحـم نهـر الفرات، »فتذكـر« عطش الحسـين )( لما أراد الشـرب؟ 

و ألـم يكـن المناسـب أن يشـرب المـاء لكـي يتقـوى علـى قتـال الأعـداء؟ أو 

كان يجـب عليـه الشـرب لكـي يحافـظ علـى نفسـه مـن الهاك؟ 

الجـواب: أصـل الخبـر هـو مـا ورد فـي مقتـل الحسـين لأبـي مخنـف 

الأزدي)1( كمـا نقـل: »فقـال لـه الحسـين )(. ان عزمت فاستسـق لنا ماءً، 

)1( العجيـب أن القنـدوزي فـي ينابيـع المودة ج 3 قد نقـل الحادثة عن أبي مخنـف كما يفترض لكن 

مـع شـيء مـن التغييـر، أنهم حفروا بئـرا، فصادفتهـم صخرة ثم أخـرى فصادفتهم صخـرة أخرى 

كذلـك، فقـال لأخيـه امـض قال لـه: »امض الـى الفـرات وآتنا المـاء«، فقـال: »سـمعًا وطاعة«، 

فضـم إليـه الرجال، فمنعهم جيش عمر بن سـعد، فحمل عليهم العباس فقتـل رجالا من الأعداء 

حتـى كشـفهم عـن المشـرعة، ودفعهـم عنها، ونـزل فملأ القربـة، وأخـذ غرفة من الماء ليشـرب 

فذكـر عطـش الحسـين وأهـل بيتـه فنفـض الماء مـن يـده وقـال: »واللـه لا أذوق المـاء وأطفاله 

عطاشـى والحسـين »وأنشـأ يقـول... إلـخ.. يقـول ضم إليـه الرجال مع أنـه في هـذه الحملة لم 

يكـن مع الحسـين غيـر أبي الفضل كمـا تذكر الروايـات التاريخيـة، ولعل القندوزي اشـتبه عليه 

الأمـر بيـن الحملـة الأولـى التي تمـت في اليوم السـابع حيث كان مـع العباس عدد مـن الرجال 

وانتهـت بـأن جلبـوا المـاء للمخيـم وبيـن الثانيـة التـي كان فيهـا وحـده واستشـهد علـى إثرها.
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فأخـذ قربتـه وحمـل علـى القـوم حتى مـلأ القربـة قالـوا واغترف مـن الماء 

غرفـة ثـم ذكـر عطـش الحسـين )( فرمـى بهـا وقال: 

يـــا نفـــس من بعـــد الحســـين هونـــي وبعـــده لا كنـــت ان تكوني 

ـــين)1(  ـــارد المعــ ـــربين ب ـــون وتش ـــين وارد المنــ ـــذا الحس ه

هـذا هـو المصـدر الرئيـس للخبـر، وقـد ذكـره فـي البحـار بعنـوان فـي 

تأليفـات أصحابنـا. بعـض 

الموجـود هـو وصـف المؤرخيـن لحالـة أبي الفضـل العبـاس وهو ليس 

سـوى وصـف ظاهـري، للواقعـة مـن دون أن يعلم الـراوي عمـا كان يعتلج 

فـي نفـس العبـاس حينئـذ. كما أنـه لم يـرد ذلك في نـص روائـي معتبر عن 

المعصـوم حتـى يفيدنا علمـا بالموضوع.

يضـاف إلـى ذلـك أن الذكـر حينئـذ لا يلـزم منـه الغفلـة قبلـه. خصوصًا 

وأن للذكـر مراتـب تتفـاوت شـدة وضعفًا. 

كمـا أنـه يمكن على فـرض صحة الوصف وكشـفه عن حالـة أبي الفضل 

سـام اللـه عليه، أن يقـال بأن العباس الـذي قد قدم لتوه من عمل عسـكري 

ضخـم حيـث اخترق الصفـوف حتى وصل إلـى المشـرعة وأزال عنها أربعة 

آلاف فـارس كمـا نقلـوا على رأسـهم عمرو بـن الحجاج الزبيـدي ونزل إلى 

شـاطئ الفـرات، وهنـا قد يكـون الأمر علـى نحو الحركـة الاشـعورية التي 

تحـدث للظامـئ والعطشـان عندمـا يـرى المـاء فإنـه يسـارع إليـه، فـي رد 

فعـل سـريع لرؤيتـه، ويمـلأ كفـه، لكـن مـع أدنـى توجه إلـى تلـك الحركة 

الاشـعورية، يقـوم أبو الفضل بسـكب الماء مرة أخرى ويمتنع عن الشـرب.

)1( مقتل الحسـين )( أبو مخنف الازدي ص 179.
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ويـا بعـد مـا بيـن الشـطر الأول والشـطر الثانـي من السـؤال، فـإن الأول 

يسـتكثر علـى أبـي الفضل تلـك الحركـة الاشـعورية للظامـئ بينمـا يطالبه 

الشـطر الثانـي بـأن يشـرب المـاء وأن يلتـذ به!! 

مـن  والنجـاة  النفـس،  علـى  المحافظـة  حكايـة  أمـا  عليـه:  والجـواب 

المـوت، فلـم يعلـم أن أبـا الفضـل )( كان قـد بلـغ بـه العطـش مبلغـا 

يـؤدي إلـى إنهـاء حياته حتـى يجـب المحافظة عليها بشـرب المـاء، وذلك 

أننـا رأينـاه يقاتـل بعـد ذلـك قتـال الأبطـال لفتـرة غيـر قصيـرة، ومـن حالـه 

هكـذا لـم يكـن ليهلكـه العطـش.

وأمـا أنـه لماذا لم يشـرب حتـى يتقـوى على قتـال الأعـداء، فإضافة إلى 

الجـواب السـابق، نقـول هـؤلاء قـوم ليـس مشـروعهم فـي الحيـاة البقـاءَ، 

وإنمـا مشـروعهم تقديـم النمـوذج الايماني والأخاقـي العالـي. حتى تأتي 

الأجيـال)1( وتقتـدي بهـم فـي إيمانهـا وصمودها، ودفاعهـا. وإلا فمـا قيمة 

شـربة مـاء لـن تقـدم أو تؤخـر فـي الصـورة النهائيـة للمعركـة؟ إنمـا قيمـة 

الامتنـاع عنهـا هـي التـي تؤسـس معنـى فـي الإيثـار، والأخـوة لم يسـبق له 

. نظير

إن الموقـف الـذي يطالـب بـه السـائل هـو الموقف الـذي يلتزم بـه أكثر 

النـاس، فـي هـذه المواقـف حيـث لا يقدّمـون فـي مضمـار سـباق القيـم، 

والحاجـات الشـخصية إلا الثانيـة. لكـن أهـل البيـت )( ومـن تأثـر بهـم 

)1(  إننـا نجـد حتـى الذيـن يقفـون فـي طـرف المنافسـة أو العـداء، لا يملكـون أنفسـهم مـن 

الاعجـاب بمواقـف أهـل البيـت فـي كربـاء، فهـذا مصعـب بـن الزبيـر، كمـا قيل لمـا أراد 

قتـال عبـد الملـك بـن مـروان، بلـغ الحائر فوقـف على قبـر الحسـين فقال: يـا أبا عبـد الله 

أمـا واللـه لئـن كنـت غصبـت نفسـك مـا غصبـت دينـك، ثـم قال: 

ـــا وإن الألــى بالطف من آل هاشــم ـــرام التأسيــ ـــنوا للك ـــوا فس تآس
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يريـدون أن يرفعـوا الإنسـان إلى سـماء أخـرى، ذات آفاق أرحب. لا سـيما 

فـي كيفيـة العاقـة مـع الأئمـة والقادة. 

)ملحق( عدد الأصحاب   ♦

يختلـف عـدد الشـهداء الـذي يذكـره المؤرخون عمـا يوجد فـي كلمات 

المعاصريـن، فبينمـا تتحـدث بعـض الروايـات التاريخيـة عـن مـا يقـل عن 

الخمسـة والسـبعين مثـل روايـة أبـي مخنـف عـن الضحـاك المشـرقي ».. 

وعبـأ الحسـين أصحابـه وصلى بهم صـاة الغـداة وكان معه اثنـان وثاثون 

يذكـر  المعاصريـن  المؤلفيـن  بعـض  تجـد  راجـا..«)1(،  وأربعـون  فارسًـا 

رقمـا يصـل إلـى 138 شـهيدا)2(.ولعله يعتمـد فـي ذلـك علـى روايـة نقلهـا 

الطبـري)3( عـن عمـار الدهنـي عـن الباقـر )( وفيهـا يقـول أن الحسـين 

نـزل كربـاء وضـرب أبنيتـه وكان معـه مائة راجل وخمسـة وأربعون فارسـا، 

ويتوسـط بينهمـا العامـة شـمس الديـن فيفتـرض أن العـدد هو فـي حوالي 

المئـة، قـال)4(: وتقديرنـا الخـاص نتيجـة لمـا انتهـى بنـا إليه البحـث هو أن 

أصحـاب الحسـين الذيـن نقدر أنهـم استشـهدوا معه في كربـاء من العرب 

والموالـي يقاربـون مئـة رجـل أو يبلغونهـا وربمـا زادوا قليـاً علـى المئة.

)1( الطبـري 4/ 321.. الغريـب أن الطبـري ينقـل هـذه الرواية وقد نقـل قبلها رواية عمـار الدهني 

التـي فيها أنهـم كانوا قرابـة المئة وخمسـة وأربعين!!

)2( قصـة كربـاء / 421 لحجـة الإسـام نظري منفـرد، نقا عن )حيـاة أبي عبد اللـه( لعماد زاده. 

)3( الطبـري ج 4 ص 292 والروايـة التـي اعتمـد عليهـا الطبـري فـي أكثـر مـن موضـع، فيهـا 

أكثـر مـن موضـع حصـل فيـه الخبـط بمـا لا يمكـن قبولـه. هذا مـع غـض النظر عـن الجهة 

السـندية.

)4( أنصـار الحسـين: الرجـال والـدلالات 49 ونـرى أن المؤلف قد بـذل جهدا رائعًا فـي الكتاب 

لتحديـد العدد، ودلالاتـه، والكتاب حري بـأن يقرأ.
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وربمـا يمكـن تأييـد مـا توصـل إليـه شـمس الديـن)1( بمـا ورد فـي نـص 

تأريخـي قديـم يسـبق كتب التاريـخ التي تنقـل عن ابـي مخنف، وهـو كتاب: 

»تسـمية مـن قتـل مـع الحسـين )(«)2( للفضيل بـن الزبير الأسـدي وهو من 

أصحـاب الباقـر والصـادق )(، أنهم مئة وسـبعة )107( وقد ذكر أسـماءهم. 

ويمكـن تقريـب العـدد أيضًـا مـن خال حسـاب الـرؤوس التـي وزعها 

عمـر بـن سـعد علـى القبائل المشـاركة فقـد ذكر أنـه أعطى كندة 13 رأسـا، 

وهوازن 20، وتميم 17 رأسًـا وبني أسـد 6 رؤوس، ومذحـج 7 وأعطى باقي 

النـاس 13.. ومجمـوع هـذه الـرؤوس يكون 76 رأسـا، فإذا فـرض أن بعض 

الـرؤوس لـم تـوزع مثلما نقـل أن عشـيرة الحر الرياحـي قد أبعـدت جنازته 

وربمـا جنـازة ابنه عـن ميدان المعركـة، وأيضًـا كان رأس الحسـين )( قد 

أرُسـل إلـى الكوفـة عصر عاشـوراء بيـد خولي بن يزيـد الأصبحـي، فيكون 

العـدد مـن هذه الناحيـة قريـب الثمانين. 

فـإذا فـرض كمـا يحتمـل بعـض، أن رؤوس الموالـي لـم تكـن فـي هذه 

المجموعـات لجهـة أن أخـذ الـرؤوس كان لأجـل الافتخـار بيـن القبائـل، 

ولـم يكـن القضـاء علـى الموالـي عامـل فخـر عنـد القبائـل العربيـة.. لـو 

صـح هـذا فإنـه يرفـع العدد إلـى مـا يقرب مـن المئـة، نظـراً لعـدد الموالي 

. )( الموجوديـن بيـن أنصـار الحسـين

وهنـاك نقطـة جديـرة بالاهتمـام ذكرها فـي »أنصـار الحسـين« وحاصلها 

)1( وقـد كان بإمـكان الشـيخ شـمس الديـن أن يسـتفيد مـن ذلـك الكتـاب الـذي حققـه السـيد 

الحسـيني فـي تدعيـم النتيجة التـي توصل إليها، بشـكل جيـد، ولكنه نظـراً لأن كتاب انصار 

الحسـين قـد طبـع قبل نشـر كتـاب الفضيل بـن الزبير الأسـدي، الذي تـم تحقيقـه وإخراجه 

فـي مجلـة تراثنا سـنة 1406ه.

)2( نشـر في مجلة تراثنا عدد 2 / عن مؤسسـة آل البيت لإحياء التراث. 
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أن مـن أسـباب الاختـاف في تعـداد الشـهداء رضوان اللـه عليهـم، إضافة 

إلـى تداخـل بعض الأسـماء مع بعضهـا الآخر، وسـقوط بعضها، أن شـهود 

العيـان الذيـن نقـل عنهـم المؤرخـون غالبـا مـا كانـوا يسـتخدمون التقديـر 

بالرؤيـة البصريـة مـن غيـر أن يقوموا بحسـاب الرجـال وإحصائهـم إحصاء 

دقيقـا، ممـا يجعـل إمكانية الاشـتباه فـي التقديـر كبيرة. 

وكذلـك فـإن المؤرخيـن ربمـا تحدثـوا عـن حـالات مختلفـة، فبعضهـم 

يتكلـم عـن أصحـاب الحسـين الذيـن خرجـوا معـه مـن المدينـة، وآخـرون 

عـن أصحابـه الخارجيـن معـه من مكـة، وربمـا تحدثوا عـن بدايـة نزوله إلى 

كربـاء فـي عدد كـذا، والواضـح أن هذه المراحـل كانت تتغير فيهـا الأعداد، 

 )( بحسـب التطـورات، إلـى أن جاء خبر مسـلم بن عقيل، وأخبر الحسـين

الأصحـاب بمـا سـيصير إليـه أمرهـم، واسـتقر هـؤلاء علـى الشـهادة انتهت 

حـالات التغيـر فـي العـدد؛ لجهـة النقص ولكـن حصـل متغير آخـر وهو أن 

قسـما مـن الجيـش الأموي قد صـاروا إلـى جهة الحسـين )(، وقد سـبق.



241

المصادر )بعد القرآن الكريم(

معرفـة  فـي  الغابـة  أسـد  الشـيباني:  محمـد  بـن  علـي  الاثيـر:  1-  ابـن 

طهـران اسـماعيليان  مطبعـة  الصحابـة 

2- ابن سـعد: محمد: الطبقات الكبرى دار صادر بيروت 

3- ابن شـعبة الحراني: تحف العقول مؤسسـة النشـر الإسامي قم 1404

4- ابن طيفور: أبو الفضل: باغات النسـاء مكتبة بصيرتي قم ايران 

5-  ابن كثير الدمشـقي: اسـماعيل: البداية والنهاية دار احيـاء التراث العربي 

بيروت 1408

6-  الباعونـي الشـافعي: محمـد بـن أحمـد: جواهـر المكالـب فـي مناقـب 

الامـام علـي بـن أبـي طالب مجمـع احيـاء الثقافـة الإسـامية قـم 1414

7-  الحـر العاملـي: محمـد بـن الحسـن: تفصيـل وسـائل الشـيعة إلـى 

تحصيـل مسـائل الشـريعة مؤسسـة آل البيـت قـم 1414

8-  الذهبـي: محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان: سـير أعـام النباء مؤسسـة 

الرسـالة دمشـق 1413

9- الراوندي: قطب الدين: الخرائج والجرائح مؤسسـة الامام المهدي قم 

10- الزركلـي: خير الدين: الأعام دار العلم للمايين بيروت 1980

11- الطبراني: الحافظ سـليمان بن أحمد: المعجم الأوسـط دار الحرمين 
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12-  الطبرانـي: الحافـظ سـليمان بـن أحمـد: المعجـم الكبيـر دار احياء 

التـراث العربـي بيروت.

13- القمي: عباس بن محمد: الكنى والألقاب مكتبة الصدر طهران 1409

14-  القنـدوزي الحنفـي: سـليمان بـن إبراهيـم: ينابيـع المـودة لـذوي 

القربـى دار الأسـوة طهـران 1416

15- كارنيجـي: ديل: فن الخطابة عالم الكتب بيروت 1420

16- الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي دار الكتب الإسامية طهران 1388

17-  النجاشـي: أحمـد بـن علي: فهرسـت أسـماء مصنفـي الشـيعة )رجال 

النجاشـي( مؤسسـة النشـر الإسـامي قم 

18-  النوري الطبرسـي: ميرزا حسـين: مستدرك الوسـائل ومستنبط المسائل 

مؤسسـة آل البيت قم 1408

 )( 19-  شـريفي: محمود وآخـرون: موسـوعة كلمات الامام الحسـين

دار المعـروف قم 1416

الحسـين،  أنصـار  الديـن:  مهـدي شـمس  الديـن: محمـد  20-  شـمس 

1401 بيـروت  الإسـامية  الـدار  والـدلالات  الرجـال 

21-  فـوزي: محمـد: التشـكيك كيـف واجهـه أهـل البيـت دار الفردوس 

1410 بيروت 

22-  المقرم: عبد الرزاق: مقتل الحسـين )( دار الشريف الرضي قم 

23-  نظـري منفـرد: علـي: قصـة كربـاء دار المحجـة البيضاء والرسـول 

.1422 بيـروت  الأكرم 
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القسم الثالث

مقدمة

منـذ  أن وفـق الله وشـعرت بـأن بإمكان هـذه الأنامل أن تخط شـيئاً على 

الـورق كان يراودنـي شـوق إلـى الكتابـة عـن الإمـام الحسـين )( وعـن 

نهضتـه، علـّه يكـون وسـيلة أتقـرب بهـا إليـه وإلـى جـده المصطفـى وأبيـه 

 .)( المرتضـى وأمـه الزهـراء وأخيـه المجتبى

وكلمـا رأيـت كتابـًا عـن الحسـين )( زاد شـوقي لذلـك، وأحسسـت 

بلـزوم المبـادرة إليـه، وكنت حائراً عـن ماذا أكتب فـ »ما تـرك الأول للآخر«. 

ذلـك أن اللـه سـبحانه قـد حبـا الحسـين الشـهيد، إضافـة إلـى مختصاتـه 

المعروفـة فـي الروايـات)1( بـأن جعـل أفئـدة العالمين تهفـو إليه، فتسـابقت 

جماعـات العلمـاء والمحققيـن والشـعراء إلـى قـدس حضرتـه تعبـر عـن 

ولائهـا وحبهـا وتعطشـها لاقتـداء بـه، وترفـع إليه حاجـة أممها وشـعوبها، 

وتسـكب ذلـك فـي شـعر صـاف، ونثـر عـال، وتحقيـق مبتكر. 

فكتـب بعضهم عن سـيرته الشـخصية، وعن تاريخ عصـره، وكتب آخرون 

عـن أخاقـه، وكتب غيرهـم عن باغتـه، وعن أنصـاره، وعـن نهضته، وعن 

أصحابـه، وعن سياسـته وعن مأسـاته وعزائه.. 

)1( فـي خبـر عـن الإمـام الصـادق )(: »إن اللـه عـوّض الحسـين مـن قتلـه أنّ الإمامـة مـن 

ذريتـه، والشـفاء فـي تربتـه، وإجابة الدعـاء عند قبـره، ولا تعد أيـام زائريه جائيـًا وراجعًا من 

عمـره«، الحـر العاملـي، الوسـائل، ج14، ص423.
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مئـات مـن الكتـب ألفهـا مفكـرون وعلمـاء وموجهـون، وعلـى اختاف 

مشـاربهم الفكريـة، وتوجهاتهـم الدينيـة إلا أنهـم اجتمعـوا على الحسـين، 

محبـة وولاء ومعرفـة. 

فماذا أسـتطيع أن أقول وأن أكتب في هذا المضمار؟

هيـّأ اللـه المناسـبة وأعطـى العزيمـة وزرع الشـوق، فجـرى القلـم بهـذا 

المقـدار وهـا نحـن معكم على مشـارف إكمـال القسـم الثالث مـن »قضايا 

النهضـة الحسـينية«)1( وأنـا سـعيد بذلـك، لا لأنـي قـد قدمـت شـيئاً جديدًا 

أو مهمـا فهـذا مـا لا أعتقـده. وإنمـا لأنـي قـد حققـت بعـون اللـه وتوفيقـه 

رغبـة سـابقة، فـي أن يكون اسـم الكاتب في عـداد خدمة الحسـين وذاكري 

شـؤونه وقضايـاه، عـلّ هـذا يكـون وسـيلة للقـرب منه فـي يـوم القيامة. 

وإذا كان المطلـوب مـن كل أحـد قـدر إحسـانه، فهـذا مبلغـي! وهـذا 

جنـاي مشـفوعًا علـى قلتـه بالعظيـم مـن الحـب والـولاء والرجـاء. 

ـرُّ  الضُّ وَأهَْلنََـا  ـنَا  مَسَّ العَْزِيـزُ  أيَُّهَـا  ولسـان حالـي خطابـًا للحسـين:]ياَ 

هَ يجَْـزِي  قْ عَليَْنَـا إِنَّ اللّـَ وَجِئنَْـا بِبِضَاعَـةٍ مُزجَْـاةٍ فـَأوَْفِ لنََـا الكَْيْـلَ وَتصََـدَّ

 .)2 قِيـنَ[) لمُْتصََدِّ ا

فوزي آل سيف

تاروت القطيف

ربيع الثاني 1424ه

 )( مـن جميـل الاتفاقـات التي أتفاءل بهـا أن بداية القسـم الأول كانت في مدينة الرسـول )1(

ونهايـة اللمسـات الأخيـرة علـى القسـم الثالـث أيضًـا فـي رحابـه المباركـة في يـوم الجمعة 

26/ 1424/4ه..

)2( سورة يوسف آية: 88.
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س: مـاذا يعنـي قـول الإمـام زيـن العابديـن )( لعمته زينـب )(: »أنت 

عالمـة غيـر معلمة«؟

الجـواب: هـذا النـص ورد فـي كتـاب الاحتجـاج للشـيخ الطَّبَرسـي)1( 

)(، فإنـه بعدمـا نقـل خطبـة العقيلة زينـب )( في جموع أهـل الكوفة، 

نقـل قـول الإمـام علي بـن الحسـين )( لها: »يا عمة اسـكتي ففـي الباقي 

مـن الماضـي اعتبـار، وأنـت بحمـد اللـه عالمـة غيـر معلمـة، فهمـة غيـر 

مفهمـة، إن البـكاء والحنيـن لا يـردان مـن قـد أبـاده الدهـر، فسـكتت. ثـم 

)1( الشـيخ أبـو منصـور أحمـد بـن علي بـن أبي طالب الطبرسـي أسـتاذ رشـيد الديـن محمد بن 

علـي بـن شهراشـوب السـروي الـذي توفـي سـنة )588ه( عـن مائـة سـنة إلا عشـرة أشـهر، 

فهـو مـن أهـل المائـة الخامسـة الذيـن أدركوا أوائـل السادسـة أيضًا، لـه كتـاب )الاحتجاج( 

فيـه احتجاجـات النبـي )( والأئمـة )( وبعض الصحابـة وبعض العلمـاء وبعض الذرية 

الطاهـرة وأكثـر أحاديثه مرسـل إلا ما رواه عن تفسـير العسـكري )( كما صـرح به في أوله 

بعـد الخطبـة التـي أولهـا: »الحمـد للـه المتعالي عـن صفـات المخلوقين المنـزه عن نعوت 

الناعتيـن« إلـى قولـه: »ولا نأتـي في أكثـر ما نورده مـن الأخبار بإسـناده إما لوجـود الإجماع 

عليـه أو موافقتـه لمـا دلـت العقـول عليـه أو لاشـتهاره فـي السـير والكتـب مـن المخالـف 

والمؤالـف، إلا مـا أوردتـه عـن أبـي محمد الحسـن بن علـي العسـكري )( فإنـه ليس في 

الاشـتهار علـى حـد مـا سـواه« إلـى آخـر كامـه الصريـح فـي أن كل مـا أرسـله فيـه هو من 

المسـتفيض المشـهور المجمـع عليـه بيـن المخالـف والمؤالـف، فهو مـن الكتـب المعتبرة 

 )( التـي اعتمـد عليهـا العلماء الأعـام كالعامة المجلسـي قدس سـره والمحـدث الحر

وأضرابهمـا.. عـن الذريعـة آقـا بـزرگ الطهرانـي ج 1، ص 281، لـه غيـر الاحتجـاج )تاريخ 

الأئمـة(، و )فضـل الزهـراء )( (، و )مفاخـر الطالبيـة(، و )الكافـي فـي الفقه(. 
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نـزل )( وضـرب فسـطاطه، وأنزل نسـاءه ودخـل الفسـطاط«)1(. 

وأمـا معناه، فقد ذكر عدد من العلماء فيه أقوالًا: 

1. أنـه )( يريـد أن مـادة علمهـا مـن سـنخ مـا منـح بـه رجـالات بيتها 

الرفيـع أفيـض عليهـا إلهامًـا لا بتخـرج علـى أسـتاذ أو أخـذ عـن مشـيخة، 

الربانيـة بسـبب تهذيبـات جدّهـا  القـوة  وإنمـا كان الحصـول علـى تلـك 

وأبيهـا وأمهـا وأخويهـا، أو لمحـض انتمائهـا إليهـم واتحادهـا معهـم فـي 

الطينـة المكهربيـن لذاتهـا القدسـية، فأزيحـت عنها بذلـك الموانـع المادية 

وبقـي مقتضـى اللطـف الفيـاض وحـده، وإذ كان لا يتطرقـه البخـل بتمـام 

معانيـه عـادت العلـة لإفاضة العلـم كله عليها بقـدر اسـتعدادها تامة فأفيض 

عليهـا بأجمعـه إلا مـا اختـص بـه أئمـة الدين )( مـن العلـم المخصوص 

بمقامهـم الأسـمى، علـى أن هنـاك مرتبـة سـامية لا ينالهـا إلا ذو حظ عظيم 

وهـي الرتبـة الحاصلة من الرياضـات الشـرعية والعبادات الجامعة لشـرائط 

الحقيقـة لا محـض الظاهـر الموفـي لمقـام الصحـة والإجـزاء، فـإن لها من 

الآثـار الكشـفية ما لا نهايـة لأمدها، وفـي الحديث: »من أخلـص لله تعالى 

أربعيـن صباحًـا انفجـرت ينابيـع الحكمـة مـن قلبـه على لسـانه، ولا شـك 

أن زينـب الطاهـرة قـد أخلصـت للـه كل عمرهـا فمـاذا تحسـب أن يكـون 

المنفجـر مـن قلبهـا علـى لسـانها مـن ينابيع الحكمـة«)2(.

وحاصـل الجـواب السـابق: أنها )( تمتلـك جهات: منها اشـتراكها مع 

آبائهـا الطاهريـن وكونهـا مـن طينتهم فـإن ذلك يؤثـر وراثيًا في اسـتعدادتها 

العلميـة. ومنهـا مـا حصـل لها مـن تهذيـب آبائهـا وتربيتهـم لها ممـا أكمل 

)1( الطبرسـي، الشيخ أحمد بن علي، الاحتجاج، ج2، ص29.

)2( النقدي؛ الشـيخ جعفر: زينب الكبرى / 43. 
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العلـم. ومنهـا  التـي تحجـب  الموانـع والحجـب  شـخصيتها ورفـع عنهـا 

مـا كان لهـا بنفسـها مـن رياضـات شـرعية وعبـادات دينيـة وهـذه تؤثـر في 

تعـرف الإنسـان علـى الحقائـق، ومـع إخاصهـا للـه طـول عمرهـا تكـون 

ينابيـع الحكمـة قـد تفجـرت فـي داخـل قلبهـا. كل تلـك العوامـل أكملت 

علـل إفاضـة العلـم الإلهـي علـى قلبهـا، ومـع وجـود الاسـتعداد والقابليـة 

عندهـا وارتفـاع الموانـع منهـا، أفيـض عليهـا العلـم إفاضة. 

2. يحتمـل أن يكـون المقصـود مـن ذلـك الـكام المنقـول عـن زيـن 

العابديـن )( أنهـا لـم تتعلـم علـى يـد أحـد أصـاً وإنمـا علمهـا كعلـم 

آبائهـا غيـر اكتسـابي. 

لكـن يـرد على هـذا الاحتمـال أنـه ثبـت أن المعصومين )( قـد أخذوا 

عـن آبائهـم فـإن أميـر المؤمنيـن )( وهـو مـن هـو فـي العلـم قـد أخـذ 

عـن رسـول اللـه )( وروي عنـه أنـه قـال: »علمني ألـف باب مـن العلم 

ينفتـح لـي مـن كل بـاب ألـف بـاب«)1(، وأن الحسـن )( قـد أخـذ عـن 

أبيـه، وعلمـه أبـوه كمـا ورد في وصيتـه إليـه المذكورة فـي نهـج الباغة)2(: 

»ورأيـت حيـث عنانـي مـن أمـرك ما يعنـي الوالـد الشـفيق، وأجمعـت عليه 

مـن أدبـك أن يكـون ذلـك وأنت مقبـل العمر ومقتبـل الدهر، ذو نية سـليمة 

ونفـس صافيـة، وأن ابتدئـك بتعليـم كتـاب اللـه وتأويله، وشـرائع الإسـام 

)1( صحيحـة رواهـا الشـيخ الصـدوق فـي الخصـال عـن محمـد بـن الحسـن بن أحمـد بـن 

الوليـد رضـي اللـه عنـه قـال: »حدثنـا محمـد بـن الحسـن الصفـار، عن يعقـوب بـن يزيد، 

وإبراهيـم بـن هاشـم، عـن محمـد بـن أبـي عميـر، عـن إبراهيـم بـن عبدالحميـد، عـن أبي 

حمـزة الثمالـي، عـن أبي جعفر )( قـال: قال علـي )(: »علمني رسـول الله )( ألف 

بـاب يفتـح ألـف باب«.

)2( نهـج الباغة، الكتاب رقم 31.
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وأحكامـه وحالـه وحرامـه، لا أجـاوز ذلـك بك إلى غيـره«)1(، قـد ورد أنها 

أخـذت عـن أبيهـا )( كمـا ورد فـي تعليمهـا تأويل آيـة )كهيعـص( حيث 

أخبرهـا أبوهـا كمـا ورد فـي بعـض المرويـات التاريخيـة أنهـا كانت تفسـر 

القـرآن الكريـم فلمـا وصلـت إلـى سـورة مريم، وبـدأت فـي تفسـير أولها، 

بتأويلها.  أخبرهـا 

 )(يأخذ بعضهم عن بعـض بينما لا تأخذ )( ولا يعتقـد أن المعصوميـن

عن أحد منهم!

3. الاحتمـال الثالـث: أن يكـون المقصـود مـن أنهـا »غيـر معلمـة« أنهـا 

لـم تتعلـم إلا علـى يـد المعصوميـن، ولـم تأخـذ العلم إلا مـن أبيهـا وأمها 

وأخويهـا. وفائـدة ذلـك أن مـا عنـد النـاس غيـر المعصوميـن خليـط مـن 

الصـواب والخطـأ، والحـق والباطـل وليـس بالضـرورة أن يطابـق الواقـع. 

وأمـا مـا هو عنـد المعصوميـن فهو العلـم المطابـق للواقـع)2(، والذي لا 

يتخلـف عـن الحـق فعلـيٌّ كإمـام معصوم مـع الحـق والحق مع علـي يدور 

معـه حيثمـا دار. وليسـت هذه خاصـة أمير المؤمنيـن )( دون بقيـة أبنائه. 

فمـا ثبـت له ممـا يرتبـط بمنصـب الإمامة ثبـت لهم بعـدم الفصل. 

يكـون  أن  هـو  غيرهـم،  دون  المعصوميـن  هـؤلاء  علـى  تلمّذهـا  وأثـر 

)1( هـذا بنـاء علـى غيـر الـرأي القائل بأن هـذه الخطبـة وأمثالها هي مـن نحو التعليـم للآخرين، 

واسـتنان طريقة لهم. 

)2( الكافـي ج1، ص62: »صحيحـة إسـماعيل بـن جابـر عن الصـادق )( قال: كتـاب الله فيه 

نبـأ مـا قبلكـم وخبـر مـا بعدكم وفصـل مـا بينكم ونحـن نعلمـه«، وموثقة سـماعة: »سـألت 

أبـا الحسـن موسـى )( أكلُّ شـيء فـي كتـاب اللـه وسـنة نبيـه أو تقولـون فيـه برأيكـم؟ 

فقـال: بـل كل شـيء فـي كتاب الله وسـنة نبيـه )(«. وما عـن بصائر الدرجـات، ص363: 

»عـن الصـادق )( إن رسـول اللـه أنـال وأنـال وأنـال يشـير بيـده كـذا وكـذا وعندنـا أهـل 

البيـت أصـول العلـم وعـراه وضيـاؤه وأواخيه«.
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علمهـا مطابقًـا للواقـع ولـذا لا يأتـي إشـكال أنه مـا الفـرق بينها وبيـن مثل 

ابـن عبـاس أو غيـره ممـن تتلمـذ علـى يـد أميـر المؤمنيـن، خصوصًـا مـع 

طـول الفتـرة بينـه وبينهـم. فإنهـم لما أخـذوا عن غيـر المعصوميـن واختلط 

علمهـم بعلـم العلمـاء الآخرين، لـم يعد مرآة للواقـع وإنما أصابتـه الكدورة 

علـى أثـر ذلك. 

س: هـل يجـوز رسـم صورة الإمـام الحسـين )(، أو صور باقـي الأئمة؟ 

فإننـا نجـد أن بعـض الأماكـن يوجـد فيهـا رسـومات يشـار إلـى أنهـا صـور 

الأئمة؟ 

الجـواب: تـارة نتكلـم فـي أصـل الرسـم والتصويـر بغـض النظـر عـن 

إليـه.  بالنظـر  وأخـرى  والمرسـوم«  »المصـوَّر 

وإجمـال المطلـب فـي الجهـة الأولـى: أن هنـاك إجماعًـا)1( مدّعى على 

عـدم جـواز تمثيل الحيوان والإنسـان فـي الجملة بصـورة التماثيـل الكاملة 

وهـو المعـروف فـي الفنـون الحديثـة بــالنحت، بـل قـد ادُّعِـيَ علـى ذلك 

المسـلمين)2(.  إجماع 

)1( نقله المحقق النراقي )ت 1245ه( في مسـتند الشيعة. 

)2( هنـاك بعـض الآراء الجديـدة فـي صـورة إثارات ودراسـات تـرى أن التحريم والنهي بالنسـبة 

إلـى المجسـم مـن تماثيل الحيوان والإنسـان مـن حيث إنـه كان يكرسّ ثقافات باطلة سـابقة 

علـى الإسـام، ويعيـد للذاكـرة الحـالات الجاهلية فـي تقديـس المجسـمات والأصنام وأن 

النهـي قـد صـدر لهـذه الجهـة، ويـرون أن الموضوع في هـذه الأزمنة قـد تغيـّر، وأن النحت 

وصناعـة التماثيـل هـي فـن من الفنـون التي يقصـد منها إظهـار المهـارة والصـور الجمالية، 

وأنهـا الآن لا ترتبـط بتكريـس تلـك الثقافـات الباطلة، فا ينبغـي أن يكـون الموضوع واحدًا 

فـي الحاليـن، ويضمـون إلـى ذلـك مقدمـة أخـرى وهـي أن بعـض الأحـكام تبعًـا لتغيـر 

موضوعاتهـا بحسـب تطـور الزمـان يمكـن أن تتغيـّر مـع الإذعـان بـأن حال محمـد حال 

إلـى يـوم القيامـة وحرامه حـرام إلى يـوم القيامـة، ولكنهم يـرون أن الأحـكام تتبـع العناوين 

والمواضيـع فـإذا تغيـّر العنـوان والموضوع لحقـه حكم الحليـة بينما كان مثاً في السـابق =
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وأمـا غيـر ذلك كتمثيـل النباتات وسـائر المناظـر الطبيعيـة، ففيه خاف، 

والمختـار عنـد أكثـر علمائنا أنه لا بأس به سـواء كان مجسّـمًا أو لم يكن)1(. 

أمـا بالنسـبة إلـى رسـم الحيـوان والإنسـان فقد ذهب قسـم مـن مذاهب 

المسـلمين إلـى تحريـم ذلـك كمـا نقـل عـن الحنابلـة، وأمـا عنـد علمـاء 

الشـيعة فقـد ذهـب قسـم منهم إلـى عـدم الجـواز بالنسـبة للرسـم الكامل، 

وقـال آخـرون بالجـواز بعد تضعيف مـا ظاهره حرمـة التصوير مطلقًا سـندًا، 

وإمـكان حملـه علـى التمثيل المجسـم. 

وأمـا التصويـر الفوتوغرافـي فالـرأي المشـهور بـل يـكاد يكـون المتفـق 

عليـه عنـد علمائنـا هـو الجـواز. ولكن حرمّـه فريق مـن علماء السـنة لنفس 

الأدلـة الدالـة علـى حرمـة الرسـم والنحت. 

وأمـا فـي الجهـة الثانية: فإنـه لا يظهـر أن هناك مانعًـا لو تم القيام برسـم 

تخيلـي للمعصـوم بنـاءً علـى مـا ورد في صفاتـه التـي نقلت فـي الكتب ما 

لـم يكـن فيـه محـذور من هتـك أو غيـره كصورة غيـر لائقة. 

نعـم لا يترتـب عليـه أثـر، فا يصـح أن يخبـر عنه بأن شـكل الإمـام كان 

هكـذا فإن ذلـك كذب. 

حكمـه الحرمـة، فإنـه وإن كان الزمـان لا دخـل لـه فـي تغيـّر الأحـكام إلا أن لـه دخـاً فـي   =

تغيـر جهـات الموضـوع فيتغيـّر الحكـم تبعًا لهـا، مثلما ذكـروا في بيـع الدم فقـد كان الرأي 

المشـهور فـي السـابق هو الحرمـة لكونه نجسًـا ولعدم وجود منفعـة عقائية محللة لـه، بينما 

اليـوم حليـة بيـع الدم هي المشـهور بعدما صـار الدم له منافـع عقائية واضحـة. ولكن تبقى 

هـذه الآراء فـي حـدود الإثارات والدراسـات، ولا يعتقـد أن أحدًا مـن المعروفيـن يفتي بها. 

)1( اعتمـادًا علـى روايـات كصحيحـة البقباق عن أبـي عبد اللـه )( »في قول اللـه: ]يعَْمَلوُنَ 

حَارِيـبَ وَتمََاثيِلَ[؟ فقـال: والله ما هـي تماثيـل الرجال والنسـاء ولكنها  لـَهُ مَـا يشََـاء مِـن مَّ

الشـجر وشبهه«.
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فـي غيـر ذلـك الأثـر لا يوجـد هنـاك مانـع مـن تصويـر شـكل معيـن 

اعتمـادًا علـى مـا ورد فـي الكتـب التي نقلـت صفـات المعصوم، بـل ربما 

كان راجحًـا لـو أدّى تصويـر قضيـة كربـاء ومـا فيهـا مـن معـان ومـآس 

بالصـورة الفنيـة المعهـودة في هـذه الأيام مما يـؤدي إلى انتشـارها، وتعرُّف 

النـاس عليهـا مـن مختلـف زواياهـا. بالطبـع لا بـد أن يكـون ذلك متناسـبًا 

مـع عظمـة صاحـب المناسـبة وقداسـة الواقعة. وقـد ذكرنا فـي موضع آخر 

مـا يرتبـط بالتمثيـل السـينمائي والمسـرحي لموضـوع كربـاء. 

س: نسـمع فـي أيـام المحـرم أصـوات قـراءة النسـاء فـي المآتم، ونـرى أنه 

ليـس مـن الصحيـح ذلـك فـإن صـوت المـرأة عـورة، وكيـف تريـد الواحـدة 

أن تقـرأ فـي مأتـم الحسـين )( والحـال أنهـا تظهـر صوتهـا فـي الميكرفون 

فيسـمعه الرجـال وهـو عمـل محـرم فكيـف يكـون فـي المأتـم مـا هو حـرام؟

الجـواب: يظهـر أن السـائل الكريـم قـد »أفتـى« بالحرمـة!! اعتمـادًا على 

فكـرة مسـلمة عنـده وليسـت مسـلمة عنـد الفقهـاء وهـي أن »صـوت المـرأة 

عـورة«. فرتـب آثـارًا بنـاءً علـى مـا ليـس بصحيح.

ويبـدو أن الفكـرة المذكـورة متأثرة بما هـو مألوف وخاطئ فـي مجتمعنا، 

واعتبـار مـا يصدر عنهـا أنه واقع فـي دائرة الفتنـة والحرمة بالضـرورة وليس 

كذلـك. وهـو يعبر عـن الأزمة التـي يعيشـها البعض فـي نظرته إلـى المرأة، 

فـا هو يسـتطيع أن يخرج مـن تراثه الاجتماعـي الذي يهضمهـا حقها، و لا 

هـو يسـتطيع أن يتقبل السـعة التي أعطتها الشـريعة لـدور المرأة)1(. 

وسـوف نحاول في السطور القادمة أن نبين أن: 

صوت المرأة ليس بعورة محرمة: 

)1( للتفصيل يراجع كتاب: نسـاء حول أهل البيت )(، للمؤلف. 
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فمـع أن هـذه الفكرة منتشـرة ومشـهورة بين النـاس إلا أنهـا لا نصيب لها 

مـن الصحة. 

قـد قـرر علماؤنـا)1( هذا الأمـر اعتمـادًا على جملة مـن الأدلـة، بعدما لم 

 )( يكـن دليـل صالـح للقـول بأنـه عـورة إذ لا يوجد خبـر عن أهـل البيت

بهـذا النص ولـو كان ضعيفًا)2(. 

الأجنبيـة  علـى  الأجنبـي  »يجـوز سـام  الوثقـى:  العـروة  فـي   )( اليـزدي  السـيد  قـال   )1(

وبالعكـس علـى الأقـوى إذا لـم يكـن هنـاك ريبـة أو خـوف فتنـة، حيـث إن صـوت المـرأة 

مـن حيـث هـو ليـس عـورة«. انتهـى.. ولـم يعلـق علـى المتـن أحد مـن العلمـاء ممـا يعني 

موافقتهـم لـه )بالطبـع السـام هنـا لا يعنـي المصافحـة حتـى لا يشـتبه الأمـر علـى البعـض!(.

)2( نعـم قـد ورد فـي كلمـات بعـض الفقهـاء المتقدميـن كـ)المحقـق الحلـي في الشـرائع( عند 

الاسـتدلال علـى أنـه لا يجـوز للأعمـى سـماع صـوت المـرأة لأنـه عـورة، وعـورض هـذا 

الاسـتدلال عنـد المتأخريـن بأنـه لـم يقـم دليـل علـى التعليـل، وأنـه حمـل على ما لـو كان 

بتغنـج ومسـبباً للإثـارة الشـهوانية. والعامـة الحلـي فـي مختلـف الشـيعة فـي مسـألة أذان 

المـرأة للرجـال معلقًـا علـى قـول شـيخ الطائفـة في المبسـوط أنـه لو أذّنـت المـرأة للرجال 

اعتـدوا بـه وأقامـوا، قـال: الوجـه المنـع؛ لأن صوتهـا عـورة. لكنـه قطـع فـي التذكـرة بـأن 

التحريـم مشـروط بصـورة التلـذّذ أو خـوف الفتنـة. والمحقـق الكركي فـي جامـع المقاصد 

فـي مسـألة الأذان أيضًـا واسـتدل كالعامـة. لكنـه قيـده فـي ج12 بأنه عـورة يحرم اسـتماعه 

مـع خـوف الفتنـة لا بدونـه، واستشـكل الشـهيد الثانـي فـي المسـالك فـي إطـاق الحكـم 

اوشـموله لغيـر صـورة التلـذذ )لمـا فـي ذلـك مـن الحـرج والضـرر المنفـي، ولعـدم دليـل 

صالـح عليـه، وكـون صوتهـا عـورة لا يدل علـى التحريـم مطلقًا( واسـتجود اشـتراط تحريم 

الاسـتماع بالتلـذّذ أو خـوف الفتنـة. 

وقـال المحقـق البحرانـي فـي الحدائـق» :المشـهور بيـن الأصحـاب تحريـم سـماع صوت   
المـرأة الأجنبيـة، مبصـرًا كان السـامع أو أعمـى، وإطـلاق كلامهـم شـامل، لمـا أوجـب 
السـماع، التلـذّذ والفتنـة أم لا، ولا يخلـو مـن إشـكال، لمـا علم مـن الأخبـار المتكاثرة، من 
كلام النسـاء مـع الأئمـة )(، وسـؤالهن عـن الأحـكام، بـل غيـر ذلـك أيضًا، وسـيما كلام 
فاطمـة )( مـع الصحابـة، كسـلمان وأبـي ذر والمقـداد، وخروجهـا للمطالبـة بميراثها في 
المسـجد مـن أبي بكر، وحضـور جملة مـن الصحابة يومئـذٍ، وإتيانهـا بتلك الخطبـة الطويلة 
المتفـق علـى نقلهـا، بروايـات الخاصة والعامة، أشـهر مـن أن ينكر، مـع أنهـا معصومة ومن 
المعلـوم أن خروجهـا إنمـا يكـون بـإذن أميـر المؤمنيـن )(، وهـذا كلـه، ممـا يدفـع ما = 
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كذلـك فإن سـيرة المعصوميـن )( قاضية بأنهم كانوا يسـتقبلون النسـاء 

السـائات عـن المسـائل الدينيـة مـن غيـر إنـكار منهـم عليهـن ومـن غيـر 

ضـرورة تلجئهـن مثلمـا أشـارت إليـه روايـة أبـي بصير قـال: »كنت جالسًـا 

عنـد أبـي عبـد اللـه )( إذ دخلـت علينا أم خالـد التي كان قطعها يوسـف 

بـن عمـر تسـتأذن عليه، فقال أبـو عبد الله )(: أيسـرك أن تسـمع كامها؟ 

قـال: فقلـت: نعم، قـال: فأذن لها قـال: وأجلسـني معه على الطنفسـة قال: 

ثـم دخلـت فتكلمـت فإذا هـي امرأة بليغـة فسـألته.. إلى آخـر الحديث«)1(. 

ذكـروه .نعـم لا بـأس بتخصيـص الحكـم، بمـا إذا أوجـب التلـذّذ والفتنـة، وعليـه يحمل ما   =
أوهـم خـلاف مـا ذكرنـاه.« 

وقـال صاحـب الجواهـر بعـد أن تعـرض إلى مـا ذكـره المحقق في متـن الشـرائع، وغيره من   

العلمـاء فـي أن صوتهـا علـى الأعمـى والمبصر عـورة ولا يجـوز لهما اسـتماعه ومـا يمكن 

أن يكـون دليـاً علـى ذلـك، قـال: »لكـن ذلك كله مشـكل بالسـيرة المسـتمرة فـي الإعصار 

والأمصـار مـن العلمـاء والمتدينيـن وغيرهم على خـاف ذلـك، وبالمتواتـر أو المعلوم مما 

 )( ورد مـن كام الزهـراء وبناتهـا عليهـا وعليهـن السـام، ومـن مخاطبـة النسـاء للنبـي

والأئمـة )( علـى وجـه لا يمكـن إحصـاؤه ولا تنزيلـه علـى الاضطـرار لدِيـن أو دنيـا، بل 

قولـه تعالـى: ]فـَاَ تخَْضَعْـنَ بِالقَْـوْلِ[ دال علـى خـاف ذلـك أيضًـا، ولعلـه لـذا وغيـره 

صـرح جماعـة كـ)الكركـي والفاضـل( فـي المحكـي عـن تذكرتـه وغيرهمـا ممن تأخـر عنه 

كـ)المجلسـي( وغيـره بالجـواز، بـل بماحظة ذلك يحصـل للفقيه القطع بالجـواز فضاً عن 

ماحظـة أحوالهـم فـي ذلك الزمـان، من كونهـم أهل بادية، وتقـام المآتم والأعـراس وغيرها 

فيمـا بينهـم، ولا زالـت الرجـال منهـم مختلطـة مـع النسـاء فـي المعامـات والمخاطبـات 

وغيرهـا. نعـم ينبغـي للمتدينـة منهـن اجتنـاب إسـماع الصـوت الـذي فيـه تهييـج للسـامع 

وتحسـينه وترقيقـه حسـبما أومـأ إليه اللـه تعالى شـأنه بقولـه: ]فـَاَ تخَْضَعْنَ بِالقَْـوْلِ[ إلى 

آخـره، كمـا أنـه ينبغـي للمتدينيـن تـرك سـماع صـوت الشـابة الذي هـو مثـار الفتنة حسـبما 

أومـأ إليـه أميـر المؤمنيـن )( فـي تعليـم النـاس فيمـا رواه عنه الصـدوق قال: كان رسـول 

اللـه )( يسـلم علـى النسـاء ويـرددن عليـه، وكان أميـر المؤمنين )( يسـلم على النسـاء 

ويكـره أن يسـلم علـى الشـابة منهـن، ويقـول: أتخـوف أن يعجبنـي صوتهـا فيدخـل علـيّ 

مـن الإثـم أكثـر ممـا أطلب مـن الأجـر«.. إلى آخـر ما ذكـره. وورد أن: »النسـاء عـي وعورة 

فاسـتروا عيهـن بالسـكوت واسـتروا عوراتهـن بالبيوت«. 

)1( وسـائل الشـيعة )آل البيت( ج20 ص 197: محمد بن يعقوب، عن الحسـين بن محمد،  =
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فأنـت تـرى أن الإمـام )( قـد اسـتمع إليهـا، وعـرض علـى أبـي بصير 

إلـى حديثها..  الاسـتماع 

 )( المعصوميـن  قبـل  النسـاء مـن  دلـّت علـى سـماع أصـوات  كمـا 

صحيحـة ربعـي بـن عبـد الله عـن الصـادق )(: »كان رسـول الله يسـلم 

أي يلقـي التحيـة على النسـاء ويـرددن عليـه وكان أمير المؤمنين يسـلم على 

النسـاء وكان يكـره أن يسـلم علـى الشـابة منهن ويقـول أتخـوف أن يعجبني 

صوتهـا فيدخـل علـيّ أكثـر ممـا طلبت مـن الأجـر«)1(. والروايـة ظاهرة في 

أن الأمـر لـم يكـن نـادرًا بـل كان كثيـراً. وأن أميـر المؤمنيـن )( قد فرض 

أنـه يوجـد أجـر في إلقاء السـام عليهـا، لكن مـع »إعجاب« الرجـل البادئ 

بالسـام وتلـذّذه بجوابهـا قـد يدخـل عليـه أكثـر ممـا طلـب مـن الأجـر.. 

ولا شـك أن هـذا هـو للتعليـم وإلفـات للسـامعين أنـه لـو لـزم من السـام 

واسـتماع الجـواب تلـذّذ فإنـه ينبغـي أن يترك. 

فلـو اعتـرض علـى الاسـتدلال بمـا قامت بـه الصديقـة الزهـراء )( من 

خطبتهـا فـي المسـجد بمسـمع مـن الحاضريـن، أو مـا قامـت بـه العقيلـة 

زيـن  الإمـام  مـن  بمحضـر  والشـام  الكوفـة  فـي  الحسـين  وبنـات  زينـب 

العابديـن وعـدم اعتراضـه مـن الخطابـة أمـام الناس لـو اعتـرض على ذلك 

عـن معلـّى بـن محمـد، عن الوشـاء، عـن أبان بـن عثمان عـن أبي بصيـر قـال:.. وليس في   =

السـند مـن يتوقف فيـه غير المعلى بـن محمد )البصـري( فالقوم فيـه على رأييـن: التضعيف 

لـكام النجاشـي فيـه أنـه " مضطـرب الحديـث والمذهـب" وقبـول روايتـه كمـا عليـه بعض 

أسـاتذتنا حيـث إن كام النجاشـي ليس سـوى وصـف لحديثه لا للـراوي، وهو مثـل ما نقل 

عـن ابـن الغضائـري: " أنـه يعُـرفَ حديثـه وينكَـر" وقد فسـرت تلـك الكلمـات بـأن أحاديثه 

ليسـت علـى مسـتوى واحـد مـن المتانـة والقـوة والانسـجام. كمـا أنـه قـد ورد اسـمه فـي 

رجـال تفسـير علـي بـن إبراهيـم القمي فـي القسـم الأول علـى القـول بتوثيقهم. 

)1( الكافـي ج5، ص535: محمـد بـن يعقـوب عـن علـي بـن إبراهيـم عـن أبيـه عـن حمـاد بـن 

عيسـى عـن ربعي 
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بـأن ضـرورة نصـرة الإسـام تبيـح ذلـك، فـإن الروايـات المتقدمـة، فيها ما 

يظهـر منـه صريحًـا عـدم الاضطـرار)1(.

كمـا أشـار الفقهـاء إلـى أن الممنـوع مـن صـوت النسـاء هـو »الخضوع 

فـي القـول« وذلك لمـا يعقبه مـن »طمع من فـي قلبه مرض« فليس اسـتماع 

صـوت النسـاء مطلقًـا غيـر جائـز وإنمـا حصـة منـه هي التـي فيهـا خضوع 

في القـول وترقيـق وإثارة. 

وبنـاء علـى مـا سـبق فـإن مجرد خـروج صـوت المرأة وهـي تقـرأ العزاء 

بحيـث يسـمعها الرجـال الأجانـب ليـس ممنوعًـا بحـدّ ذاتـه أو كمـا يقـول 

العلمـاء »فـي نفسـه« وإنمـا لـو لـزم منـه محـذور، بـأن كان بكيفيـة مثيـرة 

للشـهوات.. ومـا شـابه ذلك. 

وهـذا لا يعنـي أن تتعـرض المرأة إلـى ذلك وتتعمـده فإنه لا ينسـجم مع 

الرسـالة التـي يريـد المنبـر الحسـيني إباغها للنـاس من إيجاد جـوٍّ عام من 

ا يوجـب الإثارة.  العفـة والتنزهّ عمَّ

كمـا لا يصح أن يطلـق العنان لمكبرات الصوت لكي تـرجّ البلدة بصوت 

النسـاء بـل ولا بصـوت الرجـال أيضًـا.. فـإن للجيـران وللمرضـى ولعامـة 

النـاس حقوقـًا لا يسـتطيع الخطيـب ولا الخطيبـة تجاوزهـا.. نعـم ما جرت 

العـادة عليـه سـواء فـي الوقت أو فـي الصوت قد لا يكـون في حيـّز المنع. 

س: مـا هـو الموقـف تجـاه يزيـد بـن معاويـة هـل يجـوز لعنـه مثـاً؟ أو لا 

يجـوز ذلـك؟ فإننـا نجـد اختافًـا بين المسـلمين. 

)1( هنـاك روايـات أخـرى تفيـد أنـه »لا تبـدؤوا النسـاء بالسـام« و »لا تسـلمّ على المـرأة »وقد 

جُمِـعَ بينهـا وبيـن السـابقات فـي صراحتهـا بالحمـل علـى الجـواز علـى كراهـة، أو أنـه لا 

يسُـلِّم عنـد خـوف الفتنـة أو التلذّذ. 
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الجواب: في موضوع يزيد بن معاوية يوجد اتجاهان بين المسـلمين: 

الأول: وهـو اتجـاه محـدود يذهـب إلـى أنـه لا يصـح لعنـه، ولا يجوز. 

ولهـم فـي ذلـك توجيهـات خاصتهـا كالتالي: 

لـم يثبـت أنـه قـد قتـل الحسـين وإنمـا كان مخالفًـا لذلك، ولـم يثبت   .1

منـه فسـق أو كفـر يوُجِـب لعنه. 

سـدّ الذرائـع فنحـن نمنـع مـن لعنـه لكـي لا ينتقـل ذلـك إلـى لعـن   .2

أبيـه.  معاويـة 

وأنـه لا ينبغـي أن يتعـود الإنسـان علـى اللعـن فليس بمسـؤول عنه أنه   .3

يلَعَْن.  لـِم 

 وأمـا تفصيـل أدلتهـم، فقـد عبر عنهـا أبـو حامد الغزالـي)1( عندما سـئل 

ـن صـرح بلعـن يزيد هـل يحكم بفسـقه أم هل يكـون ذلـك مرخصًا له؟  عمَّ

وهـل كان مريـدًا قتـل الحسـين )( أم كان قصـده الدفـع؟ وهـل يسـوغ 

الترحـم عليـه أو السـكوت عنـه أفضل؟

فأجـاب: لا يجـوز لعن المسـلم أصاً، ومن لعن مسـلمًا فهـو الملعون)2(، 

وقـد قال رسـول الله )(: »المسـلم ليـس بلعان«. ولا يجوز لعـن البهائم، 

)1( ترجمـه الزركلـي فـي )الأعـام( فقـال: الغزالـي )505/450ه( محمد بـن محمـد بـن محمـد 

الغزالـي الطوسـي، أبـو حامـد، حجة الإسـام: فيلسـوف، متصوف، لـه نحو مئتـي مصنف. 

مولـده ووفاتـه فـي الطابـران )قصبـة طـوس، بخراسـان( رحـل إلـى نيسـابور ثم إلـى بغداد 

فالحجـاز فبـاد الشـام فمصـر، وعـاد إلـى بلدته. نسـبته إلـى صناعة الغـزل )عند مـن يقوله 

بتشـديد الـزاي( أو إلـى غزالـة )مـن قـرى طـوس( لمـن قـال بالتخفيـف. مـن كتبـه )إحيـاء 

علـوم الديـن( أربـع مجلـدات، و)تهافـت الفاسـفة( و)الاقتصـاد فـي الاعتقـاد( و)محـك 

النظـر( و)معـارج القـدس فـي أحـوال النفـس(، وغيرهـا مـن الكتب. 

)2( العجيـب أن أبا حامـد الغزالي قد جوز لعن )الروافض( كلعن اليهود!!
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وقـد ورد النهـي عـن ذلـك، وحرمـة المسـلم أعظم مـن حرمـة الكعبة بنص 

النبـي )(، ويزيـد صـح إسـامه)1(، ومـا صـح قتلـه الحسـين، ولا أمـره 

ولا رضـاه بذلـك، ومهمـا لـم يصـح ذلـك منـه لا يجـوز أن يظـن ذلـك به، 

فـإن إسـاءة الظـن بالمسـلم حـرام. ومـن زعـم أن يزيـد أمـر بقتل الحسـين 

أو رضـي بـه، فينبغـي أن يعلـم أن بـه غايـة الحماقـة)2(، فـإن مـن قتـل مـن 

الأكابـر والـوزراء والسـاطين فـي عصـره لـو أراد أن يعلم حقيقـة من الذي 

أمـر بقتلـه، أو مـن الـذي رضي بـه، ومن الـذي كرهه، لـم يقدر علـى ذلك، 

وإن كان قـد قتـل فـي جـواره وزمانـه وهـو يشـاهده، فكيـف ولـو كان فـي 

بلـد بعيـد وفـي زمـن قديـم قـد انقضـى، فكيـف يعلـم ذلـك فيمـا انقضـى 

عليـه قريـب مـن أربعمائـة سـنة فـي مـكان بعيـد، وقـد تطـرق التعصب في 

الواقعـة، فكثـرت فيهـا الأحاديث مـن الجوانب، فهـذا أمر لا يعـرف حقيقته 

أصـاً، وإذا لـم يعـرف وجب إحسـان الظـن به. 

ومـع هـذا لـو ثبت على مسـلم أنـه قتـل مسـلمًا، فمذهب أهـل الحق أنه 

ليـس بكافـر، والقتـل ليـس بكفـر بل هـو معصيـة، وإذا مـات القاتـل فربما 

مـات بعـد التوبـة، والكافـر لو تاب مـن كفره لم يجـز لعنه، فكيـف من تاب 

عـن قتـل، ولـم يعـرف أن قاتل الحسـين مـات قبل التوبـة، وهو الـذي يقبل 

التوبـة عـن عبـاده، فـإذن لا يجـوز لعـن أحـد ممـن مـات مـن المسـلمين، 

ومـن لعنـه كان فاسـقًا عاصيًا للـه تعالى. 

ولـو جـاز لعنه فسـكت عنـه لم يكـن عاصيـًا بالإجمـاع، بل لو لـم يلعن 

)1( راجـع مـا ذكـره المؤرخـون عن أشـعاره، وما قالـه علماء المسـلمين مـن الفريقيـن في حقه، 

وسـتأتي بعـض كلماتهم. 

)2( تبيـن مـن خـال هـذه الأجـزاء أن مـن يزعـم خـاف ذلـك هـو فـي غايـة الحماقـة. فراجع 

الجـزء الثانـي )سـؤال: هـل قتـل الحسـين بأمـر يزيـد( لتـزداد بصيرة. 
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إبليـس طـول عمره لا يقال له في القيامة: لـم لا تلعن إبليس؟ ويقال لاّعن: 

لـم لعنت؟ ومن أين عرفت أنه مطرود ملعـون؟ والملعون هو المبعد من الله 

)(، وهـو غيـب لا يعـرف إلّا في من مـات كافراً، فإن ذلك علم بالشـرع. 

وأمـا الترحـم عليـه، فهـو جائـز بـل مسـتحب، بـل هـو داخـل فـي قولنا 

فـي كل صـاة: »اللهـم اغفـر للمؤمنيـن والمؤمنات« فإنـه كان مؤمنًـا والله 

أعلـم، كتبـه الغزالي)1(. 

فـي الصواعـق المحرقة لابـن حجر: لا يجـوز لعن يزيـد ولا تكفيره، فإنه 

مـن جملة المؤمنين، وأمره إلى مشـية الله إن شـاء عذبه، وإن شـاء عفا عنه. 

وقال التفتازاني الحنفي)2( في شـرح المقاصـد عن منعهم لعن يزيد.. فإن 

ز اللعن علـى يزيد، مـع علمهم بأنه  قيـل: مـن علمـاء المذهب مـن لم يجَُـوِّ

يستحق ما يربو على ذلك ويزيد. قلنا: تحاميًا أن يرُتقى إلى الأعلى فالأعلى. 

والتوجـه الثانـي بيـن المسـلمين وهو المشـهور بينهـم: يرى جـواز لعنه، 

ويسـتدل على ذلـك بأمور: 

أولهـا: إن مـن يفعـل ذلـك يتبـع فيـه القـرآن الكريم، حيـث لم يوفـر حظاً 

)1( وقـد تتبـع العامـة محمـد بـن عقيـل الحضرمي كلمـات الغزالـي، وناقشـها نقاشًـا هادئاً في 

كتابـه: النصائـح الكافيـة، ونقض غزلهـا ببراعة. 

)2( السـعد التفتازانـي )793/712ه( مسـعود بـن عمـر بـن عبداللـه التفتازانـي، سـعد الدين: من 

أئمـة العربيـة والبيـان والمنطـق ولـد بتفتـازان )مـن باد خراسـان( وأقـام بسـرخس، وأبعده 

تيمورلنـك إلـى سـمرقند، فتوفـي فيهـا، ودفـن فـي سـرخس. كانـت فـي لسـانه لكنـة. مـن 

كتبـه )تهذيـب المنطـق( و)المطـول( فـي الباغـة، و)المختصـر( اختصـر به شـرح تلخيص 

المفتـاح، و)مقاصـد الطالبيـن( فـي الـكام، و)شـرح مقاصـد الطالبيـن( و)النعم السـوابغ( 

فـي شـرح الكلـم النوابـغ للزمخشـري، و)إرشـاد الهـادي( نحـو، و)شـرح العقائد النسـفية( 

و)حاشـية علـى شـرح العضـد علـى مختصـر ابـن الحاجب( فـي الأصـول، و)التلويـح إلى 

كشـف غوامـض التنقيـح( و)شـرح التصريـف العـزي( فـي الصـرف عـن الأعـام للزركلي. 
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علـى  التأكيـد  فـي  وسـعًا  يدخـر  ولـم  والظالميـن،  والفاسـقين  للكافريـن 

الهـادف  والظالميـن  والفاسـقين  الكافريـن  لعـن  أمـر  أن  ويظهـر  لعنهـم، 

لإيجـاد الفاصـل النفسـي، والحاجـز القلبي بيـن المؤمن بالديانة السـماوية 

وبيـن تلـك الفئـات المنحرفـة، ليـس مـن مختصـات هذه الرسـالة بـل كان 

موجـودًا فـي سـائر الرسـالات السـماوية أيضًـا فالقـرآن يتحـدث عـن لعـن 

أنبيـاء بنـي إسـرائيل للكافريـن فيقـول: 

]لعُِـنَ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا مِـنْ بنَِـي إِسْـرائيلَ عَلـَى لسَِـانِ دَاوُدَ وَعِيسَـى ابـْنِ 
مَرْيـَمَ ذَلـِكَ بِمَـا عَصَـوْا وَكَانـُوا يعَْتـَدُونَ[)1(. 

 )( بـل حتـى أهـل الكتاب الذيـن أبـوا أن يؤمنوا برسـالة النبـي محمد

وقـد كانـوا يسـتفتحون مـن قبـل على كفـار العرب، فـإذا بهم اليـوم ينكرون 

مـا بشـروا به مـن قبل، لذلـك اسـتحقوا اللعنـة الإلهية: 

]وَقاَلـُوا قلُوُبنَُا غُلفٌْ بلَْ لعََنَهُـمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِمْ فقََلِياً مَا يؤُْمِنُونَ[)2(  

ولعـل قائـاً يقول: إنـه وإن وردت اللعنة في القرآن علـى الكافرين إلا أنه 

لا يصـح أن يلُعـن مسـلم، فيقـال في جوابـه: إن العلة واحدة وهـي التخلف 

عـن إطاعـة اللـه ورفـض العمـل بشـريعته جحـودًا ونكرانـًا، وفـي هـذا لا 

يختلـف الاثنـان بـل ربمـا كانـت المامـة علـى مـن يحمـل صفة الإسـام 

أعظـم.. ولهـذا فقـد صـب القـرآن الكريـم اللعنـة علـى مسـلمين، وإن لـم 

يسـمهم، لكـن التاريـخ قـد تكفـل بالإخبار عنهـم، وحتـى لو أمكـن إخفاء 

أسـمائهم فـإن الصفـات الموجـودة تكفـي مـن إيـذاء اللـه ورسـوله، ومـن 

الفسـاد فـي الأرض وقطـع الأرحام، ومـن النفـاق والإرجاف فـي المجتمع 

)1( سورة المائدة آية 78.

)2( سورة البقرة آية 88.
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المسـلم، ومـن الصد عن سـبيل الله ومن كتمان الحق عـن طالبيه، والكذب 

فتعـال عزيـزي القـارئ، واتـلُ مـا فـي القـرآن الكريـم وتدبـر آياتـه البينـة: 

نيْـَا وَالآخِرةَِ وَأعََدَّ  1/ ]إِنَّ الَّذِيـنَ يـُؤْذُونَ اللَّهَ وَرسَُـولهَُ لعََنَهُـمُ اللَّهُ فِي الدُّ
لهَُمْ عَذَابـًا مُهِينًا[ .

وقـد جاءت هـذه الآية المباركـة بعد آية الصـاة على النبـي )(: ]إِنَّ 

ونَ عَلـَى النَّبِـيِّ ياَ أيَُّهَـا الَّذِينَ آمَنُـوا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَـلِّمُوا  هَ وَمَائكَِتـَهُ يصَُلّـُ اللّـَ

 .)1 تسَْلِيمًا[)

وكأنهـا تريـد أن تنقـل صورتيـن متقابلتين مـن الاحترام للنبـي )( ومن 

لـه وإغضابه.  الإيذاء 

وتقـوم آيـات أخـرى بالتهديـد للمنافقيـن مـن المسـلمين، والمرجفيـن 

مـن »الطابـور الخامـس«)2( الـذي يثبـط المسـلمين عـن الجهـاد ويحبـط 

عزائمهـم، وتصفهـم بـأن اللعنـة تاحقهـم أينمـا ثقفـوا، وكيفمـا تصرفـوا. 

2/ ]لئَِـنْ لـَمْ ينَْتـَهِ المُْنَافِقُـونَ وَالَّذِيـنَ فِـي قلُوُبِهِـمْ مَـرضٌَ وَالمُْرْجِفُـونَ 
فِـي المَْدِينَـةِ لنَُغْرِينََّـكَ بِهِمْ ثـُمَّ لا يجَُاوِرُونكََ فِيهَـا إِلا قلَِياً * مَلعُْونيِـنَ أيَنَْمَا 

ثقُِفُـوا أخُِـذُوا وَقتُِّلـُوا تقَْتِياً[))) . 

)/ ]فهََـلْ عَسَـيْتمُْ إِنْ توََلَّيْتـُمْ أنَْ تفُْسِـدُوا فِـي الأرَضِْ وَتقَُطِّعُـوا أرَْحَامَكُمْ 

)1( سورة الأحزاب آية56.

)2( يشـار بـه إلى العماء السـريين الذين يمارسـون نشـاطهم داخـل صفـوف أعدائهم لإضعاف 

موقفهـم. وقـد اسـتعمل مصطلـح الطابـور الخامـس لأول مرة في الحـرب الأهلية الأسـبانية 

حيـن صـرح أحد القـادة قائاً: »لـي أربعة طوابيـر تتحرك في اتجـاه مدريـد، وطابور خامس 

سـينهض من داخـل المدينة نفسـها« عن الموسـوعة العربيـة العالمية.

)3( سورة الأحزاب آية60 ـ 61.
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هُـمْ وَأعَْمَـى أبَصَْارهَُمْ[)1).  * أوُلئَِـكَ الَّذِيـنَ لعََنَهُـمُ اللَّهُ فأَصََمَّ

يمَانهِِـمْ وَشَـهِدُوا أنََّ الرَّسُـولَ  هُ قوَْمًـا كَفَـرُوا بعَْـدَ إِ 4/ ]كَيـْفَ يهَْـدِي اللّـَ
هُ لا يهَْدِي القَْـوْمَ الظَّالمِِينَ * أوُلئَِـكَ جَزاَؤُهُمْ أنََّ  حَـقٌّ وَجَاءَهُـمُ البَْيِّنَاتُ وَاللّـَ

هِ وَالمَْائكَِـةِ وَالنَّـاسِ أجَْمَعِينَ[)2) .  عَليَْهِـمْ لعَْنَـةَ اللّـَ

5/ ]وَنـَادَى أصَْحَـابُ الجَْنَّـةِ أصَْحَـابَ النَّـارِ أنَْ قـَدْ وَجَدْنـَا مَـا وَعَدَنـَا 
ا قاَلـُوا نعََمْ فـَأذََّنَ مُـؤَذِّنٌ بيَْنَهُمْ أنَْ  ـا فهََـلْ وَجَدْتـُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُـمْ حَقًّ رَبُّنَـا حَقًّ

هِ وَيبَْغُونهََـا عِوَجًا  ونَ عَنْ سَـبِيلِ اللّـَ هِ عَلـَى الظَّالمِِيـنَ *الَّذِينَ يصَُـدُّ لعَْنَـةُ اللّـَ

وَهُـمْ بِالآخِـرةَِ كَافِرُونَ[))) 

6/ ]إِنَّ الَّذِيـنَ يكَْتمُُـونَ مَـا أنَزْلَنَْـا مِـنَ البَْيِّنَاتِ وَالهُْـدَى مِنْ بعَْدِ مَـا بيََّنَّاهُ 

هُ وَيلَعَْنُهُـمُ الاعِنُونَ[)4) .  للِنَّـاسِ فِـي الكِْتاَبِ أوُلئَِـكَ يلَعَْنُهُمُ اللّـَ

فهـذا القـرآن الكريـم لم يوّفـر أحدًا مـن المجرميـن والمنافقيـن بل صبّ 

ا لتتلـى ليـل نهار، قـول هـؤلاء: ونحـن نتبعه فـي لعن من  عليـه اللعنـة صبّـً

تتوفـر فيـه صفـات الملعونين بل وجدنا القرآن يلعن أسـرة بكاملها، وشـجرة 

بتمامهـا حتـى لقد صـارت »الشـجرة الملعونة« كأنها اسـم مـن الأعام: 

كَ أحََاطَ بِالنَّـاسِ وَمَا جَعَلنَْا الرُّؤْيـا الَّتِي أرََينَْاكَ  7/ ]وَإذِْ قلُنَْـا لـَكَ إِنَّ رَبّـَ
فهُُـمْ فمََـا يزَِيدُهُـمْ إلا  ـجَرةََ المَْلعُْونـَةَ فِـي القُْـرآْنِ وَنخَُوِّ إلا فِتنَْـةً للِنَّـاسِ وَالشَّ

طغُْيَانـًا كَبِيراً[)5( .

)1( سـورة محمد آية 22 ـ 23.

)2( سـورة آل عمران آية 86 ـ 87.

)3( سورة الأعراف آية 44 ـ 45.

)4( سورة البقرة آية 159.

)5( سورة الإسراء آية60.
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وفـي موضـوع الماعنـة بيـن الزوجيـن نجـد أن طلـب اللعنـة الإلهيـة 

لتحـل بالـكاذب والفاسـق هـي خاتمـة مطـاف الماعنـة: 

 8/ ]وَالخَْامِسَـةُ أنََّ لعَْنَتَ اللَّهِ عَليَْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَْاذِبِينَ[)1(. 

 )( وثانـي تلـك الأمـور: يقـول هـؤلاء إنهـم: يتبعـون حديث رسـول الله
الـذي لعـن طوائـف مختلفة فقد لعن مـن يرتبـط بالخمر تسـعة أصناف فقد 

روي أنـه قـال )(: »لعن الله الخمر وشـاربها وسـاقيها وبائعهـا ومبتاعها 

وعاصرهـا ومعتصرهـا وحاملهـا والمحمولة إليـه وآكل ثمنها«. 

وروي أنه قال: »لعن الله الراشـي والمرتشي«.

وروي عنـه: »لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشـاهده وهم يعلمون«. 

وروي عنـه: »سـتة لعنتهـم، لعنهـم اللـه وكل نبـي مجـاب: الزائـد فـي 

كتـاب اللـه، والمكذب بقـدر الله تعالى، والمتسـلط بالجبـروت فيعز بذلك 

مـن أذل اللـه ويـذل من أعـز اللـه، والمسـتحل لحرم اللـه، والمسـتحل من 

عترتـي ما حـرم اللـه، والتارك لسـنتي«. 

وروي عنـه: »مـن أخاف أهـل المدينة أخافه اللـه )(، وعليـه لعنة الله 

والمائكـة والنـاس أجمعين، لا يقبـل الله منه يوم القيامـة صرفاً ولا عدلًا«. 

وروي أيضًـا أنـه قـال: »لعن الله سـبعة من خلقه من فوق سـبع سـماواته 

وردد اللعنـة علـى واحـد منهم ثاثـًا ولعن كل واحـد منهم لعنـة تكفيه فقال 

ملعـون مـن عمـل عمـل قوم لـوط ملعون مـن عمل عمـل قوم لـوط ملعون 

مـن عمـل عمـل قـوم لوط ملعـون من ذبـح لغيـر الله ملعـون من أتى شـيئا 

مـن البهائـم ملعـون مـن عـق والديـه ملعـون مـن جمـع بيـن المـرأة وبيـن 

)1( سورة النور آية 7.
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ابنتهـا ملعـون من غير حـدود الأرض ملعون مـن ادعى إلى غيـر مواليه«)1(. 

وقـد ذكـر أن الإمـام الحسـن المجتبـى )( قـد استشـهد بلعـن رسـول 

اللـه )( لعـدد من صحابتـه!! كما فـي المناظرة التـي نقلهـا الطبراني في 

المعجـم الكبيـر حيـث قـال: »ثم صعـد المغيرة بن شـعبة فحمد اللـه وأثنى 

عليـه ثـم وقـع فـي علـي رضـي اللـه عنه ثـم قيل للحسـن بـن علـي اصعد 

ـا أن تصدقوني، وإن  فقـال لا أصعـد ولا أتكلـم حتـى تعطوني إن قلـت حقًّ

قلـت باطـاً أن تكذبونـي فأعطـوه فصعـد المنبـر فحمـد الله وأثنـى عليه. 

فقـال: باللـه يـا عمرو وأنـت يا مغيـرة تعلمان أن رسـول اللـه )( قال: 

»لعـن الله السـائق والراكـب« أحدهما فـان؟)2( قـالا: اللهم بلى. 

قـال أنشـدك الله يـا معاوية ويـا مغيرة أتعلمان أن رسـول اللـه )( لعن 

عَمْـراً بـكل قافية قالهـا لعنة؟ قـالا اللهم: بلى 

قـال: أنشـدك اللـه يـا عمـرو وأنـت يـا معاويـة بـن أبـي سـفيان أتعلمان 

أن رسـول اللـه )(لعـن قوم هـذا؟ قـالا: بلى. قال الحسـن: فإنـي أحمد 

اللـه الـذي وقعتـم فيمن تبـرأ من هـذا«)3(.

وثالثهـا: ولعـن أميـر المؤمنيـن )( أشـخاصًا وقنت عليهم فـي الصاة، 

وقـد نقـل الشـريف الرضـي رضـي اللـه عنـه فـي نهـج الباغـة عنـه، لعنـه 

للأشـعث بـن قيـس بينمـا كان الإمـام علـى منبـر الكوفـة يخطـب، فمضـى 

فـي بعـض كامـه شـيء اعترضـه الأشـعث فيـه، فقـال: يـا أميـر المؤمنين، 

)1( الطبراني، المعجم الأوسط 8.

)2( وفـان هنـا معاويـة حيـث كان أبو سـفيان راكباً الجمـل ومعاوية يقـوده، ولم يذكـر الحديث 

الاسـم هنـا بينما ذكـر في بقيـة المصادر!

)3( الطبراني، المعجم الأوسـط، ج3، ص71.
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هـذه عليـك لا لـك، فخفـض )( إليـه بصره، ثم قـال: ما يدريـك ما علي 

ممـا لـي، عليـك لعنـة اللـه ولعنـة الاعنين!

ورابعهـا: قـد نقـل  عـن بعـض علمـاء السـنة جـواز اللعـن فقـد اسـتدل 

الإمـام أحمـد بـن حنبـل على لعـن يزيـد بآيـة ]فهََـلْ عَسَـيْتمُْ إِنْ توََلَّيْتـُمْ أنَْ 

هُمْ  هُ فأَصََمَّ تفُْسِـدُوا فِـي الأرَضِْ وَتقَُطِّعُـوا أرَْحَامَكُـمْ أوُلئَِكَ الَّذِيـنَ لعََنَهُمُ اللّـَ

وَأعَْمَـى أبَصَْارهَُـمْ[)1) كمـا حـكاه أبـو الفرج بن الجـوزي)2( فـي الرد على 

المتعصـب العنيـد المانـع مـن ذم يزيـد، عـن القاضـي أبي يعلـى محمد بن 

الحسـين بـن الفـراء، إذ روى فـي كتابـه المعتمـد بإسـناده عـن صالـح بـن 

أحمـد، قـال: قلت لأبـي: إن قوما ينسـبوننا إلى توالـي يزيد. فقـال: يا بني! 

وهـل يتوالـى يزيد أحـد يؤمـن بالله؟!

 فقلت: لمَِ لا تلعنه؟

فقال: ومتى رأيتني ألعن شـيئاً؟! لمَِ لا يلُعن من لعنه الله في كتابه؟!

فقلـت: وأيـن لعـن اللـه يزيد فـي كتابـه؟ فقـرأ: ]فهََـلْ عَسَـيْتمُْ[ الآية، 

فهـل يكون فسـاد أعظـم مـن القتل؟

)1( سـورة محمد آية 22 ـ 23.

)2( عبـد الرحمـن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي القرشـي البغـدادي، أبـو الفـرج )597/508ه( 

عامـة عصـره فـي التاريـخ والحديـث، كثيـر التصانيـف. مولـده ووفاتـه ببغـداد، لـه نحـو 

ثـاث مئـة مصنـف، منهـا )تلقيـح فهـوم أهـل الآثـار، فـي مختصـر السـير والأخبـار( قطعة 

منـه، و)الأذكيـاء وأخبارهـم( و)مناقـب عمـر بـن عبـد العزيـز( و)روح الأرواح( و)شـذور 

العقـود فـي تاريخ العهـود( و)المدهش( فـي المواعظ وغرائـب الأخبار، و)المقيـم المقعد( 

فـي دقائـق العربيـة، و )صولـة العقـل علـى الهوى ـ ( فـي الأخاق، و)الناسـخ والمنسـوخ( 

حديـث، و)تلبيـس إبليـس( و)فنـون الأفنـان فـي عيـون علـوم القـرآن( و)لقـط المنافع( في 

الطـب والفراسـة عنـد العـرب، و)المنتظـم فـي تاريـخ الملـوك والأمـم( سـتة أجـزاء منـه، 

واختصـره فسـماه )مختصـر المنتظـم( وغيرهـا.. عـن الأعـام للزركلـي.
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وفـي رواية: يـا بني! ما أقول في رجل لعنه الله في كتابه؟

وقـال الآلوسـي: لـو سـلم أن الخبيـث كان مسـلمًا فهو مسـلم جمع من 

الكبائـر مـا لا يحيـط به نطـاق البيان. قـال: وأنا أذهـب إلى جـواز لعن مثله 

علـى التعييـن، ولـو لم يتصـور أن يكـون له مثل مـن الفاسـقين. انتهى. 

وقـال القاضـي أبـو الحسـين محمـد بـن القاضـي أبـي يعلـى بـن الفراء 

الحنبلـي وقـد صنـف كتابـًا فيـه بيان مـن يسـتحق اللعـن وذكر فيهـم يزيد: 

»الممتنـع مـن لعـن يزيـد إمـا أن يكـون غيـر عالـم بجـواز ذلـك، أو منافقًا 

يريـد أن يوُهـم بذلـك، وربمـا اسـتفز الجهـال بقولـه )(: »المؤمـن لا 

انـًا«، وهـذا محمـول علـى مـن لا يسـتحق اللعـن«)1(.  يكـون لعََّ

كمـا أن أبـا الفرج ابـن الجوزي عبد الرحمـن بن على البغـدادي الحنبلي 

المتوفـى سـنة )597ه( ألف كتـاب »الرد علـى المتعصب العنيـد المانع من 

ذم يزيـد« قـال فيه: »سـألني سـائل عن لعـن يزيد، فقلـت قد أجـازه العلماء 

الورعـون، منهـم أحمـد بـن حنبـل، فبلغ كامـي إلى شـيخ قد قـرأ أحاديث 

مرويـة ولـم يخـرج عـن العصبيـة العامية. فأنكـر ذلـك«، إلى آخـر كامه.. 

مشـيراً إلـى كتـاب ألفـه عبـد المغيث بن زهيـر الحنبلـي في منع لعـن يزيد. 

لماذا يلُعن الظالمون؟  ♦

1. إن مـن أهـم مكونات الوعي والفكر لدى الإنسـان، معرفتـه التاريخية، 

ومـا يحملـه مـن قصـص سـابقة، وأحاديـث عـن حيـاة الماضيـن مـن أمـم 

ورجـال ومتـى كانـت تلـك المعرفـة وافيـة وصحيحـة، فـإن البنـاء الفكري 

لذلـك الإنسـان يكـون صحيحًا وسـليمًا. 

)1( مجلـة تراثنا عدد )50(، نقاً عـن كتاب الرد على المتعصب العنيد.
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ولذلـك وجدنـا حـرص القـرآن الكريم علـى اسـتعراض جملـة كبيرة من 

قصـص السـابقين مـن الأمـم والأنبيـاء والطواغيـت، مـع توجيـه الأحـداث 

بمـا يناسـب الحالـة الوعظيـة، واسـتفادة العبرة. 

فهنـاك فـرق بين إبراز صورة شـخص على أنـه قوي وصلب وأنه مسـيطر 

علـى الأمور، وبين إبـراز صورته باعتبـاره طاغوتاً ظالما. 

ومـع الأسـف فـإن الصـورة المتوارثـة فـي كتـب التاريـخ الإسـامي عن 

الأموييـن والعباسـيين على سـبيل المثال هـي صورة خلفاء الرسـول، وأمراء 

المؤمنيـن الحريصيـن علـى الإسـام وهـي صـورة كاذبة بـا ريب. 

ويصـر هـؤلاء الكتـاب متعمديـن فـي ذلك علـى نسـبة تقدم المسـلمين 

فـي المجـالات المختلفـة إلـى الحاكـم والسـلطان، فـإذا فتـح المسـلمون 

بـادا، فإنمـا هـي فتوحـات الخليفـة وإذا ازدهـرت الحالـة العلميـة في باد 

المسـلمين بجهـود العلمـاء والمفكرين فإنما ذلـك من إنجازاتـه، ومميزات 

معـه،  تنسـجم  لا  فضائـل  إليـه  ينسـب  حيـن  البعـض  ويتطـرف  عصـره. 

ويفصلـون لـه ثوبـا ليـس على مقاسـه!!

وقـد أدى هـذا الأمر إلى نشـوء أجيال من المسـلمين على ثقافة سـلطوية 

تخديريـة، تديـن الثائريـن والمطالبيـن بحقـوق أمتهـم. وكان مـن الطبيعـي 

مـع ثقافـة التقديـس للحاكـم الأموي والعباسـي أن يـُدان كل فعـل معارض 

لـه، وأن يعـادى كل ثائـر عليه!!

بتحديـد الموقف من قضايا التاريخ وما جرى فيه، والانتصاف للمظلومين 

والاحتـكام علـى الظالميـن والجائريـن، يمكـن أن تنُشـأ معرفـة صحيحـة، 

ويرُبـى جيـل جديد واع يسـتند إلـى حقائق التاريخ، ويكتسـب منـه حكمة، 
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ويتعلم ]سُـنَّة اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لسُِـنَّةِ اللَّهِ تبَْدِياً[)1(.. 

2. رسـالة للحاضـر: لا يظـن الظالمـون أنهم يسـتطيعون أن يعبثـوا بدين 

اللـه، ويظلمـوا عباد اللـه، ويعيثوا في باده فسـادًا، ثم يرحلـون بمخازيهم، 

وتنتهـي القضيـة عند هـذا الحد. 

وإنمـا سـوف ينتظرهـم منذ بـدء حلولهـم تحت التـراب عـذاب البرزخ، 

وتاحقهـم فـوق التـراب اللعنـات، والبـراءة منهم ومـن أعمالهم. 

وهـذا وإن كان عماً بالنسـبة للظالمين في الزمن الماضي، إلا أنه رسـالة 

لظلمـة الحاضـر. وفـي الواقـع فـإن الشـيعة بـل عمـوم المسـلمين عندمـا 

يلعنـون رمـزاً مـن رمـوز الظلم فـي تاريخ المسـلمين فهـم يتخـذون موقفا، 

ويمارسـون إسـقاط هذا الموقف من الرمز التاريخي علـى الواقع المعاصر. 

عَلـَى  ]شُـهَدَاء  بمقـدار مـا يجعلهـم  الماضـي إلا  يعيشـون فـي  فهـم لا 

النَّـاسِ[ الذين عاشـوا فـي تلك الفتـرات، وارتكبوا ما ارتكبوا مـن الفظائع. 

س: لمـاذا يلبـس الشـيعة السـواد فـي محـرم؟ خصوصًـا أن هنـاك روايـات 

تنهـى عـن لبس السـواد؟

الجـواب: بحـث علماؤنـا المسـألة في مـوارد متعـددة منها: فـي الصاة 

حيث ذكروا أنه يكره الصاة في السـواد واسـتثنوا العمامة والكسـاء والخف. 

وفـي أبـواب الحـج في موضوع الإحـرام في اللباس الأسـود وأنـه يكره فيه. 

وتعـرض الأكثـر منهـم بالمناسـبة إلـى الحديـث عـن لبـس السـواد فـي 

أيـام مصيبـة الإمـام الحسـين )(. والمشـهور علـى أنـه لا يكـره ذلك، بل 

مـع كونـه شـعارًا للحـزن والتفجّـع عليـه، )( يكـون راجحًا ومسـتحبًا. 

)1( سورة الأحزاب آية 62.
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ونقوم هنا بإلقاء نظرة سـريعة على ما ورد من الروايات في المسـألة: 

ما ورد من النهي عن لبس الأسـود: 

1. كان رسول الله )( يكره السواد إلا في ثاث: الخف والعمامة والكساء)1(. 

2. وقـال أميـر المؤمنيـن )( فيمـا علـم أصحابـه: »لا تلبسـوا السـواد 

فرعون«. لبـاس  فإنـه 

3. كنـت عند أبـي عبد الله )( بالحيرة فأتاه رسـول أبـي جعفر الخليفة 

يدعـوه فدعـا بممطـر أحـد وجهيـه أسـود والآخـر أبيض فلبسـه ثم قـال أبو 

عبـد اللـه )(: »أمـا إني ألبسـه وأنا أعلم أنـه لباس أهـل النار«)2(. 

4. وسـئل الصـادق )( عن الصـاة في القلنسـوة السـوداء؟ فقال: »لا 

تصـل فيهـا فإنهـا لباس أهـل النار«.

ودلالـة الروايـة الأولى على الكراهـة أوضح)3( من الحرمـة، لكن الروايات 

التاليـة واضحـة الدلالـة فـي النهـي الإلزامـي، وخصوصًـا مع تعليـل بعضها 

بأنـه لبـاس أهـل النـار وأنـه لبـاس فرعـون، مـع مـا ورد مـن النهي عـن لبس 

مابـس أعـداء اللـه)4(. وإن كان فـي إحداهـا التخصيـص بالصـاة وأنـه لا 

ينبغـي لبسـه فيها. 

)1( الكافـي للكلينـي: عـدة من أصحابنـا، عن أحمد بن أبي عبـد الله، عن بعـض أصحابه رفعه.

)2( الكافـي للكلينـي: أبـو علـي الأشـعري، عـن بعـض أصحابـه، عـن محمـد بـن سـنان، عـن 

حذيفـة بـن منصـور.. إضافـة إلـى إرسـاله، فيـه محمـد بـن سـنان وقـد ضعفـه الرجاليـون. 

)3( مـع العلـم بـأن كلمة يكره فـي الروايات ليسـت مشـيرة بالضرورة إلـى الكراهـة الاصطاحية 

فقـد وردت فـي بعض المـوارد بمعنـى الحرمة. 

)4( روى إسـماعيل بـن مسـلم عـن الصـادق )( أنـه قـال: " أوحـى اللـه )( إلـى نبـي مـن 

أنبيائـه قـل للمؤمنيـن: لا يلبسـوا لبـاس أعدائـي، ولا يطعمـوا مطاعـم أعدائي، ولا يسـلكوا 

مسـالك أعدائـي فيكونـوا أعدائـي كمـا هـم أعدائي". 
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الروايات المجوزة   ♦

وهنـاك طائفـة أخرى من الروايات التي يسـتفاد منها خاف ما سـبق، وأن 

لا مانـع من لبس الأسـود في نفسـه بغض النظـر عن العناويـن الطارئة عليه. 

فمن ذلك: 

 )(1. مـا رواه سـليمان بـن راشـد، عن أبيه، قـال: رأيت علي بن الحسـين

وعليه دراعة سـوداء وطيلسـان أزرق)1(. 

2. وعـن أبـي جعفـر )( قـال: »قتـل الحسـين بـن علـي )( وعليـه 

جبـة خـز دكنـاء)2( فوجـدوا فيهـا ثاثـة وسـتين مـن بيـن ضربـة بالسـيف 

وطعنـة بالرمـح أو رميـة بالسـهم«)3(. 

3. عـن داود الرقـي قـال: »كانـت الشـيعة تسـأل أبـا عبـد اللـه )( عن 

لبـس السـواد؟ قـال: فوجدنـاه قاعـدًا عليـه جبـة سـوداء وقلنسـوة سـوداء، 

وخـف أسـود مبطـن بسـواد، ثـم فتـق ناحيـة منه وقـال: أمـا أن قطنه أسـود 

وأخـرج منـه قطنًـا أسـود، ثـم قال: بيـض قلبـك والبـس ما شـئت«)4(. 

)1( الكافـي: محمـد بـن يعقـوب عـن عـدة مـن أصحابنـا، عن سـهل بـن زيـاد، عـن محمد بن 

عيسـى، عـن سـليمان بن راشـد: فيه سـهل بن زيـاد وقد اختلـف فيـه والأكثر علـى تضعيفه 

لكـن بعـض أسـاتذتنا قـربّ قبـول روايتـه وليـس ببعيـد، ولكن سـليمان بن راشـد لـم يوثق.

)2( الأدكن كما في العين: لون يضرب إلى الغبرة والسـواد. 

)3( الكافي: محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، 

عـن عمـرو بن شـمر، عن جابـر: فيه محمد بن سـالم وهـو متعدد فـي الكتب ولكـن الظاهر 

بقرائـن أنـه بـن عبـد الحميد، وهو فطحـي ثقة، وفيـه عمرو بن شـمر وقد ضعفـه الرجاليون. 

)4( علـل الشـرائع: محمـد بـن علي بن الحسـين عن محمـد بن الحسـن، عن محمد بـن يحيى، 

عـن محمـد بـن أحمد، عـن علي بـن إبراهيم الجعفـري، عن محمـد بن المفضـل عن داود: 

فيـه علـي بـن إبراهيـم الجعفري وهو لم يوثـق، ومحمد بن المفضل: مشـترك بيـن اثنين: ابن 

قيـس الأشـعري وهـو ثقة، وابن عمر ولم يوثـق، ويحتمل أن يكون الصحيـح هو محمد بن =
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كمـا أن هنـاك طائفـة أخـرى هـي أخـص مـن السـابقة وهـي تلـك التـي 

تسـتثني بعـض المابـس السـوداء مـن النهـي كالعمامـة والكسـاء والخف، 

فقـد مـر أن رسـول اللـه )( كان يكـره السـواد إلا فـي ثـاث: الخـف 

والعمامـة والكسـاء. 

وفـي حديـث معاويـة بـن عمار عـن الصـادق )( قـال: »سـمعته وهو 

يقـول: دخـل رسـول اللـه )( الحرم يـوم دخل مكـة وعليه عمامة سـوداء 

السـاح«.  وعليه 

ويبقـى التعـارض قائمًـا بيـن الطائفـة الأولـى الناهيـة عـن لبـس السـواد 

وبيـن الثانيـة فيمـا عـدا المسـتثنيات ـ، فكيف يمكـن حل هـذه المعارضة؟

سـلك علماؤنا في ذلك طرقاً متعددة:

منهـا حمـل مـا دل على الجواز علـى التقية حيـث إن الدولـة الغالبة   .1

هـي دولـة بنـي العبـاس وكان شـعارها السـواد حتـى سُـموا بــالمسودة في 

التاريـخ ولمـا أظهـر المأمـون أنـه يريـد توليـة الإمـام الرضـا  )(  لعهـده 

فقـد قـام بتغييـر مـا كان موجـودًا مـن شـعار العباسـيين  »السـواد«)1(  إلـى 

الفضـل الـذي هـو ابن بنت داود الرقـي، وهو يروي عن جـده لأمه، ولكنه أيضًـا لا توثيق له.   =

)1(   تاريـخ الطبـري ج7، ص139: )ذكـر( أن عيسـى بـن محمـد بن أبى خالـد بينما هـو فيما هو 

فيـه مـن عـرض أصحابـه بعد منصرفه من عسـكره إلـى بغـداد إذ ورد عليه كتاب من الحسـن 

بـن سـهل يعلمـه أن أميـر المؤمنيـن المأمـون قد جعـل علي بن موسـى بن جعفر بـن محمد 

ولـي عهـده مـن بعـده وذلك أنـه نظر في بنـي العباس وبنـي علي فلـم يجد أحـدًا هو أفضل 

ولا أورع ولا أعلـم منـه وأنـه سـماه الرضـا مـن آل محمـد وأمـره بطرح لبـس الثياب السـود 

ولبـس ثيـاب الخضـرة وذلـك يـوم الثاثـاء لليلتيـن خلتا من شـهر رمضـان سـنة 201 ويأمره 

أن يأمـر مـن قبلـه مـن أصحابـه والجنـد والقواد وبنـى هاشـم بالبيعة لـه وأن يأخذهـم بلبس 

الخضـرة فـي أقبيتهم وقانسـهم وأعامهـم ويأخذ أهل بغـداد جميعًا بذلك فلما أتى عيسـى 

الخبـر دعـا أهـل بغـداد إلـى ذلـك علـى أن يعجـل لهـم رزق شـهر  والباقـي إذا أدركـت =
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الخضـرة التـي يفتـرض أنها شـعار العلويين ـ علـى تأمل في ذلـك ـ. ولهذه 

الجهـة فقـد رأى بعـض علمائنـا حمـل روايـات الجـواز علـى التقيـة حيث 

أنهـا توافـق الوضـع السياسـي القائـم ولابـد للأئمـة مـن موافقته كما يشـير 

إليـه مـا رواه الكلينـي عـن حذيفـة بن منصـور قال: كنـت عند أبـي عبد الله  

)( بالحيـرة فأتـاه رسـول أبـي جعفـر الخليفة يدعـوه فدعا بممطـر)1( أحد 

وجهيـه أسـود والآخـر أبيـض فلبسـه ثـم قـال أبو عبـد اللـه )(: أمـا إني 

ألبسـه وأنـا أعلـم أنـه لبـاس أهـل النـار )2(. يعنـي الحـكام من بنـي العباس 

ولكنـه فـي هـذه الحالـة مضطر إلى لبسـه. 

بينمـا ذهـب البعـض إلـى أن الروايـات الناهيـة عن لبـس الأسـود ظاهرة في   .2

الحرمـة، والروايـات المجـوزة نـص فـي الجـواز، فترفـع اليـد عـن ظهـور 

الأولـى فـي الحرمـة ـ وتحمـل علـى الكراهـة ـ بصراحـة الثانية فـي الجواز 

والحـل. ويكـون لبـس الأئمـة لتلـك الثيـاب السـود لأجـل بيـان الجواز. 

وقسـم آخـر حمل الروايـات الناهية علـى كونها بدافع التشـبه بأعداء   .3

اللـه، أو الفراعنـة وبنـي العبـاس، وإظهـارًا لشـعارهم، وتقويـة لأمرهم، فلو 

لبسـها بهـذا الداعـي، وكانـت تـؤدي إلى هـذه النتيجـة فهو حـرام وإلا فا! 

بـل حتـى لا كراهة مع لبسـها لا بذلـك الداعـي، »فالتأمل فـي الأخبار وفي 

مسـاقها ومـا اشـتمل عليـه مـن تعليـل المنـع فيهـا مـرة بأنـه لبـاس فرعـون 

الغلـة فقـال بعضهـم نبايـع ونلبـس الخضـرة وقـال بعضهـم لا نبايـع ولا نلبـس الخضرة ولا   =

نخـرج هـذا الأمـر مـن ولد العبـاس وإنمـا هذا دسـيس مـن الفضل بن سـهل.. إلـى آخر ما 

. ذكر

)1( ثوب أو كسـاء يلبس عن المطر.

)2( الكافـي: محمـد بـن يعقـوب عـن أبـي علي الأشـعري، عـن بعـض أصحابه، عـن محمد بن 

سـنان، عـن حذيفة بـن منصور.



272
من قضايا النهضة الحسينية/ أسئلة وحوارات 

وتـارة بأنـه لبـاس أهـل النـار كما فـي أكثرهـا وأخرى بمـا يقرب منـه من أنه 

زي بنـي العبـاس ومـن منـع التلبـس بلبـاس الأعـداء بقـول مطلـق كالأخير 

منهـا الـذي هو عنـد التحقيـق كالمتضمن لهبـوط جبرئيل )(  علـى النبي 

صلـى اللـه عليـه وآلـه  متلبسًـا بـزي عجيـب أخبـر بأنـه زي بنـي العبـاس 

بمنزلـة المبيـن لعنـوان الحكـم الكراهـي وموضوعـه المعلق عليـه أن كراهة 

لبـس السـواد ليسـت مـن حيث كونـه لبـس سـواد تعبـدا. وإلا لما اسـتثنى 

منـه مـن نحـو الخـف والعمامـة والكسـاء بـل إنما هي مـن حيـث كونه زي 

أعـداء اللـه سـبحانه الذيـن اتخـذوه مـن بيـن سـائر الألـوان مابـس لهـم 

فيكـون الممنـوع عنـه حينئـذ التـزيّ بزيهـم والتشـبه بهم الـذي منـه التلبس 

بمـا اتخـذوه ملبسًـا لأنفسـهم ومعلـوم أن عنـوان التشـبه بهـم ونحـوه مـن 

التـزيّ بزيهـم لا يتأتـى مـع كـون القصد مـن ذلك غيـره«)1( 

ولعـل روايـة دواد الرقـي: »بيّـض قلبك والبس ما شـئت« شـاهد على ما 

سـبق حيـث أن التشـبه لمـا كان لا يتـم إلا مـع القصـد، كان بيـاض القلـب 

وسـواده ونيـة التشـبه وعدمهـا هو المؤثـر لا مجـرد اللبس. 

وبالتالـي يكـون لبـس الثياب السـوداء من حيـث الحكم الأولـي لا مانع 

منـه، وإنمـا بالحكـم الثانـوي يكـون مكروهـا أو حرامـا، بنـاء علـى حرمـة 

التشـبه بأعـداء اللـه. وقـد يكـون مسـتحبا وراجحًـا إذا انطبـق عليـه عنـوان 

 .)( ثانـوي كالتأسـف والحـزن لمـا أصـاب أهل البيـت

وعلـى كل حـال فحتـى علـى القـول بالكراهـة، فقـد اسـتثني مـن كراهة 

لبس السـواد، لبسـه بداعي الحزن على سـيد الشـهداء أبي عبد الله الحسين 

)(، فقـد قـال المحـدث البحرانـي )(: لا يبعـد اسـتثناء لبـس السـواد 

فـي مأتـم الحسـين )( مـن هـذه الأخبار لمـا اسـتفاضت به الأخبـار من 

)1( الحائري، السـيد ميرزا جعفر الطباطبائي، إرشـاد العباد إلى استحباب لبس السواد.
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الأمـر بإظهار شـعائر الأحـزان، ويؤيده ما رواه شـيخنا المجلسـي )( عن 

البرقـي فـي كتاب المحاسـن أنـه روى عن عمر بـن زين العابديـن )( أنه 

قـال: »لمـا قتـل جدي الحسـين المظلوم الشـهيد لبس نسـاء بني هاشـم في 

مأتمـه ثيـاب السـواد ولـم يغيرنها في حـر أو بـرد وكان الإمام زيـن العابدين 

)( يصنـع لهـن الطعام فـي المأتـم«)1( انتهى. 

ولا شـك أنه لـو كان مرجوحًا ومكروهًـا للفت أنظارهن إليـه، وخصوصًا 

مـع وجـود العقيلة زينب بنـت أمير المؤمنيـن العالمة غيـر المعلمة. 

وبنـاء علـى هـذا فلو قام الإنسـان بلبـس السـواد بعنوان الحـزن على أبي 

عبـد اللـه )( فإنه يشـمله مـا دل على الترغيـب في إحياء أمرهـم، وإظهار 

شـعائرهم. ولهـذا أفتى بعـض علمائنا بالاسـتحباب في ذلك. 

س: مـا مـدى صحـة الروايـة القائلة بـأن هندًا زوجـة يزيد كانـت خادمة في 

بيـت أميـر المؤمنيـن )( وأنهـا قـد التقـت بهـا زينـب فيمـا بعد فـي مجلس 

يزيـد حيـث صـارت زوجتـه، فأظهـرت تألمهـا لمـا أصابهـم وخرجـت علـى 

يزيـد فـي مجلسـه حاسـرة الرأس؟

الجـواب: مـا رأيتـه من النصـوص حول هنـد بنت عبـد الله بـن عامر بن 

التالي:  كريز هـو 

مـا ذكـره الطبـري في تاريخـه)2(: »لمـا أقبل وفـد أهـل الكوفة برأس   .1

الحسـين دخلـوا مسـجد دمشـق وقال لهـم مروان بـن الحكم كيـف صنعتم 

قالـوا ورد علينـا منهـم ثمانيـة عشـر رجـاً فأتينـا واللـه علـى آخرهـم وهذه 

الـرؤوس والسـبايا فوثـب مروان فانصـرف. وأتاهـم أخوه يحيى بـن الحكم 

)1( البحرانـي، الحدائق الناضرة، ج7، ص118.

)2( تاريخ الطبري، ج4، ص355. وتاريخ مدينة دمشـق لابن عسـاكر ج62، ص84.
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فقـال: مـا صنعتـم فأعـادوا عليـه الـكام! فقـال: حُجبتـم عـن محمـد يـوم 

القيامـة لـن أجامعكـم علـى أمـر أبدا!ثم قـام وانصرف.

ودخلـوا علـى يزيـد فوضعـوا الـرأس بيـن يديـه وحدثـوه الحديـث قـال 

فسـمعت الحديـث هنـد بنـت عبـد اللـه بـن عامـر بـن كريـز وكانـت تحت 

يزيـد بـن معاويـة فتقنعت بثوبهـا وخرجـت وقالت يـا أميـر المؤمنين أرأس 

الحسـين بـن فاطمـة بنـت رسـول الله؟ 

قـال: نعـم فأعولـي عليـه وحِـدّي علـى ابن بنـت رسـول اللـه وصريحة 

قريـش عجـل عليـه ابـن زيـاد فقتله قتلـه الله! قـال ثـم أذن للنـاس فدخلوا 

عليـه والـرأس بيـن يديـه ومع يزيـد قضيب وهـو ينكث بـه في ثغـره ثم قال 

إن هـذا وأنـا كمـا قـال الحصين بـن الحمـام المري: 

إلينــا وهــم كانــوا أعــق وأظلمــايفلقـــن هامـــا مـــن رجـــال أحبـــة

.. إلى آخر الخبر. 

وفـي هـذا الخبر إشـارة إلـى احتجاجها على قتـل الحسـين )( وتبرير 

يزيـد لهـا بـأن الـذي قتله هـو عبيد اللـه بن زيـاد وأنه قـد تعجل عليـه، وإن 

لـم ينـسَ الشـماتة ونكـت)1( ثنايـاه بقضيـب. لكن في النـص المذكـور أنها 

تقنعـت بثوبهـا وخرجت. 

1. والثاني ما نقله العامة المجلسـي )( في البحار  فقال:

»قـال صاحـب المناقـب: وذكـر أبـو مخنـف وغيـره أن يزيـد لعنـه اللـه 

أمـر بـأن يصلب الـرأس على بـاب داره، وأمر بأهـل بيت الحسـين )( أن 

يدخلـوا داره فلمـا دخلـت النسـوة دار يزيـد، لم يبـق من آل معاويـة ولا أبي 

)1( النكـت: ضرب الأرض بالقضيب حتـى يؤثر فيها. والنكث بالثاء النقض. 
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 )(سـفيان أحـد إلا اسـتقبلهن بالبـكاء والصـراخ والنياحـة على الحسـين

وألقيـن مـا عليهـن مـن الثيـاب والحلـي وأقمـن المأتـم عليـه ثاثـة أيـام، 

وخرجـت هنـد بنـت عبـد اللـه بـن عامـر بـن كريز امـرأة يزيـد وكانـت قبل 

ذلـك تحـت الحسـين )( حتـى شـقت السـتر وهـي حاسـرة فوثبـت إلى 

يزيـد وهـو فـي مجلس عـام، فقالت: يـا يزيـد أرأس ابن فاطمة بنت رسـول 

اللـه مصلـوب علـى فنـاء بابـي؟ فوثـب إليهـا يزيـد فغطاهـا، وقـال: نعـم 

فأعولـي عليـه يـا هنـد وأبكـي على ابـن بنت رسـول اللـه وصريخـة قريش 

عجـل عليـه ابـن زيـاد لعنـه اللـه فقتلـه، قتلـه الله«.. إلـى آخـر الخبر. 

وفي هذا النص ياحظ زيادة: 

1 - أن نسـاء الأمويين قد شـاركن في الحزن والبكاء وفي إقامة المأتم. 

2 -أن هندًا كانت زوجة الحسـين عليه السـام  قبل ذلك فطلقها. 

3 -  وأنها شـقت السـتر وهي حاسـرة ووثبت إلـى يزيد وهـو في مجلس 

عام. وأنـه غطاها. 

 )( للمحـدث القمي )والثالـث: مـا جاء فـي كتاب »نفـس المهمـوم«)1

نقـاً عـن كامـل البهائي،)2(ونصه: »فلما دخلت النسـوة اسـتقبلتهن نسـاء آل 

أبـي سـفيان وقبلـن أيـدي بنات رسـول اللـه وأرجلهن ونحُْـنَ وبكَيـن وأقمن 

المآتـم ثاثـة أيام، وحسـرت هند زوجة يزيد رأسـها وشـقت الثيـاب وهتكت 

السـتر وخرجـت حافيـة إلـى يزيد وهـو فـي مجلس خـاص وقالت: يـا يزيد 

أنـت أمـرت برأس الحسـين أن يشـال علـى الرمح عند بـاب الـدار وكان يزيد 

فـي ذلـك الوقت جالسًـا وعلى رأسـه تـاج مكلل بالـدر والياقـوت والجواهر 

)1( القمي، الشـيخ عباس، نفس المهموم، ص416.

)2( مؤلفه عماد الدين الطبري وهو من أعام القرن السـابع.
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النفيسـة فلمـا رأى زوجتـه علـى تلـك الحالـة وثـب إليهـا فغطاها، وقـال: يا 

هنـد فأعولـي وابكـي على ابـن بنت رسـول الله«. 

ثـم نقـل المحـدث القمـي عـن جـاء العيـون للسـيد عبـد اللـه الشـبر 

)(: روايـة أخـرى فيهـا: إن هنـد بنـت عبـد اللـه بـن عامـر كانـت تحت 

الحسـين )( فطلقهـا وتزوجـت يزيـد.. إلـى آخـر مـا نقلـه مـن دخولهـا 

عليـه فـي مجلـس عـام. فقـام وغطاهـا.. 

وفـي الخبـر الأول: أضيف فيه صور مـن التعاطف من قبل نسـاء الأمويين 

مـع نسـاء أهـل البيت إلـى حد أنهـن »قبلـن أيديهـن وأرجلهن«، وفـي الخبر 

الثانـي تأكيـد أن هندًا كانت زوجة الحسـين )( وأنه طلقهـا وتزوجت يزيد. 

وباقـي الأخبـار تدور حـول المحاور المذكـورة بزيـادة أو نقيصة، والذي 

يظهـر لي واللـه العالم: 

 )( 1. أن مـا يذكـره البعـض من كونهـا خادمة في بيـت أميـر المؤمنين

لا دليـل عليـه، بـل ربما كان الاعتبار يسـاعد علـى خافه، فـإن الخدمة عند 

نسـاء العرب كانت أشـبه بالعار)1(، ولاسـيما فـي العوائل المهمـة اجتماعيا. 

ومـن المعلـوم أن عائلة هنـد كانت مـن العوائل الكبيـرة في قريش. 

ويضـاف إلـى ذلـك أن والـد هنـد، عبـد اللـه بـن عامـر بـن كريـز، كان 

مباينًـا لخـط أهـل البيـت )( وكان محسـوبا علـى الخـط المخالـف لـه، 

)1( ذكـر الزركلـي في الأعام، ج5: أنه كان سـبب مقتل عمـرو بن المنذر اللخمـي ملك الحيرة، 

أنـه قـال: هـل تعرفـون احدا مـن العرب تأنـف أمه أن تخـدم أمي؟ فقالـوا له: ليلـى أم عمرو 

بـن كلثـوم، فاسـتزاره مـع أمـه، ونصب لهـم خيمة ثـم تنحى الخـدم بعـد الطعـام، فقالت أم 

الملـك لليلـى أم عمـرو: ناولينـي الطبق طبـق الفاكهة ـ! فقالـت ليلى: لتقـم صاحبة الحاجة 

إلـى حاجتهـا! فألحـت عليهـا، فقالـت: واذلاه يا لتغلـب! فقام ابنهـا عمرو ونظر إلى سـيف 

معلـق فقتـل بـه الملـك عمـرو بـن هنـد، وخـرج بأمـه واشـتعلت الحـرب بيـن القبيلتيـن. 
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فلـم يؤثـر عنـه غيـر مواقـف المخالفـة لأميـر المؤمنيـن )( فقـد حمل ما 

فـي بيـت المـال فـي البصرة التـي ولاه عليهـا الخليفـة عثمان، وجـاء بذلك 

المـال بعـد مقتلـه إلى مكـة حيث وافـى فيهـا الزبيـر وطلحـة وأم المؤمنين 

عائشـة وهـم يريـدون الشـام فثنـى رأيهـم لكـي يذهبـوا للبصـرة وكان مـن 

ذلـك حـرب الجمـل، ومـع نهايتهـا انسـل إلـى الشـام ولازم معاوية)1(. 

كمـا أنـه كان علـى طليعـة الجيـش الـذي بعثـه معاويـة لقتـال الإمـام 

الحسـن )( فأخـذ عيـن التمـر، ونـزل الأنبـار يريـد المدائـن)2(، ثـم ولاه 

معاويـة البصـرة بعدمـا سـيطر على الأمـور، كما كان محـل افتخـار ومباهاة 

كمـا قـال حيـن وفاتـه قبـل معاوية بسـنة. 

وبالتالـي فـا الظـرف الاجتماعـي يسـاعد علـى كـون هنـد خادمـة فـي 

بيـت أميـر المؤمنيـن )( الـذي كانـت فيـه فضـة خادمـة وبقيـت إلـى مـا 

بعد شـهادة أميـر المؤمنيـن ولا الموقف العـام والديني لعائلتها كان يسـاعد 

علـى ذلـك. هـذا علـى أنـه لـم ينقل ذلـك فـي مصـدر معتبر. 

2. كذلـك الحـال فـي أنها كانـت زوجة للحسـين )( فهـو أيضًا مما لا 

يقبـل، فالمنقـول فـي تاريـخ الطبري أنهـا كانت تحـت يزيد، ولـم يذكر أنها 

كانـت زوجة الحسـين. والظاهـر أن هناك اشـتباها قد حصل. 

ذلـك أن نسـاء الحسـين )( معروفـات بأسـمائهن)3(، ولم تذكـر بينهن 

هند بنـت عبـد الله. 

ثـم إن التاريـخ يذكـر أن هنـد أم كلثـوم بنت عبـد الله هذه كانـت بصحبة 

)1( ابن سـعد، الطبقات الكبرى، ج 5، ص 48.

)2( الدينوري، الأخبار الطوال، ص 216.

)3( راجع كتاب: الحياة الشـخصية لأئمة أهل البيت، للمؤلف. 
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يزيـد عندما »أغـزاه« أبوه الصائفـة لتبييض صورته من أجـل أن يصلح لولاية 

العهـد، وكان ذلـك فـي حوالي سـنة 50 هجريـة، وقبل ذلك كانـت في ظل 

أبيهـا الـذي كان مخالفًـا لأهـل البيـت كمـا تقـدم. فقد ذكـر المؤرخـون أنه 

قـد أرسـله علـى رأس جيـش لغـزو الروم، فأقـام بدير مـران وهو ديـر مرتفع 

مشـرف علـى واد جميـل فيـه مـزارع الزعفـران، فقـدم الجيـش أمامـه للغزو 

وأقـام مـع زوجتـه أم كلثـوم عند ذلـك الدير، ولمـا وصله الخبـر أن الجيش 

قـد أصيـب بباء شـديد، وبحمـى، وجدري، تمثـل قائا: 

بالفرقدونــة مــن حمــى ومــن مومأهـــون علـــي بمـــا لاقـــت جموعهم

ـــوم)1(إذا اتـــكأت علـــى الأنمـــاط مرتفقًـــا ـــدي أم كلث ـــران عن ـــر م بدي

ونحـن نلفـت النظـر إلى قضية وقـع فيها بعـض المؤرخين بقصـد أو غير 

قصـد وهـي محاولـة تصويـر المسـألة بيـن الحسـين )( وبين يزيـد على 

أن الصـراع بينهمـا كان قبَليـا فقـط بيـن بني هاشـم وبني أميـة، وتجريده من 

المبدئيـة. أو أن الصـراع بينهما هو صراع شـخصي، على زوجات كما زعموا 

فـي قضيـة أرينـب و غيرها.. ولعـل هذا المورد مـن تلك المـوارد أيضا. فما 

ذكـره العامـة المجلسـي نقـاً عـن صاحـب المناقـب ممـا لا دليـل عليـه. 

3. نحـن لا نسـتبعد حتـى مـع عـدم وجـود النـص التاريخـي أن تحـزن 

هـذه المـرأة وأن تنـوح علـى الحسـين )(، كيـف وقـد عظمـت مصيبتـه 

حتـى بكـى عليـه من لم يكـن مسـلما!! فـإن قضية الحسـين وطريقـة مقتله 

كانـت مـن التأثيـر بحيـث لا يسـمع بها إنسـان سـوي إلا وتأثر بهـا! فكيف 

ممـن عـرف منزلتـه ونسـبه واتصاله برسـول اللـه )(؟ 

بهـذا  وردت  قـد  المختلفـة  التاريخيـة  النصـوص  أن  إلـى  إضافـة  هـذا 

)1( ابن عسـاكر، تاريخ دمشق 65/ 405.
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المعنـى كمـا ياحـظ المتأمـل. وهـذا هـو مقتضى الحـال، فإن النسـاء أكثر 

عاطفة.  وأعظـم  رقـة، 

 )( كمـا لا نسـتبعد أيضًـا مشـاركة نسـاء بنـي أميـة في مأتـم الحسـين

خصوصًـا مـع وجـود أخبـار تـدل علـى ذلك. 

وأمـا أمـر دخولهـا حاسـرة أم متقنعـة، فـإن النـص المنقـول عـن الطبري 

المنقـول عـن  النـص  بينمـا  عليـه.  بثوبهـا وخرجـت  تقنعـت  بأنهـا  يقـول 

كامـل البهائـي يقـول بأنهـا قـد خرجـت عليه حاسـرة فقـام إليهـا وغطاها.. 

والـذي أظـن واللـه العالـم أن النـص المنقـول فـي الطبـري قـد تـم تخفيفه 

مـن قبـل الـراوي أو الكاتـب بحيـث عاد خاليـا من حـرارة المصيبـة وعنف 

الاعتمـاد  يضعـف  ممـا  الدرجـات،  أدنـى  إلـى  تبريـده  وتـم  الاحتجـاج، 

عليـه فـي مثـل هـذا.. فانظـر إلـى قولهـا: يـا أميـر المؤمنيـن!! وإلـى قولها 

بحسـب النـص أرأس الحسـين بـن فاطمة؟ ثم ينتهـي الحوار.. وهنـا يأمرها 

يزيـد بالحـداد عليـه والإعـوال. وإلا فإنهـا قـد اكتفـت بمقـدار تأكيـد إمرته 

للمؤمنيـن والسـؤال: عمـا إذا كان هـذا رأس الحسـين أو رأس رجـل آخر!!

أعتقـد واللـه العالـم أنه تم تخفيـف الخبـر، وتبريده إلى أدنـى الدرجات 

وسـلبت منـه الصـور السـاخنة والمؤثـرة.. ولهـذا يمكـن الميل إلـى ما ورد 

فـي الخبـر الـذي نقله العامة المجلسـي )( مـن خروجها بتلـك الصورة 

علـى يزيد. 

س: هنـاك بعـض الكتـاب مـن غيـر الشـيعة يتكلمـون عـن أن ثـورة الإمـام 

الحسـين )( لـم تنتـج سـوى المشـاكل وأنـه كان مـن الأفضـل لـو لـم يقـم 

الحسـين بهـا؟ ولمـاذا لـم يسـمع نصائـح الصحابـة فـي ذلك؟ 

الإمـام  قضيـة  مـع  الشـيعي  غيـر  التقليـدي  الفكـر  مشـكلة  الجـواب: 
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فـي  المعانـاة  فيهـا حجـم  المتأمـل  يلحـظ  كبيـرة،  الحسـين)( مشـكلة 

المتخالفـة..  العقائـد  بيـن  التوفيـق 

ففـي هـذه العمليـة لا يمكـن المقايسـة بيـن ابـن بنت رسـول اللـه الذي 

ورد فـي حقـه من الأحاديـث ما ورد)1(، وبيـن يزيد بن معاوية الـذي لم يكن 

يعرف غير الشـراب، والذي وصفه الإمام الحسـين )( نفسـه وهو العارف 

بـه: »يزيـد رجـل فاسـق فاجـر شـارب خمـر قاتـل النفـس المحترمـة معلن 

بالفسـق«)2( صاحـب: لعبـت هاشـم بالملك فا خبـر جاء ولا وحـي نزل.. 

وفـي نفـس الوقـت يرى الفكـر التقليـدي السـني أن الخروج علـى الحاكم 

المسـلم غير جائـز)3( مهما بلغ ظلمـه وأذاه للناس مـا لم يظهـر الكفر البواح 

)1( فـي المعجـم الكبيـر للطبرانـي: " قال رسـول الله )(من أحبهما ) الحسـن والحسـين( فقد 

أحبنـي ومـن أبغضهمـا فقـد أبغضنـي. وفيـه أيضًـا قال رسـول الله )( الحسـن والحسـين 

سـيدا شـباب أهـل الجنـة وقـال: مـن أحبنـي فليحـب هذيـن )السـبطين(. وفـي المسـتدرك 

للحاكـم النيسـابوري أن الرسـول قـال حسـين منـي وأنـا مـن حسـين أحـب اللـه مـن أحب 

حسـينا حسـين سـبط من الأسـباط«.

 .)( الشـريفي، موسوعة كلمات الإمام الحسين )2(

)3( فـي كتـاب ريـاض الصالحيـن للنـووي ذكـر أحاديث نسـبت إلى رسـول اللـه، منهـا: ما عن 

عبـد اللـه بـن مسـعود، قـال رسـول اللـه )(" إنهـا سـتكون بعـدي أثـرة وأمـور تنكرونها« 

قالـوا: يـا رسـول اللـه كيـف تأمـر مـن أدرك منـا ذلك؟ قـال: " تـؤدون الحـق الـذي عليكم 

وتسـألون اللـه الـذي لكـم" متفـق عليـه. وعـن أبي هريـرة قـال، قال رسـول اللـه )(" من 

أطاعنـي فقـد أطـاع اللـه، ومـن عصانـي فقـد عصـى اللـه، ومن يطـع الأميـر فقـد أطاعني، 

ومـن يعـص الأميـر فقـد عصانـي« وعـن ابن عبـاس أن رسـول الله )(قـال »:مـن كره من 

أميـره شـيئا فليصبـر، فإنـه مـن خـرج مـن السـلطان شـبراً مـات ميتـة جاهليـة« متفـق عليـه. 

وعـن أبـي بكـرة قال سـمعت رسـول الله )( يقـول: »من أهـان السـلطان أهانه اللـه« رواه 

الترمـذي وقـال حديـث حسـن وفـي البـاب أحاديث كثيـرة فـي الصحيح. 

وفـي مقابـل ذلـك يـروي الإمـام الحسـين )( عـن جـده قائـلا :كمـا فـي الطبـري بروايته   
عـن أبـي مخنـف، وفي مصـادر الشـيعة أيضًا :إن رسـول اللـه)( قـال » :من رأى سـلطانًا 
جائـرًا مسـتحلًا لحـرم اللـه ناكثًـا لعهد الله مخالفًا لسـنة رسـول اللـه )( يعمل فـي عباد= 
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البيـن للنـاس. مـع ماحظـة أنهـم يـرون أن الحاكـم يمكـن أن يكـون إماما 

ولـو بالتغلـب والقهـر ولـو لـم يكن على حـق.. فكيـف يمكن لهـم والحال 

هـذه أن يائمـوا بين هـذه الأمور؟ 

إنهـم إمـا أن ينتقـدوا عمـل الحسـين )( ونهضتـه، والحسـين نـور من 

نـور رسـول الله، وعملـه من عمله. و »حسـين منـي وأنا من حسـين«، وإما 

أن يقبلـوا عمـل الحسـين ويرونـه صوابـا وفـي ذلـك نقـض للنظريـة التـي 

تبنوهـا وهـي القائلـة بلـزوم طاعـة الحاكم وولـي الأمر. 

أو أنهـم يقبحـون عمـل يزيـد فـي مواجهتـه للحسـين وقتلـه إيـاه وفـي 

ذلـك إدانـة للخـط الأمـوي ولا يسـتطيع بعضهـم ذلـك. 

فكان أن وقع الفكر السني التقليدي في »حيص بيص«)1( من هذه المسألة. 

1. فالبعـض منهـم كان صريحًـا فـي موقفـه تجـاه أهـل البيـت وتجـاه 

الحسـين )( بالـذات فأبـرزوا مكنوناتـه الأموية ولاء وفكـراً، فقبحوا عمل 

الحسـين ونهضتـه، وزعمـوا أنـه قـد قتـل بسـيف جـده)2( وأن نهضتـه جرت 

اللـه بالإثـم والعـدوان فلـم يغيـر عليه بفعـل ولا قـول كان حقًـا على اللـه إن يدخلـه مدخله   =
ألا وإن هـؤلاء قـد لزمـوا طاعـة الشـيطان وتركـوا طاعة الرحمـن وأظهـروا الفسـاد وعطلوا 
الحـدود واسـتأثروا بالفـيء وأحلـوا حـرام اللـه وحرمـوا حلالـه وأنـا أحـق من غيـر «وكان 
ينبغـي أن تكـون هـذه النهضة الحسـينية المقدسـة دليا علـى ضعف تلـك الأحاديث إضافة 

إلـى مخالفـة كثيـر مـن الأحاديث الأخـرى لهـا ومخالفتهـا لمفاهيـم الإسـام وروح القرآن. 

)1( أي في اختاط من الأمر لا مخرج لهم منه. عن لسـان العرب. 

)2( مـن أولئـك القاضـي أبـو بكـر بـن العربـي المالكـي فـي كتابـه الـذي سـماه بالعواصـم 

والقواصـم حيـث ذكـر مـا معنـاه: أن الحسـين قتـل بشـرع جـده، كما نقـل عنه ابـن خلدون 

فـي المقدمـة مغلطـًا إيـاه ومنتقـدا مقالتـه. ومـن المعاصريـن كمـا نقل عنه الشـيخ القرشـي 

فـي كتابـه حيـاة الإمام الحسـين، الشـيخ محمـد الخضري فـي كتابـه تاريخ الأمة الإسـامية 

فقـد قـال وبئـس ما قـال: إن الحسـين أخطأ خطـأ عظيمًا في خروجـه هذا الذي جـر للأمة =
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علـى الأمـة باء لـم يرفع!! حيـث أنه خـرج على »إمـام زمانـه« .. نعم يزيد 

هـو إمـام زمان الحسـين!، ولعله إمـام زمان بعضهـم)1( إلى يومنـا هذا!. فا 

إمـام لهـم غيره. 

2. والبعـض الآخـر: أنكـر رأسًـا قتـل الحسـين )( مـن قبـل يزيـد بـن 

معاويـة، وألقـى بالائمـة تـارة على شـيعة العـراق، وأهـل الكوفـة، وأخرى 

علـى عبيـد اللـه بـن زيـاد، وثالثة.. 

وإذا كان يزيـد لـم يقتـل الحسـين، وإنمـا أظهـر التألـم والأسـى عندمـا 

قتـل، ولـم يكن يريـد ذلك. فـا حاجة إلـى إدانة يزيـد، وإنمـا الترضّي عنه 

والترضّـي عـن الحسـين معًا، وعلـى عادة بعض البـاد تسـجل القضية ضد 

مجهـول، أو جماعـة غير محـددة، وتنتهي المشـكلة. 

وهـذا ما يلحظـه الناظر في كتـاب »البدايـة والنهاية« لابن كثيـر، فإنه بلغ 

جهـده فـي محاولة تزكيـة يزيد، ونفـي قتله للحسـين حتى أنه اسـتعان برؤيا 

بعـض القضـاة حتـى يبرئـه مـن قتـل الحسـين. وقسـم آخـر حـاول تخفيف 

الجريمـة بالـذب مـا أمكن عـن يزيد، وتكذيب ما نسـب إليه مثلمـا فعل ابن 

تيميـة الحرانـي عندمـا كـذب أن يكون نسـاء الحسـين أو أهل البيـت قد تم 

سـبيهن أو أنـه قـد أمر يزيد بإرسـال رأس الحسـين إليـه فقال: فـي الموضع 

الأول: »إن نقـل رأس الحسـين إلـى الشـام لا أصـل لـه فـي زمـن يزيد«، و 

»إن القصـة التـي يذكـرون فيهـا حمل الـرأس إلى يزيـد ونكتـه بالقضيب قد 

وبـال الفرقـة والاختـاف وزعـزع عمـاد ألفتهـا إلـى يومنـا هـذا!! وشـتان بيـن هـذا النعيب   =

وبيـن قـول رسـول اللـه )(: »فلم يغيـر عليه بفعـل ولا بقـول كان حقًا على اللـه أن يدخله 

مدخلـه« ولكـن »شنشـنة أعرفهـا مـن أخزم«. 

)1( تحـاول بعـض التيـارات المخالفـة لأهـل البيـت )( أن تعيـد الاعتبـار إلـى كل مـن كان 

معاديـًا لهـم، فقـد صـدرت عـدة كتـب عـن )أميـر المؤمنيـن يزيـد بـن معاويـة(!! 
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كذبـوا فيها«)1(، »ويزيد لم يسـبِ للحسـين حريمًا بل أكرم أهـل بيته«)2( وفي 

موضـع آخـر قـال: »لا سـبى أهـلَ البيت أحـدٌ ولا سُـبي منهن أحـد«!!!)3(.

3. قسـم ثالـث: قبّح فعل يزيـد ورآه منكـراً عظيما، يدل على فسـقه، وأن 

الحسـين )( كان علـى حـق وأنـه لـم يكن يجـوز ليزيد ولا لأنصـاره قتال 

الحسـين »فـا يجـوز قتـال الحسـين مع يزيـد ولا ليزيـد بل هي مـن فعاته 

المؤكـدة لفسـقه والحسـين فيها شـهيد مثاب وهـو على حق واجتهـاد« كما 

قالـه ابـن خلدون في المقدمـة، وإن كان قد أخطأ في نسـبة الخطـأ الدنيوي 

للحسـين، وزعـم ذلـك كمـا أنـه ظـل »يعافس« فـي إيجـاد مبـرر للصحابة 

الذيـن كانـوا مـع يزيـد حيـث قـال: »والصحابـة الذين كانـوا مع يزيـد على 

حـق أيضًـا واجتهـاد« لكنه رفـض أن يكون يزيـد مجتهدًا في قتال الحسـين. 

ولعـل كثيـراً مـن علماء السـنة ذهبـوا إلى رفض فعـل يزيد، حتـى أكثرهم 

محافظـة علـى التوجـه الأمـوي، نظـراً لمـا كان عليـه يزيـد مـن الانحـراف 

الواضـح عـن الجادة 

والعجيـب هـو ذلك المـزج الذي صنعـه ابـن خلدون)4(بين مـا لا يمتزج 

فهـو يحافـظ علـى أن الحاكـم هـو المسـيطر الـذي تخضـع له البـاد وهذا 

يعطيـه شـرعية »ولـذا كان عبـد الملـك إمامًـا شـرعياً دون ابـن الزبيـر ممـا 

يعنـي شـرعية القـوة والجبـروت« وبين أن الحسـين قـد اجتهد فـي خروجه 

علـى يزيـد ولـم يكـن مخطئـا مـن الناحيـة الدينيـة، وإن أخطـأ مـن الناحية 

)1( ابن تيمية، رأس الحسـين، ص206.

)2( ابن تيمية، منهاج السـنة ج2، ص226.

)3( رأس الحسـين، ص 208. ولاطـاع علـى تهافـت كلمات ابـن تيمية، يمكـن مراجعة الكتاب 

القيـم للأسـتاذ صائب عبـد الحميد: ابـن تيمية حياتـه وعقائده. 

)4( ابـن خلدون، المقدمة، ج1 فصل ولاية العهد. 
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الدنيويـة!! وبيـن أن عـددًا مـن الصحابـة فـي الشـام كانـوا مـع يزيـد ولـم 

يكونـوا أيضًـا مخطئين في اجتهادهـم، وبين أن يزيد كان فاسـقًا وقتال البغاة 

إنمـا يكـون مـع الإمـام العـادل ولـم يكـن يزيد عـادلا.. إلـى آخر مـا ذكره. 

فمعنـى صحـة فعل الحسـين مـن الناحية الدينيـة أن النظرية التي شـيدت 

عنـد بعـض هـؤلاء مـن عـدم جـواز الخـروج علـى الحاكـم الظالـم ولزوم 

الصبـر علـى ما يفعـل، لا بد أن تكـون باطلـة.. وإلا كيف يجمـع بين حرمة 

الخـروج علـى الحاكـم الظالم وبيـن صحة عمـل الخارج كالحسـين؟ 

س: أيـن دفـن رأس الحسـين )( بعدمـا أخـذ مـن كربـاء إلـى الكوفـة 

الشـام؟  إلى  ومنهـا 

الجـواب: قـد ذكر آية الله السـيد محسـن الأمين العاملـي )( في كتابه 

»لواعـج الأشـجان« مجمـوع مـا قيل)1(فـي موضـع دفـن الـرأس الشـريف، 

ونحـن ننقلـه، ونذكر ما هو المختـار، فقد ذكر من الأقـوال والوجوه ما يلي: 

الأول: إنـه عنـد أبيـه أميـر المؤمنيـن )( بالنجـف ذهـب إليـه بعـض 

علمـاء الشـيعة اسـتنادًا إلـى أخبـار وردت بذلـك فـي الكافـي والتهذيـب 

 )( وفـي بعضهـا أن الصادق )( وغيرهمـا مـن طرق الشـيعة عـن الأئمة

قـال لولـده إسـماعيل: إنـه لمـا حمـل إلـى الشـام سـرقه مولـى لنـا فدفنـه 

بجنـب أميـر المؤمنيـن )( وهـذا القـول مختـص بالشـيعة. 

أقول: إشـارة السيد الأمين إلى عدد من الروايات: 

منهـا مرفوعـة ابـن أسـباط عـن الصـادق )(: »إنـك إذا أتيـت الغـري 

 ،)(رأيـت قبريـن قبراً كبيـراً وقبراً صغيـراً، فأما الكبيـر فقبر أميـر المؤمنين

)1( ذكرناهـا بغيـر الترتيب الذي ذكُر في الكتاب. ومع بعض الاختصار. 
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وأمـا الصغيـر فـرأس الحسـين )(« ولكـن الخبر ضعيـف بأكثـر من جهة 

كمـا أنـه يمكـن توجيهـه بأنـه موضـع الـرأس الذي وضـع فيـه لا محل دفن 

الـرأس، وهـذا مـا يشـير إليـه خبـر المفضـل بـن عمـر أنـه »جـاز الصـادق 

)( بالقائـم المائـل فـي طريـق الغـري فصلـى عنـده ركعتيـن، فقيـل لـه: 

مـا هـذه الصـاة؟ فقـال: هـذا موضـع رأس جـدي الحسـين )( وضعوه 

هنـا«. وربمـا يستشـهد لـه بخبـر يونس بـن ظبيـان »أن الصـادق )( ركب 

وركبـت معـه حتـى نـزل عنـد الذكـوات الحمـر، وتوضـأ ثـم دنا إلـى أكمة 

فصلـى عندهـا وبكـى، ثـم مال إلـى أكمـة دونها ففعـل مثل ذلك، ثـم قال: 

الموضـع الـذي صليـت عنـده أولًا موضع قبر أميـر المؤمنيـن )( والآخر 

موضـع رأس الحسـين )( وأن ابـن زياد لعنه الله لما بعث برأس الحسـين 

بـن علـي )( إلـى الشـام رد إلـى الكوفـة، فقـال: أخرجـوه منهـا لا يفتتن 

بـه أهلهـا، فصيـره اللـه تعالـى عنـد أميـر المؤمنيـن )( »فدفـن«، فالرأس 

مـع الجسـد، والجسـد مـع الـرأس«. والإشـكال عليه أنـه مع ضعف سـنده 

بيونـس)1(، هـو مضطـرب المتـن ظاهـراً، فكيـف يكون فـي موضع قبـر أمير 

المؤمنيـن ويكـون أيضًـا الـرأس مـع الجسـد والجسـد مـع الـرأس، مـع أنه 

مـن المسـلم بـه أن جسـد الحسـين )( فـي كربـاء؟ واحتمـال أن يقصد 

كـون الـرأس مـع جسـد أميـر المؤمنيـن بعيد جـدًا، مـع مخالفته لما سـبق!

نعـم حملـه فـي الجواهـر)2( علـى أنـه دفـن هنـاك ثـم نقـل بعدهـا إلـى 

كربـاء، والحديـث لا يفـي بهـذا المعنـى!

كمـا يمكـن الاستشـهاد لـه بخبر النهـدي)3( قـال: »دخلت علـى أبي عبد 

)1( قال النجاشـي عنه: إنه ضعيف جدًا. 

)2( الجواهري، الشـيخ محمد حسن، جواهر الكام، ج 20.

)3( وعنـه، عـن محمد بن علـي، عن عمه، عن أحمد بن أحمد بن حامد بـن زهير، عن يزيد بن =
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 )( فذكـر حديثـًا حدثنـاه، قـال: مضينـا معه يعنـي أبا عبـد الله )( اللـه

حتـى انتهينـا إلـى الغـري، قـال: فأتـى موضعًـا فصلى ثـم قال لإسـماعيل: 

قـم فصـل عنـد رأس أبيـك الحسـين )(، قلـت: أليـس قـد ذهب برأسـه 

إلـى الشـام؟ قـال: بلـى ولكـن فـان مولانا سـرقه فجاء بـه فدفنـه هاهنا. 

والخبـر ضعيـف سـندًا، وإن كان صريـح الدلالـة، لكـن فـي التعليـل أن 

»فانـًا سـرقه فجـاء بـه فدفنـه هنـا« فـي النفس منه شـيء! 

وعلـى كل حـال فـإن باقـي الأخبـار تكـون مبينة للمقصـود منـه كما في 

خبـر مبـارك الخبـاز قـال: »قـال لـي أبـو عبـد اللـه )(: أسـرجوا البغـل 

والحمـار فـي وقـت مـا قـدم وهو فـي الحيـرة، قـال: فركـب وركبـت حتى 

دخـل الجـرف، ثـم نـزل فصلـى ركعتين ثم تقـدم قليـاً آخر فصلـى ركعتين 

ثـم تقـدم قليـاً آخـر فنـزل فصلـى ركعتيـن ثـم ركـب ورجـع، فقلـت لـه: 

جعلـت فـداك مـا الأولتيـن والثانيتيـن والثالثتيـن )هكـذا(؟ قـال: الركعتيـن 

الأولتيـن موضع قبر أميـر المؤمنيـن )(، والركعتيـن الثانيتين موضع رأس 

الحسـين )(، والركعتيـن الثالثتيـن موضـع منبـر القائـم )( فإنـه ظاهـر 

فـي أنـه موضـع الـرأس، لا محـل دفنـه، وخصوصًـا مـع قرينة موضـع منبر 

القائـم. ومثلـه خبـر أبـان عـن الموضعيـن والصـاة فيهما«.

وقـد ذكـر السـيد الأميـن قـولًا آخـر يرجـع إلـى هـذا القـول، وهـو مـا 

ذكـره فـي كتابـه بعنـوان: »الثالـث: أنـه مدفـون بظهر الكوفـة دون قبـر أمير 

المؤمنيـن )( رواه فـي الكافـي بسـنده عـن الصـادق )( »والـكام فيه 

هـو الـكام فـي الأول حيـث مرجعـه إليـه. 

الثانـي: إنـه دفـن بالمدينـة المنـورة عنـد قبـر أمـه فاطمـة )( وأن يزيـد 

إسـحاق شـعر، عـن إسـحاق الأرحبـي، عن عمر بـن عبد اللـه بن طلحـة النهدي، عـن أبيه.  =
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 )( أرسـله إلى عمرو بن سـعيد بن العـاص بالمدينة فدفن عنـد أمه الزهراء

وأن مـروان بـن الحكـم كان يومئـذ بالمدينـة فأخـذه وتركـه بين يديـه وقال: 

ـــن ـــي اليدي ـــردك ف ـــذا ب ـــا حب ولونـــك الأحمـــر فـــي الخديـــني

واللـه لكأنـي انظـر إلى أيـام عثمان. حكاه سـبط بـن الجوزي فـي تذكرة 

الخـواص عن ابن سـعد فـي الطبقات.

أقـول: لا يظهـر لهـذا القـول أثـر فـي روايـات أهـل البيت )( بحسـب 

التتبـع المحـدود. هـذا إضافـة إلى أن موضـع قبر الزهـراء )( كان ولا زال 

مجهـولًا، فـا يعلـم علـى نحـو الدقـة أيـن قبرهـا الشـريف؟ يضـاف إلـى 

ذلـك ممـا يوهـن الأمـر أنه قد ذكـر كون مـروان بـن الحكـم بالمدينـة وهو 

خـاف مـا ذكـره المؤرخـون مـن كونـه حينئـذ فـي الشـام وأنـه دخـل على 

يزيـد، وسـأل الجنـود الذيـن أتـوا بالـرؤوس عـن كيفيـة القتـال)1(.. فكيف 

يكـون فـي الشـام ويكـون فـي المدينـة والظاهر من سـياق الـكام المذكور 

أنـه »كان..« بالمدينـة لا أنـه قـدم إليهـا بعـد تلـك الحادثـة مثاً.

الثالـث: أنـه بدمشـق قـال سـبط بـن الجوزي حكـى ابـن أبي الدنيـا قال 

وجـد رأس الحسـين )( فـي خزانـة يزيـد بدمشـق فكفنـوه ودفنـوه ببـاب 

الفراديـس وكـذا ذكـر البـاذري فـي تاريخه قال هو بدمشـق فـي دار الأمارة 

وكـذا ذكـر الواقـدي أيضًـا انتهـى. ويرُوى أن سـليمان بـن عبـد الملك قال 

وجـدت رأس الحسـين )( فـي خزانـة يزيـد بـن معاوية فكسـوته خمسـة 

)1( فـي تاريـخ الطبـري ج4، ص355. قـال هشـام عـن أبـى مخنـف قـال: حدثنـي أبـو حمـزة 

الثمالـي عـن عبـد اللـه الثمالـي عـن القاسـم بـن بخيـت قـال: لمـا أقبل وفـد أهـل الكوفة 

بـرأس الحسـين دخلـوا مسـجد دمشـق فقـال لهـم مـروان بـن الحكـم كيـف صنعتـم قالوا: 

ورد علينـا منهـم ثمانيـة عشـر رجـاً فأتينا والله علـى آخرهم وهـذه الرؤوس والسـبايا فوثب 

فانصرف.  مـروان 
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أثـواب مـن الديبـاج وصليـت عليـه في جماعـة مـن أصحابي وقبرتـه. وفي 

روايـة: أنـه مكـث فـي خزائـن بني أميـة حتى ولـي سـليمان بن عبـد الملك 

فطلـب فجـيء بـه وهـو عظـم ابيض فجعلـه في سـفط وطيبـه وجعـل عليه 

ثوبـًا ودفنـه فـي مقابر المسـلمين بعدمـا صلى عليـه فلما ولي عمـر بن عبد 

العزيـز سـأل عـن موضعـه فنبشـه وأخـذه واللـه أعلم ما صنـع به. 

وقـال بعضهـم: الظاهر مـن دينه أنه بعث بـه إلى كربا فدفنه مع الجسـد 

الشـريف. وروى ابـن نمـا عن منصـور بن جمهور أنـه دخل خزانـة يزيد لما 

فتحـت فوجـد بهـا جونة حمـراء فقـال لغامه سـليم: احتفـظ بهـذه الجونة 

فإنهـا كنـز من كنـوز بني أميـة فلما فتحهـا إذ فيهـا رأس الحسـين)( وهو 

مخضـوب بالسـواد فلفّـه فـي ثـوب ودفنـه عنـد بـاب الفراديس عنـد البرج 

الثالـث ممـا يلي المشـرق انتهى. 

أقـول: وكأنـه هـو الموضـع المعـروف الآن بمسـجد أو مقـام أو مشـهد 

رأس الحسـين )( بجانـب المسـجد الأمـوي بدمشـق وهو مشـهد مشـيد 

معظـم.. انتهـى كام السـيد الأميـن. 

وغايـة مـا يثبتـه هـذا النقل لـو تم هو أنـه بقي في دمشـق مدة مـن الزمان 

ثـم أعيـد إلـى قبـره أيـام عمـر بـن عبـد العزيـز، أو غيـره. علـى أنـه لا يتم. 

نعـم المعـروف أنـه وضع فـي الجامـع الأموي في الشـام أيام وصلت نسـاء 

الحسـين هنـاك، وأنـه صـار علـى أثـر ذلك مـكان يقصد، وشـيد فيه مشـهد 

باعتبـار أنـه محـل وضـع الـرأس. وأيضًا يـرد عليه ما على سـابقه مـن أنه لا 

شـاهد عليـه مـن روايـات أهـل البيـت )( الذين هـم أعـرف بموضع دفن 

الـرأس، بل الشـاهد علـى خافه كما سـيأتي. 

ثـم إنـه )( قـد نقـل قـولًا آخـر عـن ابـن الجـوزي، وهـو أن الـرأس 
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الشـريف قـد دفـن فـي مدينـة الرقـة على الفـرات، وهـذا القـول مـن البعد 

إلـى درجـة أنـه لم يكـن ينبغـي ذكـره، ويتلوه فـي الضعـف القول بأنـه كان 

فـي عسـقان وأنـه قـد نقـل فيمـا بعـد إلـى مصر. 

الرابـع: أنـه مدفون مع جسـده الشـريف، وفـي البحـار أنه المشـهور بين 

علمائنـا الإماميـة رده علـي بـن الحسـين )( انتهى. وفي اللهـوف أنه أعيد 

فدفـن بكربـاء مع جسـده الشـريف وكان عمـل الطائفـة على هـذا المعني 

المشـار إليـه انتهـى. واعتمـده هـو أيضًا فـي كتاب الإقبـال »وقال ابـن نما: 

الـذي عليـه المعـول مـن الأقـوال انـه أعيـد إلـى الجسـد بعـد أن طيـف به 

فـي البـاد ودفـن معـه« انتهـى. وعـن المرتضـى فـي بعـض مسـائله أنه رد 

إلـى بدنـه بكربـاء مـن الشـام وقال الطوسـي: ومنـه زيـارة الأربعيـن وقال 

سـبط ابـن الجوزي فـي »تذكرة الخـواص«: اختلفـوا في الـرأس على أقوال 

أشـهرها أنـه يعنـي يزيـد رده إلـى المدينـة مـع السـبايا ثـم رد إلـى الجسـد 

بكربـا فدفـن معـه قالـه هشـام وغيـره انتهـى. فهـذا القـول مشـترك بيـن 

الشـيعة وأهـل السـنة. انتهـى كامـه رفع فـي الخلـد مقامه. 

أقـول: هـذا القـول هـو المتعيـن الـذي لا منـاص مـن القبول بـه ويمكن 

لذلك:  الاسـتدلال 

1. مـن الناحيـة التاريخيـة: فـإن مـن المعـروف أن يزيـد بعدمـا تحقـق له 

مـا أراد مـن قتـل الحسـين )( وسـبي نسـائه إلـى الشـام، وانقـاب الأمر 

عليـه، أراد أن ينهـي القضيـة بحيـث لا تتصاعد، فسـمح للنسـاء بإقامة مأتم 

الحـزن، ثـم اسـتدعى الإمـام زيـن العابديـن )( بعـد أيـام، وخيـره بيـن 

البقـاء معهـم أو إن أرادوا الذهـاب إلـى المدينـة بعـث معهم مـن يوصلهم، 

وأظهـر لـه أنـه يريـد قضـاء حوائجـه، فطلـب الإمـام أمـورًا كان منهـا رأس 
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أبيـه )(. ومـن الطبيعـي ويزيـد فـي هـذه الحـال يريـد إنهـاء القضيـة أن 

يسـتجيب لطلـب الإمـام رأس أبيـه. 

 )( ففـي روايـة نقلها الشـيخ الصـدوق :)( 2. روايـات أهـل البيـت

فـي الأمالـي، تصريـح بـرد رأس الحسـين إلـى كربـاء. فقـد روى بطريـق 

معتبـر إلـى لـوط بن يحيـى الأزدي عـن الحارث بـن كعب عـن فاطمة بنت 

علـي )( قالـت: ثـم إن يزيد لعنه الله أمر بنسـاء الحسـين )(، فحبسـن 

مـع علي بـن الحسـين )( فـي محبـس لا يكنهـم مـن حـرّ ولا قـرّ، حتى 

تقشـرت وجوههـم، ولـم يرفـع من بيـت المقـدس حجر على وجـه الأرض 

إلا وجـد تحتـه دم عبيـط، وأبصـر النـاس الشـمس علـى الحيطـان حمراء، 

كأنهـا الماحـف المعصفـرة إلـى أن خـرج علي بن الحسـين )( بالنسـوة 

ورد رأس الحسـين )( إلـى كرباء. 

والروايـات التـي تتحـدث عـن تربـة قبـر الحسـين، مشـعرة بذلـك ففـي 

بعضهـا، عـن أبـي عبـد اللـه )( قـال: »عنـد رأس الحسـين )( لتربـة 

حمـراء فيهـا شـفاء مـن كل داء إلا السـام«)1( »أي المـوت«. 

كمـا تشـير إليـه الروايـات القائلة باسـتحباب الصـاة عند رأس الحسـين 

)( كما في رواية ابن ناجية: »صل عند رأس قبر الحسـين )(«. و رواية 

الثمالـي: »ثـم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسـين )( وصل عند رأسـه 

ركعتيـن تقـرأ فـي الأولى إلـى أن قال: وإن شـئت صليت خلـف القبر وعند 

رأسـه أفضـل«. وفـي روايـة صفـوان: »ثـم قم فصـل ركعتيـن عنـد الرأس«.

وروايـات الاسـتخارة عنـد رأس الحسـين )( كما في الوسـائل، إلا أن 

)1( الكافـي: محمـد بـن يعقـوب، عـن عـدة مـن أصحابنـا، عـن أحمد بـن محمد، عن الحسـن 

بـن علـي )الفضـال أو الوشـاء وكاهمـا ثقـة( عـن يونس بـن الربيـع: وهو لـم يوثق. 
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تحمـل كل هـذه الروايـات والأفعـال علـى موضـع الـرأس وجهتـه وإن لـم 

يكـن موجـودًا. وهـو خـاف الظاهر. 

كمـا أن خبـر يونـس بـن ظبيـان، لو أغضينـا عن السـند، فيه ما يـدل على 

أنـه رد مـن الشـام إلـى الكوفـة وفيـه أيضًـا أن »الرأس مع الجسـد والجسـد 

مـع الـرأس«، وأظـن واللـه العالـم أن هنـاك سـقطاً بيـن هاتيـن الجملتيـن، 

وهـذا هو الـذي يجعلهمـا متهافتتيـن، وإلاّ لـو تصورنا وجود جملة سـاقطة 

فيهـا معنـى أنـه ذهب بـه إلى كربـاء بعدها فـإن جملة »فالرأس مع الجسـد 

والجسـد مـع الـرأس« التي هـي بمثابـة أم الحديـث، والنقطـة الجوهرية فيه 

تكـون مسـتقيمة وواضحـة. مـع ماحظـة أنـه لا يوجـد فـي أصـل الحديث 

فـي كامل الزيـارة كلمـة »فدفن«. 

3. أقـوال علمائنـا: اتفقـت كلمـة علمـاء أهـل البيت )( علـى أن رأس 

الحسـين قـد ألحـق بالجسـد أخيراً. 

فقـد قـال الشـريف المرتضـى علم الهـدى )( فـي رسـائله: أن جميع 

الـرواة والمصنفيـن قـد رووا أن رأس الحسـين )( قـد حمـل إلى الشـام، 

كمـا أنهـم رووا أنـه أعيد بعد حملـه إلى هناك ودفـن مع الجسـد بالطف)1(.

ونقل عن ابن شهرآشـوب في المناقب أنه المشـهور بين الشيعة. 

فقـد قـال ابـن نمـا)2( والـذي عليـه المعـول مـن الأقـوال أنـه أعيـد إلـى 

الجسـد بعـد أن طيـف بـه فـي البـاد ودفـن معـه. 

وقـال السـيد »أي بـن طـاووس«)3(: »فأمـا رأس الحسـين فروي أنـه أعيد 

)1( رسائل الشريف المرتضى 130/3.

)2( تقدمت ترجمته. 

)3( السـيد علي بن موسـى بن جعفر بن طاووس الحسـني )664/589ه( له العديد من الكتب  =
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فدفـن بكربـاء مـع جسـده الشـريف )( وكان عمـل الطائفـة علـى هـذا 

المعنـى المشـار إليـه، ورويـت آثـار مختلفـة كثيـرة غيـر مـا ذكرنـاه تركنـا 

وضعهـا لئـا ينفسـخ مـا شـرطناه مـن اختصـار الكتـاب. 

وقـال العامـة المجلسـي بعـد أن تعـرض إلـى بعـض الأقـوال: »أقـول: 

هـذه أقـوال المخالفيـن فـي ذلك، والمشـهور بيـن علمائنا الإماميـة أنه دفن 

 .» )( رأسـه مـع جسـده، رده علي بـن الحسـين

هذا مع ماحظة أنه جعل هذا القول هو المشـهور بين العلماء. 

ورأى المحـدث الحر العاملي )()1( أنه لا منافاة بين القول باسـتحباب 

زيـارة موضـع الـرأس والصـاة ركعتين عنـد قبر أميـر المؤمنين وبيـن القول 

بـأن الـرأس قـد دفن فـي كربـاء، قـال: قـد روى السـيد رضي الديـن علي 

بـن طـاووس فـي كتـاب »الملهـوف« وغيـره أن رأس الحسـين)( أعيـد 

فدفـن مـع بدنـه بكربـاء، وذكـر أن عمـل العصابـة علـى ذلـك، ولا منافاة 

 .)2 ( بينهما

منهـا )الأمـان مـن أخطـار الأسـفار والأزمـان( أربعـة عشـر بابـًا فـي آداب السـفر، و)سـعد   =

السـعود( و)زوائـد الفوائـد( و)فرج المهمـوم( و)الطرائـف( و)جمال الأسـبوع( و )الملهوف 

الطفوف(.  قتلـى  علـى 

)1( محمـد بـن الحسـن بـن علـي العاملـي )1033 - 1104 ه(، الملقـب بالحـر: فقيـه إمامـي، 

مـؤرخ ولـد في قرية مشـغر )مـن جبل عامـل بلبنـان( وانتقل إلى )جبـع( ومنها إلـى العراق، 

وانتهـى إلـى طـوس )بخراسـان( فأقـام وتوفـي فيهـا، لـه تصانيـف، منهـا )أمـل الآمـل( في 

ذكـر علمـاء جبـل عامل، القسـم الأول منـه، ولا يزال الثانـي وسـماه )تذكـرة المتبحرين في 

ترجمـة سـائر العلمـاء المتأخريـن( مخطوطـا، و)الجواهـر السـنية فـي الأحاديث القدسـية( 

و)تفصيـل وسـائل الشـيعة إلـى تحصيـل مسـائل الشـريعة( ويسـمى )الوسـائل( اختصـارًا، 

و)هدايـة الأمـة إلـى أحـكام الأئمـة( ثاثة أجـزاء، و)الفصـول المهمـة في أصـول الأئمة( و 

)رسـائل( فـي أبحـاث مختلفـة. وكان كثيـر النظـم، لـه )ديوان(. 

)2( الوسائل 14/ 401.
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ونفـس الأمـر صـار إليه فـي الجواهـر، الجواهـري )( فـي جمعه بين 

الروايـات المشـيرة إلـى أن بالنجـف موضـع الـرأس وأنـه فـي كربـاء، قال 

كمـا تقـدم ذكـره بأنـه يحتمـل بقـاؤه فترة هنـاك ثـم دفنه فـي كرباء.. 

وهـذا وإن كان يختلـف فـي التفصيـل مـع القـول المختـار مـن حيث أن 

مفـاد مـا هـو مختـار هو رجـوع السـجاد بـرأس أبيـه ودفنه معـه، بينمـا هذا 

التوجيـه لصاحـب الجواهـر يقـول بأنه قـد دفن هنا مـدة من الزمـان، إلا أنه 

مـن حيـث النتيجـة وحاصلهـا أنه مدفـون مع الجسـد متوافـق معه. 

س: سـؤال: مـاذا كان مـرض زيـن العابديـن )( يـوم عاشـوراء؟ ولمـاذا 

بالعليل؟ عـرف 

الجـواب: فـي البدايـة لا بـد أن نلفـت النظـر إلـى نقطـة أساسـية ترتبـط 

بمـرض الإمام السـجاد )( ولعـل جانباً منهـا قد تقدم في سـابق الأجوبة، 

وهـي أن مرضـه كان فـي فتـرة مؤقتة هـي يوم عاشـوراء وما أعقبـه من الأيام 

التـي لا نعلـم مقدارهـا، نظـراً لاسـتمرار حالـة المعانـاة علـى أثـر السـفر 

والسـهر، والإيـذاء الـذي تعـرض لـه خـال رحلة سـبي النسـاء مـن كرباء 

إلـى الكوفـة ومنهـا إلـى الشـام ثم العـودة وإن كانـت العـودة أهون. 

بعـض  فـي  للشـائع  المتأخـرة، خافـًا  السـنوات  إلـى  قطعًـا  تمتـد  ولا 

الأذهـان التـي مـا أن يذكـر الإمام )( حتـى تتبـادر صورة المريـض الذي 

لا يسـتطيع فعـل شـيء. 

كما نعتقد أن مرض الإمام )( في تلك الفترة كان ضمن الحكمة الإلهية 

لجهـة أن يسـتمر النسـل الحسـيني، والامتداد العلـوي، والإمامـة المحمدية 

بحيـث يكـون فـي الأمة من هـو قادر علـى حمل مواريـث النبـوة والإمامة، 

 .)( ويكون فاعاً في تغيير مسـيرتها، والحفاظ فيها على شـريعة الرسـول
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وإلاّ لـو كان صحيـح البـدن إلى مقتـل الحسـين )( لما وسـعه التأخر 

عـن نصرتـه والمبـادرة إلـى فدائـه بنفسـه، لمـا ثبـت من لـزوم دفـع الموت 

عـن النبـي والإمـام، فإنه »لا يسـمع واعيتنـا أحد ثـم لا ينصرنـا إلاّ أكبه الله 

علـى منخريـه فـي نـار جهنـم«)1(. إضافـة إلـى أنـه مقتضـى بـر الولـد بأبيه 

حتـى في حالـة عـدم العصمـة والإمامة. 

أما ما هي كيفية مرض الإمام السجاد )(، فما وجدته من النصوص هو التالي: 

1. أقـدم نـص رأيته هو مـا ذكر في كتـاب للزبير الأسدي»تسـمية من قتل 

مع الحسـين )(« فقد قال:.. »وكان علي بن الحسـين )(  عليا، وارتث 

يومئذ، وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه، واخذ مع النسـاء هو، ومحمد 

 . )( بـن عمرو بن الحسـن، والحسـن بن الحسـن بن علي بن أبـي طالب

2. مـا ذكـره الشـيخ الطبرسـي فـي كتابـه »إعـام الـورى بأعـام الهدى« 

فـي حديثـه عن رحيـل الركب الحسـيني إلى الكوفـة فقال:.. »ثـم نادى في 

النـاس بالرحيـل، وتوجـه نحو الكوفـة ومعه بنـات الحسـين )(  وأخواته 

ومـن كان معـه مـن النسـاء والصبيان، وعلـي بـن الحسـين )( فيهم وهو 

مريـض بالذرب وقد أشـفى«. 

نقـل العامـة المجلسـي فـي البحـار  عـن كتاب نـوادر ابن أسـباط   .3

عـن بعـض أصحابـه رواه قـال: »إن أبـا جعفـر  » الباقـر«  )(  قـال: كان 

أبـي مبطونـًا  يـوم قتـل أبـوه صلـوات اللـه عليهما وكان فـي الخيمـة وكنت 

)1( قالـه الإمـام الحسـين )( لعمـرو بـن قيـس المشـرقي داعياً إياه إلـى نصرته كمـا في رجال 

الكشـي فـي حديـث إلـى أن قـال:... فقـال الحسـين: »جئتمـا لنصرتـي فقلت لـه: أنا رجل 

كبيـر السـن، كثيـر العيـال، وفـي يـدي بضائـع للنـاس ولا أدري مـا يكـون، وأكـره أن تضيع 

أمانتـي، فقـال لـه ابـن عمـي مثل ذلـك، فقـال لـي: فانطلقا فا تسـمعا لـي واعيـة، ولا تريا 

لـي سـوادا، فإنـه مـن سـمع واعيتنـا أو رأى سـوادنا فلـم يجـب واعيتنـا، كان حقا علـى الله 

أن يكبـه علـى منخريـه في نـار جهنم«. 
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أرى موالينـا كيـف يختلفـون معـه، يتبعونـه بالمـاء«. 

والنص الأول الذي ذكر في كتاب الفضيل بن الزبير يفيد بظاهره أمرين: 

1. أن الإمام السـجاد قد شارك في بعض القتال. 

2. وأنـه كان قد ارُتث أي جُرح. 

 وقـد أصر السـيد الجالي فـي كتابه »جهـاد الإمام السـجاد )(« على 

هـذا واسـتفاد مـن النـص المذكـور مـا ينفعـه فـي الاسـتدلال علـى جهـاد 

الإمـام وشـجاعته وأنـه قـد شـارك فـي المعركـة أو مقدماتهـا، وقـد أصيـب 

بجـراح علـى أثـر ذلك. 

الجـراح،  القتـال ولا  يتعرضـان لأمـر  التاليـان لذلـك لا  النصـان  بينمـا 

وإنمـا يثبتـان كونـه عليـاً إلـى درجة أنه قد أشـفى علـى المـوت، وأنه كان 

بحسـب النـص مريضًـا بالـذرب »وهو الـذي لا يبـرأ من الأمـراض كما عن 

بعـض أهـل اللغـة وكمـا فـي الحاشـية مـرض يعـرض للمعـدة فـا تهضـم 

الطعـام ولا تمسـكه« وهـو مـا يسـبب الإعيـاء وعـدم القـدرة على ممارسـة 

النشـاطات الاعتياديـة للمصـاب بـه. وهو شـبيه لما يسـمى اليوم بالإسـهال 

الشـديد، الـذي قـد ينتهـي في بعض الحـالات إلـى التجفاف والوفاة سـواء 

فـي الصغـار أو الكبار. 

وأمـر مشـاركة الإمـام السـجاد فـي القتـال، لا شـاهد عليـه فـي روايات 

أهـل البيـت أو نقـل أهـل التاريـخ، إلا أن يكـون بمعنـى محاولـة النهـوض 

والخـروج للقتـال علـى أثـر اسـتغاثة والـده الحسـين واسـتنصاره. 

بـل ربمـا كان مـا جرى على الإمـام السـجاد )(، مما ذكـره المؤرخون 

كان  وأنـه  الحسـين،  الإمـام  شـهادة  بعـد  المخيـم  علـى  الهجـوم  حيـن 
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منبسـطا)1( علـى فـراش له وهـو مريض يشـير إلى أنـه حتى في تلـك الحال 

لـم يكـن قـادرًا علـى النهـوض والدفاع عـن نفسـه، مما يبعّـد أمر مشـاركته 

فـي القتـال. واللـه العالم. 

ولـم يكـد الإمـام السـجاد )( يقوم مـن علته تلـك حتى تعـرض لآلام 

السـفر العنيـف)2( والإيـذاء البدنـي والنفسـي ممـا أثـر كثيـراً علـى صحتـه، 

فقـد نقـل من رآه فـي الكوفة أنـه كان عليـا)3(، وكان يتكلم بصـوت ضئيل. 

س: مـا هـو الحـد الذي نسـتطيع المسـير فيـه مع ما يذكـر من قضايـا غيبية 

فـي كربـاء ومـا بعدهـا، مثـل تكلـم رأس الحسـين وهـو علـى الرمـح! أو أن 

السـماء قـد أمطرت دمًـا حزناً على الإمام الحسـين! وغيرها؟ ومـا هو الموقف 

؟ منها

الجـواب: حيـث أن هـذا الموضـوع بما يمثله مـن رؤية له جانب سـيال، 

ولا يقتصـر علـى الموضـوع الغيبـي في كرباء، وإنما يشـمل مـا حصل في 

غيرهـا أيضـا، فسـوف نتعرض إليـه بنحو مـن التفصيل ضمن النقـاط التالية: 

الأولـى: أن الكـون مـن حولنـا يسـير ضمـن خريطـة الطاعـة الإلهيـة، 

ـن شَـيْءٍ إِلاَّ يسَُـبِّحُ بِحَمْـدَهِ[ ولـذا فمـن الطبيعـي أن يتناغم ما في  ]وَإنِ مِّ

)1( الطبري 4/ 347.

)2( يمكـن تقريـب ذلـك بمـا ذكـروه فـي أحـوال أبـي ذر الغفـاري )رضـوان اللـه عليـه( عندمـا 

أشـخص مـن الشـام إلـى المدينـة على بعيـر غير موطـأ، فما وصـل إلـى المدينة حتـى انتثر 

فخذه! لحـم 

)3( جاء في باغات النساء لابن طيفور، ص 23 ورأيت علي بن الحسين )( وهو يقول بصوت 

ضئيـل وقـد نحـل مـن المرض يـا أهل الكوفـة إنكـم تبكون علينـا فمـن قتلنا غيركـم ثم ذكر 

الحديـث وهـو علـى لفظ هارون بن مسـلم واخبر هارون بن مسـلم بن سـعدان قـال: أخبرنا 

يحيـى بـن حمـاد البصري عـن يحيى بـن الحجاج عن جعفر بـن محمد عن آبائـه )( قال: 

لما ادخل بالنسـوة من كرباء إلى الكوفة كان علي بن الحسـين )( ضئياً قد نهكته العلة. 
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الكـون مـن أشـياء مـع هـذا الإنسـان المؤمـن، فـي تلـك الحركـة العباديـة 

المؤمنـة، وإن كان الإنسـان لا يفقـه تسـبيح وعبـادة مـا حولـه. قـد لا نعرف 

كيفيـة التسـبيح، وبـكاء الأرض والسـماء، وترحيبهما وغير ذلـك، وقد أخبر 

البـاري سـبحانه فقـال: ]وَلكَِـنْ لّا تفَْقَهُـونَ تسَْـبِيحَهُمْ[، وعـدم المعرفـة 

والفقـه شـيء وعـدم وجـود التسـبيح وتلـك الأفعـال شـيء آخر. 

ومعرفـة هـذا الجانب يفسـر لنـا الكثير مما ورد فـي أن الكائنات تسـتغفر 

لطالـب العلـم)1( وأن المؤمـن إذا مـات بكت عليـه المائكـة وبقاع الأرض 

التـي كان يعبـد اللـه عليهـا وأبواب السـماء التـي كان عمله يصعـد إليها)2(، 

وأن الأرض تسـتقبل الميـت المؤمن اسـتقبالًا حسـنا)3(، بينمـا تعنف بالكافر 

وتؤذيـه.. وكذلـك مـا ورد فـي تفسـير الآيـة المباركـة ]فمََـا بكََـتْ عَليَْهِـمُ 

ـمَاءُ وَالأرَضُْ وَمَـا كَانـُوا مُنظرَِيـنَ[)4( مـع ماحظـة النقطـة المتقدمة لن  السَّ

تكـون حاجـة ماسـة للحمـل علـى المجـاز والكنايـة. ومجـرد عـدم معرفـة 

)1(  فـي صحيحـة عبـد الرحمـن بن الحجـاج عن الصـادق )(: »طالـب العلم يسـتغفر له كل 

شـيء حتـى الحيتـان في البحـار والطيـر في جو السـماء«.

 .)( كمـا في صحيحة علي بن رئاب عن الإمام الكاظم )2(

)3( فـي الروايـة التـي رواهـا فـي الكافـي: »إن المؤمـن إذا اخـرج مـن بيتـه شـيعته المائكة إلى  

قبـره يزدحمـون عليـه حتـى إذا انتهـى بـه إلى قبـره قالت لـه الأرض: مرحبـًا بك وأهـاً، أما 

واللـه لقـد كنـت أحـب أن يمشـي علـي مثلـك لتريـن مـا أصنع بـك فتوسـع له مـد بصره.. 

إلـى أن قـال: وإن كان كافـراً خرجـت المائكـة تشـيعه إلـى قبـره يلعنونـه حتـى إذا انتهـى 

بـه إلـى قبـره قالـت لـه الأرض: لا مرحبـًا بـك ولا أهـاً أمـا واللـه لقـد كنـت أبغـض أن 

يمشـي علـيَّ مثلـك لا جـرم لترين مـا أصنع بـك اليوم فتضيـق عليه حتـى تلتقـي جوانحه«.

)4( سـورة الدخـان آيـة29. والمفسـرون في تفسـير الآية علـى ثاثة أقـوال: منهم مـن حمل الآية 

علـى ظاهرهـا وأن السـماء والأرض تبكـي علـى المؤمن ولا تبكـي على الكافـر، ومنهم من 

جعـل التعبيـر فـي الآية كنايـة عن هوان أمرهـم وأنهـم لحقارتهـم لا يبُكى عليهـم، وبعضهم 

قـدر مضافـًا محذوفـًا هـو أهـل السـماوات والأرض.. ثـم نقـل أكثر المفسـرين مـا ورد في 

بـكاء السـماء والأرض علـى الحسـين )(، وفي ذلـك رواية زرارة. 
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الإنسـان بكيفيـة صـدور تلـك الأمـور منهـا، أو عـدم تعقلـه لهـا، لا ينفـي 

وجودهـا، فكـم مـن الأشـياء حولنـا أصبحت اليـوم حقائـق تلمـس وكانت 

قبـل هـذا أمـورًا لا تصـدق ولا تتُعقل!

وإن حمـل كل هـذه الآيـات والروايـات وغيرهـا كثيـر جدًا علـى المجاز 

والكنايـة وإرادة غيـر المعنـى الحقيقـي، لا لشـيء إلا لأننـا لا نتعقـل ولا 

نعـرف كيفيـة تلك الأفعـال، هو خاف الإنصـاف واحتكام إلى الاعتسـاف. 

الثانيـة: أن هنـاك حديـن متطرفيـن)1( فـي هذه القضايـا ينبغـي أن ينفصل 

الإنسـان مـن تأثيـر كل منهمـا عليـه، يميـل الأول منهمـا إلـى جعـل قضايـا 

الأنبيـاء والأوصياء سلسـلة مترابطة من القضايا الغيبيـة الامفهومة، ويتصور 

بذلـك أنـه يعظـم قدرهـم ويعلـي مـن شـأنهم!! وتجد عنـد هـؤلاء الناس، 

إغراقـًا فـي الجانـب الغيبـي، وإذا أراد بعضهـم أن يشـرح لـك معظمًـا قدر 

الأنبيـاء والأوصيـاء اكتفـى بأنـه لا يعـرف ولا أحد يعـرف ولا يسـتطيع أحد 

أن يعـرف.. الـخ. وبالتالـي يجعلـون حيـاة النبـي والوصـي فـي الغيب هي 

الأصـل، وفـي الحضور هـي الاسـتثناء والنادر!! وهـذا توجه غيـر صحيح. 

ويميـل قسـم فـي مقابلهـم إلى نفـي أي عاقـة للأنبياء والأوصيـاء بعالم 

الغيـب ويصورونهـم بصـورة عاديـة فـي كل شـؤونهم وقضاياهـم، فهـم لا 

يختلفـون عنـا فـي شـيء ويـردون أي نقـل أو حادثـة تتحـدث عـن جالـة 

شـأنهم، أو ارتباطهـم بالعالم الأعلى، بحيـث يتمكنون بتمكين الله سـبحانه 

لهـم مـن فعل الخـوارق مـع الحاجـة الدينيـة لذلك، وتجـري علـى أيديهم 

الكرامـات.. فيـرون كل ذلك غير صحيح.. وهذا كسـابقه فـي عدم الصحة. 

والـذي يجمـع بيـن الأمرين هـو ما ذكرتـه الآيـات البينات في تشـخيص 

)1( للتفصيـل يراجع كتاب: الحياة الشـخصية عند أهل البيت )(، للمؤلف. 
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[ وهـذان الجانبان:  ثلْكُُـمْ يوُحَـى إِلـَيَّ أمـر الرسـول ]قـُلْ إِنَّمَـا أنَـَا بشََـرٌ مِّ

البشـري أفقيـًا مـع المجتمـع، والإلهـي عموديا فـي الارتبـاط بالخالق، وما 

تحـدث عنـه القـرآن ]عَالـِمُ الغَْيْـبِ فـَاَ يظُهِْـرُ عَلـَى غَيْبِـهِ أحََـدًا إِلاَّ مَـنِ 

ارتْضََـى مِـن رَّسُـولٍ فإَِنَّهُ يسَْـلكُُ مِـن بيَْـنِ يدََيهِْ وَمِـنْ خَلفِْهِ رصََـدًا[)1( وبهذا 

يمكن تفسـير صـدور المعجزات مـن الأنبيـاء والكرامات من الأوليـاء، فإنه 

مـن الثابـت بحيـث لا ينكـره غير المكابـر صـدور المعجـزات التكوينية من 

الأنبيـاء والكرامـات مـن الأوليـاء وقد تحـدث عنهـا القرآن. 

الثالثـة: إن إثبـات حصول الأمور الغيبية لا يختلف عن إثبـات الأمور العادية، 

وليـس له طريقة خاصة يفرضها موضوع »الغيبية«. فإذا كان إثبات الوقائع العادية 

يكفـي فيه خبـر الثقة على القـول به في الموضوعـات وإن لم يفـد الاطمئنان أو 

البينـة، فإنـه أيضًـا يأتي فـي الوقائع التـي ترتبط بالمسـألة الغيبية كنقـل المعاجز 

والكرامـات وإن مجرد تعجب الناس أو اسـتغرابهم من حـدوث مثل هذه الأمور 

أو إنـكار بعضهـم لهـا لا يـؤدي إلى اصطناع طريقـة خاصة في الإثبـات. نعم لو 

كانـت المسـألة من الأمـور الاعتقادية التي يطلـب فيها اليقين، فإنهـا تحتاج إلى 

مثـل التواتـر مما يفيد اليقيـن ولا يكتفى فيها بخبر الثقـة أو البينة. 

ومـع ذلـك فإن أخبـار المعاجـز والكرامات لا سـيما بعضهـا تدخل فيما 

هـو مفيـد لاطمئنـان، وذلـك لكثـرة الناقليـن لهـا، وكثـرة الاهتمام بهـا لما 

تحتـوي عليـه مـن معـان دينيـة وعقيديـة. وعلـى هـذا الأسـاس تـم تناقـل 

)1( سـورة الجـن آيـة27/26: وقـد ذكـروا أن الجمـع بيـن هـذه الآيـة ونظائرهـا وبيـن مـا دل مـن 

الآيـات علـى أنـه لا يعلـم الغيـب إلا اللـه، بأنحـاء مختلفـة منهـا أن علـم الغيـب بالـذات 

وبالاسـتقال هـو مـن اختصـاص الخالـق، ولكـن علـم الغيـب بالتعليـم يحصـل للأنبيـاء 

والمرتبطيـن بالوحـي ]وَمَـا كَانَ اللـّهُ ليُِطلِْعَكُـمْ عَلىَ الغَْيْـبِ وَلكَِنَّ اللـّهَ يجَْتبَِي مِن رُّسُـلِهِ مَن 

يشََـاء[. أو أن هنـاك بعـض المواضيـع التـي لا يعلمها غيـر الله سـبحانه مثل السـاعة وهناك 

مواضيـع أخـرى يمكـن أن يظهـر عليهـا بعـض رسـله وأوليائه. 
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أخبـار الكرامـات والمعاجز، بـل هي لغرابتهـا كانت محاً لاهتمـام المركز 

بهـا، فتـكاد تصل فـي بعضهـا إلـى التواتر أو الاسـتفاضة. 

الرابعـة: مـا يرتبـط بقضيـة الإمـام الحسـين )( فـي كربـاء، فقـد نقل 

المؤرخـون وأهـل السـير، عـددًا مـن القضايـا التـي تصنـف علـى الجهـة 

السـؤال،  فـي  ذكـر  مثلمـا  النـاس  عنـد  المألـوف  عـن  وتخـرج  الغيبيـة، 

كنمـوذج:  القضيتيـن  هاتيـن  عـن  وسـنتحدث 

 :)( أ. يوم بكت السماء دمًا في روايات أهل البيت

1. نقـل ابـن قولويـه في كامـل الزيـارات روايات متعـددة تشـير إلى هذا 

الموضـوع، عـن غيـر واحد من الأئمـة )( منها مـا عن إبراهيـم النخعي)1( 

)1( جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه قـال حدثنـي محمـد بـن جعفـر الـرزاز، عـن محمـد بـن 

الحسـين، عـن الحكـم بـن مسـكين، عـن داود بـن عيسـى الأنصاري، عـن محمد بـن عبد 

الرحمـان  بـن أبـي ليلـي، عـن إبراهيـم النخعـي، وهـذه الروايـة ومـا بعدهـا مـن روايـات 

كامـل الزيـارات التـي تأتـي، تكـون معتبـرة بنـاء علـى أن مـن ورد اسـمه فـي كتـاب كامل 

الزيـارات مشـمول للتوثيـق الـذي ذكـره المؤلـف فـي مقدمـة الكتـاب حيـث قـال: »ولـم 

اخـرج فيـه حديثـا روي عـن غيرهـم إذا كان فيما روينـا عنهم مـن حديثهـم )( كفاية عن 

حديـث غيرهـم، وقـد علمنـا أنـا لا نحيـط بجميـع مـا روي عنهم في هـذا المعنـى ولا في 

غيـره، لكـن مـا وقـع لنـا من جهـة الثقـات مـن أصحابنـا )رحمهم اللـه(، ولا أخرجـت فيه 

حديثـا روي عـن الشـذاذ مـن الرجـال، يؤثـر ذلـك عنهم عـن المذكوريـن غيـر المعروفين 

بالروايـة المشـهورين بالحديـث والعلـم«. وقـد اختلـف علماؤنا علـى رأيين فـي فهم هذه 

الجملـة، فالبعـض رآهـا توثيقًـا لمشـايخه المباشـرين، والبعـض رأى فيهـا توثيقًـا لمن ورد 

اسـمه فيـه مـا لـم يعلـم تضعيفـه بخصوصـه مـن جهـة أخـرى. وأمـا لـو لـم يقبـل هـذا 

التوثيـق العـام فتعامـل الروايـات كغيرهـا بالنظـر إلـى سـندها، وفـي السـند المذكـور بنـاء 

علـى هـذا، الحكـم بـن مسـكين ولـم يوثـق بخصوصـه، لكنـه ممـن لم يسـتثنَ مـن رجال 

)النخعـي( لا  بـن عيسـى  الثقـات. وداود  المشـايخ  الحكمـة، وممـن روى عنهـم  نـوادر 

له. توثيـق 
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عـن أميـر المؤمنيـن علـي )(، قـال: خـرج أميـر المؤمنيـن )( فجلس 

فـي المسـجد واجتمـع أصحابـه حوله، وجـاء الحسـين )( حتى قـام بين 

يديـه، فوضـع يـده علـى رأسـه فقـال: »يا بنـي إن اللـه عيـّر أقوامًـا بالقران، 

ـمَاء وَالأرَضُْ وَمَا كَانوُا مُنظرَِيـنَ[، وأيم الله  فقـال: ]فمََـا بكََتْ عَليَْهِـمُ السَّ

ليقتلنـك بعدي ثـم تبكيك السـماء والأرض«. 

2. نقـل الشـيخ الصـدوق )( روايـة في الأمالي، سـوف يأتـي تحقيق 

سـندها عنـد الحديـث عـن عـدد الجيش الـذي واجـه الحسـين )(، وقد 

ذكـر فيهـا عن الإمـام الحسـن المجتبى )( وهـو على فـراش مرضه الذي 

توفـي فيـه مسـموما، أنـه قـال لأخيـه الحسـين:.. لا يـوم كيومك يا أبـا عبد 

اللـه، يزدلـف إليـك ثاثـون ألـف رجل، يدعـون أنهم مـن أمة جدنـا محمد 

)(، وينتحلـون ديـن الإسـام، فيجتمعـون علـى قتلـك، وسـفك دمـك، 

وانتهـاك حرمتـك، وسـبي ذراريك ونسـائك، وانتهـاب ثقلـك، فعندها تحل 

ببنـي أميـة اللعنـة، وتمطـر السـماء رمـادًا ودمـا، ويبكـي عليـك كل شـيء 

حتـى الوحـوش في الفلـوات، والحيتـان فـي البحار)1(. 

3. وذكـر أبـو الفضـل بن طيفـور في كتابـه باغات النسـاء، ناقـاً خطبة 

أم كلثـوم بسـنده إلـى الإمـام الصـادق عـن آبائـه )(، وقـد ذكـرت فيها ما 

يشـير إلـى أن السـماء قـد مطـرت دمًا فقـد قال فـي كتابه: 

واخبـر هـارون بـن مسـلم بـن سـعدان قـال اخبرنـا يحيـى بـن حمـاد 

البصـري عـن يحيـى بـن الحجـاج عـن جعفـر بـن محمـد عـن آبائـه قـال 

 )( لمـا ادخـل بالنسـوة مـن كربـاء إلـى الكوفـة كان علي بـن الحسـين

ضئيـاً قـد نهكتـه العلة ورأيت نسـاء أهـل الكوفة مشـققات الجيـوب على 

)1( الأمالي 177.
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الحسـين بـن علـي )(. إلـى أن قـال ناقـاً الخطبـة: أتـدرون أي كبـد 

لرسـول اللـه فريتـم وأي كريمـة له أبرزتـم وأي دم له سـفكتم لقـد جئتم بها 

شـوهاء خرقـاء شـرها طـاع الأرض والسـماء أفعجبتـم أن قطـرت السـماء 

دمـا ولعـذاب الآخـرة أخـزى وهـم لا ينظـرون)1(. 

4. ونقـل ابـن قولويـه)2( فـي كامل الزيـارات عن الإمـام الباقـر )( أنهّ 

قـال: »مـا بكـت السـماء على أحـد بعد يحيـى بن زكريـا إلا على الحسـين 

بـن علـي فإنها بكـت عليـه أربعيـن يومًا«. 

 ،)( عن الإمـام الصـادق )5. وكذلـك مـا نقلـه فـي كامـل الزيـارات)3

 .)( قـال: لـم تبـك السـماء إلا على الحسـين بـن علـي ويحيى بـن زكريا

ـمَاء وَالأرَضُْ  وكذلـك فـي تفسـير قوله تعالـى: ]فمََـا بكََـتْ عَليَْهِـمُ السَّ

وَمَـا كَانـُوا مُنظرَِيـنَ[، قـال: لـم تبك السـماء على احـد منذ قتـل يحيى بن 

زكريـا حتى قتـل الحسـين )(، فبكـت عليه. 

6. وفـي روايـة الريـان بن شـبيب)4(عن الإمام الرضا )(: »يا بن شـبيب 

)1( باغـات النسـاء ص23: وأهميـة هـذا النـص لكونـه صـادرًا مـن معاصـرة للحـادث، وقـد 

قـررت )( حصـول ذلـك، ورتبـت عليـه التسـاؤل مـن تعجبهـم ممـا يعنـي أنهـم شـهدوا 

ذلـك وتعجبـوا منـه. 

)2( حدثنـي علـي بـن الحسـين بـن موسـى، عـن علـي بـن إبراهيـم وسـعد بن عبداللـه جميعًا، 

عـن إبراهيـم بـن هاشـم، عن علـي بن فضـال، عن أبـي جميلـة، عن جابـر، عن أبـي جعفر 

)(، وفـي السـند أبـو جميلـة )المفضـل بـن صالـح( وهو ضعيـف عندهم. 

)3( عـن محمـد بـن جعفـر الـرزاز الكوفـي، عـن محمـد بـن الحسـين بـن أبـي الخطـاب، عـن 

جعفـر بـن بشـير، عـن كليـب بـن معاويـة الأسـدي، عـن أبـي عبداللـه )(، والسـند معتبـر. 

)4( الصـدوق فـي عيـون أخبـار الرضـا عـن محمـد بـن علـي ماجيلويـه رضـي اللـه عنـه قـال: 

»حدثنـا علـي بـن إبراهيـم بن هاشـم عن أبيـه عن الريان بن شـبيب قـال: والروايـة صحيحة 

فليـس فيهـا مـن يتوقـف فيـه، ومحمـد بـن علـي ماجيلويـه قد وثقـه العامـة، وصحـح طرقاً =
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لقـد حدثنـي أبـي عـن أبيـه عـن جـده )( أنـه لمـا قتـل جـدي الحسـين 

صلـوات اللـه عليه أمطـرت السـماء دمًـا وترابا احمـر«.)1( 

هـذه الروايـات عن أهـل البيـت )( وغيرهـا كثيـر، يسـتطيع المتتبع أن 

يرجـع إلـى كامـل الزيـارات، وغيـره مـن الكتـب الحديثيـة المصنفـة في ما 

جـرى بعـد شـهادة الحسـين )(، وقسـم منهـا أسـانيدها صحيحـة سـواء 

علـى القـول بتوثيـق ابـن قولويـه لـكل مـن ورد اسـمه فـي كتابـه أو علـى 

القـول الآخـر، ولها أسـانيد متعـددة.. تفيـد الباحـث اطمئناناً قويـا بحصول 

هـذا الأمـر.. وإن كان تصـوره أو معرفـة كيفيتـه فيه صعوبة لا سـيما بالنسـبة 

لمـن هـو مسـتغرق فـي الحسـيات والمشـاهدات العادية. 

ب. القضية في نصوص المؤرخين ورواة السنة: 

لـم يقتصـر نقـل القضيـة المذكـورة علـى محدثـي الشـيعة عـن أئمتهـم 

وإنمـا نقلهـا مؤرخـو ومحدثـو السـنة فـي كتبهـم المختلفـة، بطـرق متعددة 

واليـك بعـض مـا وجدنـاه فـي هـذا الموضوع: 

فقـد نقـل الحافظ محمـد بن حبـان السجسـتاني )توفي سـنة 354ه( في 

كتابـه »الثقـات«)2( الخبـر المذكـور فـي ذكـره للنسـاء الراويات قـال: نضرة 

عديدة هو فيها وكونه شـيخ الصـدوق وترضيه عنه أيضًا يعطي نفس المعنى«.   =

)1( وفـي هـذه الروايـة خصوصيـة، وهـي أن نسـبة مضمـون الروايـة مـن قبـل الإمـام )( إلـى 

آبائـه، قـد يكـون لجهة أن الراوي السـامع للرواية غير شـيعي وهـو يتعامل بالتالـي مع الإمام 

كـراو للحديـث عـن آبائه عن النبـي )(، وأمـا إذا كان الراوي شـيعيًا ومعترفـًا بمقام الإمام 

وأنـه لا يختلـف تاليهـم عـن سـابقهم، فـإن نسـبة الإمـام مضمـون الروايـة لآبائه فيهـا معنى 

مـن الاهتمـام الكبيـر بهـذا المضمـون بحيـث يتوارثـه المعصومـون ويحدثـون بـه ويركزون 

عليـه. وهـذا المضمون مـن القسـم الثاني. 

)2( ج 5، ص 487.
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الأزديـة مـن أهـل البصرة تروي عن الحسـين بـن علي روى عنهـا البصريون 

حدثنـا بـن قتيبـة بعسـقان قـال حدثنـا العبـاس بـن إسـماعيل مولـى بنـى 

هاشـم قـال حدثنـا مسـلم بـن إبراهيم قـال حدثتنـا أم شـوق العبديـة قالت 

حدثتنـي نضـرة الأزديـة قالـت لمـا قتـل الحسـين بـن علـي مطرت السـماء 

دمًـا فأصبـح جرارنـا وكل شـيء لنا مـلأى دمًا. 

ونقـل نفـس الخبـر أيضًـا عنها ابن عسـاكر )توفي سـنة 571ه( فـي كتابه 

دمشـق.  مدينة  تاريخ 

وفـي تفسـير القرطبـي )ت671ه( عـن قـرة بـن خالـد: مـا بكت السـماء 

علـى احـد إلا علـى يحيى بن زكريا والحسـين بـن علي وحمرتهـا بكاؤها)1( 

وفـي موضـع آخـر مـن التفسـير عن سـليمان القاضـي قـال: مطرنا دمًـا يوم 

الحسـين)2(.  قتل 

كمـا أن الحافـظ الهيثمـي )توفـي سـنة 807ه( قـد نقـل في كتابـه مجمع 

الزوائـد حديـث محمـد بـن شـهاب الزهـري المشـير إلـى نفـس الموضوع 

فقـال: »قـال: قـال لـي عبدالملـك أي واحـد أنـت إن أعلمتنـي أي عامـة 

كانـت يـوم قتـل الحسـين فقـال قلـت لـم ترفع حصـاة ببيـت المقـدس إلا 

وجـد تحتهـا دم عبيط!

لقرينـان. رواه  الحديـث  فـي هـذا  وإيـاك  إنـي  لـي عبدالملـك:  فقـال 

الطبرانـي ورجالـه ثقـات. وعـن الزهري قـال ما رفع بالشـام حجر يـوم قتل 

الحسـين بـن علـى إلا عـن دم. رواه الطبرانـي ورجالـه رجـال الصحيـح. 

وعـن أم حكيـم قالـت قتـل الحسـين وأنـا يومئـذ جويريـة فمكثت السـماء 

.220 /10 )1(

.141 /16 )2(
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أيامًـا مثـل العلقـة. رواه الطبرانـي ورجالـه إلـى أم حكيم رجـال الصحيح«.

وعـن جميـل بـن زيد قـال: »لما قتل الحسـين احمـرت السـماء قلت أي 

شـيء تقـول؟ قـال: إن الكذاب منافق.. إن السـماء احمرت حيـن قتل. رواه 

الطبرانـي وفيه من لـم أعرفه«)1(.

ولـذا تعتـري المتأمـلَ الحيـرةُ مـن صفاقـة ابن كثيـر عندما يذكـر أن ذلك 

ممـا بالـغ فيـه الشـيعة بكـذب فاحـش!! فقـد روى هـذه الآثـار الطبرانـي 

ورجالهـا كمـا تقـدم هـم رجـال الصحيـح، ولكنهـا الحالـة الأمويـة والطبع 

يغلـب التطبـع! و »شنشـنة نعرفهـا من أخزم«، فالذي يسـتكثر على الحسـين 

)( أن يبكـي عليـه مـن سـماهم »جهلـة الرافضـة« ويقبـح فعلهـم ذاك. 

كيـف يقبـل أن يتفاعـل الكـون مـع مصيبة الحسـين؟

جـ. يتلو الكتاب على السنان: 

القضيـة الأخـرى التي ذكـرت في السـؤال: تكلم رأس الحسـين وهو على 

الرمـح. وقـد ذكرت هـذه القضية فـي بعض الكتـب والمصادر الشـيعية، منها 

كتـاب الإرشـاد للشـيخ المفيد )( ففيـه ورد ما يلي: 

1. روي عـن زيـد بـن أرقـم أنـه قـال: مـر بـه علـي وهو علـى رمـح وأنا 

فـي غرفـة، فلمـا حاذانـي سـمعته يقـرأ: ]أمَْ حَسِـبْتَ أنََّ أصَْحَـابَ الكَْهْفِ 

وَالرَّقِيـمِ كَانـُوا مِـنْ آياَتنَِـا عَجَبًـا[ فقـف ـ واللـه ـ شـعري وناديت: رأسـك 

واللـه ـ يـا بن رسـول الله ـ أعجـب وأعجب. ولمـا فرغ القوم مـن التطواف 

بـه بالكوفـة، ردوه إلـى بـاب القصـر، فدفعـه ابـن زيـاد إلـى زحر بـن قيس 

ودفـع إليـه رؤوس أصحابـه، وسـرحه إلـى يزيـد بـن معاويـة عليهـم لعائن 

)1( ج9، ص 196.
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اللـه ولعنـة الاعنيـن فـي السـماوات والأرضيـن، وأنفـذ معـه أبـا بـردة بـن 

عـوف الأزدي وطـارق بـن أبـي ظبيـان في جماعـة من أهـل الكوفـة، حتى 

وردوا بهـا علـى يزيد بدمشـق )1(.

ونقـل الحادثـة محمد بـن سـليمان الكوفي )كان حيًّا سـنة 300( في   .3

كتابـه« مناقـب أميـر المؤمنيـن )()2( »عن شـاهد عيـان آخر وهـو المنهال 

بـن عمـرو فقـال: »حدثنا أبـو أحمد قال: سـمعت محمد بن مهـدي يحدث 

عـن عبـد اللـه بـن داهـر الـرازي عـن أبيه عـن الأعمـش: عـن المنهـال بن 

عمـرو قـال: رأيـت رأس الحسـين بـن علـي علـى الرمـح وهـو يتلـو هـذه 

الآيـة: ]أمَْ حَسِـبْتَ أنََّ أصَْحَـابَ الكَْهْـفِ وَالرَّقِيـمِ كَانوُا مِـنْ آياَتنَِـا عَجَبًا[ 

فقـال رجـل مـن عـرض الناس: رأسـك يا بـن رسـول الله أعجـب؟!«.

 ونقلـه بعدهمـا أكثـر الذيـن ترجموا للإمـام الحسـين )( كالأربلي في 

الفصـول المهمـة، والمجلسـي في البحـار وغيرهما. 

كمـا ذكـرت الحادثـة في بعـض المصـادر غيـر الشـيعية مثـل: تاريخ بن 

عسـاكر)3( حيـث ذكرها بسـنده إلـى المنهـال بن عمرو، بشـيء مـن التغيير، 

وحاصلـه أن الـذي كان يقـرأ السـورة هـو شـخص كان أمام الـرأس فلما قرأ 

]أمَْ حَسِـبْتَ أنََّ أصَْحَـابَ الكَْهْـفِ وَالرَّقِيـمِ كَانـُوا مِـنْ آياَتنَِـا عَجَبًـا[ قال: 
 فأنطـق اللـه الـرأس بلسـان ذرب فقـال أعجـب من أصحـاب الكهـف قتلي 

وحملي. 

)1( 117/2: ونحـن قـد تأملنـا فـي مكان سـابق فـي أن زيد بن أرقم هـل كان موجودًا فـي الكوفة 

حينها أو في الشـام؟

.267/2 )2(

.369/60 )3(
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وقـد نقـل الشـيخ الأحمدي الميانجـي في كتابـه مواقف الشـيعة)1( كامًا 

جيـدًا عـن الشـيخ الصـدوق )( فـي مـا يرتبـط بالواقعـة ننقلـه هنـا، فقد 

:)( ذكـر تحـت عنـوان مناظرة حـول كام رأس الحسـين

»فلمـا ورد الصـدوق عليـه مـن الغـد وأخـذ الملـك فـي مدحـه وثنائـه 

أظهـر بعضهـم بحضرتـه أن هـذا الشـيخ يـرى أن رأس الحسـين )( كان 

يقـرأ علـى القنـاة سـورة الكهـف. فقال الملـك: ما عرفنـا منه ذلـك حتى أن 

نسـأله، فكتـب إليـه رقعـة يذكـر فيهـا هذه النسـبة. 

فكتـب فـي جوابه: »نعم بلغنا أن رأسـه الشـريف قرأ آية من تلك السـورة 

المباركـة، ولكنـه لـم يصـل إلينـا مـن جانـب الأئمـة )(، ولا ننكـره أيضًا 

لأنـه إذا كان مـن الأمـر الجائـز المحقـق تكلـم أيـدي المجرميـن وشـهادة 

أرجلهـم الخبيثـة يـوم القيامـة بما كانوا يكسـبون، كيـف لا يجـوز أن يتكلم 

رأس ابـن رسـول اللـه )( وخليفتـه في أرضه وإمام الأئمة وسـيد شـباب 

أهـل الجنـة بتـاوة القرآن المجيـد والذكر الحميـد، وتظهر منه هـذه الكرامة 

العليـا بـإرادة إلهـه القـادر على مـا يريد؟ فإنـكاره فـي الحقيقة إنـكار لقدرة 

اللـه أو جحـود لفضيلـة رسـول اللـه، والعجب ممـن يفعل ذلك وهـو يقبل 

أنـه بكتـه مائكـة السـماء، وأمطـرت علـى مصيبتـه مـن الأفـاك الدمـاء، 

وناحـت عليـه الجـن بطريـق الشـيوع، وأقيمـت مراسـم عزائـه فـي جميـع 

الأصقـاع والربـوع، بـل مـن أبى عـن قبـول أمثال ذلك مـع تحقيقه وسـامة 

طريقـه كيـف لا يأبـى عن صحة شـرايع النبييـن ومعجزاتهم المنقولـة بأمثال 

هـذه الطـرق عاليـا إلـى أهـل الديـن؟ فبهـت الـذي كفـر، واللـه لا يهـدي 

الفاسـقين«. القوم 

.484/3 )1(
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س: لمـاذا لا نـرى أثـرًا واضحًـا للزوجـات فـي كربـاء؟ وما هـي أدوارهن 

لـو كانـت موجودة؟ 

الجـواب: إننـا ناحـظ أن المجتمـع العربـي بمـا فيـه مـن سـمات كان 

لا يظُهـر شـؤون المـرأة عمومًـا، والزوجـة خصوصًـا، ويـرى أن ما يناسـب 

الاسـتتار والاحتجـاب هـو المطلـوب، وبطبيعـة الحـال فـإن الإخبـار وكثرة 

الأخبـار عـن النسـاء لـم يكـن يتناسـب وتلـك الحالة. 

بـل ربمـا كان هـذا وإلى يومنـا الحاضـر في بعـض المجتمعـات العربية 

موجـودًا، وهـو إذا كان فـي أيـام السـلم ملحوظـا، فإنـه فـي أيـام الحـرب 

مـن خشـونة  فيهـا  ومـا  الحـرب  أن  أكثـر وضوحًـا خصوصًـا  والمواجهـة 

ومعانـاة كانـت تدعـو العـرب لإبعـاد النسـاء عنهـا وعـن قضاياهـا. 

وجـاءت تعليمات الإسـام في لزوم اسـتتار المرأة عـن الأجانب، وأن لا 

تكـون مصـدر إغراء وشـهوة محرمـة، لتثبت بعـض المعانـي المذكـورة آنفًا 

فـي المجتمـع العربـي، بـل ربما تطرف فـي ذلك. 

غيـر أن هـذا لـم يكـن يعني أنـه لـم يكـن للنسـاء دور إيجابي أو سـلبي 

فـي القضايـا التـي وقعـت فـي تاريخ المسـلمين. 

تأثيـر  مـن  جانبـا  نلحـظ  أن  نسـتطيع  عاشـوراء  وقضيـة  كربـاء  ففـي 

الزوجـات علـى أزواجهـن وأبنائهن، وإن كان مـا نقله المؤرخون لا يشـكل 

إلا نسـبة قليلـة مـن الأصـل، تبعًـا للماحظـة المذكـورة فـي أول الجـواب. 

ولكـن هـذا المنقـول يعطـي صـورة تقريبيـة لذلـك الـدور: 

ففي الجانب الايجابي: 



309 لسو   فس  ةمي:أ أ ة لس   ةقمي ي  

1. نجـد زوجـة زهيـر بـن القين)1( التـي شـجعت زوجها على الاسـتجابة 

 .)( لرسـول الحسين

2. و أم وهـب قمـر بنـت عبـد زوجـة عبـد الله بـن عميـر الكلبـي، التي 

كانـت مـع زوجهـا، وهـي التي خرجـت بعده تشـجعه علـى القتـال)2( . 

3. ويذكـر الخطبـاء أيضًـا تشـجيع زوجـة حبيـب بـن مظاهر الأسـدي له 

للخـروج إلـى نصـرة الحسـين )(  وينقلـون فـي ذلـك حـوارًا يشـير إلى 

هـذا المعنـى فيـه مـن الحماسـة الشـيء الكثيـر، ولكني لـم أعثـر فيما لدي 

مـن المصـادر علـى الحادثة. 

)1( ذكـر الشـيخ المفيـد فـي الإرشـاد:.. حـدث جماعـة مـن فـزارة ومـن بجيلـة قالـوا: كنـا مع 

زهيـر بـن القيـن البجلـي حيـن أقبلنا مـن مكة، فكنـا نسـاير الحسـين )(، فلم يكن شـيء 

أبغـض إلينـا مـن أن ننازلـه فـي منـزل، فـإذا سـار الحسـين )(  ونـزل منـزلا لـم نجـد بدا 

مـن أن ننازلـه، فنـزل الحسـين فـي جانـب ونزلنـا في جانـب، فبينا نحـن جلـوس نتغذى من 

طعـام لنـا إذ أقبـل رسـول الحسـين )(،حتى سـلم ثـم دخل، فقـال: يـا زهير بـن القين إن 

أبـا عبـد اللـه الحسـين بعثنـي إليـك لتأتيه. فطـرح كل إنسـان منا ما فـي يده حتـى كأن على 

رؤوسـنا الطيـر، فقالـت لـه امرأته: سـبحان اللـه، أيبعث إليك ابن رسـول الله ثـم لا تأتيه، لو 

أتيتـه فسـمعت مـن كامـه، ثـم انصرفـت. فأتـاه زهير بـن القيـن، فما لبـث أن جاء مستبشـراً 

 ،)( قـد أشـرق وجهـه، فأمر بفسـطاطه وثقله ورحلـه ومتاعه فقـوض وحمل إلى الحسـين

ثـم قـال لامرأتـه: أنـت طالـق، الحقي بأهلـك، فإنـي لا أحـب أن يصيبـك بسـببي إلا خير، 

ثـم قـال لأصحابه: مـن أحـب منكـم أن يتبعنـي، وإلا فهو آخـر العهد.

)2( فـي تاريـخ الطبـري، ج4، ص326: )قـال أبـو مخنـف( حدثني أبـو جناب قـال كان منا رجل 

يدعـى عبـد اللـه بـن عميـر من بنـي عليـم كان قـد نـزل الكوفة واتخـذ عنـد بئـر الجعد من 

همـدان دارًا وكانـت معـه امـرأة لـه مـن النمـر بن قاسـط يقال لهـا أم وهـب بنت عبـد فرأى 

القـوم بالنخيلـة يعرضـون ليسـرحوا إلـى الحسـين قـال فسـأل عنهم فقيـل له: يسـرحون إلى 

حسـين بـن فاطمـة بنـت رسـول الله )صلـى الله عليـه وسـلم( فقال واللـه لو قـد كنت على 

جهـاد أهـل الشـرك حريصًـا وإنـي لأرجـو ألا يكـون جهـاد هـؤلاء الذيـن يغـزون ابـن بنت 

نبيهـم أيسـر ثوابـا عنـد الله من ثوابـه إياي فـي جهاد المشـركين فدخل إلـى امرأتـه فأخبرها 

بمـا سـمع وأعلمهـا بمـا يريـد فقالت أصبـت أصاب الله بك أرشـد أمـورك افعـل وأخرجني 

معـك قـال فخـرج بهـا لياً حتـى أتى حسـينا فأقـام معه.
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4. وبعـد حادثـة كربـاء، فقـد اتخـذت بعـض الزوجـات موقفًـا شـديدًا 

تجـاه أزواجهـن ممن شـاركوا فـي المعركة ضد الحسـين وأصحابـه، ويذكر 

المؤرخـون فـي ذلـك زوجـة كعـب بـن جابـر التـي عارضتـه، بعـد رجوعه 

وقالـت لـه: أعنـت على ابـن فاطمـة وقتلت شـيخ القـراء، واللـه لا أكلمك 

من رأسـي كلمـة)1( . 

 ومنهـن زوجـة خَوليّ بـن يزيد الأصبحي، واسـمها النوار بنـت مالك بن 

عقـرب فقـد نقل بسـنده عنهـا: »قالت أقبـل خَوليُّ بـرأس الحسـين فوضعه 

تحـت أجانـة فـي الـدار ثـم دخـل البيـت فـأوى إلـى فراشـه، فقلت لـه: ما 

الخبـر مـا عنـدك؟ قـال: جئتـك بغنـى الدهـر هـذا رأس الحسـين معك في 

الـدار! قالـت: فقلـت: ويلـك جـاء النـاس بالذهـب والفضة وجئـت برأس 

ابـن رسـول اللـه )(لا واللـه لا يجمع رأسـي ورأسـك بيت أبـدا! قالت: 

فقمـت مـن فراشـي فخرجـت إلـى الـدار فدعـا الأسـدية؛ زوجتـه الثانيـة 

فأدخلهـا إليـه، وجلسـت أنظـر قالـت: فواللـه ما زلـت أنظر إلى نور يسـطع 

مثـل العمـود من السـماء إلى الأجانـة ورأيت طيـراً بيضًا ترفـرف حولها قال 

فلمـا أصبـح غـدًا بالرأس إلـى عبيد اللـه«)2(. 

ومـن أولئـك أم عبـد اللـه بنـت الحـر البـدي، زوجـة مالـك بـن النسـر 

.)3()( البـدي التـي رفضـت أن يدخل زوجها البيت ومعه سـلب الحسـين

وفـي الجانـب السـلبي أيضًـا وجدنا بعض تلـك الآثار، فإن مـن المعلوم 

أن التـي منعـت مسـلمًا أن يقتـل ابـن زيـاد فـي بيـت هانـي بـن عـروة هـي 

زوجتـه، التـي هـي بنـت الحجـاج الزبيـدي، وأخـت عمـرو بـن الحجـاج 

)1( المصدر السابق، ص329.

)2( المصدر السابق 348.

)3( المصدر السابق 342.
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الزبيـدي قائـد إحدى الفـرق العسـكرية الأموية فـي كرباء، ولـم يكن على 

وفـاق مـع الخـط العلوي والحسـيني، ونحن وإن كنـا نعتقد أن هناك أسـبابا 

أخـرى أيضًـا جعلـت مسـلمًا يمتنـع عـن اغتيـال ابـن زيـاد)1(، إلا أن هـذا 

الموقـف أيضًـا يبيـن الـدور السـلبي الـذي يمكن للزوجـة أن تمارسـه حتى 

علـى خـاف رغبـة زوجهـا، وخطه. 

ونحـن لا نعلـم هـل كان لبحرية بنـت المنـذر العبدي)2( زوجـة عبيد الله 

بـن زيـاد، دور فـي وشـاية المنـذر برسـول الحسـين )( الـذي جـاء إلـى 

البصـرة؟ وهـل أنهـا مثـا أشـارت علـى أبيهـا أو أن هـذا الأب هو قـد تبرع 

بإيصـال رسـول الحسـين خوفـًا علـى ابنتـه، أو لـم يكن لهـا ارتباط. 

والمنـذر بـن الجـارود العبـدي هو الـذي جـاء برسـول الحسـين، زاعمًا 

أنـه خـاف أن يكـون دسيسًـا مـن ابـن زياد فقـدم الرسـول وضـرب عنقه. 

س: كيـف يمكـن التوفيـق بيـن مـا هـو معلـوم مـن منزلـة مسـلم بـن عقيل 

الكبيـرة عنـد الحسـين وبين رسـائله إلى الحسـين، والتـي يقول فيها مسـلم أن 

يعفيـه عـن الاسـتمرار، وجـواب الحسـين لـه الـذي يشـم منـه الاتهـام بالجبن 

؟  لمسلم

الجـواب: ذكر الطبري في تاريخه القضية هكذا: 

»دعـا الحسـين مسـلم بن عقيل فسـرحه مـع قيس بـن مسـهر الصيداوي 

وعمـارة بـن عبيد السـلولي وعبـد الرحمن بن عبـد الله بن الكـدن الأرحبي 

مجتمعيـن  النـاس  رأى  فـإن  واللطـف  أمـره  وكتمـان  اللـه  بتقـوى  فأمـره 

مسـتوثقين عجـل إليـه بذلـك فأقبـل مسـلم حتـى أتـى المدينـة فصلـى في 

)1( يراجع القسـم الأول من هذا الكتاب. 

)2( الطبري ج4، ص235.
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مسـجد رسـول اللـه )( وودع مـن أحـب مـن أهلـه ثـم اسـتأجر دليليـن 

مـن قيـس فأقبـا بـه فضـاَّ الطريـق وحـارا وأصابهـم عطـش شـديد وقـال 

الدليـان: هـذا الطريـق حتى ينتهـي إلى الماء وقـد كادوا أن يموتوا عطشًـا. 

فكتـب مسـلم بـن عقيـل مـع قيـس بـن مسـهر الصيـداوي إلـى حسـين 

وذلـك بالمضيـق مـن بطـن الخبيـت أما بعـد فإني أقبلـت مـن المدينة معي 

دليـان لـي فجـارا عن الطريق وضاّ واشـتد علينـا العطش فلـم يلبثا أن ماتا 

وأقبلنـا حتـى انتهينـا إلـى المـاء فلـم ننج إلا بحشاشـة أنفسـنا وذلـك الماء 

بمـكان يدعـى المضيـق من بطـن الخبيت وقد تطيـرت من وجهـي هذا فان 

رأيـت أعفيتنـي منـه وبعثت غيـري والسـام فكتب إليه حسـين أمـا بعد فقد 

خشـيت ألا يكـون حملـك على الكتاب إلي في الاسـتعفاء مـن الوجه الذي 

وجهتـك لـه إلا الجبـن فامـض لوجهـك الذي وجهتـك له والسـام عليك.

فقـال مسـلم لمـن قـرأ الكتاب هـذا ما لسـت أتخوفـه على نفسـي فأقبل 

كمـا هـو حتـى مـر بمـاء لطـيء فنـزل بهم ثـم ارتحـل منه فـإذا رجـل يرمي 

الصيـد فنطـر إليـه قـد رمـى ظبيا حين أشـرف لـه فصرعه فقـال مسـلم يقتل 

عدونـا إن شـاء اللـه ثـم أقبـل مسـلم حتى دخـل الكوفـة فنـزل دار المختار 

بـن أبـى عبيد«.)1(انتهى. 

ولنا مع هذا النقل وقفات: 

1. محـل الحادثـة: يظهـر من النقـل المذكور أن الحادثة قـد وقعت بعدما 

اسـتأجر مسـلم دليليـن مـن المدينـة، ومـات هـذان الدليـان فـي مـكان ما 

بمضيـق الخبـت ثم بعث مسـلم رسـالته إلـى الحسـين، ويفتـرض أن يكون 

ذلـك بعـد الخروج مـن المدينة باتجاه العـراق، لكن أربـاب المعاجم ذكروا 

)1( ج4، ص264.
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أن منطقـة الخبـت بيـن المدينة ومكة، وليسـت بيـن المدينة والعـراق.. وقد 

أشـار إلـى ذلـك العامة القرشـي فـي كتابـه حياة الإمـام الحسـين فقال: إن 

مضيـق الخبـت الـذي بعـث منه مسـلم رسـالته إلى الإمـام يقع مـا بين مكة 

والمدينـة حسـب مـا نـص عليـه الحمـوي فـي حيـن أن الرواية تنـص على 

أنـه اسـتأجر الدليليـن مـن يثـرب وخرجـوا إلـى العـراق فضلوا عـن الطريق 

ومـات الدليـان ومـن الطبيعـي أن هـذه الحادثـة وقعـت مـا بيـن المدينـة 

والعـراق ولـم تقـع ما بيـن مكـة والمدينة)1(.

وأنـه لـو كان هنـاك مـكان يدعـى بهذا الاسـم يقع مـا بين يثـرب والعراق 

لـم يذكـره الحمـوي فان السـفر منـه إلى مكـة ذهابـًا وإيابـًا يسـتوعب زماناً 

يزيـد علـى عشـرة أيـام فـي حيـن أن سـفر مسـلم مـن مكة إلـى العـراق قد 

حـدده المؤرخـون فقالـوا: انـه سـافر من مكـة في اليـوم الخامس عشـر من 

رمضـان، وقـدم إلـى الكوفة فـي اليـوم الخامس من شـوال فيكـون مجموع 

سـفره عشـرين يومًا، وهي أسـرع مـدة يقطعها المسـافر من مكة إلـى الكوفة 

فـان المسـافة بينهمـا تزيـد علـى ألـف وسـتمائة كيلومتـر، وإذا اسـتثنينا من 

هـذه المـدة سـفر رسـول مسـلم من ذلـك المـكان ورجوعـه إليه، فـان مدة 

سـفره مـن مكـة إلى الكوفـة تكون أقل من عشـرة أيام ويسـتحيل عـادة قطع 

تلـك المسـافة بهـذه الفترة مـن الزمن)2(. 

)1( كذلـك فقـد ذكـر فـي لسـان العـرب، ج2، ص27:. قيـل: الخبـت مـا اطمـأن مـن الأرض 

وغمـض، فـإذا خرجـت منه، أفضيت إلى سـعة، وقيـل: الخبت سـهل في الحـرة، وقيل: هو 

الـوادي العميـق الوطـئ، ممـدود، ينبت ضـروب العضـاه. وقيل: الخبـت الخفـي المطمئن 

مـن الأرض، فيـه رمـل. وفـي حديـث عمرو بـن يثربـي: إن رأيت نعجـة تحمل شـفرة وزنادا 

بخبـت الجميـش، فـا تهجها. قـال القتيبي: سـألت الحجازييـن، فأخبروني أن بيـن المدينة 

والحجـاز صحـراء، تعـرف بالخبت. 

)2( حياة الإمام الحسـين )(، ج2، ص343.
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2. قـول مسـلم: بحسـب النقـل المذكور: »وقـد تطيرّت مـن وجهي هذا، 

فـإن رأيت أعفيتنـي منه وبعثـت غيري«.

والتطيـر: مـن الطيـرة، وهي كمـا قالوا ما يتشـأم به من الفـال الرديء وقد 

كانـت سـائدة عنـد العـرب فـي الجاهليـة فأبطلهـا الإسـام وألغـى آثارهـا، 

وقيـل: إن الأصـل فيـه أنهـم كانـوا إذا أرادوا غـزو قـوم عمدوا فـي طريقهم 

إلـى ما يرون مـن أوكار الطيـور فيزعجونهـا ويطيرونها عنهـا يتفاءلون بذلك 

لتفريـق العـدو والإبعـاد من المنـزل أو أنهـا إن أخـذت يمينًا تيمنـوا وذهبوا 

يمينـا فـي الحاجـة وإن أخـذت شـمالًا تشـاءموا ورجعـوا أو كانـوا يطلقون 

تياسـرت تراجعـوا ثـم اسـتعمل هـذا  تيامنـت استبشـروا وإن  الظبـاء فـإن 

اللفـظ فـي مطلـق الفـال سـواء كان بإطـارة الطيـور عـن أعشاشـها أو بغيـر 

ذلـك ممـا كانـوا يتفألـون بـه مثـل نعـب الغـراب وإقعـاء الذئـب واعتراض 

الصيـد وغيرهـا ثـم خـص بالفال الـرديء.. 

ونجـد أن الجاهلييـن المكذبيـن للأنبيـاء كانـوا يجعلـون التطيـر حجـة 

كافيـة لتكذيبهـم الأنبيـاء فالقـرآن يتحـدث عـن قـوم صالـح ]قاَلـُوا اطَّيَّرنْاَ 

هِ[)1( وكمـا قـال أصحـاب القرية  عَـكَ قـَالَ طاَئرُِكُـمْ عِنـدَ اللّـَ بِـكَ وَبِمَـن مَّ

مْ تنَتهَُـوا لنََرْجُمَنَّكُـمْ[)2(. ا تطَيََّرنْـَا بِكُـمْ لئَِـن لّـَ لأنبيائهـم: ]إِنّـَ

ولأنهـا تنمـي الفكـر الخرافـي مـن جهـة، وتضيـع علـى المجتمـع كثيراً 

مـن فـرص الخيـر والعمـل لأجـل أن العصفـور قـد اتجه شـمالا، لأنـه مثاً 

وجـده أقـرب لنجاتـه! أو غيـر ذلـك، فتتعطـل الأمـور العامـة تبعًـا لاختيار 

العصفـور أو اتجـاه الغـراب! فقـد نهـى الإسـام عنهـا، وذكّـر المعصومون 

)1( النمل آية47.

)2( سورة يس آية 18.
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أنهـا لا أثـر له. ولـك أن تتصور مجتمعًـا يعتمد فـي اختياراتـه وقراراته على 

نعيـب الغـراب، وما شـابه. 

بـل إنهـا فـي بعـض الحـالات تصـل إلـى درجـة مـن درجـات الشـرك، 

وذلـك عندمـا يعتقـد المتطيـر أن التوفيـق قريـن الطيـر المتيامن، وأن الشـر 

سـيحصل بسـبب توجهـه إلـى الشـمال.. وينسـى أن اللـه سـبحانه وتعالـى 

هـو المؤثـر الوحيـد فـي هـذا الكـون، وليـس تيامـن أو تياسـر الطيـر مـن 

الأسـباب التـي جعلهـا اللـه فـي عالـم التكويـن لشـيء. 

ففـي الحديـث عن رسـول اللـه )(: »الطيرة شـرك«. وعنـه أيضًا: »من 

ردتـه الطيـرة عـن حاجتـه فقـد أشـرك«. وأنه: »مـن خرج يريـد سـفراً فرجع 

مـن طيـر فقـد كفـر بما أنـزل علـى محمـد«. و: »ليس منا مـن تطَيَّـر ولا من 

تطُيُـر لـه، أو تكهـن أو تكُُهـن له، أو سَـحر أو سُـحِر له«)1(. 

ولعلـه لهـذا السـبب جعـل »كفـارة الطيـرة التـوكل« علـى اللـه والاعتقاد 

بأنـه لا يصنـع الخيـر ولا يدفـع الشـر إلا اللـه كمـا روي عـن رسـول اللـه 

»كان يأمـر مـن رأى شـيئا يكرهـه ويتطير منـه أن يقول: اللهـم لا يؤتي الخير 

إلا أنـت، ولا يدفـع السـيئات إلا أنـت، ولا حـول ولا قـوة إلا بـك« ويأمـره 

بالمضـيّ علـى خـاف مـا تطُيـر بـه. فقـد جعل عـاج التطيـر خافـه فقال 

كمـا فـي الحديـث عـن رسـول اللـه »إذا تطيـرت فامض«. 

هـذا هـو التطيـر: عـادة جاهليـة قـد تجر فـي حـالات إلى الشـرك، وهي 

ليسـت فـي المؤمنيـن ولا سـيما فـي أهـل البيـت: ما منا مـن يتطيـر ولا من 

يتطيـر بـه، وعاجهـا أن يمضـي الإنسـان متـوكاً علـى الله في سـبيله.. 

)1( الأحاديـث من ميزان الحكمة، ج2.
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فهـل يعقـل بعـد هذا أن يكون مسـلم الذي هـو ثقة الحسـين، وفي بعض 

المرويـات المفضـل عنـده مـن أهـل بيتـه أن يتطير مـن ذلك الطريـق الذي 

مضـى فيـه ويفكر في الرجوع عـن تلك المهمـة العظيمة التـي أوكلت إليه؟ 

إن من يريد الرجوع عن مهمة لا بد أن يبدي سـببا معقولًا عند نفسـه أولًا 

وعند من وجهه ثانياً، والتطير لم يكن معقولًا لا عند مسلم ولا عند الحسين. 

3. قـول الحسـين: بحسـب المنقـول ».. فقـد خشـيت ألا يكـون حملك 

علـى الكتـاب إلـي في الاسـتعفاء مـن الوجـه الذي وجهتـك لـه إلا الجبن 

فامـض لوجهـك الـذي وجهتـك له..«. 

وهـذا المقطـع أعجب من سـائر مقاطع الرسـالة: فـإذا كان الإمـام يعتقد 

أن مسـلمًا جبـان وهـو لـم يصـل إلـى الكوفـة، فكيـف يكـون بعـد وصوله 

إليهـا وهـي لا تـزال فـي سـيطرة الأموييـن، وواليهـا لا يـزال يمسـك بزمـام 

الأمـور؟ وكيـف سـيواجه الجيـش الموالـي للأموييـن هناك؟ 

 )( إن رسـول المـرء ترجمـان عقله، ودليـل حكمته، فإذا كان الحسـين

يرسـل مـن جبن قبـل المواجهـة)1(، فهل يكـون حكيما؟ 

في الواقع هذا طعن في الحسـين أولا وفي مسلم ثانياً.. 

ثـم مـا الـذي كان يملكـه الحسـين مـن قـوة ضغـط لكـي يجبـر مسـلمًا 

علـى الذهـاب بالرغـم مـن تطيـره كمـا يزعمـون؟ 

مـع  معاركـه  فـإن  بشـجاعته  معـروف  مسـلمًا  فـإن  ذلـك  إلـى  إضافـة 

)1( لا يقـال أن مسـلمًا لـم يكـن ذاهبـًا إلـى معركـة بالضـرورة، فإنـه يجـاب علـى ذلـك، بـأن 

نـوع هـذه المهمـة وإن لـم يكـن فيهـا أي مواجهـة عسـكرية تحتـاج إلـى الكثير مـن الجرأة 

والإقدام.
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المهاجميـن لـه وهـو مفـرد فـي بيـت طوعـة فـي الكوفـة لتشـير إلـى هـذا 

المعنـى، فقـد رد المهاجميـن أكثـر من مرة، ولـولا أنهم آمنوه لما اسـتطاعوا 

أن يقبضـوا عليـه)1(. فاتهامـه بالجبـن فـي ذلـك النـص مخالـف للواقـع، 

ولمعرفـة الحسـين به، ولحكمة الحسـين فـي اختياره لتلـك المهمة، ولذلك 

يصعـب أن يقُبـل ذلـك النـص بهـذه الكيفيـة. 

س: عـن التربـة الحسـينية، فمـاذا يعنـي أن يكـون فيهـا الشـفاء؟ وهل تلك 

خصوصيـة لتربـة الحسـين أو لقبـور المعصوميـن عموما؟ وهـل تؤخذ من أي 

مـكان سـواء مـن القبـر أو من نواحـي كرباء؟ 

الجـواب: ورد موضـوع التربـة فـي كلمـات فقهائنـا فـي مـوارد متعددة؛ 

فقـد ورد ذكـره فـي تحنيـك الطفـل أول ولادتـه، وفـي القبـر يسـتحب أن 

يوضـع مـع الميت شـيء من تربة الحسـين، وفـي باب حرمـة أكل الطين إلا 

طيـن قبر الحسـين لأجـل الاستشـفاء، وفي باب السـجود في الصـاة وأنها 

خيـر مًـا يسـجد عليه، وفي أنـه يسـتحب أن يكون لـدى المؤمن سـبحة من 

طيـن قبـر الحسـين وفي اسـتصحابها فـي السـفر وأنها أمان مـن كل خوف. 

أمـا خصوصيـة التربـة الحسـينية فـي الشـفاء، فتـارة يتـم الحديـث عنهـا 

ضمـن الإطـار الظاهـري الـذي ذكـره البعـض مـن العلمـاء الطبيعييـن فـي 

شـأن التيمـم وأنـه كيـف يكـون التـراب والغبـار »أحـد الطهوريـن« وذكروا 

فـي حينـه أن فـي التـراب مـن العناصـر الشـيء الكثيـر الـذي يعتبـر مـن 

المضـادات الحيويـة لكثيـر مـن الأمـراض.. ولا أعلـم عـن هـذه الجهـة 

الطبيعيـة، فنقلهـا يكـون علـى عهدتهـم. 

وأخـرى يتـم عنهـا خـارج هـذا الإطـار، وحاصله أنه لا شـك فـي أن بين 

)1( الطبري، ج4، ص279.
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عناصـر الطبيعـة تفاعـاً ، وتكامـاً ، ويمكـن الاسـتفادة مـن تلـك العناصر 

نباتيـة كانـت أو حيوانيـة أو جمـادًا فـي قضايـا الاستشـفاء، والعـاج. فترى 

الأطبـاء يكتشـفون فـي كل يـوم عقارًا جديـدًا مـن الطبيعة. 

وقـد كان الطـب القديـم يعتمـد اعتمـادًا كبيـراً علـى مثـل هـذه الأمـور. 

وعمـدة العاجـات عندهـم هي هـذه العناصـر الطبيعيـة. وبعضهـا كان يتم 

اكتشـاف تأثيرهـا مـن خـال التجربة والعلـم البشـري، وبعضهـا الآخر كان 

يعُـرف تأثيرهـا مـن خـال إرشـادات الأنبيـاء والأولياء لهـا، فها نحـن نجد 

فـي القـرآن الكريـم)1( حديثـه عـن جملـة أمـور تبيـن تأثيرهـا فـي العـاج 

والـدواء. بـل فـي بعضهـا إن الصدقـة تنفـع فـي شـفاء المـرض مـع أنـه لا 

يوجـد ارتبـاط ظاهـري بيـن الأمريـن. فـإذا وصـل الخبـر الصحيـح عـن 

المعصوميـن فـي تأثيـر شـيء فـي شـيء ولـم يكـن هنـاك محـذور عقلـي 

يمنـع مـن الالتـزام بـه، فمـا المانـع مـن الإيمـان بـه؟ ولمـاذا لا يعتقـد بأن 

اللـه سـبحانه كمـا جعل في العسـل قدرة شـفائية وفـي الثوم قـدرة عاجية، 

وفـي سـائر الخضـروات، والبقـول، بـل والأحجـار)2(. 

وقـد روى الجمهـور في كتبهم عن أن غبار المدينة يشـفي مـن الجذام)3( 

 )( وفـي جامـع الأصول لابن الأثير عن سـعد قـال: لما رجع رسـول الله

ر  ـاه رجال مـن المخلَّفيـن مـن المؤمنين، فأثـاروا غبـارًا، فخمَّ مـن تبـوك تلقَّ

أو فغطـّى بعـضُ مَـنْ كان مع رسـول اللـه )( أنفه فأزال رسـول الله اللثام 

)1( وقـد ألفـت كتـب متعـددة في اكتشـاف الجوانـب الطبيـة والعاجية فـي القرآن الكريـم منها 

)مـع الطـب في القـرآن الكريـم( وغيرها. 

)2( هنـاك مجـال عاجـي جديـد يتحدثـون عنـه في هـذه الأيام وهـو قـدرة الأحجـار )الكريمة( 

علـى صناعـة الشـفاء من أمـراض من خـال الاسـتفادة مـن اختـاف الإشـعاعات الصادرة 

عنهـا. وقـد كتبـت عن ذلـك بعـض المجـات العلمية. 

)3( الجامع الصغير للسـيوطي ج2 وكنـز العمال للمتقي الهندي ج 12 وغيرها.
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عـن وجهـه وقـال: والـذي نفسـي بيـده إن فـي غبارهـا شـفاء مـن كل داء. 

وقـد صحـت الأخبـار الكثيـرة عـن أهـل البيـت )( فـي تأثير تربـة قبر 

الحسـين فـي شـفاء الأمـراض، وعضدهـا مـا لا يحصـى كثرة مـن التجارب 

العمليـة في مختلف الأعصار، مما يضعف احتمال أن يكون الشـفاء حاصاً 

لأجـل الأثـر النفسـي والاسـتعداد الداخلـي للتفـوق علـى المـرض فقـط. 

فمن تلك الأخبار: 

1. مـا رواه فـي الكافـي وهـو موثـق ابـن أبـي يعفـور قـال: »قلـت لأبي 

عبـد اللـه )(: يأخـذ الإنسـان مـن طيـن قبـر الحسـين )( فينتفـع بـه 

ويأخـذ غيـره ولا ينتفـع بـه؟ فقـال: لا واللـه الـذي لا إلـه إلا هو مـا يأخذه 

أحـد وهـو يـرى أن اللـه ينفعـه بـه إلا نفعه بـه«)1(. 

2. وخبـر يونـس بـن الربيـع عن أبـي عبد اللـه )( قـال: »إن عند رأس 

الحسـين )( لتربـة حمـراء فيهـا شـفاء مـن كل داء إلا السـام، قـال: فأتينا 

القبـر بعـد مـا سـمعنا هـذا الحديـث فاحتفرنـا عنـد رأس القبـر فلمـا حفرنا 

قـدر ذراع ابتـدرت علينـا مـن رأس القبـر مثـل السـهلة حمـراء قـدر الدرهم 

فحملناهـا إلـى الكوفـة فمزجنـاه وأقبلنـا نعطي النـاس يتـداوون بها«)2(. 

 ،)( 3. وفي كامل الزيارات نقل رواية سليمان البصري عن أبي عبد الله

)1( الكلينـي عـن أحمـد بـن محمـد، عـن ابن فضـال، عن كـرام، عن ابن أبـي يعفـور: أحمد بن 

محمـد )هـو بـن عيسـى الأشـعري ثقـة(، وابـن فضال )هـو الحسـن بن علـي ثقـة فطحي(، 

كـرام )هـو ابـن عمـرو الخثعمي واقفـي ثقـة(. ويظهر منـه أن التأثير يشـترط فيه أخـذ التراب 

الحسـيني مـع الاعتقـاد بأن الله يشـفي بـه معًا. 

)2( الكلينـي عـن أحمـد بـن محمـد، عـن الحسـن بن علـي، عـن يونس: وفـي السـند يونس بن 

الربيـع وقـد ذكـر فـي كتـب الرجال من غيـر توثيـق ولا تضعيـف. ويحتمـل واللـه العالم أن 

يكـون الحسـن بـن علـي عـن يونـس عن أبـي الربيـع كما هـو في سـند آخر. 
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قال: »في طين قبر الحسـين )( الشـفاء من كل داء، وهو الدواء الأكبر«)1(.

4. مرسـلة محمـد إسـماعيل عـن الصـادق )( قـال: »إن طيـن قبـر 

داء«)2(. كل  مـن  شـفاء   )( الحسـين 

5. وأمـا عـن اختصـاص تربـة الحسـين )( أو اشـتراك تراب قبور سـائر 

الأئمـة )( فـي تلك الميـزة، فالذي يظهـر أن هنـاك اتفاقاً بيـن علمائنا على 

اختصـاص تـراب قبر الحسـين بجواز الأكل لاستشـفاء، بالرغـم من أن هناك 

بعـض الروايـات يسـتفاد منهـا أن تـراب سـائر قبـور المعصوميـن )( أيضًا 

يجـوز الاستشـفاء منهـا لكـن أعـرض عنهـا الأصحـاب، خصوصًا مـع وجود 

روايـات ناهيـة عـن ذلـك مثـل »فـإن كل تربـة لنـا محرمـة إلا تربة الحسـين« 

.)( معللـة فـي بعضهـا أن ذلك مـن مختصـات تربة الحسـين

ففـي كتـاب الأطعمـة والأشـربة يذكـر العلمـاء أنـه يحـرم أكل الطيـن، 

ولكـن قـد اسـتثني مـن ذلـك طيـن قبـر الحسـين بمقـدار يسـير »بعضهـم 

حـده بمقـدار الحمصـة« لأجل الاستشـفاء. وأنـه لا يلحق بذلك قبور سـائر 

المعصوميـن )( فـي جـواز أكل طيـن قبورهـم، بـل فـي رواية عـن الإمام 

الكاظـم )( نهـي عـن اخـذ شـيء مـن تربـة قبـره »ولا تأخذوا مـن تربتي 

شـيئا لتبركـوا بـه، فـإن كل تربـة لنـا محرمـة إلا تربـة جـدي الحسـين بـن 

)1( بـن قولويـه عـن سـعد بن عبـد الله، عن احمـد بن الحسـين بن سـعيد، عن أبيه، عـن محمد 

بـن سـليمان البصـري، عن أبيه: فيه أحمد بن الحسـين بن سـعيد وقد ذكروا أنـه ضعيف لكنه 

مـن رجـال مزار بن المشـهدي، وتضعيـف القميين له يظهر مـن جهة رميهم إيـاه بالغلو، وقد 

كانـوا يتسـرعون فـي ذلك كثيـراً. ولكنه مـع ذلك مـدح حديثه ابـن الغضائري وقـال: حديثه 

فيمـا أعلـم سـالم. ومحمـد بـن سـليمان البصـري لم يسـتثن مـن رجال نـوادر الحكمـة فله 

ذكـر بعنـوان الديلمـي، وكذلـك فـي مزار محمـد بن المشـهدي، لكن قـد ضعفه النجاشـي. 

)2( جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه فـي )المزار( عـن أبيه، عن سـعد، عـن محمد بن عيسـى، عن 

محمـد بن إسـماعيل، عن رجـل، عن أبـي عبدالله.
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علـي)( فـإن اللـه )( جعلها شـفاء لشـيعتنا وأوليائنـا«.)1( 

6. أمـا القرب والبعد عن القبر فا شـك أنه كلمـا كانت التربة مأخوذة من 

قـرب القبـر كان أفضـل، وهناك روايـات فيها أنـه يؤخذ )من عنـد القبر على 

سـبعين ذراعـا( بل فـي بعضها )أربعة أميـال( والجمع بينها كمـا ذكر العلماء 

هـو بتفـاوت درجـات الفضيلة بحسـب القـرب والبعد عـن القبر الشـريف.

سـؤال عـن كنيـة الحسـين بأبـي عبـد الله: لمـاذا كنـي الحسـين )( بأبي 

عبـد اللـه؟ مـع أنه الولـد الأصغـر هل ذلـك لعظـم مصيبته؟

الجواب: الكنية وهي ما صُدّر بأب أو ابن أو أخ أو بنت.. هي اسلوب من 

أسـاليب التكريم والاحترام يوجـد لدى المجتمعات العربيـة.. والأصل فيها 

أن يكنـى الشـخص باسـم ابنه الأكبـر، فإن لم يكن لـه ذكر كُني باسـم ابنته.

وأصبـح مـن المعـروف فـي المجتمـع العربـي أن المنـاداة بالكنيـة تعني 

التوقيـر والاحتـرام بخـاف المنـاداة بالاسـم المجـرد، حتـى أنـه ورد أيضًـا 

فـي الحديـث الشـريف عـن الإمـام أبي عبـد اللـه الصـادق )( أنـه قال: 

»مـن السـنة والبـر أن يكنـى الرجل باسـم ابنه »وفي نسـخة أبيـه« وبناء على 

الأول يكـون من المسـتحب للنـاس والبر منهـم أن يكنوا الرجل باسـم ابنه، 

وبنـاء علـى الثانـي يكـون مـن المسـتحب لـه أن يكتني باسـم أبيـه، فتكون 

كنيتـه باسـم والـده فلـو كان اسـم والـده عبد اللـه فليكتـن بأبي عبـد الله.

وليسـت الكنيـة مقصـورة علـى مـن كان لديـه ولـد بالفعـل، بـل حتى لو 

كان صغيـراً وليـس مـن شـأنه أن يكـون لـه ولـد يسـتحب تكنيتـه فــ »هـذا 

عبـد اللـه بـن مسـعود كنـاه رسـول اللـه )( وسـلم أبا عبـد الرحمـن قبل 

)1( الوسـائل باب 72 من أبواب المزار.
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أن يولـد لـه«. كمـا فـي المسـتدرك 3 ص 313.وهـذا محمد بن طلحـة كناه 

)( وسـلم أبـا القاسـم وهـو رضيع. وهـذا أخو أنس بـن مالك بيـن عينيه 

كنـاه رسـول اللـه )( وسـلم بأبـي عميـر وكان صغيـراً لـم يبلـغ الحلـم، 

وهـذا أنس كناه )( وسـلم أبـا حمزة ولا حمـزة له)1(..وفـي الحديث عن 

أبـي جعفـر الباقـر )( أنـه قـال: إنـّا لنكنّـي أولادنـا فـي صغرهـم مخافـة 

النبـز أن يلحـق بهم. 

وكان العـرب يكنـون أبناءهـم منـذ الصغـر تفاؤلًا بـأن يعيشـوا ويولد لهم 

أولاد، وتبقـى كنيتهـم كذلك.

ونحـن نعتقـد أن كنيـة الحسـين كانـت بهذا النحـو وأن النبـي المصطفى 

قـد كنـاه بأبي عبـد الله منـذ صغـره. ربما لبـره صلوات اللـه عليـه بأبيه عبد 

اللـه، وهـذا الأمـر الـذي وجه بـه محمـد بـن طلحـة الشـافعي)2( حديثاً في 

صفـة المهـدي »واسـم ابيه اسـم أبي«)3(.

ولـم أعثـر فيمـا لـدي مـن المصـادر عن نـص صريـح يوثـق قيـام النبي 

)( بتكنيـة الحسـين، إلا أن تولـي النبـي تكنيـة آخريـن حتى وهـم صغار 

)1( الغدير 6/ 315.

)2( قـال فـي مطالـب السـؤول / 488 أن النبـي )( كان لـه سـبطان: أبـو محمـد الحسـن وأبـو 

عبـد اللـه الحسـين، ولمـا كان الحجـة الخلـف الصالـح محمـد )( مـن ولـد أبـي عبـد 

اللـه الحسـين، ولـم يكـن مـن ولد أبـي محمـد الحسـن، وكانت كنيـة الحسـين أبا عبـد الله 

فاطلـق النبـي )( علـى الكنيـة لفـظ الاسـم.لأجل المقابلـة بالاسـم فـي حق أبيـه، وأطلق 

علـى الجـد لفظـة الأب فكأنـه قـال: يواطـئ اسـمه اسـمي، فهـو محمـد وأنـا محمـد وكنية 

جـده اسـم أبـي، إذ هـو أبو عبـد الله وأبي عبـد الله لتكـون تلك الألفـاظ المختصـرة جامعة 

لتعريـف صفاتـه وإعـام أنـه مـن ولـد أبـي عبـد الله الحسـين بطريـق جامـع موجز.

)3( الحديـث بهـذه الصـورة عنـد الاماميـة غيـر صحيـح، وفقـرة )اسـم ابيه اسـم أبـي( يعتبرونها 

فيه. زيـادة 
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السـن كمـا ذكـر آنفًـا فـي محمد بـن طلحـة وأخ أنس بـن مالك، مما يشـير 

لاسـتحباب ذلـك مـن جهـة، وتولـي النبـي المصطفى لأمـور سـبطه، حتى 

فيمـا يرتبـط باسـمه وأن عليـا وفاطمـة لـم يسـبقا النبـي بتسـميته، قد يشـير 

إلـى هـذا المعنـى، مـع ماحظـة أن »أبا عبـد الله« كنيتـه الوحيـدة.. نعم قد 

نقـل أن النبـي كان يقبلـه ويقـول: عزيـز علي أبـا عبد اللـه)1(.. فـإذا تم هذا 

الـكام فإنـه يكـون أقـدم حادثة تشـير إلـى هـذه الكنية.

وبنـاء علـى مـا تقـدم فهنـاك اعتقـاد بـأن كنيـة الحسـين )( بأبـي عبد 

اللـه كانـت منـذ صغره، »لاسـتحباب الـذي ذكرنـاه أو تفاؤلًا ببقائـه أو هما 

معـا« فلمـا صـارت هـذه كنيتـه وفرضنـا أنهـا مـن الرسـول )(، لـم تتغير 

حتـى بعـد أن أنجـب الإمـام )(، ولـده الأكبر عليـا، ثم السـجاد..

)1( حيـن تحريـر هـذه الكلمـات كنـت في لنـدن للقـراءة الحسـينية، وقد حظيـت بلقـاء العامة 

المحقـق الشـيخ صادق الكرباسـي صاحب )دائـرة المعارف الحسـينية( ودار نقـاش في هذا 

الموضـوع، فأشـار إلـى أنـه ذكـر في الجـزء الأول مـن السـيرة الحسـينية مـن ص 184 ذلك 

قائـا: ويذكـر أنـه وضعـه فـي حجـره ورثـاه وبكـى وهو يقـول: يا أبـا عبـد الله عزيـز علي. 

ناقـا إيـاه عـن البحـار / 44 والـذي نقل ذلـك عن أمالي الشـيخ الطوسـي.
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ملحق

تساؤلات حول كتاب المنتخب للطريحي

جـرت العـادة فـي مجالس عاشـوراء فـي مناطقنا علـى قراءة السـيرة قبل 

خطابـة الخطيـب، كمـا جـرت العـادة علـى أن يكـون المقـروء مـن السـيرة 

هـو فصـول ومقاطـع مـن كتـاب »الفخـري« لفخـر الديـن الطريحـي، وقد 

تختلـف الحالـة فـي سـائر البـاد الشـيعية، أو تتفق. 

وقـد لفـت نظـري منـذ مـدة بعـض مـا ورد فيـه مـن الروايـات، وكنـت 

أتسـاءل عمـا إذا كان العالـم الفحـل الطريحـي، قـد كتـب كل هـذا؟ وهـذا 

ممـا حدانـي إلـى مطالعة الكتـاب بنحـو دقيـق، وكان نتيجة تلـك المطالعة 

والمراجعـة هـذه الكلمـات 

من هو الشيخ فخر الدين الطريحي؟  ♦

فـي الذريعـة كتـب عنـه الطهرانـي: »إنه فخـر الدين بـن محمـد علي بن 

أحمـد بـن طريح النجفي له كتب متعددة منها: الرسـالة النجفية في أمر النية، 

والنكت اللطيفة في شـرح الصحيفة، شـفاء السائل في مسـتطرفات المسائل 

فـي علـم مواقيـت الصـاة، والضيـاء الامـع فـي شـرح المختصـر النافع«.

وأمـا كتابـه فقـد كتب عنه فـي الذريعة فـي الجزء 22 صفحـة 420 تحت 
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رقـم 7696: »المنتخـب في جمـع المراثي والخطب: للشـيخ فخر الدين بن 

محمـد علـي بـن أحمد بـن طريـح النجفـي، المتوفى سـنة خمـس وثمانين 

وألـف، مرتب على عشـرين مجلسًـا، وفي كل مجلس أبـواب وفي كل باب 

يذكـر شـيئا من فضائـل أهل البيـت ومراثيهم، أولـه: الحمد للـه الذي جعل 

الدنيـا جنـة لأعدائـه وسـجنًا ومحنة لأوليائـه وأحبائـه، إلى قولـه: المجلس 

الأول مـن الجـزء الأول فـي الليلـة الأولـى من عشـر المحـرم. طبـع مكررًا 

ويقـال لـه مجالـس الطريحـي والمجالس الفخريـة والمنتخـب الكبير الذي 

فيـه زيـادات علـى المطبـوع فـي كتب السـيد محمـد اليـزدي وعنـد الميرزا 

علـي أكبـر العراقـي نسـخة منتخـب مـن المنتخـب لبعـض المتأخرين وهو 

موافـق مـع المنتخـب فـي الخطبـة ومخالف معـه كثيـراً بالزيـادة والنقصان 

ومـن نقصـه عـدم ذكر حديث الكسـاء فيـه، وأول مجالسـه فـي أول ليلة من 

عشـر المحـرم وفيـه أبواب ثاثـة: البـاب الأول: أيها المؤمنـون.. الخ. وفي 

حاشـية الكتـاب نقـل حديث الكسـاء مختصراً عـن نهج المحجـة الذي هو 

تأليـف الشـيخ علـي نقي بـن الشـيخ أحمد بن زيـن الدين الأحسـائي«.

وكتـب عنـه الزركلـي في الأعـام فقـال: »هو أحمـد بن طريـح الرماحي 

النيريـن«  ومطلـع  البحريـن  »مجمـع  لـه  الإماميـة.  علمـاء  مـن  النجفـي: 

القـرآن والحديـث، و »المنتخـب فـي جمـع المراثـي  فـي تفسـير غريـب 

والخطـب« و »غريـب الحديـث« و »جامـع المقـال فيمـا يتعلـق بأحـوال 

الحديـث والرجـال« و »كشـف غوامـض القـرآن« و »جواهـر المطالـب في 

فضائـل علـي بـن أبي طالـب« و »مراثي الحسـين« و »نزهة الخاطر وسـرور 

الناظـر« مصـور فـي مكتبة جامعـة الريـاض »الفيلم 92« 211 ورقـة في بيان 

لغـات القـرآن، وغيـر ذلـك. توفـي فـي الرماحيـة ونقـل إلى النجـف«)1(.

)1( الأعـام، خير الدين الزركلي، ج5، ص 138.
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وقـد تحـدث عنـه المحقـق السـيد أحمـد الحسـيني فـي مقدمـة كتـاب 

مجمـع البحريـن فقـال مـا ملخصـه: 

ولـد فـي النجف الأشـرف سـنة 979ه. ونشـأ نشـأته العلمية فـي أحضان 

والـده الكريـم وعمـه الشـيخ محمـد حسـين الطريحـي، واكب علـى العلم 

والدراسـة عندهمـا حتى حصـل على المراتـب الجليلة من العلـم والفضيلة 

والصفـات النفسـية العالية والملكات الشـريفة الممتازة. ليـس لدينا تفاصيل 

دقيقـة عـن سـيره العلمـي وكيفية دراسـته وقطعـه الأشـواط الثقافيـة، ولكن 

يستكشـف مـن آثـاره الكثيـرة المتعـددة الجوانـب أنـه كان مـن المشـتغلين 

المجديـن الذيـن لا يضيعـون فرصـة العمـر، بـل يقتبسـون نـور العلـم فـي 

حلهـم وترحالهـم ويسـتضيئون مـن شـعاع الثقافـة فـي كل الأحـوال وعنـد 

كل فرصـة فلـو قـرأت كتابـه »غريـب القـرآن« وجدتـه مفسـراً محيطـًا بعلوم 

رأيتـه  الحديـث«  النظـر فـي كتابـه »غريـب  أمعنـت  الكريـم، وإذا  القـرآن 

محدثـًا متفننًـا فـي الأحاديـث المرويـة عـن النبي وأهـل بيته عليهـم الصاة 

والسـام، وإذا دققـت الفكـر فـي كتابـه »الضياء الامع« و »شـفاء السـائل« 

و »الفخريـة الكبـرى« وغيرهـا رأيتـه فقيهـا متضلعًـا في أبـواب الفقـه، وإذا 

طالعـت كتابـه »إيضـاح الأحبـاب« وجـدت تبحـره فـي العلـوم الرياضيـة، 

وهكـذا إذا قـرأت كتابيه »تمييـز المعطوفات من الرجـال« و »جامع المقال« 

وجدتـه رجاليـا خبيـراً بالتراجـم وأحوال السـابقين مـن الـرواة والمحدثين، 

أمـا إذا قـرأت كتابـه »مجمـع البحريـن« فانـك تـرى العجـب مـن اطـاع 

المترجـم لـه وتضلعـه فـي الفنون الإسـامية والعلـوم المتداولة فـي عصره. 

كتـب العديـد مـن الكتـب والمؤلفـات فـي فنـون شـتى، فقـد نقـل مـن 

أسـماء كتبـه مـا يربـو علـى الأربعيـن مؤلفًـا.

وتوفي في سنة 1087ه. 
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هـذا عـن المؤلف. وأما عـن الكتـاب، فالمطبوع بطبعة »مؤسسـة الأعلمي 

بيـروت دون تاريـخ« يشـتمل علـى عشـرين مجلسًـا فـي كل مجلـس أبواب، 

تشـتمل علـى ذكر أهـل البيت )( فـي مناقبهـم ومصائبهم. 

وقـد صنفـه المرحـوم آيـة اللـه شـمس الديـن مـن القليـل النـادر الـذي 

بقـي محافظـًا علـى دلالاتـه السياسـية والاجتماعيـة إضافـة إلـى الجانـب 

المأسـاوي، وإن كان قـد انتهـى إلـى أن ذلـك بقـي محصـورًا فـي الجانب 

التاريخـي، قـال فـي كتابه القيـم )واقعـة كرباء فـي الوجدان الشـعبي« في 

أدوار المأتـم الحسـيني بـأن: »الذكـرى الحسـينية فـي هذا الـدور قد فقدت 

دلالتهـا السياسـية والاجتماعيـة فـي وعـي الإنسـان الشـيعي بالنسـبة إلـى 

الأوضـاع التـي يعانـي منها نتيجة لسياسـة حكامـه المسـتبدين وغدت عما 

أخرويـا محضًـا إلا فـي القليـل النـادر الـذي ربمـا يكـون منـه مـا ورد عنـد 

الشـيخ الطريحـي فـي المنتخـب فيما يبدو أنـه وظيفـة المأتم في نظـره: فيا 

إخوانـي أكثـروا البـكاء والعويـل على هـذا العزيـز الجليل لتفـوزوا بالثواب 

الجزيـل مـن الـرب الجليـل، فـإن اللـه جعـل متابعتنـا لهـم فيمـا أمكن من 

أهـل  أعدائهـم  عيـوب  وبعـث  السـجال  بالدمـع  عليهـم  وبكاءنـا  الفعـال 

الضـال قائمًـا مقـام الجهـاد معهـم في يـوم القتـال، ولكننا نشـك ـ أضاف 

شـمس الديـن ـ فـي أنـه يريـد مـن )أعدائهم أهـل الضـال( غيـر الأمويين 

والعباسـيين وولاتهـم الذيـن اضطهدوهم، ونرجح أنـه لا يعني بهـذا التعبير 

وأمثالـه كل ظالـم ومعتـد علـى النـاس من الحـكام وأعوانهـم«)1(.

وعلـى كل حـال فـإن الناظـر المتأمل فـي صفحاتـه لا بـد أن يلتفت إلى 

عـدد غيـر قليـل مـن الماحظات، سـوف نتعـرض إلى جانـب منها: 

)1( واقعة كرباء في الوجدان الشـعبي 276.
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الإحصائيات والأرقام:   ♦

ورد فـي كتـاب الفخـري »المنتخب« عـدد من الأرقـام والإحصائيات، لا 

نعـرف كيف وجـدت طريقها إلـى هذا الكتـاب، مثاً: 

ذكـر فـي صفحـة 280 أن عـدد جيش بنـي أمية الذيـن جهزهم ابـن زياد: 

كان 70000 )سـبعين ألـف( فـارس!! ولم يذكر عدد المشـاة؟ 

ومـع أنـه تـم الاختـاف فـي عـدد الخارجين إلـى قتـال الإمام الحسـين 

)( إلا أنـه قـد ورد في روايتين عـن الإمام زين العابديـن )( أن عددهم 

كان ثاثيـن ألـف رجـل، ونتعجب كيـف أن هاتين الروايتين لـم تكونا تحت 

نظـر الشـيخ الطريحـي وهـو من هـو في علمـه وإحاطتـه كما يلحـظ الناظر 

هـذه الإحاطـة فـي كتبه لا سـيما في مجمـع البحرين. 

فقـد روى الشـيخ الصـدوق رضـوان اللـه عليـه فـي الأمالـي بسـنده إلى 

زيـن العابديـن )(: »أن الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب )( دخـل 

يومًـا إلـى الحسـن )(، فلمـا نظـر إليـه بكـى، فقـال له: مـا يبكيك يـا أبا 

عبـد اللـه؟ قـال: أبكـي لمـا يصنـع بـك. فقـال لـه الحسـن )(: إن الذي 

يؤتـى إلـي سُـمٌ يـدس إلـي فاقتـل بـه، ولكـن لا يـوم كيومـك يـا أبـا عبـد 

اللـه، يزدلـف إليـك ثاثـون ألـف رجل، يدعـون أنهم مـن أمة جدنـا محمد 

)(، وينتحلـون ديـن الإسـام، فيجتمعـون علـى قتلـك، وسـفك دمـك، 

وانتهـاك حرمتـك، وسـبي ذراريـك ونسـائك، وانتهـاب ثقلـك..«)1(.

)1( الأمالـي، ص177: حدثنـا أحمـد بـن هـارون الفامـي رضـي اللـه عنه، قـال: »حدثنـا محمد 

بـن عبداللـه بـن جعفـر بـن جامـع الحميـري، قـال: حدثنـا أبـي، عـن أحمـد بـن محمد بن 

يحيـى، عـن محمـد بن سـنان، عـن المفضل بـن عمر، عـن الصـادق جعفر بـن محمد، عن 

أبيـه، عـن جـده )(، والسـند ليـس فيـه من يتوقـف فيه غيـر محمد بن سـنان فإنـه ضعيف 

علـى المشـهور عنـد الرجالييـن وقد قـربّ بعـض المعاصريـن وثاقته وقبـول روايتـه.. وأما =
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كمـا أورد فـي الأمالـي أيضًـا روايـة أخـرى فيهـا ذلـك العـدد، فقـال في 

صفحـة 547: 

»نظـر سـيد العابديـن علي بـن الحسـين )( إلى عبيـد الله بـن العباس 

بـن علـي بـن أبـي طالـب )( فاسـتعبر، ثـم قـال: مـا من يـوم أشـد على 

رسـول اللـه )( مـن يـوم أحـد، قتـل فيـه عمـه حمـزة بـن عبـد المطلب 

أسـد اللـه وأسـد رسـوله، وبعـده يـوم مؤتة قتـل فيه ابـن عمه جعفـر بن أبي 

طالـب، ثـم قـال )(: ولا يـوم كيـوم الحسـين )( ازدلـف إليـه ثاثـون 

ألـف رجـل، يزعمـون أنهـم من هذه الأمـة كل يتقـرب إلى اللـه )( بدمه، 

وهـو باللـه يذكرهـم فـا يتعظون، حتـى قتلـوه بغيـا وظلمًـا وعدواناً«)1(.

كمـا أن العامـة المجلسـي رضـوان اللـه عليـه قد نقـل رواية فـي البحار 

مـن غيـر إسـناد تفيـد نفس العـدد، فقال فـي الجـزء 45 ص4: »وفـي رواية 

عـن الصـادق )( كانوا ثاثيـن ألفًا«. 

الفامـي فإنـه يمكـن اسـتظهار حسـن حالـه بترضّـي الصـدوق عليـه كلمـا ذكـره، كمـا عليـه   =

جملـة مـن الأعـام«. 

)1( الأمالـي: حدثنـا أبـو علي أحمـد بن زيـاد الهمداني )(، قـال: حدثنا علي بـن إبراهيم بن 

هاشـم، عـن محمـد بـن عيسـى بـن عبيـد اليقطيني، عـن يونس بـن عبـد الرحمن، عـن ابن 

أسـباط، عـن علـي بن سـالم، عـن أبيه، عـن ثابت بـن أبي صفيـة، قال.. 

والسـند ليـس فيـه مـن يتوقـف فيـه غيـر علـي بـن سـالم، ومنشـأ التوقف أنـه هل هـو: )ابن   

أبـي حمـزة سـالم البطائنـي( الذي فيـه كام في قبـول روايتـه بعد الاتفـاق على كونـه واقفيًا 

ومـن زعمائهـم. أو أنـه علـي بـن سـالم الكوفي الـذي هو عـم علي بـن أسـباط وبينما جزم 

بالاتحـاد بعـض كمـا نقل عـن الوحيد عن جـده، شـكك غيره كالخوئـي في معجـم الرجال 

فـي الاتحـاد! وقـال: إنـه لـم يعهد النقـل عن علي بـن أبي حمـزة بعنـوان بن سـالم، كما أن 

الشـيخ قـد ذكـره قبلـه بقليـل. واحتمـل بعضهـم ولعلـه الصحيـح أن يكـون أخا يعقـوب بن 

سـالم )الثقـة( وأسـباط بـن سـالم فيكـون علي بن أسـباط قد نقـل الخبـر عنه عمـه علي بن 

سـالم، وهـذا قـد نقـل الخبـر عـن أبيه سـالم.. وكثيـراً مـا ينقل ابـن أسـباط عن عميـه علي 

ويعقـوب. وعلـي بـن سـالم هو ممـن روى عنـه المشـايخ الثقات.
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كمـا أنـه قـد ذكُر فـي المنتخـب أن عـدد الذين قتلهـم الحسـين )( ما 

يزيـد علـى 10000 عشـرة آلاف فـارس)1(، ولا يبين فيهـم لكثرتهم؟؟

أقـول: لـو كانوا ثاثيـن ألفا، فهـو الثلث بنـاء على هذه الروايـات فكيف 

لا يبيـن فيهـم؟ بـل حتـى لـو كانوا سـبعين ألفًـا فإن معنـى ذلك أن سـبعهم 

قـد قتل!!

وربما يغفر في قصائد الحماسـة والشـعر، التهاون بالأعداد، مثل قوله: 

هـل قابلونا وقد جئنا بسـبعينا؟جاؤوا بسـبعين ألفاً سـل بقيتهم

أو مثل قول السـيد حيدر في تصوير كثرة الجيش: 

ـــابجمـــع مـــن النـــاس ســـد الفـــرو ـــال وغيطانه ـــى الجب ج وغط

وغـــادرت الطيـــر أوكانهـــاوطــا الوحش إذ لــم يجد مهرباً

أو قول الآخر: 

أولهـــا بالطـــف  متصـــلبجحافـــل  بالشـــام  وأخيرهـــا 

فهـذه طبيعـة الشـعر القائـم علـى مخاطبـة الخيـال، والـذي يتعمـد فيـه 

المبالغـة والإكثـار، حتـى لقـد قالـوا: »أعـذب الشـعر أكذبـه«، فأنـت تـرى 

الصـورة الخارجيـة الحقيقيـة بنحـو، حتـى إذا قرأتهـا فـي قصيـدة وصفيـة 

وجـدت عالمًـا آخـر أكبـر عشـرات أو مئـات المـرات مـن الواقـع.. 

إلا أنـه لا ينبغـي يكـون هـذا فـي الكتـب التاريخيـة، ولاسـيما لـو كانت 

منسـوبة إلـى علمـاء محققيـن، وأفاضـل كالشـيخ فخـر الدين. 

مشـكلة الأعمـار فـي المنتخب: ياحـظ المتتبـع فـي المنتخب، أن   .1

)1( المنتخب 463.
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أعمـار أهـل البيـت )( لـم يقل بها أحـد مـن المؤرخيـن ولا الناقلين. فهو 

يذكـر أن عمـر علـي الأكبـر كان 17 سـنة وأنه بقـي بعد أبي الفضـل العباس 

لكـي يأتـي بالماء للطفـل بعد شـهادة العبـاس! فراجـع صفحة 443.

ا الأكبـر كان في هذا السـن عندما استشـهد.   فإنـه لـم يقـل أحـد بأن عليّـً

وهكـذا فـي مثـل قولـه: إن عمـر الإمام علي بـن الحسـين السـجاد كان 11 

سـنة عند شـهادة أبيـه؟ كما يلحـظ ذلك في صفحـة 314، بينمـا في صفحة 

283 تـردد بيـن عشـر سـنوات وبيـن إحـدى عشـرة سـنة! وهو مخالـف لما 

ذكـره كل مـن تحـدّث فـي سـيرة الإمـام )( الذيـن اتفقـت كلمتهـم على 

أنـه قـد ولد في زمـان أميـر المؤمنين )(، ومـن المعلوم أن أميـر المؤمنين 

)( قـد استشـهد فـي سـنة 40 للهجـرة)1(. وبنـاء علـى مـا ذكـره الكلينـي 

يكـون عمـره الشـريف عنـد شـهادة والده الحسـين اثنتين وعشـرين سـنة أو 

تزيـد قليـاً. وهـذا يعنـي ضعف العـدد الذي ذكـره فـي المنتخب. 

وكذلـك فـإن مـن الثابـت أن الإمـام الباقـر )(، كان قـد حضـر كرباء 

وهـو صغيـر لـه سـنتان أو أكثـر. ولا ينسـجم هـذا مـع كـون الإمـام زيـن 

العابديـن حينئـذ لـه مـن العمـر إحـدى عشـرة سـنة!

ا الشـهيد المعـروف بالأكبر أسـنّ من أخيه  ومـن المعـروف أيضًـا أن عليّـً

 .)( زيـن العابدين

)1( ذكـر ثقـة الإسـام الكلينـي فـي الكافـي فـي بـاب مولـد الإمـام علي بـن الحسـين )( أنه 

ولـد سـنة 38ه، وقبـض سـنة 95ه. وهـو مفاد روايـة أوردها في البـاب، فراجع. كمـا ذكر في 

البحـار أنـه ولـد فـي تلك السـنة. وأورد أسـماء عـدد من الكتـب ممن ذكـر مؤلفوهـا ذلك. 

وإن كان ابـن عسـاكر قـد ذكـر فـي تاريـخ مدينـة دمشـق أنه قـد ولد فـي سـنة 32ه إلا أنه لا 

يصغـى إليـه بعدمـا وردت الروايـة عـن أهـل البيت )( بخـاف ذلك. 
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سـوف نتعـرض إلـى بعض مـا ورد فـي الكتـاب مـن قضايـا تاريخية، لا 

ا، وسـنكتفي  يمكـن التسـليم بهـا لمخالفتهـا للمعـروف، والثابـت تاريخيّـً

ببعضهـا لبيـان مواضـع الخلـل فيها: 

1	 مقتل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب: 

يظهـر مـن كتـاب المنتخب أن قتله كان بسـبب أن وحشـيا قـد كمن له ثم 

ضربـه بالسـيف علـى أم رأسـه وعبارتـه هكذا: فلمـا هاج حمزة فـي الحرب 

كمـن لـه وحشـي وضربه علـى أم رأسـه فقتلـه فخـرّ إلـى الأرض صريعًا!! 

 .221 صفحة 

لكـن المؤرخيـن ينقلـون صـورة غير هـذه، وأنـه إنمـا كان وحشـي راميًا 

مشـهورًا بالحربـة، فعهـدت إليـه هنـد أنه لو قتـل أحـد الثاثة: رسـول الله، 

أو عليـًا أو حمزة.

فقد قال الشـيخ المفيد في الإرشاد: 

 )(وكانـت هنـد بنـت عتبة جعلت لوحشـي جعاً علـى أن يقتل رسـول الله«

 )( أو أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب أو حمـزة بـن عبـد المطلـب

فقـال لهـا: أمـا محمـد فـا حيلـة لـي فيـه، لان أصحابـه يطيفـون بـه، وأما 

علـي فانـه إذا قاتـل كان أحـذر مـن الذئـب، وأمـا حمـزة فانـي أطمـع فيـه، 
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لأنـه إذا غضـب لـم يبصـر بيـن يديـه. وكان حمـزة يومئـذ قـد أعلـم بريشـة 

نعامـة فـي صدره، فكمن له وحشـي في أصل شـجرة، فـرآه حمزة فبـدر إليه 

بالسـيف فضربـه ضربـة أخطأت رأسـه، قال وحشـي: وهـززت حربتي حتى 

إذا تمكنـت منـه رميتـه، فأصبتـه فـي أربيتـه)1( فأنفذتـه، وتركته حتـى إذا برد 

صـرت إليـه فأخذت حربتي، وشـغل عنـي وعنـه المسـلمون بهزيمتهم«)2(. 

2 - هل مر النبي )( على العراق؟ 

جـاء فـي الكتـاب المذكـور أن النبـي قد مـر العـراق فوقف علـى كرباء 

وقـال: هـذا جبرئيـل يخبرني عـن الله.. 

ولا يذكـر المؤرخـون أن النبـي )( قـد مـر علـى العـراق، سـواء فـي 

غزواتـه أو فـي غيرهـا.. فـا نعلـم مـن أيـن أتـى الكتـاب بهـذا الخبـر؟

3 - مولد عمر بن سعد:

ذكـر خبـراً حاصلـه أن عمـر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص، قائـد الجيـش 

الأمـوي فـي كربـاء قـد ولـد فـي زمـان الرسـول أو أنـه كان فـي حينـه فتى 

وهـو لا ينسـجم مـع الـرأي الصحيـح فـي وقـت ولادتـه لعنـه اللـه. 

فقال: كما نقله عنه السـيد هاشـم البحراني في كتابه مدينة المعاجز: 

»روي عـن ابن مسـعود قال: بينا نحـن جلوس عند رسـول الله )( في 

مسـجده، إذ دخـل علينـا فتيـة من قريـش ومعهم عمر بن سـعد لعنـه الله ـ، 

)1( أعلى الفخذ وأسفل البطن. 

)2( الإرشـاد 1/ 83. وذكـر هـذا المعنـى ابـن هشـام فـي السـيرة، واليعقوبـي فـي تاريخـه، وابن 

شـبة النميـري فـي تاريـخ المدينـة، وابـن كثيـر فـي البدايـة والنهايـة، والطبـري فـي تاريخه. 
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فتغيـر لـون رسـول اللـه )(. فقلنا له: يا رسـول الله ما شـأنك؟ فقـال: إنا 

أهـل بيـت، اختـار اللـه لنـا الآخرة علـى الدنيـا، وإني ذكـرت مـا يلقى أهل 

بيتـي مـن أمتـي من بعـدي من قتل وضرب وشـتم وسـب وتطريد وتشـريد. 

وان أهـل بيتـي سيشـردون ويطـردون ويقتلـون، وان أول رأس يحمـل علـى 

رأس رمـح فـي الإسـام، رأس ولدي الحسـين )(، أخبرنـي بذلك ]أخي[ 

جبرائيـل، عـن الـرب الجليـل. وكان الحسـين )( حاضـراً عنـد جـده في 

ذلـك الوقـت، فقال: يا جـداه فمـن يقتلني مـن أمتك؟

فقال: يقتلك شرار الناس، وأشار النبي )( إلى عمر بن سعد لعنه الله. 

فصـار أصحـاب رسـول اللـه )( إذا رأوا عمـر بـن سـعد داخـاً مـن 

 .)( بـاب المسـجد، يقولـون: هـذا قاتـل الحسـين

]قـال:[ وجعـل عمـر بـن سـعد، كلمـا لقـي الحسـين )( يقول: يـا أبا 

عبـد اللـه إن فـي قومنا أناسًـا سـفهاء، يزعمـون أنـي أقتلك. 

فيقـول لـه الحسـين )(: ]واللـه[ إنهـم ليسـوا بسـفهاء، ولكنهـم أناس 

حلمـاء، أمـا أنـه سـتقرّ عينـي حيـث لا تأكل مـن بر الـري من بعـد قتلي إلا 

قليـاً ، ثـم تقتل مـن بعدي عاجـاً«)1(.

والـذي يظهـر أن الحديـث كمـا ذكـر المحشـي علـى مدينـة المعاجـز، 

ملفـق مـن الحقائـق والأباطيل.. فـإن فقرات مـن الخبر المذكـور قد وردت 

فـي كتـب الحديث والرجال، مثـل »إنهم كانوا إذا رأوه داخاً باب المسـجد 

قالـوا: هـذا قاتل الحسـين..«، وفقـرة »إن في قومنا أناسًـا..«، ولكـن ترتيب 

الروايـة بحيـث تبـدو وكأنهـا صـادرة عـن النبـي )(، وأن عمـر بن سـعد 

)1( مدينـة المعاجز 4/ 61 عن المنتخب 332.



336
من قضايا النهضة الحسينية/ أسئلة وحوارات 

دخـل فـي فتيـة من قريـش على رسـول اللـه )(، ليـس بصحيح. 

ذلـك أن الميـاد المشـؤوم لعمـر بـن سـعد كان فـي سـنة وفـاة الخليفة 

الثانـي عمـر بـن الخطـاب أي فـي سـنة 23ه كمـا جـزم بذلـك ابـن معيـن 

صحابـة  عـداد  فـي  كونـه  الرجالييـن  مـن  كثيـر  نفـى  فقـد  ولـذا  وغيـره. 

صغارهـم.  أو   )(النبـي

ولـو تنزلنا إلى القول الآخر)1(وهو القول الذي نفـاه محققو التاريخ)2(وهو 

أنـه قـد كان مـع الجيش الـذي بعثه أبوه إلـى الجزيـرة في سـنة 19ه، فإنهم 

ذكـروا أنـه كان غامًـا حدثـًا ليـس إليـه مـن الأمـر شـيء. ومـن حالـه فـي 

سـنة 19ه هكـذا لا يعقـل أن يكـون فـي زمـان الرسـول يأتـي فـي فتيـة مـن 

)1( العجيـب أن ابـن عسـاكر فـي تاريخ دمشـق الذي ذكـر أنه ولد عمر بن سـعد عـام مات عمر 

بـن الخطـاب، ذكر أنـه قد بعثه أبـوه مع الجيـش الذاهب إلـى الجزيرة. 

)2( قـال ابـن حجـر فـي الإصابـة ج 5 ص 218 )6843(: عمـر بـن سـعد بن أبي وقـاص الزهري 

ذكـره بـن فتحـون فـي الذيـل مستأنسًـا بمـا ذكـره أبـو عروبـة مـن طريق سـعيد بـن بزيع عن 

بـن إسـحاق قـال كتب عمـر بن الخطـاب إلى سـعد بن أبـي وقـاص: أن الله قد فتح الشـام 

والعـراق فابعـث مـن قبلـك جنـدًا إلى الجزيـرة فبعث جيشًـا مع عيـاض بن غنـم وبعث معه 

عمـر بـن سـعد وهو غـام حديث السـن وكـذا رواه يعقوب بـن سـفيان والطبري مـن طريق 

سـلمة بـن الفضـل عـن بـن إسـحاق قـال وكان ذلـك سـنة تسـع عشـرة قال بـن فتحـون من 

)( كان فـي هـذه السـنة يبعـث فـي الجيـوش فقـد كان لا محالـة مولـودًا فـي عهـد النبي

قـال بـن عسـاكر هـذا يـدل على انـه ولد فـي عهـد النبي )(قـال بـن فتحون وقـد عارض 

هـذا مـا هـو أقـوى منـه ففـي الصحيحين مـن طريق بن شـهاب عـن عامر بن سـعد عـن أبيه 

قـال مرضـت بمكـة فعادنـي رسـول اللـه )( وسـلم فقلـت: يـا رسـول اللـه؛ إنـي ذو مال 

لا يرثنـي إلا ابنـة.. الحديـث، ففـي روايـة مالـك والجمهـور أن ذلـك كان في حجـة الوداع 

وفـي روايـة بـن عيينـة فـي الفتح قلـت: قد جـزم أمـام المحدثيـن يحيى بـن معين بـأن عمر 

بـن سـعد ولـد فـي السـنة التي مـات فيهـا عمر بـن الخطـاب ذكـر ذلك بـن أبـي خيثمة في 

تاريخـه عـن يحيـى وذكـر سـيف فـي الـردة أن سـعدًا كانت عنـده يسـرى بنت قيـس بن أبي 

الكيسـم مـن كنـدة فـي زمـان الـردة فولدت لـه عمر بن سـعد
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قريـش يدخلـون علـى رسـول اللـه المسـجد. علمًـا بـأن هـذه الروايـة لـم 

توجـد فـي مصدر سـني أو شـيعي غيـر مدينة المعاجـز نقاً عـن المنتخب. 

ويؤيـده مـا ورد عـن علـي )( مخاطبًا)1(لسـعد بـن أبـي وقـاص عندما 

سـأله مسـألة ظن أنه أعضل فيها: إن في بيتك سـخاً يقتل ولدي الحسـين، 

ولـو كان مولـودًا زمـان الرسـول لـكان عمره فـي أدنـى تقدير ثاثين سـنة.. 

وهـو لا يصـدق عليـه أنـه »سـخل« بمعنـى صغير الماعـز، وإن كان سـخاً 

بحسـب المعنـى ]بلَْ هُـمْ أضََلُّ سَـبِياً[. 

 :)( 4 - مدة حرب معاوية للإمام علي

كـم كانت مدة حرب معاوية لأمير المؤمنين )( ؟

 )(قـال في المنتخب صفحـة 226: »لازم معاوية حرب أميـر المؤمنين

شهراً«. ثمانين 

كذلك قوله في أنه اسـتمر معاوية على سـب الإمام مدة ثمانين شهراً. 

ولا أعلـم سـر التركيـز هنـا علـى عـدد الثمانيـن شـهراً، فأمـا الأول فإنـه 

ليـس بصحيـح فـإن مدة حكومـة أمير المؤمنيـن )( لم تتعد من السـنوات 

خمسًـا، بينما الثمانون شـهراً تزيد على سـت سـنوات ونصف السـنة!! وإن 

كان المقصـود بمـا يشـمل فترة الإمـام الحسـن )( فهو خـاف الظاهر. 

وأمـا اسـتمرار معاويـة علـى لعن أميـر المؤمنيـن )( فكانـت طيلة فترة 

)1( نقـول ذلـك علـى نحو التأييـد لأن الروايـة مع اتفاقهـم على مـا ورد فيها، فقد اختلـف النقل 

فـي مصاديقهـا، فعـن كشـف الغطـاء وغيـره أنـه خاطـب سـعد بـن أبي وقـاص، وعـن غيره 

كشـرح أصـول الكافـي للمازندرانـي أنه خاطب أنـس النخعي والد سـنان، وعـن غيرهما أنه 

خاطـب نميـر التميمي والـد الحصين. 
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حكومتـه وسـلطته التـي امتـدت إلـى سـنة 60ه أي إلـى عشـرين سـنة بعـد 

 .)( شـهادة أميـر المؤمنين

5 - قصيدة الفرزدق:

قصيدة الفرزدق هل أنشـأها أو قرأها الفرزدق أمام الحسين؟ 

مـن المعـروف أن الفـرزدق بـن غالب كان قـد أنشـأ قصيدتـه الميمية »يا 

سـائلي أيـن حـل الجـود والكـرم..« علـى البديهـة، فـي مـدح الإمـام زيـن 

العابديـن فـي قصـة طوافـه بالبيـت وانفـراج النـاس بين يديـه.. وقـد ذكرها 

المصنفـون الذيـن تعرضـوا لحيـاة الإمـام)1(، وأولئـك الذيـن أرّخـوا حيـاة 

)1( في اختيار معرفة الرجال للشـيخ الطوسي ج 1 ص 343: 

إن هشـام بـن عبـد الملـك حـج فـي خلافـة عبـد الملـك، فطـاف بالبيـت فـأراد أن يسـتلم   
الحجـر فلـم يقـدر عليـه مـن الزحـام، فنصب لـه منبـر فجلس عليـه وأطـاف به أهل الشـام. 
فبينـا هـو كذلـك إذ أقبل علـي بن الحسـين )( وعليـه إزار ورداء، من أحسـن الناس وجها 
وأطيبهـم رائحـة بيـن عينيـه سـجادة كأنهـا ركبـة عنـز، فجعـل يطـوف بالبيـت فـإذا بلـغ إلى 
موضـع الحجـر تنحـى الناس عنـه حتى يسـتلمه هيبة لـه وإجلالا، فغـاظ ذلك هشـاما .فقاله 
رجـل مـن أهـل الشـام لهشـام، من هـذا الـذي قد هابـه النـاس هـذه الهيبـة وأفرجـوا له عن 
الحجـر؟ فقـال هشـام :لا أعرفـه، لئلا يرغـب فيه أهل الشـام، فقـال الفـرزدق وكان حاضرا: 

لكنـي أعرفـه، فقـال الشـامي مـن هـذا يا أبـا فـراس؟ فقال: 

والبيـــت تعرفـــه والحـــل والحـــرمهــذا الــذي تعــرف البطحــاء طأته

ـــمهـــذا ابـــن خيـــر عبـــاد اللـــه كلهـــم ـــر العل ـــي الطاه ـــي النق ـــذا التق ه

ـــده ـــه وال ـــول الل ـــي رس ـــذا عل ـــمه ـــدي الأم ـــداه تهت ـــور ه ـــت بن أمس

ــا ــال قائلهـ ــش قـ ــه قريـ إلـــى مـــكارم هـــذا ينتهـــي الكـــرمإذا رأتـ

عـــن نيلهـــا عـــرب الإســـام والعجـــمينمى إلى ذروة العز الذي قصرت

ـــتلميـــكاد يمســـكه عرفـــان راحتـــه ـــاء يس ـــا ج ـــم إذا م ـــن الحطي رك

يبتســـميغضــي حيــاء ويغضى مــن مهابته إلا حيـــن  يكلـــم  فـــا 

كالشـمس تنجاب عن إشراقها الظلمينشــق نــور الهــدى عن نــور غرته
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الفـرزدق. لكننـا نجـد فـي المنتخـب شـيئاً غيـر هـذا، فقـد ورد فيـه صفحة 

111: »أنـه لمـا التقـى الفـرزدق الحسـين )( فـي طريـق مكـة ثـم ودعـه 

وقـال: قلـت أبياتـًا قبـل اليـوم فيـه وأحـب أن تسـمعها، يقـول لابـن عمـه، 

نعم.  فقـال 

قـال الفرزدق: أنـا القائل فيه وفي أبيه وأخيه وجده هذه الأبيات: 

والبيــت يعرفــه والحــل والحرم!هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

6 - عمر بن سعد في الشام أو الكوفة؟

المذكـور تاريخيـًا أن عمـر بـن سـعد كان فـي الكوفـة، قبيـل مجـيء عبيد 

اللـه بـن زيـاد، وأنـه كان يسـتعد للذهاب إلـى ولاية علـى دسـتبى)1(؛ بلد في 

 .)( الديلـم. حتـى إذا جـاء بن زيـاد أمـره أن يصير إلـى حرب الحسـين

غيـر أن مـا فـي المنتخـب ينتهـي إلـى أنـه كان مـع يزيد فـي الشـام وأنه 

أرسـله إلـى الكوفـة بكتـاب!! ففـي صفحـة423: »فلمـا قـرأ يزيـد الكتاب 

أنفـذ إلـى الكوفـة عمـر بـن سـعد لعنـه اللـه وكتب إلـى عبيـد الله بـن زياد 

وكان فـي البصـرة كتابـا يسـتنهضه علـى الرحيـل إلـى الكوفة«.

7	 زيد بن أرقم:

مـا ذكـره: أن يزيـد غضـب علـى زيـد بـن أرقـم، عندما قـال له: أنـه رأى 

الرسـول يقبـل ثنايـا الحسـين مـرارًا، فغضـب عليـه يزيـد وأمـر به فسـجن، 

حتـى أنـه نقـل أنـه مات وهو فـي السـجن؟ ألا لعنـة اللـه علـى الظالمين.. 

العجيـب أنـه نقـل نفس القصـة باعتبارهـا حدثت مـع ابن زيـاد وزيد بن 

)1( الطبري 309/4.
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أرقـم، فهـل كان يتابعهـم زيـد فـي الكوفة وذهـب معهم إلى الشـام وحصل 

مـن ابـن زياد نفس مـا حصل مـن يزيـد؟؟ صفحة 478. 

والصحيـح هـو أن زيـد بـن أرقـم رأى الحادثة فـي مجلس ابن زيـاد كما 

نقل فـي أكثر مـن مصـدر تاريخي)1(. 

هـذا إضافـة إلـى أن زيـدًا الـذي عـرف أنـه نزيـل الكوفة قـد توفـي فيها 

سـنة 68ه)2( )أو 66( ولـم يذكـر أحـد أنـه مـات فـي سـجن بنـي أمية!!

8 - هل أمر المتوكل بإعمار قبر الحسين؟

المعـروف بيـن المؤرخيـن أن المتـوكل العباسـي الـذي كان فيـه نصـب 

كمـا يقـول الذهبـي وانحـراف شـديد عـن أهـل البيـت )( كان يحـارب 

قبـر الحسـين )( ومـا يرتبـط بإحيـاء ذكـره، وهـذا مـا اتفقـت عليـه كلمة 

المؤرخيـن، حتـى لقـد أرخ شـعراً علـى يـد البسـامي فـي قولـه: 

قتـــل ابـــن بنـــت نبيهـــا مظلومـــاتاللـــه إن كانـــت أميـــة قـــد أتـــت

ـــافلقـــد أتـــاه بنـــو أبيـــه بمثلـــه ـــره مهدوم ـــري قب ـــدا لعم فغ

فـــي قتلـــه فتتبعـــوه رميمـــاأسفوا على أن لا يكونوا شاركوا

)1( أسـد الغابـة، ابـن الأثيـر ج 2 ص 21: »فلمـا رآه زيـد بـن أرقـم لا يرفـع قضيبـه قـال لـه أعل 

بهـذا القضيـب فوالـذي لا الـه غيره لقد رأيت شـفتي رسـول اللـه )(على هاتين الشـفتين 

يقبلهمـا ثـم بكـى فقـال لـه ابـن زيـاد أبكـى اللـه عينيـك فوالله لـولا انك شـيخ قـد خرفت 

لضربـت عنقـك فخـرج وهـو يقـول أنتم يـا معشـر العـرب العبيد بعـد اليـوم قتلتم الحسـين 

بـن فاطمـة وأمرتـم ابـن مرجانة فهـو يقتـل خياركم ويسـتعبد شـراركم«. 

)2( سـير أعـام النبـاء، الذهبـي ج 3 ص 168: »قـال المدائنـي وخليفـة: توفـي زيـد بـن أرقـم 

سـنة سـت وسـتين. وقال الواقـدي وإبراهيم بـن المنـذر الحزامي: مـات بالكوفة سـنة ثمان 

وستين«.
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ولتوثيق ما سـبق ننقل بعض الشهادات التاريخية: 

وفيهـا )سـنة 235( أمـر المتـوكل بهـدم قبـر الحسـين بـن على وهـدم ما 

حولـه مـن المنازل والـدور وأن يحرث ويبذر ويسـقى موضع قبـره وان يمنع 

النـاس مـن إتيانـه فذكـر أن عامـل صاحـب الشـرطة نـادى فـي الناحيـة من 

وجدنـاه عنـد قبـره بعـد ثاثـة بعثنا به إلـى المطبـق فهـرب النـاس وامتنعوا 

مـن المصيـر إليـه وحرث ذلـك الموضـع وزرع مـا حواليه)1(. 

ونفس ذلك نقله الذهبي في سـير الأعام فقال: 

وفـي سـنة سـت وثاثيـن )بعـد المائتيـن( هـدم المتـوكل قبـر الحسـين 

رضـي اللـه عنـه، فقـال البسـامي أبياتـاً منهـا: 

فـــي قتلـــه فتتبعـــوه رميمـــاأسفوا على أن لا يكونوا شاركوا

وكان المتـوكل فيـه نصـب وانحـراف، فهـدم هذا المـكان ومـا حوله من 

الـدور، وأمـر أن يـزرع، ومنـع النـاس مـن انتيابـه. قال ابـن خلـكان: هكذا 

قالـه أربـاب التواريخ)2(.

ولـم يعهـد مـن المتـوكل رجـوع عما بنـى عليه مـن النصـب والانحراف 

 ،)( ولاسـيما بالنسـبة إلـى قبـر الإمـام الحسـين ،)( عـن أهـل البيـت

أن هلك.  إلـى 

غيـر أن هـذه الحقائـق تتغيـر فـي المنتخـب ليحـل محلهـا قصـة زيـد 

القبـر  قصـة  حـول  فتحادثـا  الكوفـة،  فـي  البهلـول  رأى  الـذي  المجنـون 

الحسـيني إلـى أن هـام زيـد المجنون!!علـى وجهـه، وذهـب إلـى الموكل 

)1( تاريخ الطبري، ج7، ص 36.

)2( سـير أعام النباء ج 21 ص 35 وكذا في البداية والنهاية ج11. وفي بحار الأنوار 44.
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علـى حراثـة القبـر، الـذي كان يحرث القبر منذ عشـرين سـنة! واقتنـع أخيراً 

بـأن يمضـي معـه إلـى المتـوكل العباسـي ويخبـره بتوقـف المـاء عنـد قبـر 

الحسـين )(، فصلبـه المتـوكل بعـد قتله.. وسـجن زيـدًا المجنـون حتى 

رأى المتـوكل مـن يرفسـه ويأمـره بإخراجـه وقضـاء حوائجـه فطلـب هـذا 

عمـارة قبـر الحسـين، والمنـاداة فـي الخلـق بزيارتـه وأنهـم غيـر ممنوعيـن 

عـن ذلـك.. فقضاهـا المتـوكل لـه!!

هـذا مـع أن المتـوكل العباسـي لـم يبـق فـي الحكـم سـوى أربع عشـرة 

سـنة وعشـرة شـهور وهلك فـي سـنة 247ه. فكيف يكـون من عينـه لحراثة 

قبـر الحسـين يفعـل ذلـك مدة عشـرين سـنة؟ وكيـف يلتقـي زيـد المجنون 

كمـا فـي القصـة ببهلـول الذي فـي الكوفة مـع أن بهلـول الكوفـة؛ ابن عمر 

الصيرفـي قـد توفـي سـنة 190ه؟ إلا أن يكـون بهلـول آخر لا نعلـم عنه! 

والعجيـب أن هـذه القصـة مـع مـا فيهـا، وللمتأمـل أن ينظـر تفاصيلهـا 

لكـي يعلـم مقدار الخلـل الكبير فيهـا، قد نقلهـا العامة المجلسـي رضوان 

اللـه عليـه فـي البحـار بعنـوان ممـا جـاء في كتـب بعـض أصحابنا!

ما يرتبط بأخبار واقعة كربلاء:   ♦

لـو تغاضـى المتأمـل عـن الأخطـاء التاريخيـة العامـة، التـي لا ترتبـط 

ارتباطـًا مباشـراً بيـوم عاشـوراء، فإنـه يصعـب التغاضـي عن الأخطـاء التي 

قضيـة  لأجـل  مـدون  الكتـاب  أن  باعتبـار  وأحداثـه،  اليـوم  بنفـس  ترتبـط 

الحسـين ومقتلـه. فلننظـر مـا يقولـه فـي المنتخـب: 
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أ - الخصال التي عرضها الإمام على يزيد: 

يظهـر مـن بعـض مواقـع الكتـاب أن الحسـين قـد )خيّـر( يزيد فـي أحد 

ثـاث خصـال: أخيـّرك فـي ثـاث خصال: 

تتركنـي حتى أرجع إلى حرم جدي. . 1

اسقوني شـربة من الماء فقد نشفت كبدي من الظمأ.. 2

إن كان لابـد مـن قتلـي فليبرز إلـِيَّ رجل بعـد رجل. فرفـض الأوليين، . 3

وقبـل الثالثة.. ص 451.

 فـي موضـع آخـر تـراه يقـول: إنـه أي الحسـين مسـتعد لأن يذهـب إلى 

أطـراف الـروم أو الهنـد ويخلـّي لهـم العـراق، »وأن لكـم أن لا أخاصمكـم 

عنـد اللـه«!! فـا هـو يريـد قتالهـم فـي الدنيـا ولا خصومتهم فـي الآخرة.. 

ثـم ذكـر أن العبـاس قـد قـال لهـم، ذلـك عـن الحسـين.. فلما لـم يردوا 

عليـه جلـس العبـاس يبكـي!! ص 313.

وأرى أن الإعراض عـن التعليق على ما جاء في الخبر أولى. 

 :)( ب - مقتل القاسم بن الحسن

بالرغـم مـن أن المنتخـب قد ألف من أجل شـرح ما جرى على الحسـين 

وأصحابـه فـي كربـاء إلا أن الناظـر فيه يرى بعـض الروايـات المخالفة لما 

هـو مذكـور في كتـب التاريخ)1(، ولـم يعلم من أيـن أخذها المنتخـب مثلما 

ذكـر فـي قضية مقتل القاسـم بـن الحسـن )( فانظر إلى ما ذكـره، قال: 

)1( مقاتـل الطالبيين وتاريخ الطبـري والبداية والنهاية وفي البحار وغيرها.
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»إنـه بعدمـا ذهب إلـى المعركـة رجع وجلـس مع ابنـة عمه!! ثـم ودّعها 

المبـارزة فجـاءه  ثـم طلـب  الميـدان،  وركـب جـواده وحمـاه فـي حومـة 

رجـل يعـد بألـف فـارس وكان لـه أربعـة أولاد مقتوليـن، فضـرب القاسـم 

فرسـه بسـوط وعـاد يقتـل بالفرسـان، إلـى أن ضعفـت قوتـه فهـم بالرجـوع 

إلـى الخيمـة وإذا بـالأزرق الشـامي قد قطـع عليـه الطريق وعارضـه فضربه 

القاسـم علـى أم رأسـه فقتلـه وسـار القاسـم إلـى الحسـين وقـال يـا عمّـاه 

العطـش العطـش أدركني بشـربة مـن المـاء فصبره الحسـين وأعطـاه خاتمه 

وقـال: حطـه فـي فمـك ومصـه، قـال القاسـم فلمـا وضعته فـي فمـي كأنه 

عيـن مـاء فارتويـت وانقلبت إلى الميـدان، وجعـل همته على حامـل اللواء 

وأراد قتلـه، فاحتاطـوا بـه بالنبل فوقع القاسـم على الأرض فضربه شـيبة بن 

سـعد الشـامي بالرمـح على ظهـره فأخرجـه من صـدره فوقع القاسـم يخور 

فـي دمـه.. الخ« صفحـة374. 

وأنـت تـرى أن القصـة تخالف ما عليـه كتـب التاريخ من أن القاسـم برز 

إلـى القـوم راجـا، ولـم يكـن هنـاك فـرس حتـى يحميه فـي الميـدان، كما 

أنـه لـم يذكـر فـي أي مصـدر تاريخـي أو روائـي أنـه رجـع طالبا المـاء من 

الحسـين، بعـد خروجـه للقتـال وكذلك فإنـه لم يكـن للجيش الأمـوي لواء 

واحـد، وإنمـا هنـاك ألويـة متعـددة بحسـب الفـرق، كمـا أن طريقـة مقتلـه 

لـم تكـن بحسـب التاريـخ والروايـات بالصـورة المذكـورة هنا، وأخيـراً فإن 

الـذي قتـل القاسـم هو عمرو بن سـعد بن نفيـل الأزدي كما ورد فـي الزيارة 

المنسـوبة)1( لصاحـب الزمـان عجـل اللـه فرجه وليس هنـاك ذكر لشـيبة بن 

سـعد الشـامي!!. ولننقـل منهـا نصًـا يتبيـن فيه الفـرق بين ما هـو مذكور في 

المنتخـب ومـا هو فـي الزيارة: 

)1( يوجد لها ذكر في القسـم الأول من هذا الكتاب في فصل الملحقات. 
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»السـام على القاسـم بن الحسـن بن علي المضروب هامته، المسـلوب 

لامتـه حيـن نادى الحسـين عمـه، فجلـّى عليه عمّـه كالصقر، وهـو يفحص 

برجلـه التـراب، والحسـين يقـول: بعـدًا لقـوم قتلـوك، ومـن خصمهـم يـوم 

القيامـة جـدك وأبـوك، ثم قـال: عز والله علـى عمك أن تدعوه فـا يجيبك، 

أو يجيبـك وأنـت قتيـل جديـل فـا ينفعك، هـذا والله يـوم كثر واتـره، وقل 

ناصـره. جعلنـي اللـه معكمـا يـوم جمعكمـا، وبوأنـي مبوأكمـا، ولعـن الله 

قاتلـك عمـرو بن سـعد بـن نفيـل الأزدي وأصـاه جحيمًـا، وأعد لـه عذابا 

أليما«. 

 :)( جـ - مقتل أبي الفضل العباس

يذكـر كتـاب السـيرة وتؤكـده الزيارة المنسـوبة للإمـام الحجة عجـل الله 

فرجـه علـى أن الـذي قطـع يميـن العبـاس )( ويسـاره: زيـد بـن رقـاد، 

الطفيـل)1(. بـن  وحكيم 

غيـر أننـا نجد فـي المنتخب اسـمًا جديـدًا هـو نوفـل الأزرق.. ولا نعلم 

مـن هـو ولـم يذكـر فـي مصـدر تاريخـي معتمد، ومـا هو سـر التركيـز على 

»الزرقـة« فـي مقتـل القاسـم والعبـاس، وغيرهمـا. هل هـو تأثر بمـا ورد من 

أنه يعـرف الكافـرون بزرقـة العيون. 

 :)( د - مقتل الحسين

نقـل فيـه فـي المنتخب الرواية التي ناقشـناها في القسـم الثانـي، ويمكن 

)1( جـاء فـي الزيـارة: السـام علـى العبـاس بـن أميـر المؤمنين، المواسـي أخـاه بنفسـه، الآخذ 

لغـده مـن أمسـه، الفادي لـه الواقي، السـاعي إليـه بمائـه، المقطوعة يـداه. لعن اللـه قاتليه، 

يزيـد بن الرقـاد )وقـاد( الحيتـي، وحكيم بـن الطفيـل الطائي. 
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الرجـوع إلى السـؤال: الخـاص بكيفية قتل الحسـين )( ومـن الذي احتزّ 

رأسـه، لتبين الأمر. 

نقـل فـي صفحـة كامًـا كثيراً عـن أنـه كان قد رأى مـزارع من بني أسـد، 

أسـدًا يتخطـى الجثـث، فوقـف ينظـر هـل يـأكل منهـا أو لا يـأكل، فلما لم 

يـأكل سـأل بعـض مـن كان يبكي هنـاك؛ من الجن كمـا في القصـة عن هذا 

الأسـد فقـال هـو أميـر المؤمنين علـي بن أبـي طالب!! 

وقـد شـنّ المحـدث النـوري )( غـارة شـعواء علـى مـن يشـبه الإمام 

 )( النبـي  بعـد  الخلـق  أفضـل  وهـو  المؤمنيـن  أميـر   ،)( المعصـوم 

بحيـوان مـن الحيوانـات. 

شخصية يزيد في المنتخب:   ♦

من المسـلمات بين المسـلمين أن يزيد كان مسـتهتراً بالقيـم الدينية، وإن 

كان شـذّ مـن هـؤلاء من أشُـرب فـي قلوبهـم حب العِجـل بل حكـم الأكثر 

مـن علمائهـم بكفـره علـى أثر تصريحاتـه الكثيرة لا سـيما في شـعره)1(. 

)1( فمن ذلك تمثله بأبيات ابن الزبعرى: مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت، ج 50، ص 204: 

جزع الخزرج من وقع الأسـلليــت أشــياخي ببدر شــهدوا

ــا  ــتهلوا فرحًـ ــوا واسـ ـــا يزيـــد لا تشـــلفأهلـ ثـــم قالـــوا: ي

وعدلنـــاه ببـــدر فاعتـــدلقــد قتلنــا القرم من ســاداتهم

وزاد فيها بيتين مشـتملين على صريح الكفر:  

مـــن بنـــي أحمـــد مـــا كان فعللست من خندف إن لم أنتقم

ـــزللعبـــت هاشـــم بالملـــك فـــا ـــي ن ـــاء ولا وح ـــر ج خب

وكذلـك قوله في قصيدته التي أولها:   

ـــي ـــي وترنم ـــي أعلن ـــة هات ـــاعلي ـــب التناجي ـــي لا أح ـــك أن بذل
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ويكفيـه مـن مخازيـه أنـه حكـم ثـاث سـنوات، فقتـل فـي الأولـى منها 

سـبط رسـول الله وسـيد شـباب أهـل الجنة مـع عدة نفـر ما لهـم على وجه 

الأرض شـبيه، وسـبى نسـاء الرسـول سـبي الكافـرات! وفـي الثانيـة أبـاح 

المدينـة النبويـة، وفـي الثالثـة هـدم بنـاء الكعبـة، وبتـر اللـه عمـره بعدهـا، 

ولـو مُـد له فيـه لمُـد فـي آثامه. 

وهـو الـذي قال لزينـب: إنما خـرج من الدين أبـوك وأخـوك. وهو الذي 

وصفتـه سـكينة بنـت الحسـين: مـا رأيـت أقسـى قلبـا مـن يزيـد ولا رأيـت 
كافـراً شـراً منـه ولا أجفـى منه!)1(

لكـن هذه الشـخصية الكافرة الشـريرة تتحـول بقدرة قادر! فـي المنتخب 

إلـى شـخصية أخـرى رقيقـة القلـب، تنتابـه الهمـوم لأجـل قتل الحسـين!! 

ويبكـي بـل يلطـم علـى وجهـه لذلـك!! وأنه لمـا رأى أن ابـن زياد قـد قتل 

إلــى أحــد حتــى أقــام البواكيــاحديث أبي سفيان قدما سما بها

تخيرهـا العنسـي كرمـا وشـامياألا هات فاسقيني على ذاك قهوة

ــاإذا مـــا نظرنـــا فـــي أمـــور قديمـــة ــا حــالًا شــربها متوالي وجدن

ولا تأملـــي بعـــد الفـــراق تاقيـــاوإن مت يا أم الأحيمر فانكحي

أحاديث طسم تجعل القلب ساهيافإن الذي حدثـت عن يوم بعثنا

بمشـمولة صفراء تـروي عظامياولا بــد لي مــن أن أزور محمدًا

ومما يعزى إليه، قوله:   

واســـمعوا صـــوت الأغانـــيمعشـــــر الندمـــــان قومــــوا

ــدام ــأس مـــــ ــربوا كـ واتركـــــوا ذكــــــر المغانـــيواشــ

الأذانأشــغلتني نغمــــــة العيــدان صـــــــوت  عــــــن 

ــانوتعوضــت عــــــن الحـــــور ــي الدنــــ ــورًا فـــ خمـــ

)1( أمالي الشيخ الصدوق.
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الحسـين وسـبى نسـاءه عـض علـى أناملـه حتـى كاد يقطعهـا )نعـم هكذا( 

وقـال: إنـا لله وإنـا إليـه راجعون!! 

والحـق أن هـذه ممارسـات لا تتصل بيزيـد، إلا بمقدار ما تتصل السـماء 

السـابعة بتخوم الأرض. 

فانظـر مـا قاله فـي المجلس الأخير؛ العاشـر مـن الجزء الثانـي.. »قالت 

هنـد: فانتبهـت مـن نومـي فزعـة مرعوبـة، وإذا بنـور قـد انتشـر علـى رأس 

الحسـين فجعلـت أطلب يزيد وهو قـد دخل إلى بيت مظلـم وقد دار وجهه 

إلـى الحائـط وهـو يقـول: مـا لـي وللحسـين وقـد وقعـت عليـه الهمومات 

الـرأس..« صفحـة 497. المنـام وهـو منكـس  )هكـذا(، فقصصـت عليـه 

وكـذا الحـال فـي صفحـة 495 ».. فلمـا سـمع يزيـد ذلـك لطـم علـى 

وجهـه وبكـى وقـال: مـا لـي ولقتـل الحسـين..«.

وفـي موضـع آخـر )صفحـة 481(: »ثم إنه أخـذ كتابـًا بعثه إليـه ابن زياد 

وقـرأه فلمـا انتهـى إلى آخره عضّ علـى أنامله حتى كاد يقطعهـا، ثم قال: إنا 

للـه وإنـا إليه راجعـون... ودفعه إلى من كان حاضراً فلما قـرأوه قال بعضهم 

لبعض: هذا ما كسبت أيديكم.. فما كان إلا ساعة وإذا بالرايات قد أقبلت..«.

ولا نريـد أن نتتبـع كل مـا ورد مـن كلمـات، وإنمـا أوردنـا ما سـبق على 

نحـو الاستشـهاد والتمثيـل، وكفـى به شـاهدًا علـى أن الشـخصية المقروءة 

فـي المنتخـب لا تنتمـي إلـى يزيـد أبدًا.

المنتخب؟ لمن 

بعـد هـذه الجولـة السـريعة)1( فـي الكتـاب، يحـق التسـاؤل.. لمـن هـو 

)1( وقـد تركنـا الحديـث عـن النقـد الأدبـي، والماحظـات فـي هـذا الجانـب كثيـرة، تحتـاج 
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كتـاب المنتخـب؟ وهـل أنه بالفعـل للعالـم الكبير فخـر الديـن الطريحي؟ 

وهـل أنـه بكاملـه له؟ 

إن الشـخصية التـي ترسـمها لنا كتـب التراجم عن شـخصية الشـيخ فخر 

الديـن الطريحـي، تعطـي لنـا شـعورًا بأننـا أمـام واحـد مـن فحـول العلماء 

الموسـوعيين، فلـو قـرأت كتابـه »غريـب القـرآن« وجدتـه مفسّـراً محيطـًا 

بعلـوم القـرآن الكريـم، وإذا أمعنـت النظـر فـي كتابـه »غريـب الحديـث« 

رأيتـه محدثـًا متفننًـا فـي الأحاديـث المرويـة عـن النبـي وأهـل بيتـه عليهم 

الصـاة والسـام، وإذا دققـت الفكـر فـي كتابـه »الضيـاء الامع« و »شـفاء 

السـائل« و »الفخريـة الكبـرى« وغيرهـا رأيتـه فقيهًـا متضلعًـا فـي أبـواب 

الفقـه، وإذا طالعـت كتابـه »إيضـاح الأحبـاب« وجـدت تبحـره فـي العلوم 

الرياضيـة، وهكـذا إذا قـرأت كتابيـه »تمييـز المعطوفـات مـن الرجـال« و 

»جامـع المقـال« وجدتـه رجاليـًا خبيـراً بالتراجـم وأحـوال السـابقين مـن 

الـرواة والمحدثيـن، أمـا إذا قـرأت كتابـه »مجمـع البحريـن« فإنـك تـرى 

العجـب مـن اطـاع المترجـم لـه وتضلعـه فـي الفنـون الإسـامية والعلـوم 

المتداولـة فـي عصـره«)1(.

وهـذه الشـخصية لا يمكن أن تنسـجم مع الصـورة الباهتة التـي نراها في 

المنتخـب عـن كاتـب ليس لـه أدنى إلمـام بالتاريخ سـواء في عصـر النبوة، 

أو بحادثـة كربـاء التي وضع المنتخـب لتأريخها وذكـر وقائعها، ولا إطاع 

لـه على الروايـات الواردة عن أهـل البيت فـي تفاصيلهـا وإحصائياتها. 

1. فقـد ينكـر كـون الكتـاب لهـذا العالـم الجليـل حيـث إنـه لا ينسـجم 

لدراسـة خاصـة، والبعـد بيـن مـا هو فـي الكتـاب وبين هـذا اللغوي الأديـب المتضلـع كبير 

والمسـافة شاسعة. 

)1( مقدمة مجمع البحرين للسـيد أحمد الحسيني.
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علمـه وفضلـه الكبيـر مع مـا جاء في هـذا الكتـاب. وذلك أنه يمكـن معرفة 

نسـبة الكتـاب للكاتـب مـن خال انسـجامه مع مجمـل أفـكاره وتناغمه مع 

مسـتواه. ومـن هنـا فقـد شـكك العديـد من الأعـام فـي الكتـاب المتداول 

المنسـوب للشـيخ ابـن الغضائري)1( .

ولكـن يـُرد هـذا باشـتهار نسـبة الكتـاب للمؤلف، حتـى بات التشـكيك 

فـي ذلـك مـن إنـكار الواضحـات، ولو فتـح هـذا الباب لـكان مشـكا في 

كل كتـاب. بـل بـات هـذا الكتـاب وطريقتـه محـا للتمثيـل، فيقـال ألـف 

فـان كتـاب مثل المنتخـب للطريحـي كما ياحـظ المتتبع لكتـاب الذريعة 

حيـث ذكـر كتبا كثيـرة فـي المقتل وصفها بـأن تصنيفهـا على غـرار منتخب 

 .)2 الطريحي)

2. هنـاك احتمـال آخـر أن يكـون أصـل الكتـاب لهـذا العالـم الجليـل، 

ولكـن تمـت فيه زيـادة ونقيصـة وتغييـر أدى إلى خروجـه بهـذا النحو. وقد 

ذكـر لـي بعـض العلمـاء الأفاضل أنـه رأى في بعض إجازات السـيد حسـن 

الصـدر مـا يفيـد أنـه قـد حصـل فيه ذلـك.. ولم يتسـن لـي النظر إلـى تلك 

الإجـازة حتـى كتابة هذه السـطور. 

اختـاف وزيـادة  فيهـا  نسـخ  إلـى وجـود  إشـارة  هنـاك  الذريعـة  وفـي 

)1( منهـم المحقـق آقا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة ج 4.

البينيـة(  والقـوادح  الحسـينية  )الفـوادح   :364 الطهرانـي، ج 16، ص  بـزرگ  آقـا  الذريعـة،   )2(

المشـهور بمقتـل آل عصفـور. للشـيخ حسـين بـن الشـيخ محمـد بـن احمـد، الـدرازى آل 

عصفـور البحرانـي، ابـن أخـي صاحـب )الحدائـق( والمجـاز منـه فـي )اللؤلـؤة( والمتوفى 

ليلـة الإحـدى والعشـرين مـن شـوال فـي 1216 وهو علـى نهج )منتخـب الطريحـي( وضعه 

لأن يقـرأ فـي عشـرة المحـرم يومًـا وليـاً، )المجالـس( فـي التعزيـة، مقتـل نظيـر )منتخـب 

الطريحـي( للشـيخ يوسـف بن الشـيخ حسـن بن علـي البـادي البحرانـي المعاصر للشـيخ 

الطريحـي المذكـور.
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ونقيصـة، ولا نعلـم هـل أن هـذه النسـخة المطبوعـة ـ بالفعـل ـ هـي تلـك 

الصحيحـة أو المـزادة! فقـد قـال فـي الذريعة: ».. وعنـد الميـرزا علي أكبر 

العراقـي نسـخة منتخـب مـن المنتخـب لبعـض المتأخريـن وهـو موافق مع 

المنتخـب فـي الخطبـة ومخالـف معه كثيـراً بالزيـادة والنقصان ومـن نقصه 

عـدم ذكـر حديث الكسـاء فيـه..«.

3. وهنـاك احتمـال ثالـث وهـو أن يكون هـذا الكتـاب قد كتبـه المؤلف 

فـي بدايـات حياتـه العلميـة، ومـن المعلـوم أن المـرء يتـدرج فـي حياتـه 

الفكريـة والعلميـة حتـى يصـل إلـى الدرجـات العاليـة، ويكـون لـو كتـب 

كتابـًا فـي بدايـة تلـك الحيـاة، فإنـه يكـون فيـه مـن الضعـف والخلـل مـا 

يتناسـب مـع مرحلتـه الزمنيـة تلـك، ومسـتوى نضجـه الفكـري، لكنـه يبقى 

باسـمه ويعـرف بـه إلى آخـر حياتـه، فيحصـل التعجب عنـد قراءتـه لوجود 

الفـارق الكبيـر بيـن مـا هو معـروف عن مؤلفـه من العلـم والتدقيـق وما هو 

فـي الكتـاب مـن الضعـف)1(. إلا أن يصـرح فـي تأليـف ذلك الكتاب بسـنة 

تأليفـه ويعلـم منـه أنـه فـي بدايـة عمره. 

 ولهـذا فقـد ذكـر صاحب الجواهر )()2( في سـياق رده على اسـتدلال 

الشـهيد الثانـي )( فـي رسـالة له فـي وجوب صـاة الجمعـة، بعدما رأى 

)1(  ذكـر المحـدث القمـي رحمـه اللـه فـي مقدمة كتابـه منتهـى الآمال ما يشـير إلى هـذه الجهة 

مـن التسـامح الموجـود فـي كتـاب المنتخـب فقـال: »ولكـن فـي كتـاب )المنتخـب( أمورًا 

كثيـرة جـرى التسـاهل والتسـامح بهـا وهـي لا تخفـى على أهـل البصيـرة والاطاع«.

)2( الشـيخ محمـد حسـن بـن الشـيخ باقـر النجفـي )توفـي 1266ه( مـن تامـذة السـيد جـواد 

العاملـي، وفيمـا بعـد مـن تامـذة الشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء، حطـت المرجعيـة العليـا 

رحالهـا عنـد عتبـة داره، وهـو صاحـب الكتـاب الـذي لا يـزال منـذ تأليفـه مرجعًـا ومصدرًا 

للفقهـاء )جواهـر الـكام فـي شـرح شـرائع الإسـام( دورة فقهيـة كاملـة مـن الطهـارة إلـى 

الديـات يقـع فـي 43 مجلـدا.. وقـد درس علـى يـده وتخـرج عـدد كبيـر مـن أعيـان الطائفـة. 
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أن الدليـل لا يتناسـب مـع عظمـة ومكانـة الشـهيد الثانـي)1(، قـال: ».. هـو 

مـن غرائـب الـكام يقبح بالإنسـان التصـدي لبيـان بطانه، بل هـذا منه مما 

يؤيـد مـا ذكرنـا من وقـوع هذه الرسـالة منـه في صغر سـنه«)2(. 

المنتخـب، ولكـن مـع اسـتبعاد  تأليـف كتـاب  تاريـخ  ونحـن لا نعلـم 

الاحتمـال الأول بشـكل كامـل، يبقى الأمر دائـراً بين الاحتماليـن الأخيرين. 

العاملـي )ولـد سـنة 911ه وقتـل لأجـل  الجباعـي  بـن أحمـد  الديـن علـي  الشـيخ زيـن   )1(

التشـيع فـي القسـطنطينية عـام 966ه( لـه كتب كثيـرة منهـا )الروضـة البهية في شـرح اللمعة 

الدمشـقية( و )روض الجنـان فـي شـرح إرشـاد الأذهـان( و )مسـالك الأفهـام..( وكثيـر من 

الحواشـي علـى كتـب متعـددة، وكانـت لـه سـفرات كثيـرة إلى بـاد مختلفـة لطلـب العلم، 

وللتدريـس. 

)2( جواهر الكام 11/ 177.
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الفهرس التفصيلي للأسئلة 

61 سؤال في قضايا النهضة الحسينية   ♦

ســؤال 1: لمــاذا لم يســتلم مســلم بــن عقيــل الكوفــة؟ ولـِـمَ لم يقتــل ابــن - 

زيــاد ؟

ســؤال 2: مقالــة الحســن للحــر الرياحــي: ثكلتــك أمــك .. هــل تناســب - 

ــام الإمامة؟  مق

ســؤال 3: هــل كان الحســن )( يعلــم بمقتلــه أم لا؟ و ألا يعُــد ذلــك - 

إلقــاءً بالنفــس في التهلكــة 

ســؤال 4: هنــاك مــن يقــول: لمــاذا تبكــون عــى الحســن مــع أن النبــي - 

قــد نهــى عــن البــكاء! 

ســؤال 5: لمــاذا يقــام العــزاء للحســن كل ســنة؟ مــع أنــه قتــل في ســبيل - 

اللــه؟ ولمــاذا لا يقــام العــزاء لغــره ممــن هــو أفضــل منــه كالرســول؟ 

ــم -  ــواب عظي ــد بث ــي تع ــات الت ــق الرواي ــن تصدي ــف يمك ــؤال 6: كي س

ــة  ــول الجن ــه دخ ــب علي ــكاء وترت كالب

سؤال 7: هل أن الذي قتل الحسنَ هم شيعتهُ .. - 

سؤال 8: هل كان مجبورًا عى النهضة؟ - 
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ســؤال 9: لمــاذا اختلــف دور الحســن عــن دور الحســن )(؟ ومــا هــو - 

دور الإمــام الحســن بعــد الصلــح؟ 

ســؤال 10: كيــف نــرد عــى مــن قــال: إن الحســن اجتهــد فأصــاب ولــه - 

أجــران ويزيــد اجتهــد وأخطــأ فلــه أجــر؟ 

سؤال 11: ما هي حقيقة رض جسم الحسن بخيول الأعوجية؟ - 

سؤال 12: هل تصح قضية الحفرة التي حفرت لمسلم؟ - 

ــه لم -  ــل أن ــوم؟ ه ــؤاله الق ــن وس ــواد الحس ــوف ج ــن وق ــؤال 13: ع س

ــالأرض؟  ــم ب ــن يعل يك

ســؤال 14: هــل مــا يحــدث الآن للشــعب العراقــي مــن مشــاكل ومــآس - 

ــرض  ــا.. ولا ت ــم تفريقً ــم فرقه ــن )الله ــام الحس ــوة الإم ــة دع ــو نتيج ٍه

الــولاة عنهــم أبــدًا ..(؟ بــل مــا حــدث عــى مــر التاريــخ! 

سؤال 15: عن بعض الكتب النافعة في السرة الحسينية؟ - 

ســؤال 16: يقــرأ الخطبــاء جملــة )فخرجــن مــن الخــدور نــاشرات - 

ــزوم  ــة ول ــة الشرعي ــن الناحي ــك م ــر ذل ــن تفس ــف يمك ــعور( فكي الش

ــر.  الس

ســؤال 17: كيــف يوفــق بن قــول الحســن: إن اللــه حاميكــن وحافظكن، - 

وبــن أخذهن ســبايا؟ 

سؤال 18: أين قبر السيدة زينب )(؟ - 

ــو -  ــا ه ــه؟ م ــل في ــو الاص ــا ه ــوراء م ــوم عاش ــوم ي ــن ص ــؤال 19: ع س

ــي  ــرأي الشرع ال
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سؤال 20: عن موضوع زواج أو عقد القاسم؟ - 

سؤال 21: ماذا لو لم يخرج الحسن ضد يزيد؟ - 

سؤال 22: هل يجوز تمثيل الواقعة الحسينية سينمائيا أو غر ذلك.؟ - 

ســؤال 23: عــن وجــود الإمــام الباقــر في كربــاء وبعدهــا، وكيــف يمكــن - 

تفســر قــول الحســن )( لزينــب عــن الســجاد احبســيه لئــا ينقطــع 

نســل آل محمــد. أفــا يعتــبر الباقــر مــن نســل الرســول؟ 

ســؤال 24: أحــداث المعركــة أخــذت زمنًــا طويــا .. فهــل هــي أكــر مــن - 

يوم.؟ 

ــائه: -  ــبة إلى نس ــن )( بالنس ــام الحس ــة الإم ــى كلم ــا معن ــؤال 25:م س

شــاء اللــه أن يراهــن ســبايا عــى أقتــاب المطايــا؟ هــل فيهــا دلالــة عــى 

الجــبر وأن هــذا الأمــر كان مكتوبــا عليهــن؟ 

سؤال 26:ماهي الفوائد المرتبة عى زيارة الإمام الحسن )(؟ - 

سؤال 27: هل التقى الركب الحسيني بجابر بن عبد الله الأنصاري؟ - 

سؤال 28: هل كانت أم البنن موجودة بعد كرباء؟ - 

ــخصيته؟ -  ــي وش ــار الثقف ــة المخت ــم حرك ــن تقيي ــف يمك ــؤال 29: كي س

ــا؟  ــه وذم ــا ل ــات مدح ــظ في الرواي ــا ناح فإنن

سؤال 30: عن الحياة الأسرية للإمام الحسن )(: وعن زوجاته؟ - 

ســؤال 31: هــل الذهــاب إلى العمــل يــوم العــاشر حــرام؟ وهــل يجــب - 

التصــدق بمــا كســبه ذلــك اليــوم؟ 
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ســؤال 32: مــن الماحــظ أن الإمــام الحســن )( قــال في أثنــاء - 

ــا، وفي  ــة كام ــن مك ــه م ــاء خروج ــا، وأثن ــة كام ــن المدين ــه م خروج

الطريــق ..غــره وهكــذا في كربــاء ؟ كيــف تفــرون تعــدد لحــن هــذه 

ــا؟  ــة فيه ــاني المختلف ــمات؟ والمع الكل

ســؤال 33: كيــف توفقــون بــن كــون جابــر بــن عبــد اللــه كفيــف البــر - 

في كربــاء حيــث كان يقــوده خادمــه أو غامــه عطيــة، وبــن كونــه قــد 

ــة ؟  ــر )( في المدين ــام الباق رأى الإم

ســؤال 34 حــول موضــوع التطبــر .. بــن مؤيــد بقــوة، وبــن محــرم لــه - 

ونــاهٍ عنــه يشــنع عــى مــن يقومــون بــه؟ مــا هــي حقيقــة الاختــاف بــن 

المجوزيــن والمانعــن؟ 

ســؤال 35: هــل كان الحســن ماحقًــا مــن أعــوان يزيــد؟ واضطــر اخــراً - 

إلى خــوض معركــة أم كان ثائــراً؟ 

ســؤال 36: ألا يخــى أن تــؤدي كــرة التدقيــق في مســائل الســرة ونفــي - 

ــى  ــلبا ع ــر س ــت )(، والتأث ــل البي ــاع أه ــل ولاء أتب ــا إلى تقلي بعضه

الاعتقــادات الأخــرى؟ 

ــام -  ــب الأي ــس ترتي ــوراء بنف ــون عاش ــيعة يحي ــل كل الش ــؤال 37: ه س

ــا؟  ــة لدين المعروف

ســؤال 38: ألا تعتقــدون أن كثــراً مــن المواكــب العزائيــة لا تنتــج شــيئا - 

فــما أن ينتهــي محــرم حتــى يعــود كل شيء لســابقه؟ 

ســؤال 39: هــل خرجــت زينــب )( بعــد مــرع الحســن )( عرا، - 

أو أنهــا خرجــت في الليــل فقــط كــما يــرى ذلــك بعــض خطبــاء المنــبر؟ 
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ســؤال 40: هــل قتــل الحســن بأمــر يزيــد أو أن ابــن زيــاد تــرف مــن - 

قبــل نفســه؟ 

ســؤال 41: لمــاذا لم نجــد عــددًا مــن الصحابــة المخلصــن مــع الحســن - 

مثــل: جابــر بــن عبــد اللــه و محمــد بــن الحنفيــة، عبــد اللــه ابــن جعفــر، 

ــاس، وغرهم؟  ــن عب اب

ســؤال 42: عــن حميــد بــن مســلم؟ مــن هــو ومــا قيمــة رواياتــه التاريخية - 

فإننــا نــرى الكثــر يعتمــد عليــه في سرد قضايــا كرباء.؟ 

ــام الحســن -  ــوا إلى معســكر الام ــن انتقل ســؤال 43: كــم كان عــدد الذي

ــوي؟  ــش الأم ــن الجي )( م

ــن -  ــن )( وم ــام الحس ــى الام ــز ع ــذي أجه ــن ال ــن م ــؤال 44: ع س

ــه؟  ــز رأس احت

ــا ورد مــن اســتحباب الاغتســال -  ــن م ــق ب ــم التوفي ــف يت ســؤال 45: كي

ــه يــزور الزائــر أشــعث  والتطيــب لزيــارة الحســن )( وبــن مــا ورد أن

أغــبر؟ 

ســؤال 46: هل كان أبو الفضل العباس ناســيا لعطش الحســن )( عندما - 

اقتحــم نهــر الفــرات، ) فتذكــر ( عطــش الحســن )( لمــا أراد الــشرب؟ 

ســؤال 47: مــاذا يعنــي قــول الإمــام زيــن العابديــن )( لعمتــه زينــب - 

)( أنــت عالمــة غــر معلمــة 

ســؤال 48: هــل يجــوز رســم صــورة الإمــام الحســن )( أو صــور باقي - 

الأئمــة؟ فإننــا نجــد أن بعــض الأماكــن يوجــد فيهــا رســومات يشــار إلى 

أنهــا صــور الأئمــة؟ 
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ــم، -  ــام المحــرم أصــوات قــراءة النســاء في المآت ســؤال 49: نســمع في أي

ونــرى أنــه ليــس مــن الصحيــح ذلــك فــإن صــوت المــرأة عــورة، وكيــف 

ــر  ــا تظه ــال أنه ــن )( والح ــم الحس ــرأ في مأت ــدة أن تق ــد الواح تري

ــف  ــرم فكي ــل مح ــو عم ــال وه ــمعه الرج ــون فيس ــا في الميكرف صوته

ــا هــو حــرام؟  ــم م يكــون في المأت

ســؤال 50: مــا هــو الموقــف تجــاه يزيــد بــن معاويــة هــل يجــوز لعنــه - 

ــا بــن المســلمن.  ــا نجــد اختافً ــاً؟ أو لا يجــوز ذلــك؟ فإنن مث

ســؤال 51: لمــاذا يلبــس الشــيعة الســواد في محــرم؟ خصوصًــا أن هنــاك - 

روايــات تنهــى عــن لبــس الســواد؟ 

ســؤال52: مــا مــدى صحــة الروايــة القائلــة بــأن هنــد زوجــة يزيــد كانــت - 

خادمــة في بيــت أمــر المؤمنــن )( وأنهــا قــد التقــت بهــا زينــب فيــما 

بعــد في مجلــس يزيــد حيــث صــارت زوجتــه؟ 

ســؤال 53: هنــاك بعــض الكتــاب مــن غــر الشــيعة يتكلمــون عــن أن ثورة - 

الإمــام الحســن )( لم تنتــج ســوى المشــاكل وأنــه كان مــن الأفضــل 

لــو لم يقــم الحســن بهــا؟ ولمــاذا لم يســمع نصائــح الصحابــة في ذلــك؟ 

ســؤال 54: أيــن دفــن رأس الحســن )( بعدمــا أخــذ مــن كربــاء إلى - 

الكوفــة ومنهــا إلى الشــام؟ 

ســؤال 55: مــاذا كان مــرض زيــن العابديــن )( يــوم عاشــوراء؟ ولمــاذا - 

ــرف بالعليل؟  ع

ــر -  ــا يذك ــع م ــه م ــر في ــتطيع المس ــذي نس ــد ال ــو الح ــا ه ــؤال 56: م س

ــن  ــم رأس الحس ــل تكل ــا، مث ــا بعده ــاء وم ــة في كرب ــا غيبي ــن قضاي م
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ــام  ــا عــى الإم ــا حزنً ــد أمطــرت دمً وهــو عــى الرمــح! أو أن الســماء ق

ــا؟  ــف منه ــو الموق ــا ه ــا؟ وم ــن! وغره الحس

ســؤال 57: لمــاذا لا نــرى أثــراً واضحًــا للزوجــات في كربــاء؟ ومــا هــي - 

أدوارهــن لــو كانــت موجــودة؟ 

ســؤال 58: كيــف يمكــن التوفيــق بــن مــا هــو معلــوم مــن منزلــة مســلم - 

بــن عقيــل الكبــرة عنــد الحســن وبــن رســائله إلى الحســن، وجــواب 

الحســن لــه الــذي يشــم منــه الاتهــام بالجــن لمســلم؟ 

ســؤال 59: عــن الربــة الحســينية، فــماذا يعنــي أن يكــون فيهــا الشــفاء؟ - 

ــة الحســن أو لقبــور المعصومــن عمومــا؟  وهــل تلــك خصوصيــة لرب

وهــل تؤخــذ مــن أي مــكان ســواء مــن القــبر أو مــن نواحــي كربــاء؟ 

ــه كان -  ــع أن ــه م ــد الل ــأبي عب ــن ب ــام الحس ــي الام ــاذا كن ــؤال 60: لم س

ــر؟  ــده الصغ ول

ــر -  ــيخ فخ ــو الش ــن ه ــب، وم ــاب المنتخ ــة كت ــي قيم ــا ه ــؤال 61: م س

ــي؟  ــن الطريح الدي
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